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وتأئيره في تطور الافكار الانسانية 
ل ه هع 

ليس فى معتطاعتا ان نلم بتاد. لخ ذلك العصر الذى نشط فيه الرواد الى 
استكشاف الكرة الارضية و بقاعيا الجبولة الماما تاما فى عحالة قصيرة نريد 
بها أن نظبر تأثير الاستكشاف في:طور الافكار الانسانية.فازتاري#ذلك العصر 
مماوء بكثبر من الصور التى ان اردنا ان نتسكلم فيها باطناب اضطررنا الى ان 
نكتبأٌ ك'.منفصل . لهذا نمضى فى البحث غير عامدين الىالشر ح الوا بل 
جتزىء بامثال نضريها فى قال تاريخى فنقرب الفكرة من الاذهارتف 
بقدر المستطاع 

لقد كان للحروب الصليبية اثرها فى ايقاظ النزعة الى اقتحام مخاطر البر 
والبحر . ولقد زاد الى أثرها وضاعف من خطرهاء تلك الروانات التى كان 
يروما المخاربون والذين ذهيوا ليححو الى بيت المقدس عن غرائب الششرق 
وكنوزه الكثيرة » وكان لاحروب الصليبية نتانم تجارية عديدة الصود 
متنوعة الاشكال » وكان له#ذه النتا تم آثار حولتغريزة المخاطرة واقتحام ٠‏ 
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الحوائل الى اغراض سملية صرفة » وعلى الاخصٌ فى ايطاليا» مهد حركة 
التجديد الاوروبىفالعصور الوسطلي »حيث ظهرت تنا نح تلك الجلات الدينية 
فى ثوب مادى صرف » در على ايطاليا الغنى والترف الكثير . فكانمن الطبيعي 
أنه يبدأ عر الاستكشاف البحرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » 
وكان ارام ان يكون الايطاليون أول رواده ٠‏ 

غير ان عصر الاستكشاف المقيقلم يبدا الانى أواخرالقرن الحامس عشر. 
وكان السبب فى هذا ازدياد ضغط المسامين على العالم المتمدين وامتلاكهم 
نافد البحار . نان المسامين لما استولوا على الدنيا سدوا منافذها على أهل أورويا 
ومنعوا عليهم حرية المرور الى الشرق » حتى ان النفوذ التركى في شرق البحر 
الابيض المتوسط قد هدد مدزانطاليا بالحراب العاجل » وكانتتعتمدفى تجارءها 
ودظاهيتها على غلات الشرق وعلى ماينتج من ثمرات . وهنا بداً الناس يمكرون 
فى هل من الممكن ان #دوا طرةاأخرىالى الشرق لايكون للمسامين وللاتراك 
على الاخصاقل تموذ فيها # حتى لقد بدت ذئّه من الرجال العاملين يمكرون 
في امكان الوصدول الى الحند اذا ضربوا نحو الغرب من طرءق جبل طارق 
ف خط بدكم 
وكاناول المعتقدين بصحةهذه النظر يةمحارامن جنوا يدعى خر يستوف كولمبوس 
استعان بتعضيد ملك اسبانيا وملكتها » وأنحر ففسنة 14944 مستقلا مكتن 
المحيط الاطلانطيق »فاستكشف ام يك » وكان يظن أنه بلغ الى الهند اقتناعا 
سنظر به الا ولى 

ولقد احدث استكشاف كو لميوس اشكالاسياسيا كبيرا » اذ بدا التزاع بين 
اسبانيا والبرتغالايه) ا حق الملكية فها يستكشف من لقاع الارض . غير أن 
البايا الاسكندر السادس فض الخلاف مخط وهمى »© سمى فما بعد خط التحديد» 
قطعه رأسياق وسط المحيطالاطلانطيق»وجع ل كلما إستكشف شرقهذا الخط 
من نصيب البرتغال » وكل مايستكشف غر بيه من نصيباسيانيا » لان البرتغال 
كانت فى ذلك الحين قد استكشفت كل شاطى» افريقية الواقع على الحخيط 
الاطلانطيقى الى رأس الرجا الصالح » فكان من صالح البرتغال ان تممن ى 
استكشافتها محو الشرق . وكان هذا سببا في رحلة فاسكودى غاما 
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الدى استطاع ان يدور حول رس الراجا المالح فى ٠‏ نوفير سنة 1491 
وامعن ف السير <تى بلغ كاليكو ت ألاءأاة© فى مايو ؤسنة 454١ءوهى‏ مدينة 
تقع علرشاطى بلاد الهند الغربى . فكأن البرتغال قد استفادتظائدة كبرى بذك 
الخط الومى الذى رسمهه البابا وصدر به منشوراً بابوياً مقدشاً . 

واد اتضح لادل اسيانيا بأنه زام عليهم اذا ارادوا أنيحتفظوا بتفوقهم 
الاستكشافي أن بمضوا في سير غربا حتى يمكنهم أنيباغو شاطيء آسيا الشرقي 
من الطرء.ق الذى سلكه كولمبوس . وهنا محطمت تلك الاحلام التى شادها 
كولبوس برحلاته الاولىء اذ اتضح للناس أنه لم يبلغ اند واعا استكشف 
قارة كبرى هى أهر كا تقع ين أوربا واسيا - وطذا شغلتالعقول فكرةاخرى 
فى امكان الوصول الى آسيا بالدور حول امريكا كا امكن الوصول الى اطتد 
بالدور حول افريقية ْ 

كان بطل ه'ه الآونه فردينائد ماجلارتل . فقد اعتقد انه لابد من أن 
بوحد فى طرف امريكا الجنولى ريق .كودى الى حليج 8 ملاة » وكأن ما</ان 
بورةة'ليا مولداً ولكن ملكه أساء معاملته قبرع الى اسبانيا وللَا الى لمك 
شارل الخامس الذى احسن ونادته ووضع نحت امرته عددا من السفن بدأ مها 
رحلته من اشديلية فى اغسطس سنة 9١اه١‏ © واخذ سمته الى باتاغوئيا» 
وما زال محارب الامواج والاهوال <تى اخترق ذلك المضيق الذى مل أسمه 
حتى الآن . ومالبث غير قليل حتى كانت سفنه مجرى من ذلك الحيط العظيم 
الذىمماه الحيط اطادى لا صادف فيه منط,ياطواء واعتدال المناخ . ووصل 
الى جزائرالفيايبين ف ابريل سنة ٠98١‏ » وعنالك قتل . ولا بعلل احد أكان قتله 
من بد الهج الذين صادفهم فى هذه الأزر » أم سيد اتباعه الذن عردوا عليه 
فى تلك اليقاع النائية . غير أن اعد ضباطه و كان ينعي «سياستيان دلكانو » 
قداتم ما بدابه ما جلان» وعبرالحيطالمتدى ودار حولر ا سالرجاالصالح ووصل الى 
اسيانيافى سبتمير سئة 1885 © فانم بذلك عملامن! كبر لا عمالالتى قام.ها الا ذسان 
فى التاريعخ »اذ ساح حول الارض لاأول مرق عرالفتها. إ را 

ولقد تبم هذه السياحات الثلاث سياحاتاخرى اقل منها شانا » واز”تف 
كان كل منها ذا أثر في استكفاف ركن من الارض » وفى ازدياد معرفة 
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الانسان بدخائاها التى ظل على جبل مهأ <تى عهدكريب . وهنا تنكم الى غرضنا 
الاول متسائلين ! باية وسيلة من الوسائل اثرت هذه الجلات الاستكشافيه فى 
لمعرفة الانسانية بما ظبر أثره فى تحويل تيارات الفكرخلال التاريعخء وبماكان 

سبيا فى هدم ألقواعد التى قامت عليها الهللوم والمعارف فى المصور الوسعلى 8 
كنا 

ظبرت أول الآثار التى احدها الاس_تكفاف المغرافى فى حو السياسة 
العالمية . فان جغرافية الاأرض المديثة قد هدمت العلاتات السيامية الدولية 
وقضت عل الروابط التحارية ا'تىكانت معتيرة بين الدول كةواعد أولية .سفتى 
ذلك الوق ت كان البحر الابيض المتوه عل معتيراً مركز العالم المعمور . و لقد 
كانت مظاهر أغنى واه والعظمة العالمية ون على الاءم التى عاشت حول 
شواطتئه » والاممانتى كانتا منافذ سبلة تود اليه . غير أن الطبلة قد تغيرت 
الى التقيض . عد أذ كانت ايطاليا مهبط الثروات الضخمة لانها ١كثر‏ الامم 
بروناً فى مياه البحر الابيض احرسم » اصيحت الامم التى م أن تعبر 
الحيطات العظم ىكاسما نا و قرنا والماترا © ١‏ كثر الام جديا لغلات البلاد 
الممتكشفةحد يتاع شواطىء كر 0000 اف . ولاخفية في أن 
اعباترا لم تلق بنفسها بين احضان المركة التجديدية فى أوريا الا من عد أن 
ستقوت عل هلها فكرة الاموار على ظبر الحيطات العظمي » فاحتكت باواسط 
أوربا خاصة » وعنها اخذت ممادىء التجديد الحديث . 

وليس من شأننا هنا أن عضى فى ذكر الآ ثار التى خلفها الاستكشاف 
البحرى ف السياسة الدولية باطناب من القول » واذكان من الواج بأ نامح اليه 
بامحة نكتفي منهاعا ذ كرنا. 

أما اذا رجعنا الى تأئير الاستكثاف على صور الفكر وعلالمعرفة الا نسانية 
فاننا جد أن أول ما أثرت الحقائق التى وقع عليها المستكشفون ففي المعتقدات 
المذهبية ارسيعة التى عكفت عليبا الكنائس فى العصور الوسطي . فا نالفكرة 

فى شكل الارض تغيرت تغيراتاما . فقد ظن البعض أمها مسطوحة » وزعم 
البعض الآ خرأمها محدودية . ٠‏ غير أذفئة من أهل هذه العصور م ن اعلامها اليرت 
الكبير 138505 5ئن61665 والقديس ازيدور الاشبيل وفنست بوفيه 
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الانسيكلو ببذىالمعروف وداتتىالشاعر الخالد»قدقباوافكرةا مها كرة.غير أنه لاء 
باتقسهم قد رفضوا الاعتقاذ بفمكرةأنالارضمأهولةمنجانبها الأخرء باعتمار 
أن هذه الفكرة مضادة لا حاءت به الكتب المقدسة .وعل اارغم من ٠‏ أن هذه 
الفكرة قد بشر بها كتاب من أهل العصر الوئتى أمثال بلينيوس وشيشرون 
وغيرهها » ذ: نبمأزاءهذهالفكرة تقد رجعوا الىوفكرة آباء الكنيسة » الذين اجعوا 
ماعدا ف قل منيم » على أن الاعتقاد بوجودالا نتيبود ©1000 ويقصد 
بهم الاناسى الدذين يقطنونالجبة المقابلة من كرة الارض » هرطقة صريحة وكفر 
بل تجديف » ومن بعد لعنها وحرمها البابا) « زكريا » ول_داستند مؤلاء الى 
مقاطع في الكتب المقدسة منهاه. بلى . الى 1 الارضخرج صوتهم والى اقاصى 
المسكونة أقو الهم » » )١(‏ وهنا 0 القديسأ وغسطينبانه مادام اشرو بالدرن 
المسيحى على مقتضى هذه الآاية لم يصلوا الىالناحية الاخرىم نالارض ليم معو 
أهلبا هذا ١|‏ لصوت الآ لهى » فلا يمكن أن يكون في تلك البقاعاناء تأهلبهم . 
وكيف يكن للقاطنين في تلك البقاع أن يروا المسيح فى هبوطه الثالى' ء مادام 
ا ينص على أن كل أهل الارض سوف يرونه هابطا عايهم ؟ 
ولقد ظلت هذه الفكرات مؤثرة أثرها الحتوم حتى عصر كولموس . فان 
اللاهونى الاسبالى « توستاتوس » 10513005 قد تفي فكرة الانتيمود بقياس 
منطقي فقال «لقد أمر المواريونأن يذهبوا الى كل أقطارالمسكونة وان يبشروا 
بالاناجيل سكل انسان . غير أنهم لم يذهبوا الى هثؤلاءالذين نسميهم الانتيبود. 
لهذا لاعكن أن يوجد ثىء من هذافوق كرة الارض » 
ولقدكان لهذه المعتقدات آثذرها المادية » فضلا عن ١‏ ثارها النظرية فان 
« بطر 0 » قد امهم بالورطقة لانهاعتقد بما يضاد مذاهب اللاهوتيينازاء 
هذا الامروحوكم امام محكة التفتيش فىسنة19015 .وم أحر ق «شيكو داسكولى» 
فى فلورنا سنة ١٠91/‏ كان اعتقاده بوجودالانتيبوداحدى التهم التى أدتالى 
محا كتهوالحك عليه بالاحراق حياً ٠‏ لهذا 'رى أن عظاء المستكشفين لم يفصاوا 
فى اللاعارو ]ا على شكل الارض فصلا تامأ لاغير» بل برهنو ا يضاعل انف المانب 
المقايل من كرة الأأرض اناسى » اى فى تلك اليقاع التى اعتقد اللاهوتيو: انها 
»١<‏ من الرسالة الي الرومانيين ص4 99 طيعه المطيعة الامريكانيه ا 
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غير مأهولة . بل وقعوأ على امم غير تلك الاممالتى اعتقداللاهتيون امها تنسات 
عن ابناء !1 دم الثلاثحام وسام ويافث.ولقد كانالسهمالدى سددهالمستكففوذ ن 
الى المعتقدات القدعة ضاق ذاوهي من قونها وأوهن من قواعدها » والتى في 
دوع الناس أن مدا العصمة الذى طالما تدرعت به السكنيسة قى سييل سط 

ملطامها على المالك والامم فاسد من اساسه . 

لقدكان الاثر الدى خلفه الاستكشاف! لجغراق فى العقوك والافبامبالاً » . 
حتى لقد نشط الناس من بعد ذلك العصر الى العمل الْمنتج الموجه بالفعل الى 
سعادة الانسانية . فنى نهاية القرن العاشر اأميلادى اعتقد الناس » من طريق 
الكنيسةواللاهوتيين » أن العالم سيفنى ق آخر دقيقه من 5 بوم من شهر 
دلسمير سنة ١٠١١١‏ من الميلاد . غير أن الناس لما رأوا أن ذلك كان وحما » 
ممدوا الى الارض يستغاون خيرا ها والى الحار ستخردون كنوزها » 
وانقلبت الفسكرة في السعادة الازسانيه.فيمد ارك كانت #صورة فى ذسكرة 
الخلاص الآخروى من طريق الدين » تركزت حول الاعتقاد بان السعادة من 
المستطاع أن تنا إل فوق الارض » من غير احتياج الى انتظار البعث و القيامة . 
وهكذاتكونت فكرة جديدة فى التقدم الانسانى اصبحت ذلك الرمز الذى 
يسجد له الغرب كله 

وهكذا اذا قلبت التارريخ الانسانى تمد ان الانسان قد سمد في الارض 
عقدار ما بعد عنالمعتقدات المذهبية فى الدين وغيرالدين . وعندى أزالسعادة 
يعكن أن تنال من طريق الاخلاق احكثر مما ممكن أن تنال منطريق العيادات 
والمراسم » أو من طريق ارهاق الذهن والا كياب علىتلكالصور التصوفيه التى 
رمتنا مها أديان الوثنية و عابي الاديان المظام ى الى ذشأت فى غرلى اشنا 

وكذلك لا ينبغي لنا أن نظن أن تقدم الملوم والاستكشاف مهدممبادىء 
الاديان متقوض لما تقومعليه من الوزائع . كلا . بل الى اعتقد اها مهدمة 
للصور الذهبية التى مخلقها ارجعيون حول الاديان و محوطوممها بها ليتخذوها 
سياجاً يتقون به قوة المق الثابت . 

واذا اردت أن تعرف الفرق بين النزعتين م علدك الا ان تنظر في حالتين 
احداهما كومها العم والاخرىكونها اللاهوت المذهبى . وما جد لمذا 
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من مثل ابلغ مايزكودك به عل الفلك . فتحت ظلال المذهب الفلكى القديم ندا 
فلكى الامراء « الفونس القتشطاى » و هنالك رأى ما في نظريه بطلميوس » 
التى كانت تتخذها الكنيسة عماداً لتفسير الكتب المقدسة » من مناظاة البدى 
وارشاد» وكان على جبل بغيرها » فرمي العالم الاوروى بقذيفة من الكفر 
والالحاد اذ قال بأنه لوكان حاضرا يوم خلق العالم لاقترح للكون نظاماً اقوم 
من نظامه وأدى الى المكة و ظلال المذهب الفذلكي الحديث » الذى 
وضعه كور نيكوس وغاليليو » قال كبار مملوءا ايعاناً ‏ « الى لا اسشتطيم أن 
ابلغ بفكرى الى معرقة فكر الله » . فان الفرق بين الروح الدينية المنبعثة 
من صدر هذين الرجلين » هي لدى الواقع | كبر مقياس يقاس به مقدار ما أنتج 
العم اليقينى من فائدةللدين. .ولد قالأحد رجال الددن الذن شبوا نحت ظلال 
المدارس الحديئة وتشبعوا بروح الحرية المكرية ان أهل اللاهوت من رجال 
العصور الوسطي لا أعيوا عن التفريق بين الفجر وبين الضوء المنبعمث عن 

حريقة امتد بها - قد انصرفوا وثم أعداء النور والضياء 
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كارئي لشبونه 
مترجمة ذثرا 
هى قصيدة فولتير التى رنى بها ضحايا زارال البرتغال الذى وقع سنة ١/08‏ 
معارضًا بها قصيدة « برو تنح » المعروفة التى عنوانها « كل شى» حسن 2 
سجهعطعصل 


انها الاحياء التعيسة » 
ارنها الارض المدلحمة الحزينة » 
يا جوع البشر الفزعين الخائفين » 
المعلقين بالاأمل الذى لا كر له » 
تقدموا اها القائلون 
« كل شىء حسن © ! 
وتأماواق الكراب! 
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هذه هي البقايا والاشلاء » 
وهذا هو رماد اخوانم. 
لقد اصردحت الام مع الطفل » 
ل دين الانقاض . 
ونحت اثقالالرخام تنائرتالاعضاء. 
اليكم مائة الف من الابرياء » 
تبتلعهم الأأرض » ممزقين » 
داميةا بداءهم»وقبل انيقف نبضهم 
سترحب مم القيور 6 
بعد أن يتقليوا فى اشد العذاب 

انننا 

اسمعوا الانات الخحافتة ! 
المناصبحوا هبكلا دامياء 
ولمذا المنظرالبشع تقولون » 


انتم عظة ومثل لقوة العناصر » 
العمياء المقيدة لارادة الله؟ 
اتقولون وانم وقوف » 

على كتل اللحم الم ر نعشة» 

لقد اقتص الله » 

وليس <زاء الخحطيئة الا الموت * 
أى جرم أو أنة خطيئة تلك » 
التى اقترفتهاقلوب الاطنالالصغار. 
القلوب الدامية المربحة » 

الملقاة على صدور امهامها . * 

وهل اقترقت لشمونةلتعيسة 
المنكودة من الخطايا 


اكثر مما اقترفت » 


لندناوباريسأومدريدة 
و 
وهنا لك يتنونويتاللون . 
كن 


اها المتترجورف عل مصائب 


خوان؟ صبراً» 


امها الجامدو زازاءرقص الحتضرين» 
اها المتسائاوزعن سبب الاعأصير » 


التى لوهبت عليكم وإتتم فى امان » 
لامتزجت دموعم عاء الفيضان ٠‏ 
ولو فثرت الاأرض فها العميق » 
وفتحت فكبمها المروعين » 
لعامتم با حزق صادق وكائيحق. 
ولو حوط؟ الفناء النشوم » 
وحط عليكم يفضب الشرير » 
وانشقكم اتفاس الموت» 
ا ولو واجهم ملتبب المواد 6 
وحاصرتكم المصائب » 
لنحتم معي» وشاطرتمونى الا<زان. 
ع 
ولكتها الكبرياء ! 
كبرياء القلب الثائر» 
هى الى مخايل اليم حتى تةولوا 
باننا احسن مما يحن . 
انصرقوا الىممر تاحجس وخيروه » 
واححثوا بين اطلال الطهزة الدامية» 
واسألوا الحتضرن بين الانقاض 
والخرائتف » ْ 
أعي الكبرياء ألتى دقعمهم 4 
لطلب المعونة من السماء» 
واستدرار الرحمة والعطف 
من الخالق على المائسين ؟ 
ننشك 
« كل شىءحسن » 
وكل شثىء ضرورى . 


4 

أنظنو نأ نالعالميكون أ كترشراء 
اذا ل تقع كارئة الب رتغال ؟ 

من ذا ا أكد 9 3 

أن المسبب الابدى الاعنلم » 


العالم يكل شىء» لانه بريد 6 
يكن عقدوره تركنا « 
دون أن تنسفنا البرا كين ؟ 
أتنحدون قوة لمم الابدى؟ 
أغنعوها من ن ترفق بالخلائق ؟ 
أ ليس للفنان الاعنلم و سائل عديدة» 
لصل بها الى تنقيد ماإرغب فيه » 
السيد! أنا لاأعترضعليهولكنى 
أود لو أن النار والكيريت ©» 
كانا قد انتثرا فى مجاهل الصحراء. 
نشت 
لى احترم الله وأحب العالم. 
ومحبتى الناس ولست كبرياى» 
هي التى تدفمنى الى التواح » 
لوقوع هذه الكارثة الكبرى » 
عه 
١‏ لمرو <زنى الخرائب » 
وقتلى الشاطيء الممجور » 
بقولك : 
دلا ارقدوا بسلام » 
فقد ضحيت مناز لك الصاح العام 
وسيعيد بناءها قوم اخرون » 
وسيثرىالشمالمن خسارتم الحزنة؟ 
مصابكم ليس الاحلقةمن حلقات» 


1٠ 
» م أمام الله غير ديدانجقيرة‎ 
» مثل تلك الديدان التى تنظرك‎ 
لتلتهمكم فى القبور ؟»»‎ 
أىكلامهذا الذى تدمعونه للضحايا‎ 
. الصامتين #كنى فاشفقوا‎ 
وخغضوا علييم.‎ 
لشف‎ 
: أواة‎ 
» أن قلى لاحتمل‎ 
. ثقل القوانين الحديدية‎ 
أليس بارادة اللهكل شىء يام ؟‎ 
! الله ليس محقود‎ 
هوا حر » وهو عادل.‎ 
اذن قاماذا تألم وحن في جاه م‎ 
حل هذه المقدة الشديذه»‎ 
6 من واحبات مفكر يكم‎ 
0 خاولوا حلبا » ولكن‎ 
. لاتتكروها‎ 
ع‎ 
يرجف الناى فى قبضة القضاءء‎ 
ومع هذافهم يبحئوزعنأصل انشر‎ 
. وحم لا يشعرون بقسوةالضريات‎ 
» فالصخور تتساقط من قوةازياح‎ 
ونحرق الصواءق شواهق الستدياز»‎ 
ولكنى. . . أعيش وقلى بلتمس»‎ 
العون من رأه وكزنة إ‎ 
» بأناء القوة العظمى‎ 


ابتهاوا لمولى ايع ! ! 
2 
انما الوماء لا يتكلم » ولذا 
لا مترض احد » اذإ إقيل ثاّ 
حقير وضوع ٠‏ 
-كسمرت رفي يدصا نعها 
فليس طا قلب يتفطر طا لما ال رحمة. 
ولكنيم يقولون ان في ذلنا تفع 
فن جسدنا القانى سيوجد يوماء 
الوفمن الديدان » عند ما يخيم 
الموت علينا . 
أهذه تعزية مخف مها المصائب ؟ 
نينانت 
أما المقامرون علىشقاء الناس » 
إنكم تضاءفورن ولا تقللون 
الآلام 6 
وفيحم أرى ا من الكبرياء 6 
مدفوتاً يحت مظاهر الانشراح 


ينكان 


واذا ان 


اننى ذرد مه ل 
وكل هوجود كتبت له الحياة » 
وكل الذى نحس 1 3 

وأيضا يموت . 

فالبازى ينقضط فر يستهالمستأمنة» 
وبغرسمنسرهق جسدها الضعيف 
« وكل شىء حسن » ف الظاهر » 


ولحكن » 


إلا رأبت النسر عرق © 
جمد البازى شر عزيق » 
وفى قلب النسر تنفذ » 
السهام المسددة من بد الانسان » 
وعوت الرجل فىحومة الوغى » 
وتنا كلالطير جسدوالممفر ؟ 
يك 1 
هذا هو العالم » 
كل فرد يكن ويتألم . 
ولقد ولدنا للعذاب » 
ولاموت الحتوم » 
ومع هذا تقول » . 
ان فى الألم خيرا كثيراً . 
ننشكف 
أبة سعادة هذه *# 
هل ما زلم لدرون» 
على ما بقال» 
< كل شبىء حدن 84 
ان الوجود يكذ>م » 
ويكل مانى الوجود من قسوة» 
وكذلك الآلوب البثمرية » 
قانها تكذب يلاتك الفارغة . 
عد ا عد 
حك على التمئا تكلها بالتناحر » 
فاعترفوا »اعترفوا فالشرمستأصل 
وأما الدبب . اذا أقول فيه ؟ 
انه مجبول ١ ١‏ ! 
وهل يمكن أن يسببهمو جدالخيرة 


4١ 
الذى قفى علينا‎ )١( أهو يفون‎ 


الال ِ 


أم هو اهرعان (؟) 

الذى كتب علينا الشقاء 8 
وطذينالجرمين لاأعتر ف بالر بوبية ْ 
ولكن اذايكيل] ظنا اير المحض 
البركات على بعض أبنائه » 

وسعثر الشر على غيرهم من الناس 8 
من ذا الذى يدعيمءرفة مالضمره ؟ 

ككف 

لايصدرالشرعن! ا 'لق الكامل 08 
وهو أيضا لابر يدا حدا أن فمله» 
وعع هدا .٠‏ فالشر » 

فى كل مكان مو<ود ! ! 

أيه أيتها الحقيقة المخيفة ! 
إبه أهاال اتضات المجيية 

لنقنتنا 

هبط الآ لهالى الارض » 

ليخلص نوعنا المنكوب » 
وليكن شيئًا لم يتغير ! 

من الناس من يقول 

0 لم يكن قادرا 6 ! 

وسواثم .يقولون .. 9 

كان فى قدرته ولم يما ! 

ونمام ختميعأ في أخذ ورد» 


انفحرتالصرواعق واندلءتالنيران 


١‏ اله الشر عند قدماء المصصربين 
؟ اله الشر عند قدماء الفرس 


بحا 
بالسنتها 4 ومات الناس ف قواسوأنه الضعفاء » 


البورتغال!! واقنعوا به العقلاء » 
وعل هذه الصورةالخيفة » فنى غيره لا مجد » 
يكون نسفالطيئات المستأصلة + 2 موثلاللاعياد. 
د شنفا 
البارىء اما عرد عن الشفقة» ل يماما ليشز  )1(»‏ . 
ينهد مايركئيه برباطة جاش » ما هو غير محسوس » 
واماأنتكوزهتالكخطايا حقيقية 2 منهذاالعالم»الذى» 
عقولنا قاصرة عن ادرا كها . هوأًحسن من غيره » والذى 
اذن فلتكن لنا عبرة ل هو مملوء بالارتبا كات الكثيره » 
فالعالم ليس الا مر « الفائض بالفوضىوالمصائب»ءوالذى 
وليست عاقبة الألم» فيه مسراتنا ممزوجة بالألم » والا 
بشىء غير الملاك » قلماذا تحمل اللرىء الشقاء » جملة 
لذواتنا . ومن لعد ذلك ؛, مع الذين يرتكبون المعاصى » كبقية 
يبد الملاص »وكذلك تجد» العاماء .1 ؟!! 
الراحة الآ بدية . أن اجن الل 
ش امفدفنا 00 
واما اذا قطعنا الممر » قدبها زعم أفلاطون » أنه 
فن ذا الذى يضمن » 5: كان للناس أجنحة » وجسوم 
حسن الزاء 8 انع الامراض المفنية » وكان 
ويا العوالالابا من ال ء الال والفناء عنا بعيدين ». 
و ان 
فشكل امرىء مخشى مخثى » وكل امر ” فكيف سقطنا من ذاك العلاء 7 
5 الشخص يولدم ينمو ويفنى » 
0 أمل ١‏ فكلنا نولد ليدركنا الفناء» وعالمنا 
وليس هنالك من فرج ! هذا لم يوجدلليقاء. 
الا ذكر الآلهء وهذاالبناء الضذعيف »المكونمن 


ا و 
ظريفة في الغلسفه صدمات الموادالجامدة . 


وهذا التركيب المكوتف من 
الاخلاط »والتراب »لميتكون لثىء » 
اللبم الا للغناء . 
وأعصاينا الحساسة, 
السر نعة الاتفعال » 
وجدت للالم الموصل للموت» . , 
وهكذا الطبيعة همس ف أذى . 
يفن 
الىاكراه ابقراطا» وحكذلك 
افلاطون » 
و الى «بايل »العظيم اشعر عيل >لانه 
مال الى الشك بدوره من قبلى . 
ولانه عاقل »ولانه عظم » قول» 
ليس من الضرورى وجود آله : 
ولك: 4 نأقض تفسه شفسه » 
فاصبح مثل الكفيف الذى » 
أعلك قلطن ماله فنا + 
اذن فلنستمع للمقل الكبير 3 
اذ يقول - 95 أن القدر مستغلق 
علينا» 
«وليسإلانسان بعارف حقيقة 
نفسه 6 
«ولامن بن الىءو لا الى أبن لصير ». 
عد 
ابه ايتها الذرات المتألمة» 
المتقلبة على فراش من طين » 
المقضى عليها بالموت والفناء» 
والاستبزاء والسخرية 11 !! 


41 
بارغم من أننا ذرات مفكرة » 
نقيس النجوم بفكر سليم 6 

5 تجبل من محن ! ! ! 
وحكذلك مجبل موجدنا! [! 
نكن ١‏ 

وجودنا جزء من اللا نهابة» 
وأما ذواتنا فنا نراها . 

دنيانا مكان الغرور والخطاً » 
ملوءة بالمصروعين الذين » 
«تكلمون كثيراً عن السعاد . 
الناس بيرغو نرغم هذه التعاسة » 
ميتة فظيعة » كم قومة ثانية . 
لان هنالك يبرهاتث من الحياة » 
الخألمة عسحدموعنا ب باللذة ا لماحة » 
ولكنيا بعد ذلك كر 

تاركة لنا حسرة 0 2 

كذتك. ناسق: لاض غنوف © 
بشقاء عظم وامل في الفررج . 
عد دع 
ومادامالفكر سيصل الىالقير »فوم 
يقولون كديا وزوداًةحسن». 
هذا مقال الكسول » وأيضا 
عقولا مخدعوليست عليمة » 
فبلمن تصدق غيرالا له + 
لنكنكن 
بزفرة خافتة مزجت بالال » 
ارتل بر يصوت صَعيف » 
مسيحا االمذة المستمل<ة . 
رلكن مصائب الزمن علمتنى » 


2*5 


وجرب الشعور مع 


وبين الظلام الكثيف أنقب » 


المستضعفين » 


عظمتكميزهة أيهاالاوحد القاهر: 
عن الشر والجهل والضيق 


عنالنور!!!!ولكن ىأ خش ىالملام . واخطيعة»» 


يتنا 
قبيل وذاة احد اخلفاء » 
'دود بقلب كسير » 


وكان عليه انه نضيف الى هذا 
« كذلك أنت عن الامل مزه » 


اديب 


4 0 


ذهب 


ويكره مبغيا عليه وباغيا 
فانكان تمن ملكو ا أرسن الطوى 
وكالثاله فيءن تولوه ذادة 
وماهو بالممتوضح الحقما ادعي 
ولكن حيران الانام مطوع(؟) 
وذا ارأى مدفوع اليه ببارق 
فوالله إن الناس فى الارضسيروا 
فى كل عصر قادة وأشة 
وقوم على دين الأ بوة نشئوا 
فسبحان ذىالسبحان لاربغيره 


6 . #رن # يمه . 

اخواراى الا ان ترد مذاهيه 
هوىالناسقادت ركب قوم مائبه 
داقع عنه من عطا 6 ومحاربه 
فازال كون المق تغطو غياهبه 
يناديه ذكوان الجا فيجاوبه 
عجبلها فى غيب ضل را كبه 


منأقبه مقبولة وهممًا لبه 
أرى عالم الدنيا تضل ركائبه 
عبداللطيف ثابت 


اعمس ست ب سمه ص سس مدر 


6 عظا 'تنأوله بإسأ نه واساء 


فر »ن فطوعت له نفسه قثل أخيه ثابعتّه وطاوعته 


+6 


موضوع الذهن والاتتخاب النفسى 
« نحت علي » 


لكل حالة تفسية اهمامٍ عوضوع واحد بل واستغراقا فيه هو خاررج عن 
ذائيتها وجوهرها وبعبارة أوضح أن موضو ع كل حالات الوعىخار جعنبافلا 
يكون موضوع الحطرة النفسية ذامها ووجودها. فوظيفة المكراذنهي وظيفة 
عرفانية . وقد اختلفت آراء الفلاسفة منذ القديم فى أمرهذا العران .فالعقليون 
برو أن لمعرفة الشىء يجب أن يتحد الفكر بالموضوع . وثم يرون أنث العالم 
والكون فكرالذا تالا طية .والاشياء موجودة لاننا ندرك وجودها . فالثى» 
اذا موجود فى ذهن الفكر . والكون موجود لان الفعل الازلى يفمكر فيه . 
ومن الغرت أن يكوق لثل هذه الافكار الفلسفية الغرة شبيه في الشرق . 
فالذين قرأوا كتب صدر الدين الشيرازى الفيلسو ف الابراى(١)‏ يعرفو نأ نهكان 
برى ذلك فى نظربته المشغبورة فى كتاب الاشفار أله لادراك اى ثىء ادراكا 
تاما يجب احاد المدرك مع المدرك أو العالم مع المعلوم . 
أما السبب في تنا زى نفس الشىء دون تغير ظاهرى فى ماديته فبو اولا 
اجماعالغيرعل تأييد ما نر ادف ذلكالشىء وماهيته وكنهه؛وثانيا يقيننا بان مأنعرفه 
عن الشىء الان هو عين ما عرفناه عنه فى الماضى . ومن المسائل الاساسية فى 
الفلسفة وعلم النفس ان ذاتية الشىء وعدم تغير ماهيته فعالمتكثر فيه الماهيات 
أصل للاءتماد بوجود حقيقة خارجة عن الذهن ٠‏ وقد ذهب الاستاذ هرزنالى 
أن شعورالطفلل بوجود ثى مععجزه عن معرفة ةما اذاكانهذا الثىءف الخار ج 
أو الداخل»وشعور الانسان فى حالة الانماء وقت تنعدم فيه الهالات النفسية» 


)١(‏ فيلسوف اء_الى ماش في أواخرالةرن السابععشر الملاديوءاسر دولة الصفويين في أوائل 


حكمهم فياير ان 


ك3 | 
بدلنا على أن فى تف سكل انسان حالة تفسية هى الشهور بالوجود الما . وان 
ذلك بدلنا على أن لدى انعدام تكرر الخيرة المطلته فى الحياة لايوجد شىء يقال 
له حقيقة داحاية أو خارحية بالنسمة للذهن ٠.‏ وقد ذه سكثير من الهملاسفة منوم 
هلتونوماز!الابوالاءن)وء غير ما الىأز وظيفة الفكر العر انيه يازمها عمليةأأخرى 
سابقة عليبا وهى عملية التفكير أولا . فيقولون!نه لاج لأن بعل الفكربوجود . 
شىء يجب عليه أن عيز أولابين ذلكالغىء وتفسه . وقد خطأعالاستاذ جيمس 
وقال ان القول بأنه <تى ١‏ الفكر بشىء ما جب أن يق عزلانه ذلك أنه , 
كالقول اما باننا لنحم ونرى رؤى وأحلاءكيجب ان محل أنا نحم ل .ولأن عل 
ونقسم حب أن نقسم أنا تقسم ال . وبعبارة أخرى اذا كنا نضطر لتفكرأن 
تفكر أننا تفكر» فذلك لايتفق مع أصول عل انغ . وذلك أن فى تلك ك الخالة 
يكون عندنا حا ن تفسيتان كلمنبما تستلزم حملية نفسية مستقلة عنن._ 
الاخرى.والحقيقة أن المكر را عيز بين نفشه ونين نوضوعة . ولك نلايازم 
ذلك حم . 

أماكلة مو ضوع»التيأشر نا اليها فلي سالمقصودبراموضو ع كلامم هو 
معروف ق علوم النحو والاجروميات وقواعد الثغات . بل يقصد منه فى 
النفس الا مم بمجميع علاقاقه و فسبه التى تكلمتا فها.وفى هذا العم أيضا أن كل 
جملة هي وحدة قاعة بنفسها عثلباحالة ذهنية واحدة » اذا 5-متاها وفماناين كل 
كلة وكلة .تبدد المعنى بل وينعدم . فاذا قلنامثلا : « واتما الامم الاأخلاق 
مابقيت »© لانءنى بذلك ان كل كلة من هذه الكيات موضوع مستقلفى الذهن 
الم بنقسهةويل انا تعنى أنكل اجاة موضوع لفكر واحد ولخطرة:ةسيةواحدة: 
فال ذات المعنى المفيد اذا هى وحدة قأئمة بنفسها عيقا بلهافىالذهن وحدة وعي 
أخرى . عل أئنا نهمل ذلك فى اكلام عادة وكان يجب للابانة وعام الايضاح 
أن تكتب الجلة ونوصل الكيات فيها بشرطات صغيرة علامة على أن كل اعظ 
فيها غير مستقل وحده عن بقية الالفاظ .فتكتببامثلا هكذا : و اما 
اللأمم - الأخلاق ما بقيت دفعاللبس.ومايزبدالابهام أيضا تخير الالفاظ ٠‏ 
وايثاد لفظ مخصوص من الجلة كان ه وكل الموضوع واهمال بقية الالفاظ 
أواشافة قط ادرعى مويوة قا 
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قلنا ان الخالات النفسية وحدات لا تتحزاً ٠‏ فأسماءا جع والائفاظ المؤلمة 
ليس لكل منهما أ كثر مر حال تفسية واحدة بسيطة ليزؤفيها. .وقد وثم 
بعض العاماء الذين يتمسكون بنظرية الاي الافكار )١(‏ أى أن الفكر بدعو 
المكر في اعتبار أن كل | سم جمع مركب من عناصر بسيطة له فى الذهنمايقابله. 
ع أن ل النفسية أيش مؤئة الابسيطة ومركة عل غواد الام الركب . 
بيد أن أصعاب هذا الرأى يلزمهم أن يقولوا بوجود « تفس مجردة » و أنا » 
ثابث لايتغير يربط هذه العناصر النفسية ولف منها ماهية تفسية واحدة . على 
أثنا نعرف أننا تمكر عن الاشياء وفيالاشياء جبلة واحدة . وأنهستحيلعلينا 
ادراك علاقانهاو نسبهاممغيرها من الاشياء اذا كنا تمكر فيها مغردة وواحدة 
واحدة . فااتداعيون والحسيون يرتكيكلاها خطأ عظما فى القول بأن حالات 
النفس م لفة تنحل الى عناصر بسيطة مستق لكل منهاعن الآ خرء وت ل فكلا 
ماس.يهالفي.وف «كانت » الالمانى كثرة . وما برىالتداعيو نان تلكالكثرة 
تؤلف وحدة قائمة بذامها من المعرفة » فان الحسيين « الانانيين » أى القائلين 
بوجود تنس ثابتة هي الا نا » يتكرون وحدة تلك الخحالة العرانية ويقولون 
أن الأصل ف المعرفةكثرة مشوشة غير مرئبة يأنى « الا نا » فينظمها وحملها 
صالحة للادراك والتفكير :أماالاستاذ جيمس وغيره فلادرونهذا الرأى وقولون 
بعدم وجود تلك الكترة أمام الفكر » وأا من الاوهام التى لم يقم عليها أى 
دليل . بل الواقم أن الاشياء تظهر أمام وعينا فى ذسبها وعلاقانها الغير متناهية 
كل منها فى حالة نفسية واحدة » وفيوحدة عرذانية كاملة غير متكثرة ولاتابلة 
لاتفكك والتحلل . فاذا قلنامثلا الجلة السابقة : وانما الامم الاخلاق مابقيت » 
ومثلناها برسم بيانى كبذا مثلا : 


(1) تايم المؤاقون فيعللالنغسهدالمرحومحسنتوفيق المدلفي تعريقه لفظة 65506121100 
في فيكتابةاليداجو <يابافظة.تسلسل الامكارء والسوريونتابموا كنلك المرحوماك؟_توردانيالك 
بلس في كتابة الفلفة المقلية في تعريبه نفس اللفظة 55 ( اشتراك أفكار ) . والى أفضل 
ريب الاثر ك لهذ. المعني بتداععي الامكار لانه أدل علي حقيقة اللقفظ 


(؟-وع) 


نقيت ئ عور اس !ما 

وكانت فل كلة مثل ارتفاعا وقيمة مخصوصة ف الرسممتبعا لقرمها من النتيجة 
فتكون كلة «بقيت» أ مافى الجلة وأ كثرها ارتماعا لامها غابةالجلة ونتيجبها. 
على أنه برغم من ذلك لاعكن أخذ لفل عفرده . لازالفاظ الجلة متصل بعضها 
ببعض اتصالا شديدا . والكل .لف وحدة عرفانية واحذة يقابلها في الذهن 
حالة وعي واحدة . وقد قالالاستاذ اجار « إننا تجهل قبل التكلم ما تريدأن تقوله 
على اننا ندهش وعتلىء عحبا عن دما ننتهى وترى ماقلنا وأثنا أحسنا التفكير » 
على أن تفس المستر اجار هذا يخطىء فيالقول بان كل لفظة تنوب عما قبلها وتخلفه 
قى المعنى وتعي لماسيق . وكذلك مخطى» في أن الالفاظ والمعالى يشرفازعل الفكر 
معا. ولاعيرة بالدليل الذى «ورده تأبيدا لذهيه بأننا كثيرا ماتسيع وحر1 
مشغولو الفكر جملا والفاظا لانلتفنت للقيقة معناها الاخِأة بعد الانتهاء منها . 
أو أن المكر يسبق الالفاظ حيما نتعمد التفكير فى أمر من الأ مور . جيمس 
يرى أن تلك حالات استثتائية . وان الالفاظ مميزجة بالممنى فى الخالة الاولى 
ملقية عليها ظلا يتوصل الفكر فيها أخيرا الى التفريق بينها . فيفهمالمعنى أولا نم 
ليسمع الاألفاظ وصداها فيعي معانيها مجرد الانتهاء من تثفظها - وأما في الحالة 
الثانية فان الفمكر مايزال يتكرر فى النفس ويستمر فيها حتى بعد تطوع الالفاظ 
للتعبير عنه . و ىكلتا الالتين يكو نالفكر والالفاظ م نالخالات الذهنية الثابتة 
(وتاهدادطن5 التى يفكر فيها الذه نكل منها بدوره بحالة وعيية مستقلة . 

انكل خطرة من خطرات التفس لامعو ضوع كاىشامل ويستغرق فيه 
كل الاستغراق . بل إنها تقصر اهمامها علرجزء من موضو ع ما.و بعبارةأأخرى 


1ك 
أها تتخير دائًا جزء! من موضو ع دون اهمام ببقية أجزائه فى تمس الوفت 
والساعة . فبى فى انتخاب ومخير مستمر تنتق لكالفراشة بصورة متقطمة متصلة 
معا من جزء الىيجزء تقبل مايتلاءموميلها وتطر ح مايتنافرمعها وحياتنا النفسية 
كلها عبارة عن شاسلة عمليات اختيار 

نحن نعرف أن الوصول إلى ادراك العالم الحارجى لا يكون الا من طريق 
المواس . ونعرف أنِضا ان الحواس هى لات دقيققة حساسة لا تعمل الا اذا 
كانت المسوسات الخارجية طا سرعة موحية خاصة . فلادراك المرئيات ب 
أن تتراوح سرعة الموجات بين عددين مخصوصين حتى يتيسر لعصب البعسر أن 
يتحرك ويعمل ويدرك . وكذا الاأمر في السمعيات والشم. وقس على ذلك فى 
بقية المواس . وبعبارة أخرى أن الذرات المؤلمة للأشياء فى تذبذب مستمر 
وإصدر مها تموجات مستمرة تتفاوت فالسرعة . وأننا لاندرك منها الا سرءة 
غصوصة . فأذا زادت كوجات الأصوات أوقلت عنحد دود فن المستحيل 
على الأذن السماع . وإذا علت أو نقصت أمواج الضوء عن سرعته المعروفة في 
العلوم الطبيعيةءفن الم.تحيل على اليصر رؤية الاأشباح . فعامنا إذا بالكون 
هو عل جر لا كل الا بالاستنتاج الفكرى والمنطتى . وهنا تظهر 
أحمية الاحاث الفلسفية . على أنه بشترط فيبا أكون تكيلية للعل لامتقدمة 
عليه ؛وإلا فلا يؤمن الخلط والمثار 

فأعضاء الحس إذا هى أعضاء انتخاب ومخير وانتقاء واستصفاء انتذاب 
امواج طا سعة خاصة وكثافة خاصة وسرعة خاصة من بين ملابين الامواج التى 
يفعم بها الكون.عل أن التفاوت الذى تقول بوحوده بين الموحات الصوتية 
وموحات الحرارة وغيرها إن هو إلا بالنسمة الينا فتقط . والا فان العوجات 
الأئيرية أو الكبربائية المؤلف منها الكون أوالمادة ذات اطراد واتص_ال 
واستمرار لا يكن بأية حال من الحالات أن يتصور فيه الا تفصال والانقسام 
أو التقطع . خواسنا تتخير وتنتقي لنا اذا من بين ذلك الحخيط العلمي الهائل 
الذى يغمرنا بملايينالقوجات الذرية كاقات»جزءا بسيطا يناسب 1 لاتادرا كنا 
الضعيفة . فالعالم الذى نتوثم أننا نعيش فيه اذا هو الم خصوص مر الحتمل 
كثيرا حدا أنه لا يتفق وحقيقة الواقع في العالم الحارجى والوجود العينى . 
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.خواسنًا تتخير أمواجا خاسة تتناسب مع قواهًا وتتجاهل أوتمبل حقيقة بقية . 
الهوجات الى لا نستطيع ادراكها . فنحن لانعرف العالم إذا معرفة أكيدة 
مباشرة . وكل مانعرفمنه إن هوالا بع ضجزئيات نستقوى بها على استخراج 
القوانين الجامعة والكليات المطلقة » اقتصادا فى المكر واراحة الذهن . 

على أن مخير الأأموانج و المسوسات لا يتوقف فقط على أعضاء حواسنا 
التى هيا قلنا أغضاء مخير وانتخاب : بل نحن مجرى أيضا جملية فكرية عمى 
الاخرى جملية اتتخابية . فنحن نتخير من المسوسات التى اتنتخيتبا حواسنا 
جزءا قليلا تتخده موضوعا للتأمل وللتفكير . ثم اتنا لانزال آخذين فى عملية 
الاتتخاب هذه حتى بنتهى بنا الأأمر إلى قضر تمكيرنا على موضوع واحد 
نصوب اليه كل ملكاتناوقوانا مر بين ملايين الموضوعات التى تغمرنا . 
فللادراك اذا صمليتان الأولى ملية حسية محضة تقوم بها المواس و الاأخرى 
تفسيرية يقوم مها الفكر . 

اما مسألة التجرد والاتتخاب هذه فبى الاماس لكل ته-كير و فلسفة 
وعل وثقافة وعمل وعدين . وبالجلة هي الدعامة التى تقوم عليها الحياة . والناس 
والامم يتفاوتون حسب مقدرتهم هذه على التخير والاتتخاب .فن الجماعات من 
ينتخب مالضعفه وإشله ويقرضه وعيته » ما كان شعل اباوّنا من قبل . و منها 
من يوج ه كل قوى مخيره صوب مايقوى الحياة ويعمقباما فعل ويقعل الماعات 
المتمدنة المثقفة دا بها 

وما ينطيق على اللجاعات ينطبق على أفراد الناس . فالمصور والموسيق والكاتب 
و الفيلسوف كل منهم يعيش فى تفس العالم الذى يعيش فيه الآخر . ولكن 
الفرق بين مناحى تفكيرثم يرجع الى قوة الانتخاب و التخير هذه . فالمصور 
لايرى فى الاشياء الا النسب التى يدرك بها ججال الاشياء . ومعنى ذلك أنه 
ينتخب من جموع المرئيات أمامه ما يناسب الصورة التى يريد تقشها فيطرح 
ما يتنافر مع الذوق وينتتق ما يؤلف وحدة الصودة ويعطيها الجال المطاوب. 
وانى اعتقد فوق ذلك أن مذهب المصورين الطبيعين والذين يقصرون حمل 
المصور على نسخ الاشياء نسخا وتقليدها تقليدا كيا بخطئو نكل الخطأً اذ أن 
ذلك مستحيل فلسفيا ونفسيا . 


فى 

ولنى الامر عأضرًاعل ادو فالوسشيقاق أيضا يعمل هذَه المُملية 
الانتخابية :فهو لابتخير من العالح الذى يميش فيه الاالأأسوانت» ملاحظاالذتب 
.بين بمضها البعض متخيرا منها مايؤلف نغمات: خاصة تو ثر فى التفس .“على أن 
ميم للوسيق والمصود قد لابه 4 يرم . الاح ثلا لاي الا بالادات 
والمشارب . والفيلسوف :يعيش في عالم خاص من الافكار قديراه أ كثرالناس 
غير متفق مع ماهو عليه العالم . والحق انكل انسان يعيش في عالم انم بنفسه 
مستقل عن العالم الواقعي»بل وع نكل عوالم الآخرين 

وقد ذهب الفيلسوف شوينهور الالمانى فى فلسفته عن مصير الانسان فى 
العالم وانه مجبر لااختيار له في شىء مذهبا خطأ فقال إنه اذا لم يكن أمام 
الانسان الاطرءق واحد لاغير فهو مجبر بالرغم منه أن يسلكه ويتبعه . وقد 
غفل عن أن الحياة كلها ليست طريقا واحدا يراه المرء لاول وهلة . بلالمقيقة 
أن ما. بهم الاثان فى ججميع ادوار حياته هو اماق أو العمل الوقتى الذى مجن 
2210 من بين ملابين أأنواع العمل الشتى التى تمرض له وأما 
مصير الانسان حملة وماذا سيكون من أمره فلا يفتكر فيه احد على الصورة 
التى يظنها فلاسفة القسر والجير . لامها لاتتفق وحقيقة الواقعفيالحياة ومألوفها 

والطلاصة أن لكل انسان وللكل حيوان عام قأنم بنفسه مستقل عنغيره 
كل الاستقلال . على أن سبب ماثراه من عاثل مايراه بقية الناس هو اذكلامنا 
يتخير بالتقريب مايتخيره الآ خر . وقد قال الفيلسوف لوتز الالمانى اكلا مئا 
يقسم العالم الذى يعيش فيه الى شطر بن .أى العام من جبة وهومن جهةأخرى. 

عل أنه علىالرغم من ذلك الاختيار والاتتخاب والتقطع فى العمل القكرى 
لاحب أن تنسى أن الفسك ركالءالم فلسنفيا اق آله متواسل معت عاق 
الاستاذ مورجان انه جب أن ننعد ذلكالا” ستمرار والاتصال في حالات الوعى 
فيقاعدة الموجة النفدية التىئتحول بالمركة المكرية الى رأس موجة اخرى تليبا 
وهكذا عل التوالى » ممايؤ لف عادةسلسلة موجات متصلة لعضها ببعض» وعنده 
أنه يوجد عنصران فى النفس يشيران الى استمرار ذلك الجرى العميق الموجود 
حت الدرجات الوعيية والخواطر النفسية . وذلك أولا حالات نحت وعيية 


نفد 
15 ثابتة تتكرر فى النفس نظراً لاطراد حالةالا نسجة البدنية 
المضوية وكونها على وئيرة واحدة وغير متغيرة » مما نتتج عن استمرار وتكرر 
في تفس الخالات النفسية تكررا نوعيا . وثانيا وجود مموعات حالات ذهنية 
لاوعيية ثابتة بالعادة مؤئفة من عناصرفكرية وثقافيةوأدبيةمتزعة من البيئة 
والمحيط » تتألف عل أساسها ا حلامنا وآمالنا فىالخحياة . ٠‏ 

مماسيق يقبين أن دراسة النفسدراسة عامية لستازم ملاحظةالهالا تالنفسية » 
وكل ما يعرف الخاطر ويسنح في الذهن ملاحظة دقيقة » تتوصل بها الى معرفة 
القوانين والاصولالتى تعمل وفقا لا ٠‏ وقد وجدنا أن حالات الذهن أو الوعى 
وحدات قائمة بذاتها لا يمكن مجزئتها الى ذرات وعناصر» وأنها كلها متصلة 
قسير في النفس كا يسير مجرى النهر المستمر المتواصل المريان وأنها ليست فى 
حاجة الى جوهرموحد هوالا نا أوااروح مثلا . وانى أترك للقارىءأن يستنتج 
بنفسه الفرق بين أمحاث القدماء والحدثين . على ألى اعده ععاودة البحث إن 
اقتضى الامر يأ ع . حسين تقى أصغهانى 


يفف 


ماذا على الى يحان 
ننعر فيا بلى قصيدة تفيض عاطفة لسيدة منالفضلياتاللالى يصح للعرق 
أن يفخر بهن نان < مارى عجمى » ليست في حاجة لا نتقدم لقراء (العصور) 
لان ها فى مجلتها ( العروس ) ألتى تصدرها في عاصمة الامويين جولات واسمة 
فى الادب » ما قصيدسها هذه الا عنوانا عليبا . 


أعد خر الشوق قد ضوره واطيب الانشاد ماأسكره 
ياطائرا غنى على سرحة هل من رسول تاقل أسطره 
أعد مر الالحان مالو قفا فى جانب القبر ضحى عطره 
أعد فن قد ذاب منه الحشا يقضى عليه الليل أن لسبره 
أعد حديث الوجد حتىالضحى ذفن فى الالحان ماذكره 
ماالزهو والانشاد الا هوى قلب يود الاب أن يظبره 
يهتاج فيه الشوق حتي ترىك أن ليس لامشتاق أن يستره 
نكن 
منازل الاطيار ياحبذا مثوى شلك اللنة اللسعره 
ياحبذا الاحلام فى ظلها يضنتى علينا وردها مظبره 
مهوى عليه الورق ممتنة لو تستطيع الورق أن تشكره 
ما ان سقاءالطل حتى انثنىي عجبا فكادالمجب ان يبصره 
فى كل دوح ساجع هاتف حيالطوئء سبحان منصوره 
فى كل افق بارق ساطم في كل عطف هزة متكره 
في كل جنب جات خافق فى كل عين خجحرة مسكره 
بافتنة الغابات في حمسها هلفالورىمن كاشفمضوره 
لقد وعيت السر فى أُضلمىي وهذا شدولا أعى مصدره 
يامر1ح تبيت الدهر فى حرقة هلا اصمت الغاب مستمطرم 
ما الغاب الا معبد زاهر زاه برد الروح مستبششيره 


54 
البدر في استبلاله ناظم 
'والفجر فى أذياله ناثر 
ياحبذا الغريد من: .كامن 
واازهر فى أدلاله خاطر 
لى به أيقونة « آنه 
الماء ميرى هامسا بأسمها 
حتى اذا ما الليل القى على 


من رائم التشبيب ماصوره 


: يوحىالىالا كوان ما أضمره 
يمو ح فوح الند فى المنجره. 


طيف دعاه القلب فاستحضره ' 


والريح والريحانة المزهرم 
'الارجاء ستر الدأة المخدره 


| ياحمنها من ليلة مقمره 


تيدان 


مساجد الارواح فيك اطدى 
ما شئّت من رقص ومن لغمة 
ماذا على الريحان لو حركت 
من ذا يلوم الطير فى شدوها 
لُن منعت الغصن من رقصه 
أو أن منعت الموج في عبثه 


دمعى 


وما الهدى الا الى مسفره 
انقي ميول الصصب ما أظهره 
ربح الصا اعطاقه ميكره 
أو روضة ان متك نمتفره +9 
فقد منعت الروض ما نوره 
فقد منعت المحر ماطهره 

مارى عحميى 


حي 


9 
لم ع 
سا ٠.|‏ .و ١‏ 


الكركون اأنقرض 
(ودوهوون امكوناتن) 


.كنات الاعتاحظة د5معععممتطا 


إن أشهر أنواع الكركدن المقرضة هو انوع المسمى(ر ينوسيروز انتكويتانس) 
أو الكركدن (الصوى ) اندى كن يعيش بي اوروي وسيبيريا » وسيربانصو أو الوبرى 
لآن حسمة كان مغمطى بصوف فيه البرد ؟ فى الامقاء الثمالية . وهدا النوع قارب 
النوع المعروف اك ن المستديراتم أوالكر ركدن الايض الذىكان يعيش فى 
آم رقية وأنفرض مند زمان قصير . 

وغذا اللوع ون بق المليد يبرد شتوى أشة هرو معيك من الشعر يغط طيقة 
أخرى من الصوف أوالو بر انزفيع . ولفد عثر على عيته هن هذا الصوف الرفيع فى 
حالة جيدة على جانب من وجه حيوان منقرض هن دذه الليوانات عثر عليه سهول 
سيبيريا الجليدية وحنظت يقاياه فى متحف التاريخ الطبيجى ب+تروغراد . 

واذا نظرت فى هذه اللوحة رأيت فى آخرها 7 فو يزان المبولة وسرقه 
عن ( السيغاس 5هو581 ) وهو ونع من الوعل المنقرضص 

ولقد بق الكركدن ملازماً البقاء فى مجاعل الجليد الثمالية . ول يباغ فى الحجرة 
الى الجنوب مبلغ المموث . وكان من قطان السهول اشعة » ويغتدى بالحشائش 
والاعشاب الصغيرة 


المموث ٠الذزال‏ الاحمر 


فى أوائل الر بيم ل ا الغزال الأحمر 0 0 شواصض' بر السوم فىفر نسأ » 


يرجح الباحئون كثيراً أن قطمان 0 طغهصم مم8 والنزال الاحدر أى الرئة والكركدن كانت اجر ثلا نم 5 


اللوحة تمثل بدء الهجرة الى الشال فى أول الربيم . ولاكانت الصور التى خدايا 0 الاول فى العصر الإعجرى على جدران الكبوف وعلى الأخص الصور 


الي ثرأاها منقوشة على ران كك 2 فولد إبغوم ) قد ا 'ن اللددقة 4 ولاكانت بقايا المموث قد حفظات ىُْ الجليد ووصات الينا يقاياه فى حاله ش 


جيدة 04 فالراجح أن له الصورة الى دورها الفنان )0 نت ) سبد خطوأامكعا سسسل قد تعطينا صورة قر بمة<هد القربعن حقيقة المموث وهو “ن الأرطوميات 
وهم أى الى انات ذوات الخرطوم أطائلة الحثة 


أما المموث الصوفى فكان يشابه كثيراً الذيل الهندى . غير أنه كان كبر جئة ء وشمره أشدكثائة 0 أننانة ضحم وأشد التواء . 


و« 


ولقد عثرعلي جلث كاهلة هن .هنذأ اسك وان «طمورة 5 5 فى ثلوج سيميرياء حدث يظن ان هدا لحر وان قداع ش هماك زهان بعد أ راضه 070 ن أوروبا , 


تج وك © فصي 6 "لوز موك وطصمه دمعجمر "كحي و “رجسس كا يسكع منت ص ١‏ مجر مج مه “سو عجر 4 كم 
كا ال كك كر سم ص6 ١‏ ملقم جره 57> 6 “لكل ولك إقكنا م صم ٍ 25 2 ا وديم 
لحم (كنه بور لبر مو ٠‏ لط ودب تيا لصي مسفف باعص لضت 6 د رفر تس لكوي لس يمك وات قب 77 جب لام 


* 0 4 : 


53 . م 


يدا دي 5 ٠‏ 1 2 2 كّ 1 3 7 
اينم ان ل ل سي لاضن تيم ني م سقس لأسو مب ميب بت يسكع مي 


' 5 ا ليا 


: رع ين تي ل 0 تكلكا ند جام 1ل تاساك كلكا كل الال تل كلتلسيا 7ك 0 لا ل 


5 ١ 


ا كوم 3 0 


الانسان بى نماية العصر الخليدى باورو با 


رجال عاشوا فى آآخر العصر الجليدى فى أورويا . وعم مثال لسلالة بشرية بلغ بها 
التطور مبلغاً كيرا من ارق » وى ليست فيكل الاعتبارات أقل رقباً من الانسان 
الحاضر . ولقد هبطت هذه السلالة أوروبا فى مجرتها من الشرق» واستقوتعلٍ السلالة 
للنياندرتالية - اهطغمووصد»:8- وافتتهاء جا كان فيها من كفايات النفوق عتلاً 
وجممانياً . عل أن موقم هدا لا تسر على ما نستقرى' ف وجوحهم من ملامح أوما 
تتفعليهفى مقياس هم »ر زيادةفالكية » بل نستدل عليه أيضاً عاوهيودمنالقدرة 
الفنية التى تعبرعنها تفرشبم التى خلنوها محفورة فى جدران الكبوف فى جنوب أورو يا. 
فان النقوش الجدارية والنقوش التى تقشت فى العممر الظرأنى القديم -- أى الجرى 
القديم - وتعُرعليها فى جنوب فرنسا واسيانيا على الاخص » تدل دلالة واضحة على 
عقدرة فنية وتفوق عقلى لا تمثر على أثرلمثله فى السلالات الاخرى غير المتمدينة . 

وهذه الاوحة اللتى رسعها الفنان ( ثايت ) الامريى تمثل أر بعة فنانين فى العصر 
:( الكرومانيونى ) - مهمو ه88 0:0 - يشتغلون فى تصوير المموث كا وجد فى كبوف 
( الفونديغوم ) ودوردونى بغرنسا . فانالرجلين ائرا كعين يحملان مشاعل صنعت من 
حجر مجوف . وفنان واقف نصف منتصب » يشتغل فىنخطيط صورة المموث على جدار 
من الحجر الجيرى بتطعة من ااصوان الخاد . أما الثانى فانهيضنم الالوانو يسك بيده 
اليسرىعظم كن كحاءلة للألوان التى متعملها . أما الشخص الجالس فيجهر لوا 
حهراء وصفراء من الخرة أو القهرة وكى تراب حديدى معروف . أما الرجل المكتسى 
خرئس حمل صولجان القيادة » دليلا على ٠نزلته‏ العليا . 


فسأ المجتيع الاساني., 


عن الا محطاط التوردو والتطور الاجناعي ‏ التتياود 

كلا اشتبكتانظمت المعية البشرية يعدت عن بساطة النتطرة ة . فاذاؤجدت 
. عقلية فطرية فى وسط راق دوق أن تتأثر بالتطورات الممتحدة فلا بدلحامنأن 
تتسيب فى حدوث اضطرايات تظهر بمظهر العسداوة: للنظام السائد .ويظل داب 
الافراد ا متأخرينٍ متجها حو الاجرام الى أن تقسع مداركيم ولستطيعوا 
استساغة الوسط » أوحتى بنش بعدمم جيل يتفهم ماهية الخيط ١‏ كثرمنهم .وليس 
ف الامكازصدهجماتهذه المقايات المنأخرة ة حزم لان الوسائل التى تساعد 
على التجاح ليس فى مقدور المدنية استم لها . لان وسائل الردعالحديثةأوجدت 
لوط راق حساس وأما تلك العقليات فلا تتأثر من زجر قوانينا المهذية 
لانها لاتفهم الا لغة قوانين الكنيسة في عبد نظاءالتفتيشأوماهوأقل .كذيك 
لاعكن لامة متمدينة أذترج بين قوانينها الانسانية مواد من قوانينالمتوحشين 
رغبة فى تطبيقها على طبقة متأخرة لان المساواة والعدالة تفيان الكيل 
للناس بكيلين ٠‏ وكذلك تغشيانان يتسلحالبعض ,هذه الاسئحةالمنحطةللانتقام 
من خصوم طم ٠‏ وهذا أصبحت مشكلة حاولة ايقاف اذى هذه الماعة من 
المسائل العويصة التى نغضى عنها وتتحملها اتراعا للنظرية القائلة بتحمل ضرر 
البعض بدلا من الاضرار بالكترة . فالفوضوية مثلا ليست أكثر من لانظام 
ببحوى مجبودات افراد غير مسئولين بعيشون بعقلية لامختلف كثير! منعقلية 
شراذم وحوش الانسانية الذبن وجدوافي خِر التاري . فبي تجبل اما معنى 
وفوائد نظام اجمعية الدشرية الر'ق الذى محوى سيئاته القليلة - اذا قورنت 
بسيئات المافى - جنيا الى جنب مع حسناته الكثيرة : فهم يضعون نصب 
اعينهمالسيء تويتغاضون عنالنات . ثم ينظرون الى النظامالحالى منظار اقم 
فيندفعون الى الانتقام والتشنى رغبة فى قلب ماهو موجودرأساع عقب وجعله 
مطابقا لنظريات علا خيلاما عقوطم 


فى 

وما انعقلياتالامم تتفاوت فإذ لك مهدأ نه بوجد بين هذهالجاعةو بينالطبقاته 
الحادئة طبقة وسلي هي طبقة الدامة التى ستفزها الكلامالمبرقش فتثور ثائرنها 
مطالبة مق حك الدولة محجة ان افرادها ثم المكونون للاغلبية الساحقة ذذا 
ما تسلموا زمام الدولة حطوا من المستوى الاخلاق ودرجة الثقافة الى ما تصل 
اليه عقوطهم. و لذلك لا يلبئون حتى سقط من يدثم ويتركون العنان لمن ثم اقدر 
منهم» وهنا لا يكون للطبقة الوسعلى وهي كفا الطبقاتوا كثرها عسكابالاخلاقه 
واشدها ميلا للثقافة فرصة للقبض على ناصية الخال بل تتعداثم الىالطبقة العالية 

وانك لا محتاج الى القاء ١‏ كثر من نظرة واحدة على نواب الاممكافة حتى 
٠‏ يتضح لك انهم لا 1 كثر منقيم مالية يزداد تفوذها وينحط بنسبة ما لكل منهم 
من الثروة. فامجالس النيابية والالة هذه لا ا كثر من « بورصات » لماليين 
يتآ مرون فيباعلى الاستفادة ماديا من تفوذم غير مبالين بالصالح العامء اللهم الا 
بقدر مايعود عليهم بارنح.وهؤلاء يضيقون المناق علىالصالمين العمل ويبذلون 
جهدا عظما لابعادثم عن التأثير فى مجريات الاحوال . ولذلك علا ونم بأتفسهم 
المرا كز العالية فى االمكومة ويولون من يأوذ بهم وهلا يختافون عهم كثيراً 
ان لم يكونوا اكثر منهم جشعاىالمرا كز الا كثر أمية فكيف ينتظر والخالة 
هذه من دولة وزراؤها ماليون او محركون فىالدوائر المالية ان يبحثوا غير 
مغرضين فما هو غير صالح للمخلوقات الوضيعة التى تتنازع على البقاءبينقاذورات 
المزابل التى نميها خطأ منازلا 

وليسالامحطاط الاجماعي نتيحةلوجود عقلياتقد ععاجر عن تفوم المالة 
ااراهنة فقط ءبلهو نال انضا عن اهمال الرحال المسئولين شأزالطيقات الفقيرة 
السيئة الحال. وبذلك ممود التعاليم المتطرفة بينهم مباءة صالحة فيندفعون بين 
الضيق والجوع الى مل مايظنونه يضطر المترفهينالىالزول مستوامومشاطرتهم 
المصائبالتى تكل ظرورثم عن تحملها ْ 

ومع اننا مدينون للفلاح والصانع بكل شيء تقرييا فاننا لا نعيره أدلى 
التفات جبلا منا بانه ليس من صالخنا ارهاقه بالعمل ومنعه من حقه فى 
نعم الحياه والحقيقة اننا رتكب بعض اخطاء دون اننقصد ارتكابها ولكن 


تجب ان لا تنكر بان من الاخطاء ما ترتكب بقصد سىء . اضف الى ما سبق 


فد 
اننا لا تحاول البحث عمائرتكبه عفوا من الأأخطاء لاجل تلا فيه . فيجب على 
الامة الراغبة في التقدم ا نتنتبهالىوجو بإزالةهذهالاخطاء قدر الامكان ومادام 
وجود امة حسنة الصحة يتوقف على وجود ام مالكة لصحتها » وجي-عليئا 
انشاء وسط مبحي واقامة الام فيه. كذلك يجب صقل عقل الامهات لينتجن لنا 
نسلا مسقول الذهن ولا يكافنا التخفيف عن غلوائنا قليلا في يخس العامل تصيبه 
من الارباح التى نستأثر بها لأ فسنا دونه الاشيئا جزيئا عنمبالتنازلعنه تهديدم 
ايانا بالثورة كل وقت وآن . فاذا مامكنا من جمله ينظر الى الحياة عنظار غير 
اقم حبينا العيش له واصبح نضن ببذل تفسه جزا . وان من العبث اذنطلبه 
من جائع انف يتمسك بقوائين الاخلاق وبالبادىء الوطنية فيجب 
اذن قبل ان محارب العقول المنحطة المندفعة التخريب ان ثثل بدهط 
وذلك عحاولة تنظيم الطبقات الدنيا تنظها اجماعيا راقيا بقدر الامكان وعندكف 
فقط بتيسر لنا حصر الخطر في منطقة صغيرة 

ولكن الى للرجال المسيطرين تغهم هذه الحقائق ثمالعمل علىازالة أسبابه 
القاق الاجماعى وثم يتوارئون الكرامى المكوميةكا يتوارثون تفوذ آبائهم 
وأقاديهم حتى أصبح بعضهم لا أ كثر منرواسب منحطة تتقلب منذ نشأسها ى 
احضان الترف واللذة حيثخبتفيهم بقيةمنذ كاء هى من ميزا تالجن سالبشرى1 
فهذه الجاعة قد انشأت من أنفسها وسطا سافلا ليس تلف كثيرا عن احط 
دركات الطبتقات الدنيا من جبة الاخلاق والذكاء واذاكان فى حنزالامكان ترقية 
الدرجات الدنيا ولو الميحد ماء فليس فى الامكان التأثير عليطيقة الخنثين ا'تى 
استسامت للا حلال الفسيولوحى والاخلاقى وكذلك ليس هناك أمل فى ذرءتها 
الضعيفة السافلة 

فالاتحطاط ليس خاصا بالطيقات الدنيا وحدها حيث تنشأ عقليات بدائية 
بل هو نضا من خاصيات بعض الطبقات العالية التى أخذت فى الفساد وتحولت 
عن البشرية واحط مستواهاء ويصح أن يقال الها اشد خطرا. على الجتمم من 
الججاعة الاولىءفان طامنالتفوذوالسطوةما يهدد كيان امجتمع بين آن وآخربالجرا ثم 

والورائة هي كل شىء فى هذه الخالة لان تأثير الوسط يكاد ينعدم اذه 
محولت العقلية العامة في طبقةمخصوصة الى اكجاه مخصوص. حمر عنايت 
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حاشاى ال إصدذع قارىء انتوذ اسطوررة الاب جر نجورى: ؤفافعله من 
الحوارق والمدهثات 'ا فمل الكتاب فى الرائد والملات خصوصا 
عليلة مدة الحرب . أما الذى أريده فهو أن أساعدك على الوضول: الى المقيقة 
بتحليل أسطورة راسبوتين وارجاعها الى اصلها حتى يدرك مبلغ الاكاذيب 
وبالتحيلات التى تلصق سير المظاء لان راهينا هذا هو أحدثم سواء مقته 
أم احييته ٌ ش 

انك ولاشك ممعت قصصاعن قصور ال ماوك الم-تيدين أمثال اوس 
وهترى وعيد اليد وما مائلهم ولاشك أيضا انك وقفت على أن تلك التصور 
لم تسكن ١‏ كثر من نواد للخلاعة يستسل فيها النبلاء والنبيلات لملاذم طيلة 
النهار وشطرا كبيرا من الليل 

وماعليكالان الا ان تمكر فى قصر القيصر الروسى لتقف عل حالةالبيكة 
التى نبتت فيها اسطورة القديس ( أو الشيطان) راسبوتين 

وماعليك لكى تههم درجة الجبل وحكم الحرافات فى سيدات القصر 
الا ارجوع الى درس ناريخ عصصور اوروبا المظامة وقت انكات» الناس محت 
رحمة رجال الدين حيث اندثرت معالم الاخلاق والآ دابادرجةأًصبح التشدق 
بالفاظ واصطلاحات عليها مظهر دنى مقياس ال .تمى والورع وانك لاتتعجحب 
ذا اضبتت عاذ كر اللهمانانما خامنة كا 5 اتير حافة بطل 
ها من الله اطداية 

هكذاكان الحال فى سراى قيصر الروس قبيل نشوب الحرب العظمى. 
إستهتار اخلاق لاحد لهقابع دين حيطان السراى . ذلك فينفس الوقت الى تتخد 
كل نبيلة من النبيلات لنفسها فيه قسا معرظ يغفر ا ما ارتكبت من الخطايا 
التشتد قواها ولستعد لاقتراف عدد جديد منها 


كان .جر يجورى فلاحا سكن احدى قرى سبيريا فعمضه الجوع ابه فلحا 


هن" 
الى. المسوح يتقي بحرمته نصب العهلى ولعتمد.عليهفىمقاسمة البسطاء وي 
520007 وا ا ا 
عرض البلاد ( درويشا ) يتطفل على هذا مرة وعلى ذاك أخرى بأسم الددين حتى, 
اذا ماأعياه التعب التجا الى ببعة وما أ كثرها في .لدان الكمالى - ليأخذ 
لنفسهقسطا من الراحةثم يرجم الى ما كان عليه <تى وصلى مديئة ساتيطر يرج . 
عاصمة روسيا وهناك توصل ليكون قسا معرة لاحدى سيدات الشرف من 
النبيلات وهنا بز غ يجمه 

وكان قوى الجسم وحثى الحيوية جارا قبل إستبعد ان تريده المذنيه 
اليضة الناحمة الملمس لنفسها فى وقت كان فيه جل الش.اب ف المقدمة بدافعون. . 
ححافل الالمان للذود عن حياض وطنهم أوظاهرا يدناعهم عنه وطليا للالابه 
والنياشين والرتب وهلا جد المرآة فرةا بينا بين امثال هذا الانسان الوحش 
وبين النبلاءانخنئين الذين بانوا صرعي للذة وعبيدا للترف بل ماالذى تنتظره عن 
ذلك الوحش ذى الرجلين الاتنين وهو برى أمامه مالاعهد لهبرؤبته امرأة نسرد 
عليه ما اقترفته من انم وما ارتكبتة من جرائه وهو لم يمختير .الا زوجه الفلاحة 
الساذجة الحشنة الملمس والاخلاق 

ولم يكن هو الوحيد الذى طرأت عليه هذه الظروف بل م مرغ فى حمأمها 
أمثاله وأنه ليخطر بالى أن النييلات سكن يتعمدن انتقاء مر فيبع من هذه 
الطبقة ليتيسر طن اشياع رغباهن دون أن يقر كن لعشاقبن واصفيائين مالا 
لنكدير عيشون 

ولايجب أن ستبعد أن عديقته المتدينةكانت حاهوسةللالمان مدة الحمرب 
لأأنالمربالروسية - اليابانية ربحها أبناء الشمس المشرقة بالمال الذى دفعوه 
الخونة منرجال ونساء الروس حتى أقدم بعضهمعل استبدال الاساحة والمبماث 
الجيدة . بغيرها ما لافائدةّمنه 

ولم تكن القيصرة الا امرأة وام ترى بعينها فلذة كبدها وأملها عرضة 


للامراضوترى اذراسبوتين يشفيه من مرضه بدعواته الحارة حتى اذا ما التفتت. 


4 
القيصرة الى امر آخر صبت الجاسوسة الاللمانية نقعلة او نقطتين من دواء 
لابشفى ولى العبد بعد تناو لما الا ببصقة من فم الاب المقدس 

واما القيعسر فعان منهمكا فى الحرب يداقع عن عرشه وصو انه وكا قليه 
0 دما على فلذة كبده ووارث ملكه فكيف عبرو على الشك فى القديس 
الذى ارسلته المماء -- هذا اذا كان لديه وقت طويل لاتمكير - بل كيف 
يمكنه ان يقف فى سبيل ارادة القيصرة وهي امرأته مها العمل لتنفيذ 
ما ترأه بابة واسطة 

فاذن جعل الالمان هذا القس نقطة ارتكاز يصوبون منها جاسوسيتهم 
الجهنمية دم بناء الاميراطورية الشاهق ولوكان للححر الذى تبنى منه تاعدة 
المدفم فضل في رب المعارك يكون لراسيوتين ثىء من الدهاء مسكين هذا 
الرحل فقد كان ممثلاسلم النية شعل ما يراد منه فعله تسديدا لما كانباتذ به 
من ار وما كان محصل عليه من الطعام ومن النساء ٠‏ 

وكان لابد للجواسيس من مكان فيه مجتمعون دون أن تدركبهم اعين 
الناسى والى لحم ذلك الا حول ذلك القديس الذى لا مرؤٌ انسان على مسه 
بسوء خوفغض بالسماء على ولى العهد الامرالذى يتبعه غضب القيصرة فالقيدر 
والحاشية المنزهة عن فعل ما هو غيرد نس . وهل مخطر يبال مفكر ان ش صا 
كجر#ورىهذا الذى كاديكو زعاميا يصب ف امكانهالدعوة الى « وجوب اذلال 
النفض .زناء الجسد أقرب الآنوب الى غفران الله » 9 وهكذا انشئت حول 
قداسة راسبوتين كنيسة يجتمع فيه الجواسيس وتحت جناحيها يأُون ويقترفون 
مايشاؤن منتهزين الفرص لالتقاط الاسرار نواسطة رجال الدين أو بواسطة 
اجر والغرام 

ولم تكن التعالم التى يتبعها اتصار هذه الكامنيسة بالجديدة حتى يقال 
ومن هو اذن الذى اخترعهذا النوعمن الاعتقاد لان التاريم القديم وا( اريخ 
الحديث ماوآن بقصص تشيب طا الولدان عن « نوادى عالم الظلام » 

وانك لتحد فى المترائيةبدورها وبين صفحات تاريخ الدولة الروهانية بل 


أشيف 
وق متعطفات لندن وباريس وبركين وغيرها من المدق الخحالية مؤمسات نابمة 
عل هذه الفكرة : 
وكانت الكنيسة تفرش بالطنافس الغالية و:عبق باروا ح الزهور العطرية 
وكان المتعبدون نساء ورجالا يقومون هناك بفرائضهم المقدسة نحت انوف 
رجال الامن دون ان مجسر الاخيرون على محريك أى سا كن لانه سبق طم 
روية ماحدث لاحدثم على أثر مهاججته للكنيسة المقدسة والقائه القبضعلى من 
بها من الابرار وثم بغير ثياب بالمرة ويقال ان أقارب القيصر ومنهم بناته كنمن 
المتعبداتيتهم بم ضالنا سالقيصرةاواحدى انها بمشق الاب جر مجوار االحشن 
ولو صح المثل القائل بان نصف الناس اعداءللذى يحم اذا عدل لصح الاستنتاج: 
بأنه وجد من لمعل الى هذا النو ع من العبادة اومن ضاعت منه عشيقته فى 
ذلك الوسط أو من غضب عليه كبنة الدبن الجديد او من حرق الكره قلبهاو 
من طمح الى الزعامة أو ريما أيضا قد كانيوجد بين طائفةالنبلاء وطنيون ارادوا 
ذيح انثور المعبودليخاو طوالفضاءاذتنهدمعوتهالكنيسةالتى تقدست بوجوده 
وهكذا قتل راسبوتين غيلة فى دعوة احظ بعد ان هدمت ججاعته ركنا 
كيرا من صر ح الاميراطورية فى حين كانت المانيا تريح المعارك بالمال وبالبنين 
فى جهات اخرى 


حسين “#ود 


2 
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الأشباح الثلائج ' 
عن الجداول - لايليا أبو ماضى 

رادو الوم ولع قن لاك دوا 

اطيقت حتولى فانفتدا باب الرؤيا والوسواس 
ند اننا لف 

انصرت كأ فى موضع مافيه غير الاأرواح 

فوتفت بعيداً اتطلم فلمحت ثلائة أشباح 
نن تنا تن 

ولد سبادى ف العشر ونتى في برد المشرينا 

والثالت شيخ فى طمر ذو جسم يحكى الع جونا 
ا 

واذا الاولك «تترب ‏ هى كالطائر فى الوثب 

فشعر تكاى أضطرب وكأن خطاه على قلى 
ننقنكن 

ياتمسى ماهذا الفرق ؟ لا رح معه ولا نيل 

وأاذا الكشية والقلق ؟ والخلق احيهم الطفل# 
لنكنتن 

واذا بالطفل مخاطينى بكلام لا يتكلمه 

وأعازكى وتدافق فان . فدمن. تدترقةه 
ش لنقنكن 

مابالك متكيها حكمدا قم نلعب فى فءالشجر 

وز الاغصن والعمدا ونذود الطيرعر:. المر 


لنكنان 


أو نصنع خيلا من قعبب أو طيارات من ورق 

ومدىوسيوقأمن خشب وتجول ونركض ف الطرق 
0200 

أو نلق بالفحم القاتم ونصور فوق اهران 

تنيئاً في بحر عالم أو ليثا يخطر فى غاب 
300 

أو كلما نعدو أو حملا برعي أو را أو هضبه 

أو ديكا شقد أو رحلا عشى » أو مهبر » أوعر به 
لقنن 

او مجبل ماء وترابا ونشيد بوث وقباباً 

أو مجمل منه أنصاناً او نصنم حاوى وكباياً 
لنشنةن 

مثلت الطفل ودنياه فاحيت تفسى دنياه 

وودتث ‏ و الى اناه بل خلت كا ابام 
# جد 

كحك وحُُ وىالضحك <تى استلقيت عل ظهر ىئى 

فاستيقظ في الولد الشك فتوقف يمجب من أمرى 
050 

ويقول أيا هذا قدكا فوحةك ذا الطيش الاكير 

ماتضحك منى بل متكا الأك أنا لو تتذكر 
جد ع 

وتوارى عنى واحتحبا كلموجة فى عرض النهر 

فتضايق قلى واضطريا وارنجتروحىفى صدرى 

فك 1 2 

واذ االشبح الثالى أقبل 2 يتدنح مثل ال#مور 

الليل على الدنيا مسدل وعايه وشاح من ثور 

سف > د 


نضرة 


عت 


يتن 

معموب المقلة والدرب وعر وكثير الآنات 

كسفين ليس لما رب تجرى فى بحر الظلمات 
د 

ماذا في الافق ؟ فد وتنا يتأمل فيه ويبتسم 

هل لاح له وجه عرظة أم هز جوارحه ننم؟ 
لانن 

آم اه اليه لمن اتدفود- اننا العناء 

لاثىءفى الافق ارحب وكأن هنالك أشياء 
نف 

الطير يغنى للزهر ويظن الطير تساجله 

والزغر يرحب بالفجر ويظن: الزهر يغازله 
لني 

ونظرت أليه قي البر يتمنى لو خاض البحرا 

ونظرت اليه ف البحر يتمتى لو بلغ اليرا 
د 

يتأقف من دطء الدهر والدهر سير به وثبا 

وينام ليحلم بالفجر والفجر يضىءله الدريا 
3ن 

وسائل عنكأس الخر ويسائله عنها الناس 

في الليل وفى وضح الفجر والخرة فيه والكاس 
د 

فصبرت ولازمت الصمتا حتى داتى الظل الل 

فاشرت اليه : منانتا + فاجاب : انا ذاك الطفل 
دشنن 

ومضي كالظل اذا انتقلا وانا أرجو لو لم يعض 

تاعدت لنفسى ما ارلا فتعجب بعشى من لعفى 


عبد ١‏ لتكت 

الشمس 'زل عن الأفق كالروح المحتضر الساجي 

غمرتها امواج الفسق فتوارت خلف الامواج 

1 2 

والغيم الأسود محتشد طبقا فى الجو على طبق 

والليل يطول ونطرد والأرض كبار في تمق 
ات 

واذا شيخ فى صحراء كاازورق فى عرض المحر 

اعياه الصاح مع الماء وأضاع بدرب الى البى 
تاضتب 

يمثى فى الاأرض على مهل وعلى حذر » لكن يعثى 

كالشاة تساق الى القتل بعصا حبار ذى بطش 
ننفت 

يا شيخ . . لماذا لاتقف دميت رجلاك من الكش 

فاحاب إص_وت برهف الارض تسير علىالا رض 
كن 

ياشيخ . . رويد فالبدر سيشىء الدرب فتستهدى 

ناجاب : ويتلوه الفجر لكن سيضىءلمنبمدى 
ف 

أبلذ لغضر:. منكسر عر قه 21 عن الورق 

أن يبصر فى ضوء القمر ما كان عليه من الطرق 8 
لشف 

مالذة ميت فى الرمس بالزهر الفواح العطر 

نود لا يشرق ف النفس كغناء فى اذن الحمحر 
كنت 

ما استخفت عنى الافلاك والشهبء»بل اشتخى حى 

لم مملاً درنى الاشواك إن الأشواك لف قلى 


لسة 


كرف 


بنفة 
ياشيخ . .شجاما قلتا وزرعت بنفسى آلامكه 
من انت 8 أجاب أنا تنا انا ذاتك تمشى قدامك 
سم جع له 
أبحث بين الأجرام عنى 'واتقب ف الأرض 
احلاى تطبر احلاى ‏ بعفى مدفون فى يعشى 
بيات 
ا( أفنن ذانى بالامس ق وح زجاج أو ماء 
بل لاحت تقسى فيتقفسى فبى المرئية والراى 


نكف 


هى !! 


هي روحى ؛ هي روحي إمها أفر بالا شياء من نفسى وقلى 

مثل زهر الحقل للأرض دنا وقريب هو منها أى قرب 
لان نا 

ومى في النمس جمال باعثك نشوة المب » كبزات الطرب 

أ وكنوم قد سرى فى الجسد كده السير » وَأَضِتاه التعب 
نا دكن 

وحيانى» هي حجى بحوها إشثى فى فم اذا حتفي 

مثل نهر مفعم -- فيجرية هادىء اللحن-باتفاسالحريف 
ننيتكف 

إن إنشادى اذا كانت معي كخرير االمدول الصافى العير 

ان بيتا واحدا من نغمتى قديساوى من قوافيهالكثير 

القاهرة حسن كامل الصيرقي 


ركه 


يفيف 
علاقجّ الانسان بالكون”) 
عن الشاعر الاي رابندرانات طاغو 1 


أينعت مدينة اليونانالقدعة بين جدرانالمدن واسوارها المشيدة والحقيقة 
أن كل المدنيات الحديثة لما بدايانها فى مهاد قوامه اللبنات المرصوصة . 
ولامرية في أن هذه الجدران المغيدة تترك آثارها الحتومة العميقة فى 
عقول الناس. فانها تازمهءأن يضعوا نص بأعينهم تلك المكة السياسية المعروفة 
2 فرق واحج » وتطبمها فى عقوطم وتضطرم الى الاعتقاد بأ نكل انتسارائنا 
لن تنال الا باحكام محضينها وفصل احداها عن الاخرى. فنفصل بذلك بين أمة 
وأخرى * وبين صورة منالمعرفة وصورة غيرها » ودين الا نسان والطبيعة ٠‏ أنها 
تقوى فينا نزعة الشك يكل ماه وكائن خارج حدودها التى اقناها وشيدنا 
دعائمها “وما من ثىعيستطيع أن يقتحم لنفسه طريقا المحيز اعتباز نا » الابعد 
: موقعة كبرى وجهاد عظيم : 
لا أن ظهر غزاة الآ ردينلا ول مرة في الهند كانت تلكالبلادعبارة من رحاب 
متسعة مترامية الاطراف تكسوها غابات ل يلبث الغزاة ان اتتفُموا ها وجنوا 
ثمراتما . فقد انخذوا منها ملحا يتتقون به حرارة الشمسالفائكة وهجمات الرياح 
الاستوائية القائتة »ما وجدوا فيها مرتعا خصيبا لماشيتهم » ونارا يوقدو.ها 
للتوسل وتقديمالتضحيات عومواد يبتنون بها القرى والاكواخ . ولقد سكنت 
٠‏ كل قبيلة » وعل راس كل منبا بطريقبا ©:دأناه5 الا كبر فى غابة من 
تلك الغابات » حيثوجدت مامحتاج اليهمن جم ى طبيعي» وغذاء وافر» وماء دافق 
فالمد نية فى اند وليدة الغاباتويين جنباتهاالرحيبة ابنعت وآتت ١‏ كلها , 
وفصمم هذه البيئة وذاك الوسط تاونت بأون خاص » وطبعت بطابع وحده : 


اسل يمل ل بغ اه 

)١(‏ عمدنافيالءصور ا يتاخيص قصول ننقلهاعن رجالالمصر المشهورين أوعن القدماءغير ناظرربن 
ايه باديء | صحابها فنقلنا عن برت ندر سل وعن قاب ل ادموعن مكبريد ولانزال نلخس قصولااخريعن 
شترتوزهيل وهذ فصل نقل :معن الشاعر الفيلسو ف طاغور وسنوالي نقل فصو لعنهنيالاعداد الائية 
حباني التنويم والغائدةمعا 


كبرق 
ولقد حوطتتلك المدينةبحياة الطبيعة الرحبة وتغذت بليائها واتشحت بردائها 
فكان طا بمختلف مظاهرها وتباان نواحيهاء ١‏ كبر علاقة » وأمين آصرة . 

قد بسبق الىحدس البعض أن حياة هذه صورتها وذلك طابعهاء قد تطنميء 
جذوة الذكاء الاذمالى » وجبط حرارة تلك المثيرات التى تفزع بالانسان الى 
التقدم والارتقاء بما تسبب من امحطاطفىمستوى الوجود . غير أننا مجد في المند 
القدعة أن الحالات التى سببتها حياة الغاباتلم نستقوعلى عق ل الانسانيا يضعف 
من نزعاته » ولمتذهب بشىءف مستفزات نشاطه » بل انكل أ* ثرها محصورا فى أن 
تولى بتلك الاشياء الى وجهة خاصة . فالانسا نكان حرا . لآن اتصاله باوجه 
النشوء والتطور التىكانت تحف به في الطبيمةقد حررت عقله منكل رغبة في أن 
بعد منسلطانه » فيشيد الاشواد الشائم ةحول ماجمع تمنحطام . واذن لم يكن 
غرضه محصودق أن يلك ويجمع » بل فى أن يحقق وينظرء وأن يوسع من مجال 
ادراكه» وان ينشأ وينمو مع الاشياء الحيطة به » لابل أن يشب منديجا فيها . 
لقدأّدرك بان الحقيقة تضم نكل ثىء » وأنه لابوجد من شىء فى الوجود هو 
مطاق الاتفصال عن السكل » وأن الطريق الوحيد الذى يقودنا الى حيث جد 
الحقيتة هو أن تنفذ بوجودنا ال صم كل الاشياءوالموجودات بيدأن محقيق تلك 
الالفة الكاملة الكائنة بين رو حالانسان وروحالو جود »كانت الغرض الا وحد 
الذى سمي اليه حا نا الذين عاشوا بين الحراج والغابات في بلاد اند القدعة 

خلال الازمان الاخيرة حطمت تلك الغابات و اتقلبت حقولا مزروعة» 
ونبتت حدفيها المدن المشيدة و المواصم المنيءة . ولقد قامت عليها دولات 
قوبة قادرة »كان طا اتصال كير بكثير من دو لات الاأرض العظمي . غير ان 
عين الطند حتي في تلك العصور القي خفقت على ربوعها فيها اعلام السعادة 
ودفت فى ممالم؛ روح السلام» كانت تنظر نظرة القداسة الى تلك 
المثل العليا التى رمت الى محةيقق الانسانية» والى عظمة تلك المياة الطبيعية 
التى متع يها سكان ردت آماطا من تلك المكية 
الى خبئت بين جدراءها . 

و الظاهر أن الغرب يفتخر بانه ماض في اخضاع الطبيعة » مما لو كنا نعيش 
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في عالم معاد لطبيعتنا » حيث نضطر الى أن نصارع فى سبي لكل شىء محتاج 
اليه لتشتزعه من نظام غريب عنا » بعيد عن الحضوع لارادتنا.وما هذا الشعور 
الا نتاج لعادة العيش ف المدن المسورة الحصينة » وتدريب العقل عليها. 
لان الانسان فى حياتهالمدنية إنما يوجه كل الضوء المنبعت عن بصيرته العماقلة 
الى العناية بمحياته واعماله الخاصة » ومامن نتيجة لهذا سوى رك يخلق ناصلا 
صناعياً بين نفسه وبين الطبيعةالتى يعيش فى احضانها . 
اما فى اللهند فان وجبة النظر ختلفة من ذلك عاماً . إنها إمما تجمع بين 
العام والانسان وتنخذهما حقيقة عظمي لا تنفصل اجزاوٌها . توجه المندكل 
. جرودها الى معرفة تلك الاألفة الكائنة بين الفرد والكون . انها تشعر باتنا 
لن نستطيم أن نتصل بوجه مامن اوجه الاتصال ءا يحيط بنامن الاشياء » اذا 
كانت تلك الأشياء غريبة عنا » اجنبية عن طبعتنا . اما شحكوى الانسان 
مر: الطبيعة فتنحصر فى أنه مازم بان بمحصل على كل حاحياته يمجبوده 
الذاتي . نعم ! غير أن جبوده تلك ليست عبئاً ولاهى ضائعة سدى . أنه جى 
كل لوم عراً » وينال تجاح؟ً . وذلك بدل عل أن هنالك قاعدة معقوله تصل 
بيه وبي نالطبيعة ء لاننا لانستطيع أن محصلعل شىء وتجمله جزء من وجودناء 
مالم يكن في ذلك الشىء قدر من حقيقة الاتصال بذاوتتا . 
عكا أن ننظر فى طريقا مامن حبتين مختلفتين . فقد تملئه لنا اأحدى 
النظرتين كانه هوم فصلا بيننا وبين الشىء الذى تتجه اليه رغياتنا . وفي هذه 
الحال ننظر فيكل خطوة مخطوها خلالس ياحتنا على هذه الطريق كا ننظر الى 
شىء ل نتله الا بعامل الفوة والقسر انيزاعا منعقبات وحوائل تصدنا دونه . 
وقد علثه لنا النظرة الاخرىكانه السبيل الوحيدة التى تسم بنا الى مهاية التى 
نرغب فيها » وعلى ذلك تسكون الطريق التى نسلكها جزء من الغرض الذى 
ذسعى اليه . اما يصبح الطريق الذى نسلكه فى هذه الحالة بدء مجاحنا » فاذا 
ضرينا فيه فاننا يجنى كل شىء مكن أن يتودى اليه . اما وجبة النظر الاخيرة 
فهي بذاتمها وجبة نظراطهند ازاءالطبيعة .نان اهل اطْند اما يؤمنوز.هذه المقيقة 
العظمى » حقيقة أننا فى ألفة تامة مع الطبيعة . وان الانسان انما يستطيع ان, 
يشكر لان بين افكاره وبين الاشياء التى ينمكرفيها الغة واتساق . وأنه ان 
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قدر على أن يستخدم قوى الطبيعة فى تنفيذ اغراضه » فعا يرجع السبب فيذلك 
إلى أن قوته في حالةأئفة وتطابق مع القوة العامة» وأنه فى درج اتماله كلها 

لن تصطدم أغراضّه مم القصد والغاية المنبئان في تضاعيف الطبيعة . 

اما الغربيون فيشعرون بان الطبيعة هى عبارة عن الاشياء غير الحية 
والحيوانات » وأنه حيما تبداً الحياة الاذمانية فبنالك (إقومصدع متناه 
لايسبرغوره يفصل بين عالمين متناقضين . وعلى هذا يترتب أن كل شىء انحط 
في درجات الوجود فبوفيحيزالطبيعةالصامتة.وأن كل ثىء مطبوع بطابعالكهال 
عقلياً وأدبيا » فذلك فى حيزالطبيعة الانسانية . وما مثلم فى هذا الا كمثل 
من يفصل بين الكم وبين الزهرة. و#علبمافىحيزينمتباع دين » ناسباً وجود 
كل منهما الى مبد! لابتفق والمداً الذى أوجد الآخر. غير أنالحالة فى اند 
على نقيض ذلك . فانهم هنالك لابتلكاون فى الاعتراف بصلة الرحم الواقعة 
مهما والعلاقة التى تر بطهما معا بالكل اللامتناهى 

على أن الا لفة الاساسية فى الاق لم تكن في نظر أهلالند عيارة عن 
تأمل فلستي لاغير . بلكان الغرض الذى رموا اليه فى حيانهم هو تحقيق تلك 
الالفة شعوراً وعملا . فبالتأمل والعبادة و تنظيم امال الحياة » استطاعوا 
ان غهذوا ضمائرمم ووجدامهم على اساوب جعلهم (شعرون باذفي كل شبىء محوطهم 
معنى روحا ع8 . نالا رضوالماءوالضوء والمار والا زهار ا( تصبح فى نظرثم رد 
ظاهرات طبيعية ينتفع مها م ترك سدى . بلإنهذهالاشياء قد اعتيرت عندمم 
ضرورات لابد منها للوصولالى اقصى قمة من المثلالاعل فى الكال » كضرورة 
كل نغمة من الننهات فالتأليفيين القطع الموسيقية . لقد أدرك أهلالهند 
بما فيهع من قوة الح سالكامن بان<قيقة هذا العالم ذات معنىحيويا ندركةه » 
وانه من الواج بأذتقف علدقائقها وأت تبدع صلة و جدائية بيننا وبينها » 
لام نطريق الغرائبٍالعامية ولا هن طريق الطمع فى الانتفاع والكسب» بل 
'بتحقيق ذلك المعنىفىجو تسود فيه روح المطف عتمزوجة لشعور من الغبطة 
لوحت السلام ٠.‏ 

لعرفذو العم »فى ناحية فى نواحي بحثه » بان العام لي سعرد تلك الاشياء 
#لتى تدركها المواس . أنه يعرف بان الماء والارض هه فى الحقيقة نتاج تماعل 
وات تظبرمواسنا ماء وأرضاً . وكيف لأيكون علمنا بها جزئياً معكل هذا ؟ 
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فىحين ان الرجل الذى ينظر بعين الروح لابمينالمسءإعا بعلم أنالمقيقةالاخيرة 
فيطبيعة الماء والارض»ترجم الى مقدار ما نستطيع أن ندركمنالارادة الباقية 
السرمدية التى تبرز اعمالها خلال المصوروتطاول الازمان » وتتشكل فى صور 
منالقوى اللختلفة » محقق نحن وجودها فى تلك المظاهر . وليس في هذا شىء 

من العلى المجرد » بل هو ادراك الروح بالروح ٠‏ .على أن هذا الاسلوب لن ؛ 
ينا الى القوة تيا يسم بنا العم وطرق المعرفة . بل بل يسم نا الى اراح 
الصدر» الذى هو نتيحة لتوحيد اشياء ترلط بينها أواصر شتى آنا الرجل 
الذى لا يسم به عامه باحوال الدنيا الى اماق المد غوراً من 0 الاعماق التى 
يفضىاليهاالعلم » فانه لن يدر كطبيعه تلك الاشياءالتى يستوعيهااارجل ذو البصيرة 
الروحانية من ظاهرات الطبيعة . فانه يعتتقد ان الماء ليس وسيلة للنظافة لاغير » 
بل يشعر بانه إطهر قلبه ويصفيه من أدران الرذائل . وليست الارض عنده 
جرد وطأة تحمل جسمه» بل هى وسيلة للسرور والانشراح . ذلك لانه يشعر 
بان علاقته .ها ليست مجرد علاقة مادية . بل علاقة ذات معنى حيوى كئن . فاذا 
ل يحقق الانسان قرابته وأواصرعلاقته بالطبيعة فانه دءيش فى سحن و 
جدرانه المسورة من أشياء أجنبية عن طبيعته نا اذا مضى شاعراً يانه اعا يرى 
الروح السرمدية مندثة فى نضاعيف كل الموجودات » فبنالك يتحررعءلانه بذك 
يكوزقد كدف عن المقيقة الكاملة طذا العالم الذى يميش فى جنباة . هنالك 
مد الحقيقة » ومحة قال لنه الكائنة بينه وبين الكل . عل هذا مجد الحالني لاد 
اطند . فان أعلبا يمتقدون اعتقاداً تاما فى تلك العلاقه القريبة التى تصل ببنهم 
وبين مايخوطهم من أشياء جسمانياوروحانيا ‏ وتر اعم هالون لشروق الشمس 
وتدافق|ا مياه وار الارضععلى اعتبار أنه أشياء كثل الحقيقةالخالدةألتى تضمهمو تلك 
الاشماء ف بيئة واحدة . وطذا مود أن سفر « الجاياترى » 62/211 
هو سفر التأمل اليومى » وهو مقطوعات شعرية تتضمن خلاص ةكل ما ىكتب 
الفيدا ددلعلا وهى اعا #تخذ وسيلة لتحقيق الوحدة الاساسية ين 
العالم وضمير الانسان . انها تعامنا كيف ندرك تلك الوحدة التى يربط 3 الروح 
الخالد » بين اجزا مها . ذلك الروح الذى خلق الارض والسماء والنجوم » وهو 
خوق ذلك بزيد عقولنا اشعاعاً عا يبعث في الضمير والادراك من أضواء تترواح 
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.بينالئباتوالحركة ؛ ولكن ف شلسلة غير م فصومة » تبمالحركة الءالمالارجي . 

وليس من الحقيقةفى شىء أن أهل اند قد حاواوا أن ينكروا الفروقه 
التقييمية الكائنة بين الاشياء .لامهم يعامون حق العلم » أن هذا مجمل الحياة فى 
حيز المستحيلات . ذفان الشعور بتفوق الاننان وارتقائه فى نظا م الحاق » أمر 
يغب عن أذهانهم لحظة واحدة .ولكنكان طم جانب هذا 0 الاصليه فى 
ذلك الشىء 0 شحصرفيه تفوق الانسان واستعلائه على الطبيعة » وأن هذ1 
الثىء ليس في قوه الاستجماع والكسب » بل في قوة الاندماج والوحدة.. 
هذا تجدأن هل المندقدجماو ١‏ قبلة حجوم الممحيث يكون في الطبيعة أثر م نآثار 
الجال والعظمة » حتى بذلك يستطيعون أن يننزعوا العقل من دائرة الحاجات 
الضيقة » وان محققواوحوده فى اللامجاية .وكان هذا هو السببٍ الاوحد في 
أن تقلع امة برمتبا كانت من قبل م ن أ كلةاللدوم عن أن تنحر البهانم وتتخذها 
طعاماً » وتدحكف علىغرس بذورالعطف العام و المي المتبادل . ولا مرية فى 
أن هذا العمل لسيج وحده فى تارم النوع الاسالى. 

قد عل رجالات الطند أننا باقامة اللواجز الطبيعية والمقلية » إِبما تزع 
اتفسنا من حياة الطبيعة الفائُض معيتب' » واننا اذا أصبحنا الانسان ععرداً , لا 
الانسان مندعا فى الكو ن » ذا مخاق. ذلاكم نحو لناجواً كثيةا من المشكلات. 
الممضة » واننا .ذلك تنضب النبع الفياض الدى بؤزودنا عا نقتدر به عليحل تلك 
المتكلات » فنمضى من ثم فى تجربة كل الاساليب الصناعية » الى يونى كل 
اسلوب منها مره اليانع من معضلات لا تعرف ها حلاء ولا نباغمنها الغاية . 
ان الانسان عند ما يترك كن الفطرى وسكتهالغر بزى فىحوف ااطبيعةالعامة 
وتددد عثى على حبل ‏ الانسانية وحدها ؛ انمه في ذلك يكون كثل من 
يريك أن رقص افيا اين أطماقاطواء 3 ؛ أوهنيهييءنحتقدميههوة عه فيها 
فيجبد كل #وعه العصى وكل عتلاته في الاحتفاظ بتوازن جسمه لدى كل 
خطوة مخطوهما » حتي اذا مأاحد منه التعس وا كدة النصب » أرق ضد العناية 
وَأرْعد » ومغى وماأوٌه شعور مو مزوج بكبرياء كاذية » ظاناً يأنه سىء الأظ 
مظلوماوآن طبيعة الاشياء إعا تتحه في ناحية يشعر بأنها ضد غاياته ومقاصده 

غير أن هذه حالة لا مكن أن تدوم . فالانسان لا بد من أن يحةق يوم 
يد ره لون ا قاد النواحي » ويحدد مركزه ف اللانهابة . 
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يجب أن يعرف أنه على الزنم من كده ونصبه ءفانه لا يستطيع أن مجمل خلية 
حياته تفيض بالشبد » لان قوتحياته إما يوجد خارججدرالهاالممورة . جب 
عليه أن يدرك أنه اذا منع عليه الاحتكاك باللانهاية الحيية المطبرة فانه عند 
ذلك يرجم عا على ثف.ه لطلب منيا الحياة والبزء منعلله فتثور فى قأبه ثورة 
الجنون » فيمزق اجزاء تفسه أى ممزق » ثم يأ كلها جزء جزء » فكأها يهم 
بذلك حقيقة وجوده . وهو إذ يفقد سنادة الكل اللامتناههى » يصبح فقيرا 
معدم صر الدين حتي فىصفاته الاذانية ؛صفاتالساطة والسذاجة» ويصبح 
قذر النفس » تعلو وجبه قترة الححل والانة.اض * هنا لك ينضب معين ثروته 
الحيوبة وتحيط به أسباب الحرق والاسراف والحبل و تمتك فيه شهواته 
ولا مخضع لحاجات حياته » ذاهية الى اقصى حد من الافراط والفجور . 
وتصبح الشهوات غاية في ذانها » وتشعل فى الحياةجذوة ومدبين احزامها حريقا 
مشتعلا تنبعث مم السنته :انها الشوهاء الموقمة على قيثارة تفسه المتلظية . 
على هذا ود اثنافى قرارة أتفسنا انما نممل دأنما على انتا جكل ما هو مذزرع 
مخيف ء لاعلىنتا كل ماهو مغر جذاب .فب الفن نعملدا عاعلىان ذبتكر» و نفض 
الطرف عن الحقيقة الخالدة التى هي على قدمها متجددة الشياب. وكذلك فى 
الادب»نغف لعن اذ نظر نظرةتامة فى الانسان : الذىهو سيط » بيد انه عظم : 
فيظهر لنا الانسان كمسألة بيكولوجيه » أوكشبوة مجسمة فى ذامهاءعظيمة لامأ 
غير قياسية. ذلك لاننا تنظرفيه»ت اشعةمصطنعةشديدة التأئير.فانادراك الانسان 
عند ماإصبح شديدالارتياط بذلك اهيز الذى يج ءله متين الا صرة عا محوط نفسه 
الانسانية » فان جدور طبيءته لانهد منحو لها تلك أأبيئه التي نساعد عناصرها 
على ألماء »ونظل روحه مشرفة على هاوية الاضمحلال والموت جوعا» وب تيدل. 
قوة الصحة » بحلقاتمنالمنيهاتالشديدة » بعضها وى بعضا . إذن فالانفان 
هو الذى يخطيء في معرفة ما ينطوى عليه وجوده من معان الجال » فيقيس 
عظمته عقدار الم لابنسبة اتصالهاالحيوىباللاها.ة»و يحم على نشاط نفسه عا فيها 
منقدرة على المركة » لابنسبةاطمكنامها إلى .لوغ الكال ‏ ذلك الاطمئئارت. 
الحادىءالذى يبعثه فيالنفس منظرالسماوات ::حومما المتألقة » والبحار ياصوانها 
المجدرة» بل وكلما ميض به ذواحى الوجود من توازنالخحطوء وتناسقالاجزاء . 
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ليس من شبيه:في التارييخ لغزو ال مند الاول » سوىغز والاورسيين لامريكا 
فى العسورالحديثة.فانهمقو بلواهنالك بغاباتقديمة » وحروب دموية معالسلالات 
الاصلية التى كانت تسكن تلك البلاد . غير أن هذا الشجار الذىقام بين الانسان 
والانسان وبين الانسان والطبيعة » قد استمر حتى النباية » فلم يتفاهم الطرةان 
مطلقا » ولا التقيا فى مواضعساد فيه اللام . أما الهند فان الغابات التى ظلت 
طوال الاعصر كن المتوحشين والطمج» قد أأصبحت مباءة الفلاسفةو مأوى 
المكاءءعل الضد مما كان فى امربكا.ذان تلك الغابات»كاندرائيات الطبيعة العظمي 
ومو ضععرادمها الاقدستبعث ىر وعالانسازمن معنى جديد و )زد ده لشعور 
من العظمة أو حب الاندماج فى اللامهاية . تقد اتحدت تصدر للقوة والثروة » 
ولكنبها قليلا ما بِعثتٌ فيه هنالك حسا من الجال وشعورا بالحلود» فكانت 
على تدابر فتراتالزمانتوقظ ف تفس شاعر مارو الشاعرية.انها لم تحزفي زمان من 
الازمان الحديثة في أمركا قدرا من الارتباط بقلب الانسان . ولم تشبد شيئا 

من طبيعة التفاتم الروحي » يقوم بين روح البشر وروح الكون 1 
واست أردد لمظلة واحدة فى إن أعلن بأن رغيتى ل تتحه الى القول بأن 
طميعة الموادثكان من الواجب أن تسير فى غير هذه الوجبة . ةن التاريخ 
يصبح فى دوره عبارة عن مموعة حوادث لاأثر ها ان هى تكررت على وتيرة 
واحدة وعط بعينه خلال تتالى الاجيال » وف مختلف التواحي .نانه من الادبح 
لتجارة الارواحازتنتجالاممحاصلات مختلفة باختلاف مواقعها على كرة الارض 
وتعرض بها فى سوق الانسانية بحيث كو نكل نتاج منها متمم وضرورى 
لغيره من النواتج.أماماأر يدأ نأقررهنا-قيقةأنالهندمنذ بدءحياهاقد ووجبت 
عجموعة من الالات الخاصة ل تفقد شيئا من مؤثرانها . فان أهل الند» 
خضوعا لالتهم التى حوطتهم فى المياة » قد فكروا وشيدوا مع الخيال» 
وجبدوا في الحياة وتألموا » وغاصوا الى اعمق أغوار الوجود » فقوا شيئًا من 
الثابت أنه ذو قيمة كبيرة فى نظر أتوام بعثى تارمخهم فى طريق من النشوء 
الف للطريق الذى عشى فيه تاريخ الاخرين . فان الانسان لكى يكل عاؤه 
يحتاج الكل العناصر الهية التى تؤلف بين أجزاء حياتهالمتخالطة . وهذا هو 
العبب فى أن غذاءه مب أن يزرع فى حقول مختلفة » وينتج.من منايم متفرقة 
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المدنية عبارة عن كوين تجتبد كل أمة فى أن جل رجالا ونساءها فيه 
الفة مع رق مثله العليا . فكل مماهد ذلك التكوين وقوانينه وشرائعه وكل 
مافى مثله من الحسن والقبح » وكل تمالعه الادرا كية والوجدانية انما تنجه 
يكلمتها الى محقيق هذه الغاية . فا مدنية المديثة »بكل مافيها منالقواتالمنظمة» 
انما تعمد الى غاية يصبح الانسان مءبا كاملا طبيميا وعقليا وأدبيا . وهتالك 
تنجه كل جبود الام الى النظر في الطريقة التي يصبح بها الانان متسودا عل 
ماف بيكته» فتجدأ رن كل الامم قد حصرتجيع مواهيباق اعبل على الملك 
والاستجاع مكتنزة كل ما تصل يه يدها من العدد لكى تستقوى با على 
العقبات التي تمترض سبيل غزونها أو تقف سيرها . لقد حصرت الامم كل 
همها فى تنظيم حقوةبافهبى تتحارب الطبيعة طوراوتحارب أمماأخرىطورا 1 خر. 
ولهذا جد أن معدات قتاطا قد أخذت تزداد قوة وفتكا كل يوم » وان 1لانها 
ونظمبا ومعتحدثانها قد اطردت الزيادة فيها بنسبة مروعة. وما لاشك فيه أن 
ذلك وجه من الانتاج جدبر بالفخر » ودليل سوس على قدرة الانسان فى 
التسود على قوى الطميعة » تلك القدرة التى لاتعرف حائلا دصدعا عن غابة» ولا 
تنشد من غرض سوى أن يسود الانسازعل ىكل شىء فى هذا الوجود 
كذنك محمد الحال فى الطند التقديمة . نانشعويها قد تلكها شعور دفع يها 
الى باوغ مثل أعلى من السكال » حصر تكل جمها فى سبيل لوغه .ولكن لم يكن 
الغرض من الومبول الى هذا المثل <.ازة القوة . لهذا جد ان هذه الشعوب قد 
أحمات فى تهذيب كفايان. ا لتبلغ بها الى أرق حد تمكن ول محاول أن تنظم 
رءاا في صفوف تستخدم للبجوم والدفاع » ولا للتعاوث فى 'ستحاع الثروة » 
أو السيادة فى عالمى الحرب والسياسة . فان المثل الذى رى الى محقيقه رجال 
لهند قد جذب أكثرم نبوغا |وأشدم على الحمكة ١‏ كيابا » الى حيث يعتمون 
محداة بعيدة عن كل شىء الاعن التأمل الذهنى » وما من ربية في أن السل 
على حيازة تلك الكنوز التى استجمموها يبذه الطريقة مير الانسانية بنفوذهم 
الى ميم الاسرار التى محوط الحقيقة وححبها عن الانظار » قد أفقدهم كثيراً 
ماكان فى مستطاعهم أن عتموا به من ضروب النجاح العالمي . غير أن اتتاجهم 
هذاء من وجبة اخرى » لانتاججدر بالاعجاب حقيق بالفخر العظيم ٠‏ فانه 
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لدليل سافر على رك الآمال الانانية لاتمرف حداً ولا تف عند غاية » 
وانها لاترى الى قصد اللهم الا الى تحقق اللامهاية و ثبات وجودها الحقيق 
لقدكان منهم ذوالفضيلة وذواتفمل » وذوالشجاعة وكان منهم ال-ياسيون 
والملوك والامبراطرة الذين حكوا نحت مماء اند . ولكنالى أيةفئة مرل 
في هذه الفئات تنظر عين اند لتنتخب منهم من عثل حقيقية الانان + نظرت 
الهالر يشىكنا615 ومنم الريشى م 
دممأو لئك الذين بعد أن محققوامنالاندماجفى«الروح الاعلى» بالمهرفة» 
قد ملرّوا حكة » ولا ان وجدوه فى وحدة مع الروح البشرى قد اصبحوا في 
الفة تامة مع النفسالكامنة. و بعدأن حقةوا وجوده فى القلب »مح رروا من كل 
الزعاتالتى تؤدى اليبا الانانية . و بعدأن اثيتوا بالتحربة أن هكائن فكل أوجه 
النشاط الى تظبر آثارها فى نواحى الوجود قد قنعوا بالحدوء وألطا نينة . 
مم أولئك الذبن بعد أن باغوا الى درجة الاتصال بالله الواحدالفرد منكل 
الوجوه قد حصلوا على السلام الابدى » فاتحدوا بالكل » و ندجوا فى حيأة 
اللامابة . » 
وعلى هذا ترى أن تحقيقعلاقةالا نسان بالكل 6 والأتدماج فكلٍ شىء هن 
طر بق الاتصال الله » قد اتخذ فى اند على أنه الغاية » وأنه القصد الخ 0 
جب أن فسعي له الانمانية : 
فى استطاعة الا نمان أن يدم وكرت #اوآن كنب وجمع » وأن لنترع 
وستكشف » ولكن عظمته الحقيقية تتحصر فى أن روحه يستطيع أن يدرك 
السكل .وليس لسحن النفس الانسانية فى غلافءه نالعادات|+افةمنمعنى » اللوم 
إلا الفناء الحتوم اذ تكتنفه فى تلك الخالة اعاصيرمن أعماك اللياة العمياء تلف 
حوله لفها فتحجب عنه الحق ك) 4< يالزو ابعانترابية مهاية الا فق عن الا بصار. 
ولامرئة فى أن هذا هدم حقيقة وجوده ويذهب عاديةحياته » الى هى لدى 
الواقع ليست بشىء سوىرو ح الفبم القبيقى لطبيعة الاشياء.و فى القن الانسان 
ليس عبدا لنفسهءو لالاطبيعة. إنه عاق يحب ور المب» 
الذى لا نمنى .هالا كالالعلمو عام الادراك.ومنطر.ق زهتعائرة .قو ةلم والادراك 
والوذوف على حةيقهةوجوده » يتحد ويندج في د انرو الا “على» المثل في كل شىء 


- 
والكائن فى كل ثىء » والذى هو لدى الواقع شب قروحهوزفيرها . وحيما بويد 
الانسان أن يستعلى بنفسه منازءا بقيةالموجودات مزاح كل مايحفبهءليحوز 
بذلك درجةاعلىمندرجةمتوداً علىكل الاشياء؛ فهناك يبدا اتتفصالهعن(الروح) 
وهذاهوال بي الذىمن أجله نص (اليو با نيشاد) كل الذرين وصلوا الى الغرض الاخير 
الذى ترىاليه الياةالانسانية .أنه (فيسلام) وأهممع (الل) ويعنون بذلك أنهم 
فىالفةتامة معالا نسان والطبيعة » وبذلاك يصبحون فى حلقة غير منصومةمن 
الامحاد مع الله 2 1 
إذفيت اليمالى_يحعيسى بنمرملاشارة الىمثلهذا اذ يقؤل ‏ انه لا هون 
على ال أن ينفذ فى سم امياط من أن يدخل غنى ملكو تالمماوات . وليسلهذا 
من معنى الا أن كل ما ندخر لاتفسنا هو عثابة فصل يفصل بيننا وبين بقية 
الاشياء . او عمنى أوجز ‏ أن حطامنا هى منتبي أفقنا . فان من يعكف على 
استجاع الثروة والغنى » يصبح عاجرا عر1 ان يلج ذلك الباب الذى يفتيج 
امامه مجال الادراك اميق لطبيعة العالم الروحى» عالمالالفة الكاملة .ذلك لان 
نفسه تسكون مستمرة الا .تفاخ بالمادة » دا مة الاتبعاج بالدتيويات . وشحصر 
مجاله فيمابين تلك الإدران الضيقة التي تقيمها من حوله ممتحمعائه الحدودة. 
اماالتعا لم التي يدعو اليها « اليوبانيشاد» فبي -- انك من أجل ان تصل 
الموالروح الاعلى - جب عليكأن تدر كالكل. وانك في بحثك وسعيك وراء 
الفس داعا تترك كل ثىء لتحصل على أشياء قلي » وان هذا ليس سبيل 
الاتصال به » الذى هو الككال الصرف » والخير الحض . 
من بين فلاسفة أورويا الحدثين » ذئة على الرغممن كومهم مد ينون » بطريق 
مباشر أو غير مباشر « لليو بانيشاد » وعلىالرغم من اهم لا يعترفون مهذا 
الدين » يعتقدون بان « براه »اند عبارة عن مجريد صرف » وذهول فكرى 
محض © وانكا ركامل لكل ما هوكائن في هذه الدنيا . وعلى الجلة إن ا موجود 
اللامتناهىلايمكن أن يكون له وجود الا فى عالم الغيبيات وليس ببعيد ان 
يكوزهذا المذهباومايقاربه لايزالمنتشرا بين فئة من اهل الطند. غير ان هذا 
غير معطا ب قلمقتغى المالاتالتى يقومعليهاروح العقلالهندىوقوامه.نات هذ 
المذهب» على المكس من ذلك ععبارةعن وسيلةءمايةلتحقيق وحوداللامهاية واثنات 
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حلوطافى كل الاشياءالتيظل تكل الاعصر بائةوحيباءنا بذةسرها. والهروض علينا 
ان نوقن باق : ظ 

كل مافي الدئيامن مو جوداتمندجج فىالله. إلىاعا ا سجد ثهمرةتلواخرى. لانى 
أراهفي ااثار وفى الماء وهوالذىيحل فى كل نواحي العالم وفي الحصولات التى 
محونا بها الارض كل عامما هوف ىالاعشاب الدورية المياة» 

هل عكن أن يكوزهذا هوالله المجرد عن كل ما فى الكون : على العكس 
من ذلك » نان هذا المذهب لايزودنا بان 'راه في كل الاشياء لاغير » بل بلزمنا 
أن محييه وعحمده فيكل الموجودات التى يتضمنها العالم ٠‏ فان موقف الرجل 
« الشاعر يالله » في ليو بانيشاد ازاء الكون » أوقفءتلى فيه شعور التقدنس 
العميق والسادة الحقة . فان موضع عبادته موجود امامه في كل شىء » وحيما 
كان . ان معبوده هو تلك الحقيقة الحية السرمدية التي تثبت وجودكل الحقائق 
التي ندركبا ٠‏ وليسهدًا الحق يعطوى بين جنباتالمعرفة دده »بل ه وكامن في 
تضاعيف العبادة والخضوع ٠‏ أنا نسجد له<يما كنا ءمرة بعدأخرى. أنه ليتجى 
في سورة « الرلشى»الدين يبون بكل من في الدنيا فياخدة -افتتامهم الفحائية 
المملوءة بالشغف و الجذل : صا محين 

أصغوا اليناءأتم ياأبناء الروحالخالد» أنميامنتعيشونفى المأوى السماوى. 
لقد عرفنا الذات العلية التيتنير اضواؤها الخاطفةمنوراء الظامات؟» 

لسنا مهد شخ ةأشاملافي تر بةمئل هذ هكلها يقين» وكلما | جاب » حيث نعجز عن 
أن مجد أقل أثر للامهام أوالاب 7 

لقدبشر 2بوذا»؛وهوأولواضم للناحيةالعملية من مذهب« اليوبانيشاد » 
عثل هده الرسالة حيث يقول 

« مع كل شىء » سواء | كان علاء أم حضيضاً » بعيدا أم قريباً » مريئاام 

قو مرو سيكون لك صلة من ع الحيب غير محدودةفلا تشعربعداء او تهمة 
للقتل . فانك اذا عدت نحت تأثير مثل هذا الوجدان قاعداً أو ماشيا جالا] 
أو مضطجهاً حتي تنام » فهنالك تكون «براها فبراً » أو لعبارة اخرى - 
تكوت حياً متحرك جذلا فى براها  »‏ 7 

هذا هو الروح : 

يقول اليوبانيشاد: - 
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«هوالموجودالذى ينبعثمن ماهيتهضوءالكل وحياة الكل .هووجداذالعالمء . 
هو براهها » 

لنشغر بالكل . ولندرك كل ثىء . ذلك هوالروح .محن كائنون فى وجدانه. 
جسما وروحاً . إن منطريق وجدانه تجذ بالشمسالارض . ومن طريق وجدا نه 
:نتقل بموجات الضوء من سيار الى سيار . وليس ذلك فى الفضاء وحدهيل : 

«انهذاالضوء وتلك الحياة » هذا الموجو د الكام ل الشعور بكلثىء » هو 
في روحنا أيضاً » 

هو كامل الوجدان فيا لكان * أو عالم الامتداد. كامل الوجدانفىالروح 2 
أو عالم اللانهاية . 

فن أجل أن نمحصل على وجداتنا المالمى » يجب علينا أن نوحد بين شعورنة 
وذلك الشعور غير المتناهى » المالىء لكل خلاء . الكائ رت فى كل شىء - 
والمقيقة قيقة أن التق دم الانسانى الصحيح يتفق مع هذا التوسع الكلى فى مدىه 
الشعور . فان كل ما حصلنا عليه من شعر وفلسفة وعلم وفن ودين » اما مى 
وسائل تؤدى الى الذهاب مما يرمىاليه وجداتنا الى عوالم أنقى طبيعة » وأوسع 
جنبات . أن الانسازلا يحصل عل مرافق أ كثر عحرد حصولهعلامتدا دأو 
وهو أبعد عن الحصول على مرافق ما من طريق السلوك الظاهرى . ذلك لان 
مرافقه عتد عقدار ما يكون في كيانه من حق . وحقيقته تقاس داكا بنسبة 
المرائى التى برىى اليها وجدانه . 
ش اع مه مه 
عرعدا الأن ؟ أنه شحصر فى أن نطرح أتفسنا بعيداً . فان روحنا لا د 
أن محقق وحهوده الا باتكار ذاته وفى هذا يقول اليوبانيشاده: ‏ 

«انك سوف ترج بالبذل. انك سوف لاتتمهى أو تطمع» 

من نصائح « الغيتا » 12أ6 أن نعمل بعيداً عن حب المتفعة . و 
لا نننظرالنتيجة .على ان كثيراً من الناظر بن فى هذا الامرالخارجين عنسلطانه > 
يستنتجون منهذه التعاليم أن تصور العالم على اعتبارانه غيرحقيقة وانة وهم . 
شىء كائن من تضاعيف ذلك الامر الذى يدعونه الغيرية والخلو من الغرض فى 

(وح وع) 
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المند .غير أن كس هذا القول سحيح م نكل الوجوه . 

نآن الاثشان الذى يتطلع الى محقيق عظدته وحده » مزل من قيمة كل 
شىء آخر في الوجود . آذا تأرن بين نفسه وبين بقهية العالم » خيل اليه أن تلك 
البقية ثى٠‏ غير حقيق . اذن فن اجل أن يصبح الانسان مدركا لحقيقة الكل 
ينبني له أن يكون حرا طليقاً م نكل القيود التى تقيده بها رغباته الشخصية . 
وهذا النظام منالواجب علينا أن مضع له اذا ما أددنا أن عبد لاتفسنا سبيل 
القيام بواجباتناا لاجماعية . واقتسامالامالالتى بن محتها اخواتنا في الانسانية 
وكل جبد يصرةه الانسان لكي محوز حياة أوسع مدى وأرحب افقاء 
يحتاج منه أن صبحتا نما «بالر جم نطر بقالبذلواً أنلا يطمع» وعلىهذايتعينعلينا 
أن نوسعتدرجاوحالا علرحال من حيز ادراك الوحدة مع الكل لي نكون 
عاملين حقاً لما جب أن تعمل له الانسانية . 

لم تكن اللانهاية فى اند عدماً خالياً من كل شىء . فان «ريشى» اطند قد 
حققوا لنا : سب 

«أنه من أجل أن نعر فه- الروح الأعلى ‏ فيهذه الحياة يجبأن تكوزعل 
حق . واذا لم نمرفه » فى هذه الحياة » فتلاك وحشة الموت وظامة الفناء . » 

وكيف تعرفه اذن + . 

بان نحقق وحوده فى جزئيات الاشياء وفى الكل . » 

ليس فقط فى الطبيعة » بلفى الاسرة » وف الجاعة » وفي االمكومة . وكلا 
ازددنا محققا ادراك العالم في الكل » فذلك خير انا . فائنا فى الاحظة التى 
نعجز فيها عن محقيق ذلك نكون قد ولينا بأوجبهنا شطرالفناء . 

وما من شىء علؤ جوانحى غبطة وسرورا وأملا عريضاً في مستقيل 
الانسانيه »أ كثر من تذكرى أنه مغى زمان » منذ أقدم العصور» وقف فيه 
أنبياؤنا الشعراء حت تلك الميوط الذهبية التى كانت ترسل بها الشمس في مماء 
الهند » وحيوا العالم حية الاعتراف باواصرالقرنى التىتر بط أجزاءه . ول يكن 
فى هذا شىء منخيالالمكرة الناسوتية )١(‏ ل يكن فيه شىء من مرآى الاذسان 
منعكسا في كل مكان من صور يكيرها الوثم ويضخمها الاسراف فى المبالفة » 
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ولا من مخيل المأساة الانسانية تمثل منتفخة مضخمة على مسر حالطبيعة العظبى.‎ 
على العكس من هذا كان فيهاممنى واحد»هواجتيازحدودالردية»ليصبعع الانسان‎ 
اكثر من|نسان. ليصمبحو إحداً معالكل. م يكنق ذلك شىء منالاعيب الميال‎ 
والتصور. ب لكان #2 رار 0 والادراك من الغا زالنفس البشرية وممالغاءما‎ 
الحضه . لقد شعر هؤ لاءالكاشفو زالقدماء من أحماق عقوطم بان تمس تلك‎ 
القوة النى -هتزمتشكلةفيصورشتى تكون أجزاء العالم» هى بذانها التى تظهر تفسبا‎ 
في أحماق وجودناوفٍ صورة ندعوها الوجدات. . وأنه لا اتفصال للوحدة‎ 
الخالدة . لم يتراءطؤ لاءالكاشفين من صدع أو انشعاب خلال رثا مالاشعاعيه ادى‎ 
انهم لم يتؤمنوا حتى بالموت نفسه » كقوة فى مستطاعبا أن‎ ٠ مرآم لجال الكلى‎ 

يدث أصدعاني قوام الحقيقة تالوا : - 

2 انقيالتأمل موتكافية خاود »© . 

امهم لم يؤمنوا بفارق حقيق بين الحياة والموت . حتى لد قالوا قانمين : 

« انه الحياة التى هى الموت » 

لقد هللوا بكل ماف جوانحهم من غبطة وسرور : 

« للحياة فى مظبرى الاقبال والاديار . » 

« ان كل ما مضى مخبوء في الحياة » وكذل ككل ما هو آت . »> 

لقدعرفوا بان جرد الظلبوروالا فول اشمياء سطحية كالامواج التى تتكسر 
علىسطح البحر . ولك نالحياة التى هى باقية » لاتعرف الامحلالولاالانتقاص . 

لقد تشأكل شىء من الحياه الخالدة . وكل شىء يهتز متراوحاً مع الحياة . 
ل ن الحياة لامهاية غير م#دودة 

هذا هوالميراث النبي لالعظم الذى تلقينادعن آائنا الاولين . وامهم ليطاون 
علينا منشرفة الابدية لينظروا كيف مختص بذلكالمثل الاعلى من حر ةالوجدان. 

وليس يقوم هذا المثل على قواعد من العقل وحده أو العاطفة وحدها . ان له 

لتكأة أدبية اخلاقية جيب أن مرج الى خيز الفمل والتتفيد . 

قيل فى الءوبانيفاد : - 

«ان الذات العلية محققة الوجود ىكل الامحاء . اذن فبي خير محض 


منديح من الكل » 
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لنكن في وحدة حقيقية من المعرفة والحب وتبادل المصالح مع كل شىء . 

ولنحقق وجودنا الذالى في الله الموجود فى كل شىء . تلك هي ماهية الخمير . 

وذلك هو جوهرء . وهذا هو الباب الذى نلج منه الى تعالم اليويانيشاد : -- 
« الحناة غير حدودة . » 


قبيل السحر_ (1) 


فى تلك الساعة التى تتناجي فيبا الارواح “وترسل بسيالاا السرية الى 
اعماق هذا الوجود » عساها تنتزع منه سر البقاء والفناء » كنت أسير وشاطيء 
النيل » وقد أُرسل القمر باشعته الفضية الوضاءة على اشجار الكافور القانة 
على شاطىء اللهر عقر بة من حديقة الامماك » فكان يمخيل الى أنتلك الاشجار 
الباسقة قد استحالت أرواحا مر<ة باسمة» تتلق ضوء القمر بالراحتين » لتلتى 
مها على صفحة النهر النحاسية . 

وعلى الشاطىء الاآخر منحدرات كسنها الاعشاب. ومن ورائها مزارع 
تند الى منتهى النظر » لتنهي بكثبان من الرمال والتلال الا ئمة فى وسط 
الممحراء الغربية » وهى أشبه بالا مال العريضة اذ كتنف القلب وقد أوحشته 
اللوعة » وأمضه الفراق . وكانت ظلال الاشجار تكسو الشاطىء وقمما من 
صفحة الماء يتخايل اليك من ورائه لمعان يزكو ويخبو » فكان أشسبه الاشياء 
بهذه الحياة وما فيها من #تلف الصور » أذ ترى فى ساعة هنية رضية » وفى 
أخرى عوماء هوجا ء 

وأى زمان تنعم فيه عثل مانعمت الا في شبرآب » وأنت بين غياض الارض 
والقمر يكسوها باشعته الفضية اجية » وقد خيل اليك أن صلتك بالمالم 
المادى قد قطءت » ولم بق لك يهذه الدنيا من رابطة اللهم الارابطة الامل 


م مسوم ١‏ لمم لهو يحت جر مده 20د 


3( حادثة وقمت نسوقها عظةالناس ومثلا لسورة من صور الاخلاق 


البين 
خن بد تالاه كينها عر الاقنا ورتين بك تجا ١‏ 
قصيا فى أطراف هذا الوجؤد ٠‏ 
<< وطالت جلستى نحت شجرة ة منالاشجار الحاذية لجرك اماء » وكافت مكثيفة . 
الاوداق ملتفة الاغصمان » ولست ا علم كم لبنت غارتا فى طليات تفسى متابئحا 
0 وتفذت الى أشعته اللامعة من . 
خلال الاوراق . فتذ كرتمناحاة فوستوس عن لسان جوئه ونعته انقمربأئه 
د صديق منلاصديق له » وأى شيء فى الوجود كان في مستطاعه أن رس 
وحشتى وينهض الى التأمل فسكرتى » الاذلك القمر الراقد بين الاجرام » وكأنه 
الدرة اللامعة فى بحر من اللازورد هدأت امواجه ورقت صفحته 

وذ كرت يجانب مناحاة فوستوس قوة الكشف ف بصيرة نوستراداموس 
ومنيت لو الى اخطي مندوح ذلك العراف بامحة تجمانى ١‏ كش نما سوف بقع 
لى فى الغد القريب » ولو تمنيت أن 1 كشف بها ما كان مخبوء لى ان اراه فى تلك 
الاونة لكنت اصدق حدساً وادق إحساسا . 

وما زلت فى مثلهذه الحال حتى نبهنى الى ما حولى صوت لم اتبين ماهو . 
وكانت الخفافيش الكبيرة على عادمهامن التعلق بالاغصازوالطيران حا ثمة حول 
الاشجار » هنيبة واردة » وأخرى صادرة 5 وكنت اسمع لضرب اجنحتها في 
الحواء حفيفاً ماد كدق بشىء الا الام كانت تساورنى فى غفوانى القليلة » 
وكنت أدى فيها ملائكة السماء هابطة الى الارض ولاجنحتها حفيف هو اشبه 
عندى بحفيف اجنحة المفافيش فى تلك الساعة الرهيبة . على أن ما كان بين 
تغسى وبين الليل السا كن من تجا نس عثل فى هدونهراء قد انقطع خاءة » اذ 
تبينت ان ذلك الصوت الذى لم اتبين ما هو لاول وهلة ءلم يكن الاصوت 
الجداف لضرب ما لين فهوادة وتؤدة حتى لالسمع لصوت تتدينه الاشباح 
النورانية » بله ابناء آدم وحواء . وكان الجداف لا برتفم عن صفحةالماء الارييًا 
ينتجرك الى الوراء ملامساً وجه الماء رفق ولين » » ليغوص في الماء من غير أن 
ييحدث ضوضاء ولا جلبة » مفيل الى أن ذلك النوتى يخشى أن يفبه الامماك في 
مسابحها الى اسرائه في جوف الليل بقاربه الصغير . فققاتف تقفسى لا مرمايحاذر 
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النوقى لطم الماء » ولاأعظم من ذلك الامر ما اشطره لان يسرى بقاربه المغير 
فى مثل هذه الساعة من الليل : . 

وشق القارب طريقه فوق الماء متوسطاً النبر ثم اخذ ينحدر محو الشامليء 
عكوث وتيك عق تارك وراءه من اثر الا موجات خفيفة على صفحة الماء 
كانت تأخذ في التضاؤل بنسبة بعدها عن سكاذالقارب الصغير وكاحها تتفاتى 

ول يكن لى أن اهنم بشىء م نكل هذا » او ينبعثمن متوخر القادربصوت 
فى فيراته حزن وشجو قائلا « الى شجرة الصسفصاف © وهى شجرة على مقربة 
منى تتدلى أغصانها الى اماء فيجرفها تياره وهى متشبثة بأصل الشجرة ة فكانت 
تلوح ىكأمها الاطفال يتعلقون باذيال أمباتهم حذر أن مجرفهم نيار الحياة الى 
احماق هذه الانسانية العاتية القاسية . 

ورمى القارب وأفرغ حمله . اذا به فتاة لم اتبين شيئامنها إلا أنها حسنة 
الهندام رشيقة القد خفيفة الحركات . ووقفت على الشاطىء هنيئة كامها تترد . 
ثم تالت للنوق أرجع مر: حيث أتيت و انتظرق حيث أمرتك . وما كاد 
القارب يبتعد عن الشاطيء ء قافلا الى حيث الى » حتى جلست تلك الفتاة الى 
جتع الخهرة ة واسندت رأسها بيديها ثم فاضت ت شؤؤونها علء ما فى نفشها فى 
حسرة وأ مء 

للقن ايا 

أمام هذا اطيكل الجسم من الحز القائل » تلاشت احلامى وآمالى »ووقفت 
امام حقيقة من حقائق هذه الدنيا . فتاة فى مقتبل العمر تمجر حكنها فساعة 
متأخرةمن الليل » فتغرى رجلا بالمال أو الامال ليحملها على ساح الماء الىذلك 
المكان المتفرد الموحش ثم يعود مر حيث أنى » وهو منها احذر مرن 
الرقباء » وأأخوف من الممار أن يطلعوا علىربعض امره » وتلك الدموع الفائضة 
والشؤّوناطتونة تذرف ولامن يعرف أنها ذرفت ولا لأى شىء جرت تنساب 
انسياب النبر الراقد نحت قدميها !!!1 

وما شعرت بعد ذلك لشىء الاأن الفتاةقدامتشقت مي انار م لفقت 
عنة وبسرة » وكامها استوحشت فى المكان » فقالت وكأعنا تناجى تقفسها : 


4 
ما اشد خوف ! ما اعظم هذا الايل ! 
فهمم تبان أتقدماليبا وامحضها العون في ساعة كنت امخيل أن المون فيها 
اعمل فى تفسبا من رهبة الليلووحشة المكان :و قرت هدم التاحة الميغاء؟ 
ألم تفر من ابن من ابناء آدم تجمعنى واياه جاممةالنوع والورائة 8 الم تقر م نأب 
عاتسفاك » أوأخ مستبد متعسفء أو زوج منحط الاخلاق فاسد النزعات »6 
٠‏ أو حبيب أو تمن لفان 7 ممن فرت أن لم يكن من أحد هؤلاء 8 

ولقد خيل الى أنى او انقلبت دوحا ما حائرة تستجلى الاسرار من بين طيات 
القلوب » وحناياالنفوس » ثم استطمت أن اندج في جواتح هذه الفتاة ساعة 
لاعرف » مايناجيها به القلب الخافق اليائس » وما يقودها اليه العقل المضطرب 
المرتم » وما تستهويها اليه نفسها منأمل ف المستقبل أو يأس» وما تناجيها به 
روحبا المضطرمة بين حنينها ينها » اذن لاستطعت أن اعرف أنذلكالقاب قد جرحه 
المب ‏ وأن ذلك العقل قد تَكثت فملهتباريجح الغرام » وأت تلك النفس قد 
هدها الهجران . وأن تلك الروح قد امضبا الاأذى والكفران . 

واخذت تتسلق منحدر العام ء فىتثاقل لاتكلف فيه . حتى اذابلغت 
مغارس الاشجار هب المواء شديداً فامتعليها فضل أردتها وتأهبت لأمسير . 
ثم التفتت الى الوراءوالىالعينوالى الثمال فىفزع ورعب ثم سارت سير الخائف 
الوجل مستترة بظل الاشحار حذرة خائفه . هلعة واطة . 

أ أتبعها ؟ أم اترك مناظر الانسانية تمر أمامي من غير أن اعيرها اهماما * 
أأرافقها فى ذلك الطريق الذى سلكته غير راضية * أم اق حيث آنا اناجي 
القمر ويناجينى حتى هزم تفثات البح جيوش هذا الليل البيم ‏ :وما زالتك 
هذة الخواطر تتنازعنى حتى عزمت على أن أتبعبا : ولما شمعت وقع (اقدامي 
و قت واسندت ظبرها الى جذع شحرة كانت على مقر بة منها وصاحت : 
من أنت * من أنت * 

لامخانى ايتها السيدة ١‏ شخص يريد أن بعد يد المساعدة ليد فقدت امينها؟ 

هل معك سلاح 7 
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اذن سر اماى . لا بل سير خلق ودافع عنى . فان الوحوش الكامرة 
لايد من أرنف تتبعنى عما قليل . 

إلى أبن أنت ذاهية؟ 

الى حيث استطيم أن اختنى عن الانظار . وأنسى الى الأببد . 

اذن فسيرى وانا تابعكالى حيث تريدين . 

فهمت بالمسير ثم توقفت عنه . ثم اطرةت الى الارض هينة ثم رفعت رأسها 
مرسلة زفرات حرى . ثم سارت فتبتها . 

ومازلنا فسير حتى حاذينا جسر قصرالنيل م اجعزناه » واذا بهامتطي عربة 
لامر بلبجة غريبة أن اجلس الى جانيها وتأمر ال اق أن يذهى الى محطة 
السكة المديديةوكانالنبارقدملا الارض إضيائه و بدا الناس ,نساومنما ' وم » 
فكائت كلا رأت خيطاً من خيوط النهار ازدادت فزع وال . وما ذالت طول 
طريقها تستعدى السائق » فيلبب لحمل بسوطه حتى اذا بلغنا الى حيث أمرت . 
قالت رافقنى » لقد تعبدت بالدناع عنى حتى أتركك ! ! ! 

واذا مها فى عربة من عربات الدردة الاولى ف القطارالاول الذى يغادرحطة 
القاهرة الى الاسكندرية . وقبل أن يتحرك طليت الى أن أعطيها عنوالى احياء 
لذكرى هذه الحادثة واعتراظ منها بيدى التىأسديتها . فسألتها أنتمطيتىعنواما 
واسمبا فقالتسيصلك نبىء بعد حين . و محر كالقطار وظللتواقهاً حتى غاب عن 
نظرى » ثم أخذت حوادث ذلك الليل عر أمام خاطرى الحادثة بمد الا خرى وقد 
هوم باجفالى النعاس » فرجعت أدراجي لا قضى حاجة الحمسد بعدأن قضيت حق 
الروح فى ليلة مانهياً مثلها الاللقليلين م نأمثالى اطا بين نحب الطديعة يناجومم! 
بين الغياض وعلى شو اطىء الا مهار 

لنقنفن 

واتحدرت الأيام . وكادت ذكرى هذه الحادثة موت أحماقالذاكرة موت 
غميرها من الذكريات . و لكن شاءت الا قدارأن متحي الذكرى» وأذتطيم الحادثة 
فى صفحات تقفسى الى الا بد . 
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فنى ذات هار حمل الى البريد خطابا مسحلا أثيته هنا محروفه لمله يترك فى 
النفوس ذ كرى » تكون للا باء عظة » ولنبات حواء سلوىا. . 
بار يس في ٠‏ سبتمير سنة ...اذا 
2 ' 
اليوم 1 كتب اليك لافضح ذلك الس الذى أرد تن يدفن معي ويلحقلى 
فيقبرى . غير الى بعدان أطلت التفكير وامعنت ف النظر وتحلت لىطبيعة الاشياء 
في ضوء من هدوء النفس وراحة الضمير »شأ أن أطوى سرى بين جوانحى 
اخ على الفتيات أمثالى » اللائى رى بهن سوء الطالع ونحس الحياة فى أحضان 
من لايعرفون طذه الحياة من معنى سوى المال ولاشىء سواه : 
نشأت ياسيدى فى محبوحة من الحياة وخفض فالعيش في 1 كناف أب ماعرف 
من حقائق هذه الدنيا الا القليل»ومنسوء طالعى أن تجاريبه فيباكانت أقل من 
معرفته بها.ماعرف فى هذه الحياة لشىء من قيمة الاأن يمع مايستطيع أن تصل 
اليه يدهمن حطامها الزائلة » ومافتىء يسعى أليها وتسعي اليه حتى أصبح ممن 
يضرب بغناهم الامثال وما زالت الاأقدار نحط عليه مما تنىء بهل أمثاله من أهل 
الدنيا المستميتين فيها العا كفين عليها» حتىخيل اليه أن ترك أولاده بلاءناية من 
التربية تتساوى مع م نكان في مثل غناه»موضم انتقاد الاهل والاقريين » وكنت 
واخواى لانزال فى سن يسمحبالتربية فعهد لى الومدرسة راقية من المدارس التى 
تعنى ترد ةكلمنهن ف مثلحالى من بسطة الرزق » وعهد باخوىالىمعاهد أخرى 
لايلجبابها الا أولاد الاغنياء ونسينا على هذه الحال ردحا من الزمان » حتى اذا 
| كتملت سنى العشرين » عدت الى المزل احمل احازنى منالمدرسة » حائزة لاعلى 
درجاءها » واذا باخبار أخوى تترى على والدى » وكانا في اوريا بأنهما عكفا على 
عادات أهل اليسارفيمدائر:_الدنيا الجديدة فانهمكا فى ملذاتهما وراحا ممريان 
وداء ملاذهما يتناهيان حليما كل ما أوئيا من قوة الشباب والمال . ول يكن 
مجاحجى واخفاقهما سبباً فى أن أ كبر في عين ألى » ولم يكن صغر الدنيا في عينى 
يسبب لان أ كبر فى عينيه » بل بدا ينظر الى كلا رآ فى نظرة يلقيها على فى ازدراء 
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وكراهية ماتبينت طا من سبب الا ذات ليلة وقد سممته يقول « اليس من 
كد الدنيا أن تتجح شت ستكوق يوم زوجا رجل غريب » ولانجح أحد 
إلولدين ليحفظ اسمي ويفتح بيتى » فكان يجاح ى كان على 5 وما وا كبانى على 
الدرس والتحصيل نكبة » مالى بدفمها من بد ولاسلطان . 

وشاءت الأقدار أن يموت أى وشيكا وأن محضر أخوىمن أوربا مزودين 
بكل ما أخرجت المدنية الحديئة من مفاسه المترفين المتقطمين الى لو الدنيا 
واحلامها الزائلة. وما هى الابضعة أشهر حتى بدا الحرابل ببيت ألى » فبيعت 
الخميول المطهمة والعربات الفخمة ولق .هذه الاثاث يعدن رهنت الاأرضش 
والعقارات وذهبت بها جفون الغانيات » وأهداب أهل الخلاعة والفتنة 

ومارحت م نكل ماخلفه لى أب الاالمتاعي والشقاء . اذ كنت بين تصرفات 
٠ 5‏ وذبيحة الطمع والكبرياء . فل مخلفا لى الا حثالة 

ما ترك أن كانت طم ملاذا من حاجات هذه الدزيا أن تضطره] الى مد اليد 
نسولاواستحداء من أهل اليسار . وعشنا .عدذلك ماءعشنا فعيشة لاهى بالرغدة 
ولاهى بعيثة الفقر والعوز . بل عشنا فى كفاف » وبعد عن السئؤال لما فى يد 
الناس . وظللنا على هذه الخال بضع سنين باغت فيها ميلغ الشباب واستدارت 
ملاى استدارة الانوثة اذتكون ف مثل ماكانتجياشةبالاً مال فائضة بالاحلام . 

وكان على مقربة منالبيت الذى نشأت فيه أسرة من ذوات الول والطول 
والمجد القدم . نا فيهبا شاب مكتمل الصغات . فن دمأئة فى الخلق 
الى صفاء فى النفس .ومن استقامة فالساوك . الى نبالة في المراءى والغايات . ومن 
حمال فى الاق الى رصانة فى الحديث وذ كاء فى العقل . ونبوغ فى الدرس 
والا كباب عليه . 

وكان على مثلحالى من الانصرافعن زخارفهذه الدنيا الزائلة الى باقيامها . 
فنشأت بين قلبينا الفة شبت مع الايام فكانت عطقا نم حب . استحالت مع 
الزمان هوى أ كيدا . فغراما ثم هياما” 

ول يكزعندى فى هذا الغاب من عيب أراه فيه ان عه 
يراه فى . على أنه من الجائر أن يكون لكلينا عيوب ومناقص . ولكن علا 


166 

حال «الحبأمى وك بالى كنت اراه علىماوصفت . وكان يرا فى علمثل ذلك 

عل أن كالات هذه الدنيا لابد منأن يعتورها النقص . ولا بد من أن 
ينتنابها شىء يفسد ذاحية من نواحيها . وكان ذلك الشاب مشرب هذا المثل 
فقدكان فقيراً . وانكان جاه أسرته ودمائة اخلاقه ورضى صفاته خير عوض 
عن فقرهلمن كانت مثلى نستطيع أن تعيش واياه بما كلك في كفاف من العيش 
وفي غير <اجة للحكدح فى سبيل هذه الحياة المرة . 

وتواعدت واياه على أن مخطبنى من أ كر أخوى .تفعل ٠‏ وانتهى الامر 
بان قبلت الخطبة . ول ببق بيننا وبين السعادة التى ظللنا ننقدها السنين الطوال 
الا خطوات قصيرة . كنا ذعتير انها شكلية أ كثر منها موضوعية. ولم يكد 
تطمين الى هذه الخال قلبانا حتى برز لنا فى ميدان هذه المياة فارس 
جوال عتطي الفأ من الفدادين العامرة فى اقاصى الصعيد با يلحقها من 
ا الغناء . وهط علينا هبوط الصواعق اذ تقض 5 هشم 

تترك منهالا رماداً. وهكذا الانيا يا سيدى حول قلي ما تركت لقليما ٍ 

0 حاف لشن ها الت 

وكان هذا الفارس في الحلقة السادسة من عمره . ماعرف ف الدنيا كثيرا 
ولا قليلا . ولا ذاق لغير المع طمما ولاعرف لغير الغرس والقلع قيمة فيهذا 
الوحود ٠‏ بل كان من ع ندماء ألى ومن ع اصدقائه المقربين - سمع باك فى حاحة الى 
العون وانتلذوئق يعيثان فى 2 دد من 6 بين بده بالة.اس الى حاحاه) قببط 
عليهها ليعينها بعاله . وليسترد في نظير رأس المال فائدة هي يدى. وطلب من 
أ ي أن بزو حنى مله . . وأن مجعل لمساعدته ايانا ميرراً هو النسب 

وانت يا سيدى اعل يمحاجة من كان في مثل حال اخوى الى المال 5 
يستهويه الاصقر الرنان يبذل بغير حساب 1جة تةغى وغرضيرجى -فعرض 
على اخى ذلك العرض فى صيغة من يعتقد أنه شىء واقع لا ع'لة وان ذواجي 
من شارك قلبى السراء والغراء » اصبح فىحيز المستحيل.ثمانتقل امام تشددى 
فى الر فض من طحة الشدةالىاللين يذ كرلى عزلتنا من الغنى والجاهوالعز الدنيوى 
وأن ذلك الرجل بحفظ علينا أهة الحياة ويكفينا حاجات الكفاف ويزود ناا 
محتاج اليه من زخارف هذه الدنيا وكالياتها ٠‏ فلم ازدد الا عناداً ولم يلق منى الا 


45 - 
'تصميا لم تجد أمامه من حيلة الا أن يعر ضع عرضا يندى جبينى الآ ن أذاقصه 
عليك فئ هذا الحطاب ٠‏ عرض على ذلك المرض الدى لايمكن خ ان جول في خاطر " 
اللهم الا خواطر أمثاله من تأ مكل الام بأن ندعوثم من متمدينى هذا الزمن 
الغادرالائر. . عرض علىانهلا ا أن اتز وجبالغنى الجيب المعدمالنفس لاستعين 
بغناة على أن امل لمن يحبه قلى » وان أخون زوجي فى سبيل هواى . وأنه 
لا يعدم وسيلة بوثق بها عرى الصداقة بين الزوج الخون وبين الخبيب الخائن. 
ولا تسل ياسيدى سما أنتانى فى هذه الآّونة منألموأ-.ى . علىانتى أشعر 
بشيء إلاان يدى قد أهوت على وجه أخى إصفعة اليمة ما ادركت بعدها 
شيئًا الا انتى خيرت الى انمى على وغشى على باص رفى .وى صحتهستنحدة 
فل امجدء وبككيت متألمة فم أواس » حتى عادث الىقواى وانتم نتمهت !الى ماحولى 
واذا فى فى وسط ذلك الهر المزيد الذى تلقانى الشامطىء كدت امنا 
سجنت بين جدرانالسفينة عدةأشهر طوال لاأرى فيها انساناً احدثهيكمة 
ولا يزودقف ف غرفتى الا خادم يحمل الى طعام ماكنت أصيب منه الاماحفظ 
على الحياة ان تذهب ضحية لمثل هؤلاء الكواسر الاشقياء . وماتذ كرت أن 
ذلك الخادم قد تقل لى خيرا أو زودلى برد سؤال ءشرين .وما حتى ينّسث 
د ل د ني وخطيبى الشيخ 
03 ايذالى وتهننا فى ايلاتى » حتى 


تي ارضخ لارادم,ما 6 وا الى 0 


وعاول ا أن قنعنى باتع ما أشار به على عدة مرات فلم أجد من 
وسيلة امخلص بها منه الا أن اكون فى مثل ما كان الطادم الذى عبد اليه 
مخدمتى . صماء بكاء . فاما اعيتهما الحيل وكانا قد اختارا لمرسى السفينة مكائاً 
منفرداً لانصل منه صو الى اذن . ولا تنفذ منه شكواى الى قلي » فكرا 
فى ان يسهرالى بالمال والمصاغ . ضرا ذات يوم واقتح) على باب غرفتى بعد 
إن عييت من مقاومتها » واخذا عنيانى الأمانى والقى 8 الممرود 
كيسا من النقود بين ,بدى فيه +ممائة من الاصفر الرنان وحقيبة ملئت بأكن 
الجواهر والدرر 


كف 


على انتى لم مخنى ارادلى ىكل مامر بى من مصائب هذه الحياة . فتظاهرت. 
بارضى وابتسمت . تأرلل اليب » لغروره) 00 
فتركاق داضيين عاقدين على | تسامتى فى الطواء قصوراً منهارة الاساسمتداعية 
القوا ثم. . وتكردت زيارمهما وتلاحقت هداياع) حتى اجتمع أدى جزء من المال. 
غير لسير . 

ولكن كيف القرار شن براان هذه الوحوش القائلة الفاتكة » المزودة من 
شهواتها بقوة احرامية مؤصلة فىتضاعيف الفطرة »ول بزدها الكسب الا امعانا 
فى التشكل باخبث الاشكال 7 وكيف يمكن أن أخرج من ذلك السجن الحم 
الذى سه اله مراج المماء الى سما تلك الحربة الى انشدهاة ل أجد من سبيل 
إلى ذلك الا الحيلة فلجأت الها . وهأنذا بين أحضان من أحب ١‏ كا ناهين 
باريس عاصمة الحرية وعروس مدائن القارات الجس 

على الشاظيء المقابل لسفينة سدتى رمال ممتدة الى آل 0 ؛وعل 
المنحدرا تأعشاب طويلة كان >تمى بها عندالظهيرة عمياد حمل شبكة صدباح كل 
بوم يرئاد ذلك المكان . 1 ار قمه من قوق السفينه وركبنى من غير 3 
أستطيع أن وصل اليه كلة ومنغي رن يصل الى بنجواه. وكنت قدتبينتمن نظراته 
الطويلةالتى كان يرسل بها الىمكالى بانحب الاستطلاع قد تملكمنه حو اسه وأخذ 
عليه الزمام . فكان يف على الشاطيء وقفات طويلة يرسل عا الى سفيتتى. 
نظرات حيرى ٠‏ فكان يمخيل الىأنه يريد أن يقرا فى لوحة السماء مامجول مخاطرى 
من أفكارومانحوم بعقلى منهواجس ومضتعل ذلك أيام طوالمن غيراتف 
ينتبه الوذلك أحد . وماكان مخيل الى فى ذلك المين الا أن ذلك الرجل رسول 
هبط من عالم مجهولأنى لينقذقى من باواى وبنجدثى فى ساعة هى فى أحر ج 
ساعات حيانى » بل أحرجبها جميعا . ذلك لا ناليأسكاد علكنى فسيحت خواطرى 
فى فالوات الخيال 

و كيف يستطيع ذلكالساذج المسكين أن يرضى مافيه من حب الاستطلاع 
والوقوف على حقيقة امرى ؟ لقدكان فى اعرى مايريب » وكان فيه ما جذب. 
قاوب امثاله الى معرفة حالى طهذا تذرع الى غرضه بشتى الوسائل حتى وقم 


د 
عل قارب صغير استأجرء ليتجول به فى النبر متظاهراً يصيدالامماك من بقاع 
حان شعاها . 
ومضت عل تلك الخال اسا بيع والرجل لا يستطيع أن يقترب من السفين 
لانهكان يتوم أن هذه السفينة إما سكنتها المن وحطت فيها الشياطين . وهل 
يعقل أن فتاة فى مثل مرى تنظ لكل يوم تنظر الى هذا الصياد نظرات طويلة 
حيرى من غير أن تنبس ببنت شفة أو تحرك لساناً بكلمة ؟ وهل يعقل أذتعيش 
أمرأة من غير أنيس يونسها أو رفيق يواسيها طوال تلك الايام فلا ترى الا 
وحيدة بذانها 7 تفارق وحبها نوما عبسا تصارخة صامتة » وم تلهع في عينيها 
يوما اشعة الأمل ؟ وما هذا الميكل الجسم الذى عثل الحزن و الاسى ومن 
ذا الذى غرسه على ظهر هذه السفينة الحوطة بذلك اللججالعميق؟ 
كنت أتوهم أن هذه هى المواظر التى تجول في رأس ذلك الصياد الساذج » 
فكان يتحاشى الدنو من السفينة حذر أن يركب اليه سكانها ظهور الخال فلا 
يناله منهمالا الاذى والمسالشيطانىو لكنلا حظت بعد عدةأياماندائرة الجولة 
التى كان يبوطا ذلك الصيادكانت تقترب منافق السفينة يوماً بعديوم والدائرة 
تضو قم لضرق آنا بعد آن حتى بلغ فى القرب منها متنا أسمع فيه صوته 
و لسمع و3 فناديتهقي هدوء » لايعيدة قات موق ولارف.ه لاكثر 
ما جب» وسألتهحمالديه من الاسماك . وماكاد سمع زات مو كدوها ذييا من 
رنين الحزن والامى » حتى أحاب بالننى وادار قاربه الصغير الى الناحية المقابلة 
للسفينة واعمل المجذاف فى الماء. فُغى يشق عبابه باسرع ما يصل اليه 
جبد الخائف المزرع 
وظللت بين الامل فىاقتراب ذلك الصيادمن سفينتى وبيناليأسمنمساعدته 

زماناً مللت فيه الحياة . وكنت اتظاهر أمام أخى وصاحيه بإلى راضية هذا 
الاسر قانعة بما انا فيه من ذل واستعباد . وكيف تكون الدنيا على الصورة 
التى صورتها اليه ! أتدرى ماجال مخاطرى طوال تلك السويعات التى كنت 
اقضيها ارقب ذلك الصياد اكان بول مخاطرىأن اخذ ذلك الرجل بأستئباض 
اريحيته اقرب من اخذه بالحيلة . فك ه.مت بان النى بنفسى فى الماء لعل 


واف 
شجاعته محمله عل انقاذى . و لكن هل يعقل أن شخهصا لم يقو على مخاطبتى_ 
يخاطر بنفسه في سبيل مجانى ! وماذا افمل يرقبائى فى السفينة ! وكيف اخاص 
منبع اذا خلصنى الصياد من الموت غرقا ! 

و بعد بضعةايام استطاع الصياد ان يقتربمن السفينة ويكلمنى بضع كلات 
قصيرة سألنى فيها عن شأنى وغن المبس ف وقونه هده المعينة ىهنا المكان 
القفر المجدب بعيدة عن الشاطىء محيث لاستطيع الافتراب منها أحد من 
اناب » فاحبته اجوبة مبهمة » لم استشف من محياه أنه خنع عنها ا اخنى من 

حقيقة أمرى . فقال إنك لاتقولين المق.الست اننة الملك ؟ ان ااناس يقولون 
بأنك ابنة المللك وانك قدخاويت شيطانا يزودك بعلم الغيب وما مخف ىالصدور. 
قلت لعلهم على حق . قال.اذا كانهذا صحيحا فبل لك يارسول العالم الجبولان 
تعرفينى أبن ولدى 8 ابنحشاشة كبدى : ابن عبدالصمد + خيرنى . الى فقدته 
منذعشر سنوات اذئركنىذات يوم ومضى مغضيا ول يعد ثالية . اتوسل اليك 
بكل ماهو عزيز فى هذه الدنيا أن مخيرينى أبن ولدى ؟ 

هنا فتسح امائى باب الامل وواعدته على الغداة لاعرف من امر ولده مالم 
يعرف . وفي الموعد المضروب <يرته بان ولده لابزال حيا وان فى استطاعتىأن 
أحضره اليهعند شجرة الصغصاف القابمة على الشاطيء الا خر قبيل سحر الليلة 
القادمة . وتواعدنا على أن محضر الى بقار به فى ساعة متأخرة من الليل <تى اذا 
أحضرت اليه ولده مغى ينتظرقى فى مكان على الشاطىء نظلله شجرة عتيقة من 
اشجار التيناندى ولعله يفتظر فى لا عود اليه بولده نحت تلك الشجرة حتى الساعة 

والى اخم اليك خطالى الأ"نوبجوارى من أحب يقرأ ما اكتب. أذعيناه 
تدمعان بدموع الفر ح » وقلبه يخفق كأ نقطة علقت عليه تجناحها . 

هذه رواية فْدَاة ركبا الحظ بين برائناخوين افسديها مظاهر المانية» 
وشيخ مخبولالعقل استعبدته الشووات. وهل فى مفاسدالدنيا منشىء لايكون 
زتيجة لاحدى قوتين . خلق فاسد أو شهوة قاسرة « سهام » 

جنا جا 2 


هذه واقعة أرويها لعلها تكون لبعض ال.اس عظة ولغيرثم ساوى 


ف 


نظام الافلاك 
ما تصوره أهل العصور القديمة وفى القرون الوسطي 

كان النظام الفالكالقديمعثل الكون فى كرات مترا كزة الارض فى 
وسطها.وهذه الفكرةقديعةجداوهى مستمدة فى المقيقة من أثم ظاهرةمرئية في 
العياوات وهى ظاهرة دوران السماء فى كل أربسة وعشرين ساعه منالشرق 
ال القرب:. 

وكازتب. ابو د كلس »600 ( ماق .م) هو أول من وضع 
نظام الكرات المترا كزةليقرب حقيقة هذه الدورةالسماوية وليعال مها بعض 
مايظهرمن الاذةلافات التى ترى وو ارا اما مخالف امياه 
الدورة السماوية . 

وعلى ازعم من أن ارود وكس سكان م ن كيار اا رناضيين فان نتلام الكرات 
الذى تخيله لجلعير عنحركات الاحرامالاتءبيرا جزئيا . والرا+حان هذا راجع 
الى الا كتفاء ببعض ملاحظاتاو ل ةف حركةالماء 0 بها عن الحقيقة 
تعبيرا تاما اف دن بعده كال يبوس -- 5لام110ن4| فاصاحمن نظام ابود 
اصلاحا كبيراً أحتى قبله ارسطوطاليس وكانقبول الممإالاول للنظام الكوبى كا 
وصضّعة كال وس خط كير فانه لم قنع بان تكون ال راتعبارة عن تصورات 
رياضيه فقط بل عمد الى القول انها اجسام طبيعة تدفعها على الحركة أرواح 
حالة فيها . ولولا أن قبل ارسطوطاليس هذه النظريه الكونية لاستطاع 
فلكيو مدرسة الاسكندرية أن ينقضوها لاسماوانها كانت تتضمن نقساً 
9" اذ قامت على يل أن السيارات لابد من أن #كون على ايعاد متساوية 

من الارضالتىهى كائنة فى 8 النظام الكونى 

أما خطأً هذه المكرة فظاهرمن اختلاف الاضواء المنيعئة ع نالسياراتوالتى 
ترى بالمين الجردة كا هو بين في الزهرة والمشترى . 

واقهد أدى البحث فى الاختلاف الذىم الستطع النظريات الاولى تعليله الى 

وضع نظام آخر عرف بالنظم البطاميومى » لان كلود يوس بطاميوس كان 1 اخرمن. 
زاد اليه فى القرن الثانى بعد الميلاد . ولقد فرض بطاميوسآئن: السيارات اعا 
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يدرن على دوزائر مرأ كزها تدور على دوائر أ كبر منها.وق وسطاهده الذوائر 
تقع الأأرض . ولقد أضاف بظلميوس الى هذا النظام بعض تماصيّل ليعير بها 
عن بعض الاختلافات ١ج‏ تى صادفته في درس نظام المماوات . ولقد رضى يهذآا 
الرياضيون ٠‏ غير أذغيرهم من الباحثين لم يرضوا مهذهالتعليلات ورفضوا هذه 
الفروض » بل فرضوا وجرد كراة صغيرة علقت على سطحها السيارات (كاترئه 
قاكل الآوله) الذى اناه عن هنا توضيحاً للمكرة الاصلية » وبين دائرتين 
مترأ كتين :5 تثيت بينهما الكرة الا صلية اخذت السيارات تدور فى افلا -كها > 
وفى وسط هذه الدوائ رتفم الارض. ولقدكتب بطلميوسفى هذامتناصغيرا عرف 
عند العرب با سم المجسعلي . ولقد جرى المرب على هذه الطريقة <تى أن اخوان 
السن في رسائلي) الممروقة قد ذكروا الدوائر والكراة على النظام البطلميومى 
حتى قالوا بان هنالك قسع كراة مختلفسمكهاملسةاحداهاداخل الآ خرى . وأن 
الكرة الثامنة هى التى تحمل النجوم الثوابت . وقالوا بان سرعة الكرات فى 
الدوران :ؤداد بنسيةقر.هامن الارضحتى اذاانتهيناالى القمروجدناه يدور حول 
الارض فى اربعة وعشرون ساعة وحمسين دقيقة 
ولقد أشار أفلاطون الى فكرة ان الاجرام كلها تدور من الشسرق الىه 
الغرب١‏ كثرمنمرةفاتخذت أقواله هذ ادلةتمززيها هذه النظرية. ولكن دورة. 
السيارات الى الشرق ل يعللها أحد من علماء اليوؤنان . وكذلك انتقلت الى. 
العرب وظلت بينهمما كانت بين اليونان حتى أبنعت فلسفة ارسطوطاليس في 
اسبانيا خلال القررت الثانى عشر الميلادى»وهنالك قام من فلكي العرب من 
اول أن يصلح اخطاء بطلميوس ولكنهم لم يستطيعوا أن بدركوا حقيقة 
حركة السيارات ٠‏ وفي أوائل القرن الثالث عشر بدأت العلوم والفلسقةتكاعر فها. 
العرب تعير جبال البوني زمر جنوبفرنسا الىالشمال » فانتقلت معها كتابات. 
أرسطوطاليس انتى نقلها العرب الى لغتهم » ثم نقلت اذ ذاك عن العربية المه 
اللاتينية . ولقد استطاعأرسطوطاليسمنطريق العربان ببسط تهوذه على أهل 
اللاتينية ما بسطه من قبل على أهل العر بية » فاعتير بينهم أنه المعل الاول الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد عل فى الفلك نظرية الكراة 
(م-ودع) 


احى 


المقرا كزة . فكيف يستطيعأحد من اتباعه على أن ينقض له رأياءأو يخالف له 
تعليا * ولق دكا القرن الغالثعشر ميدانا للجلاد بين زحماء النظرية التى اخذها 
المرب عن بطلميوس وبين اللذين دفضوا فكرة الكرات المتراكزة » على 
تأعدة ان هذه النظرية لاتملل النظام الكو بنفس الدذة التى يمللبا به نظام 
بطلميوس » وريج هّلاء الممركة فى فرنسا حوا ى سنة ١17٠١‏ منالتار#الميلادى 

غير ان الل في ايطاليا لم يتقدم مطلقا خلال ذلك المبد . نان كناب 
بطلميوس ( المجسطي ) على الرغم من ان جيرادو الكريعونى كان قد ترحمه سنة 
لم الى اللائينية انه كان غير معروف هنانك » ولم ستعمل فى المدارس 
الا كتاب مختصر صغير الحجم ترجم عن الفرانى أحد فلكي العرب . 

ولقد انتقل هذا النظام عن طريق الآ باء الى الكنيسة وثيتت تعاليه فى 
عبميم اللاعوت الثصرانى فى القرون الوسعلى ومن حول هذا النظام الخيالى 
قامت المعركة المامية بين كوب تيكوس وغاليليومن ناحيةوبين رؤوسالكنيسة 
من ناحية أخرى فى أواخر القر نالسادسعشر وأوائ لالقر السايم عشر 

وكان معتقد أعل الكنيسةي صور فى آخر القرن الامس عشر هو أن 
الارض كرة واقعة في وسط النظام الكونى وحيط بها عدة أفلاك تروية 
شفافة تديرها الملامّكة حول محمورها ومن حول الارض » وكل منها حوى 
-جرما أو أ كثر من أجرام المماء . فالاترب فلك الارض ويحمل القمر» ومن 
جعده فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس » ثم الثلائة النى تلى هذهوعى. 
خلك المرعخ وفلك المشخرى ولك زحل . والفلك الثامن محوى النجوم الثوابت 
والتاسع هو فلك الحرك الاول ويحوى الكل الفلك العاشر » أو فلك عليين » 
وهذا غير متحرك » وهو لد الفاصل بين املق الكونى المنظور وبين الخلاء 
الحادجي اللامتناهي . وهنالك فى ضوء يخطف البصر ولا يستظيع أحد 
الدنو منه » يستوى الله في وحدته الثالوثية فوق العرش حيث ترتفع اليوموسيق 
الافلاك اذ هي تتحرك . وعلى هذا جد أن الفكرة الوثنية في حقيقة الافلاك 
قد اتقلبت الى فكرة مسيحية » منبثة فى تضاعيف الدين النصرالى . 

وقد ائبتنا فى هذه المقالةشكلان تقسيريان «الشكل الاول عثلالنظامالكونى 
حسب الاى القديمأ فالدائرة )١(‏ فيها الارض (م) ماء (ه) هواء (ن) نار (5) 
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فلك القمر (8) فلك عطارد (4) فلك الزهرة (5) فلك الشمس (1) فلك المريخ 

5 فلك المعترى (8) فلك زحل (4) للد )٠١(‏ السماواتالباورية(١١)‏ الحرك 
الاول (17) موطن السعداء المرضى عنهم ٠‏ 


)١ش(‎ 

وهنا ترى الارض فى وسط النظام الكونى حي المعتقد القديم والقمر 
معدود من السيارات و كذ لك الشمس وهو النظام المنسوب إلى بطاميوس »وقد 
وده عنه العرب وترجواله كتاب الجسطي المعروف للان » وعنهم أخدءأأهل 
أوربا وظل معتمد أهل العم والدين حتى نقضه كوس وعاونه فى ذلك 

غاليليو فى أوائل القرن السابععشر الميلادى . 
والشكلالثاتى عثل كرة الارض. والقسم البارز منها فوق سلاح ايبط هو 
الجزء الشمالى.لان امرءكا تكن قداستكشفتوكان المظنونانالكرة عا تمقق 
مط من الماء وانالجزء البارزهوالمعمور مها . ولهذا القسم نهايتازمنالشرق 
والغربواسيا تقم فى الشرق وأوروبا قالغرب ومدينة رومامتحرفة حو الغرب 
واورشلم في الوط لانها المدينة المقدسة . ومبر اشيرون وهو نهو من أمبار 


4ش 
جيم .يدتدىء من طرف الاأرض الغربى و.يمضىالى جوفها نحو الشرق.ماراً حت . 


# موا* 
: ا ١ ٠.‏ 
عرس ىحم لمعي رزب 
اجرج ا 


سطحها الظاهر . ثم منازل جهام من بمد ذلك غائصة في باطن الارض وهي نسع 
منازل ( الاولى ) مها الميزان امام المسيح ( وألثانية ) يزه الفجرة والفاسقون 
تلتبحبم الرياح العاتية ( والثالثة ) ييزها الدين برمون فى الاوساخ واليرد الغزبو 
( واارابمة ) ييزْها مكتنزو الاموال والمبذورون يحماوت الاثقال الشديدة 
( والخامسة ) فيها هر« ستيكس» وهو في الميثولوجيا القديعمة نهر في العالم السفلى 
تعبره أرواح المونى . وفيها ينزل الكسالى والاراذل ( والسادسة ) ينزها كبار 
الحراطقة بين حواجز من الحديد المحمى تصدهم عن باب الرحمة ( والسابعة )فيبا 
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نبر فلاجياون وهو فى الميئولوجياالقدعةمهر من الدماء وعليها مهب زوابع من 
الرمال الحامية وبيزها السفا<ون والرباويون والمنتحرون والخحونة والمارقون 
( والثامنة ) ينزها الزانون حيت يمزق أجسامهم:السياط والغاوون يرمون فى 
الاقذار » والمتجرون بالدين يللقون فى حفر ضيقة » ثم المنجمون والسحرة ء ثم 
القضاة المتحيزون يصهرون في دهن تغلى مراجله » ثم النافقون وتراهم يلبسون 
ثياباً من الرصاص » ثم اللصوص والقتلة فى وسط الاظاعي » ثم نصحاء السوءبين 
السن النيران » ثم الخارجون على الكنيسة عزقهم ضربات السيوف »ثم المزيفون 
يعاوهم البرص والجذام ( واتاسعة ) وهى عبارة عن جليد شديد الرودة وينزل 
في اوطاقابيل ثممن بعده.هوذاالاسخربوطي» ثم في الوط إبليس»حيث يكون 
ركد ك2 الارمن ثم نصف الكرة المنوبى وييرز منه ما نسمى عند. 
اللاهوتيين «المطبر » وهوالذى يتطهرقيهالناسمنادران الحياة فاذا تطهروا ذهبوا 
الى الجنة فوراً » وقد كان استكشاف فكرة المطهر فى القرون الوسطلي مصدرا 
أدر على الكنيسة اموالا طائلة» حتى سمي فى بعض الكتب بنج مالكنيسةالذى 
لا نفد . وهكذا رى ان العم قد هدم العقائد التى وضعها اللاهوتيون. ولكن 
الفسكرة فى الدين هى التى بقيت ثابتة على الرغم مما اصاب مدارس الدين المختلفة 
منالضريات التى لوسدد بعضهالغيره من النظمالى جماعية لحى فى الوجود محواً تامأ 
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سياسة التعلم 


اعتقد وأنا شاع فى الدفاع عن فكرة وجوب حصراهلامنا في الوقت 
الحاضر لنشر التعليم العالى ءمعالاغضاء موقتا عن البذل لنشر التعليم الاولى 
طحاربه الأأمية » أننى غيرمبتحكر بل ادافع عن رأى أقلية أراهصوابا » فاريد 
ألحث علية . . 

وعل الرغم من أن فكرةالتعميم الا ولىفكر ةجميلة فالسئال الواجب الاجابةعليههو 

هل الفائد التى تعود على البلاد من محاربة الأمية تعادل المال الذى نتفقه فيهاأم 
ا نالفائدةالمنتظرة تنحصرف توجيه اهمامنا الى التعليم العالى غ 

القصد من التعليم الاولى هو نشر مبادىء القراءة والكتابة والحساب 
والحقيقةان الدولالمنمدينةقدا تبعت هذهالوسيلةو لك ن كجزءمنسياسة لا ككل 
مستقل فلكل دولة سياسة ترى الى اباد حركةتر بي ةأهلي ة تعمل فيها الحاضرات 
والنشراتوالمدارس الليليةواحاضراتالمتنقلةومدارسالمر اسلةجنبا الى جنب مع 
نشرالتعليم الالزاى. وبذلكيتيسرلمنيتخرج منالمدرسةالالزامية أن يجد مادة 
لتغديةعقلهو مجالاللتقدمالفكر ىفبل هذا من الممكناتعندناحيث بزهد المتعامون 
تمليا أوليا فى العمل الشريف لانه وضيع 7 

حنفى حاجة الى اشخاص يصبح فى مقدورمم ادارة حركة تربية أهلية وتغذية 
عقول ااعامة بكل جديد فى قالب بسيط . اذ ماالفائدة من تلقينالمصرىميادىء 
القراءة والكتابة ومبادىءالمساب ثم تركه وشأنه . وهل يستفيد من ذلك الا 
قراءة الاخيار ومكابتة الممارف ومسك حسابه الشخصى + حقيقة ان شيئا خير 
من لاشىء ولكن هذا يكلفنا كثيرا والمصلح دا ما يبحث عن الاقيد 

اذا انفقنا الفا من الجنيبات علىتعليم شخصعاوم الطب تفغلكا لوكنا فتحنا 
مستشفى. آضيف الى ذلك أن على هذا الشخص أن سعي لاجل معاشه فبو يواس 
من يلتجيء اليه من جهة ويدأأّب من جبة أخرى للاعلان عن عمله واقناع الغير 
بفوائده من أجل الكسب . ثمأنه سييز وجوسيؤثرى رفع مستوى ببتهكالقثر 

الوسط الذى يعيش فيه.واذا ولدله أولاد فسيبذل همه لتعليمهم تعلما راقبا 


فَذ3 
ويبذيهم مهذيبا حسناء فتكونكاننا خلقنا بهذه الالف من الجنيبات جرثومةلها 
استعداد للتكاثر وتلقيح » ماحوطا بلقاحالرق والمدنية .ومأقلناهعنالطبيب يصمح 
قوله عن الممندس وعن ال ديب وعن التاجر وعن الزارع أولئك الديناذا تكاثر 
عدد#) وعلىحد قولالبعش» ( وضاقت ٠‏ سبل العيش في وجوههمءقباوا القيام بامال 
صغيرة » في رقفع مستوى الأعمال لان وظائف حكتبة المصالح وحلاق الصحة 
والمأذونين سيشغلها متخرجو مدارس الحقوق والطب والقضاء الشرعي.هذااذا 
ماشينا مخالفينا فى اعتقادمم أن نظامتا الاجماعى سيظل عل ماهوعل» و لايتحول. 
وهذا غير معقول لان المننظر هون يكون لكل قرية طبيبها بمستشفاه ووكيل 
اشغال يبرم حاجاها القانونية ومهندسا للاهمام بتوزيم مابخصها منالماء ويمبد 
العلرق ويشيدالدور.. وفيها الزراعى الاخصالى وغير ذيكم هي الال فيالمرا كر 
الراقية في امرككا واوربا 

وحتىعل فرض أنسبل الرزق ستضيق !مام المتعامينفسيسمون لفتح أبواب 
العمل و يتوساون الىذلك بك لالطرق.وهكذا تنشأمعاهد يحاولاصحابها ترويجها 
باظهار قضائلها للناس وحتى أو لم يك نالقصد منها الخدمة العامة فأن للعمالح العام 

نصيبا كبيرا منها .عندئذ فط يكال الجوصا كا لانشاء حركة تعليمالزائى يكون 
القائمون بها أدق بكثير “من الذذين نعمل على حشرهم حشرا بدونمميزات يصح 
الاعماد عليها لتحمل مسألة نشر ثقافة اهليةاً 

ولو أمكن نشرالتعليم الاوك دونمحاولة لسد الطريق أمام نشر التمليمالعالى 
أو عرقلةسيره السريع فلامانع من تشجيعه اربة الامية. ولكن لايص حأن عنع 
عن اليلد طبينا أواميتتسا أو أديباونتفق الال قمن الجنيهاتالتى يجب مخصيصبا 
لاعجاده لتعليم ثلاثين نفسا ميادىء القراءة والكتابة والحسابلانمستوىحياة 
هوؤلاء الثلائين لن لكون أدقمن مستوى بقية أهل القرية. وأفرض جدلا انتى 
مخطىء في ظنى هذاء وافترض أن يكونهناك فرق فبو بكاد أنلالشعر به. 
فوالالة هذه لا يكون تأثير هؤلاء على الوسط محسوسا ورا كانوا ثم اتفسهم 
غير مستفيدين منه 

ان فكر ة نشر التعليم الاولى من الكاليات التى تسعى اليها الاممالتىم جرت 
شوطا بعيدا فى التعلم فاعتمدتط ل المتعلمين منابنائها وعلىمن نراءى طاوجوب 


يفف 

الاعماد عليهم لادارة تعلم عال جنبا الى جنب مع ماهو لازم لنشر ثقافة 
إداقية وطنيةيصح أن تسير بالتعليم الاولى اعادا على جهود الامة.ولكن فى 
هذا البلد قد محتاج الخال الى انعاء ادارة للاصلاح الاجماعى همها الاشراف 
والتنظم.والمهم في الموشوع هو عدم مس ماعكن نخصيصه منأموالالقرائب 
للتعليم العالى وما أقصده هو ووب التفرءق بين عمل وزارة المعارف وهو 
نشر التعليم العالى وبين جهود الامة والهيئات الاخرى التى لابأس من قيامها 
حار بة الامية بأرشاد ادارةالاصلاح الاجماعى.ثم هناك أيضا برنامج المدارس 
وكاثه لويد أن شحول عرود الزمن فهو على ماكان عليه منذ وضع . يجب 
حويره ليناسب الزمن الحاضر والالة التى نرعمى لاودول ليها . والى امترح 
أن يكون التعلم ابتدائيا وعاليا وأن يقسم التعلم الفنى كذلك الى ق-مين 
قسم يدرس لمن انهوا التعليم الابتداتى واخر للذين الها التعليم العالى. وأأرى 
أن تكون مدة التعليم الابتدانى اربع سنواتوسنينالتعليم العالى خس. و يشترط 
في من يقيل فى المدارس الابتدائية أن يكون قاد.! على القراءة والكتاءة 
بوضوح وأن يعرف قواعد المساب الاربعة 


وهذا د نامج أود عر صه لاحن مه 


التعل الابتدالى 
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الحصة للسنتين الاولى والثانية 40 دقيقة 
0 « الثالثة والرابعة +ءعه « 
اخترت اللغة الاتكليزية لامها لسان امتين من أ كبر أمم الارض وينتظر 
أن تزيد نتائج قراتحهما عما تنتجه أأمة الالما نأ والفر نسيي نأ والطليان عفردها 
اللغات عبارة عن قراءة كتب قيمة مفيدة فى مواضم عمرانية مع القرن عل 
الانشاء يكتابة مواضيم أو بتلخيصها .اماالترججة فن صمن اللغات الاجندية 
ولا تكون علما تأكا بذاته 
الفنون الجيلة ويدخل متها الموسيى والغناء والتصوير ولذلك خصص 
لدرس مبادىء الرسم حصة واحدة فى الدنة الثانية وبعدها يترك الامر لموهبة 
التاميذ الفنية 
التاريخ والجغرافيا تخصص السنة الاولى للمحلىمنهما والثانيةالعام. أماالسنة 
الثالثة فيؤخذ فيه التاريخ القديم بتوسم والسنة الرابمة تاريخ العصور 
الوسطى بتوسع 
المقصود من اللمومالطبيعيةاعطاء فكرة فى المواليد ااثلائة والمقارنة بينهما 
وكذلك بعض اراء عن الكرمياء والطبيمة والفلك بطر يت ةسبلة جدا 
أمالعلوم الاجماعيه قمبارة عن معلومات عامة بواسطة محاضرات وخطب 


9 كم ا 1 ع )1غ ]| 
اناا 
َ انط الات 
| 

الاوى | ١‏ ١أء]‏ م ]م إى ىو ا 1 ذال 

م 1 لعا اعا ءا ل» | الا | الللالفق 

اثثانيه| |"|١/١‏ |"| | *|"| ا فى إلا الذالف 

*|١ ١‏ بو اام ْ 32 م أو ايع 

١ || || | |"|؟|‎ | || |"|"|١|١ [١ | فس‎ 

ل ا آذ فى ا بن بن بن ب 5 

ل ا““اكاحا"؟|زانا"| | ا"|*| ااع]| || »م 
الرابعة 
الخامسة 
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يترك للطالب اختيار مايريده مما يلى بشرط أن لايقل عمله عن 18 ساعة 
أسبوعيا (ستة علوم لكل “ساعات ) في السنة الواحدة من المواضيع الانية 
وذلك بالتفصيل مع وجوب عدم حمر الدرس في موضوع واحد 

)١(‏ الاجماعيات وفروعبا 

اقتصاد. التاريخ . علوم مياسية . قانون .تربية 

(؟) اللغات وفروعبا 

ادبيات. مايحستهمنها أوالاستزادة مما لايتقنه أودرس ما مجبله منالهديث.ه 
متها والقديم 

(*) الطبيعيات وفروعها 

الكمياء والطبيمة والنيات والحيوان وطبقات الارضواطندسةو عل الحياة 
وما يتفرع من كل منهايتفصيل كاف 

(5) الرياضيات العالية 

وبطبيعة الحال محتاج لتنفيذ هذا البروجرامالىجامعات يكون مقر أحدها 
الاسكندرية والاخرىطنطا والثالثة الزقازيق وائنتازبالاقل في مصر والسادسة 
في بنى سويف والسابعة في أسيوط والثامنة فى قنا. ويةوم النظام الذى بسطتة 
علكليةالموم والاداب قي كل جامعةويضاف الىحامعاتاسكندريةومصرواسيوط 
كاية الطب ولغيرهاكليات ومدارس اخرى . والى اضع البرنامج الذى نراه فى 
الصفحةالتاليةلاعطاءفكرةعبها 

وللاحظ فى توزيم المدارس والمماهد أن تكون بعضها فنية ابتدائية 
يدخلها الطلاب والطالبات بعد امهاء الدروس الابتدائيةفى كليةالاً دا بوالعلوم. 
اما بقية المدارس فيدخلها خريجبو القمم العالى بعد امهاء السنة الثالثة كنا وأنهم 
يدخاوا رأيضًا مي الكليات غير كلية الآ داب والعاوم 


أو ليس من المستغر 


0_6 
با 


ع حوله من مشاهدات الناس أإحاطة مشرفة للعلم ؟ 


ن التاميذ رج من مدارس اليوم وهو غير محيط 
بيد اغو ج 
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2 
باب و شعر 

تقدم النثر فى هذاالعصر الحديث لا بكر هالا كل مكابر » و حجودالشعر لايشفيه 
إلأكل ماحد . فالنثر قد تقدم و:قدمه محسوس . والشعر ظل جامداً و حجوده 
باد تلعيان » و لكر,. ن إن تقدم النثر نيا الفضل للنثر » وان تقر الشعر فا القصور 
من الشمر - كلا »فلتقدمالنثر اسباب و جيبة كأألث لتقبق رالشعر أسباب)أخرى » 
ليست أقل وجاهة . . 

إن النثر لتو ا ل وق 
كل يوم وفى كل لْظة وبرهة ومنشأنه أن لابزيده هذا القرويض الا انقياداً 
وق اب البيان الا تقدم] . 

فهو لسان الفيلسوف » كا هو لسان الماح > والواعظ والمنتىء والككاتب 
و الخطيب و السيامى » و الممثل » و ان طريقاً تطرقة كل يوم أقدام مؤلاء 
العابرين »من شأنه أن عبد مهما بلغ من الوعورة و مهما بلغت أرضدة 
من | الحشو نه. 

فالاثر إن تقدم فبناك أستاك شروو فيدتة هذا التقدم ودقعته أليه ء 
والتعر ان لم يكن الا الصحافة آله تستعينبه عل الابانة لكفاه بذلك مروضا 
هف من صعو بة م راسه ويسلس منقياده » الث وهو لسان المحافة الناطقة 
فى كل صباح و مساء من شأنه أنيتقدم و من شأنه ان يلين و إسير مع النبضة 
جنيا لزب . 

أما الشعر وهو ذلك السبيل المبجور الذى لا.طرقه الا القليلون فن شأنه 
أن نظل أدضهغير معبدهوطريقهغير مبودةمه] كثرت نسبيا أ قدامالعابرينفيها . 

َسيل النثر مطروق وسبيل الشعر ليس مطروق . أو نقول بعبادة أخرى 
إن سبيل النثر مطرو ق كل يوم وعابروه كثيرون ! وسبيل الشعر غير مطروق 
الا نادراً وعابروهثم الاقلية» و من هنا وكارئل طرئق الشعر مطروتا بمقدار 

طريق النثر لما ألفيت الشعر الا سائرا مع النثر جنباً جنب وانكان من ذنب 
ا و ل الثى ادت الى 
القصور عن طرق بابه وقلة والجيه . * 


: يف 

وانى لأعج ب كيف بلغت الجرأة عند بعد الباحثينحتى يذيمو' امراً ماكان. 
اجراثم ان يتريئوا قبل اذاعته قليلاء ويرجعوا الىبصيرتهم عمى أن يبدوا 
فيا ور بنير لم سبيل الهداية ويستتكهون عناذاعة ثىء لا مكن أن يقره 
الواقم » أو يريده الاستنباط أو المنطق الممحيح * . 

انا لا استطيع أن اصدق أن العم ركان دفيق الانسان قبل أن يولد الننر 
ولا استطيع أن أسلم عثل هذة النظريات الى .لايقوم عليها مندليل مادى يتريد 
صحتها بما ينقى الريب وعد الشك 

لايكفينى ماعامته عن أمة» أو ماقرأته في تار ماءلان اجمل نظرنى هذم 
منهاجا ادصر الى الاعتقاد بأنه لابد أن تكون قد سارت عليه كل أمة ناطقة 
وكل م يجتمع له لسان 7 

اد يكون الشعرقد سبق النثر وأنهكان للانسان في البيارف 
عن أغراضه رفيقا »على ما فيه من قيود » و على ما هو مختص به من عراقيل. 
لايمكن أن يتغلب عليها ألا ذوو المواهب المليا ؟ 

الى لا أستطيع أن اقر هؤلاء الباحئين ومنهم الدكتور له حسين عل أن. 
ل د ال ا ان ال د كن لد قفرت من النثر 
سبيلار بلنت فيه شأواً ما حتى تتمكن من أن تضرب فيه بعهم صائب . 

أما ان تذهب وتتخذ لك أمة اليونان دليلا على قولك أن الامة العربية من. 

شأنها أن تكون قد عرفت الشعر ق, قبل النثر فهذا لعمرى دليل ع ارق 
لابزيد كفة ميزان ولا يتعلق به الاالذى ليجدبر هاناً ماديافلحاً الى مقو 055 
ينقعبها القياس الصحيح . 

وبقايل من الاستقراء نستطيع أن تمهم ما نقل الينا من مخلفات الشعر 
يكثرة ومن ندرة مخلفات النثرءآن العر بكانو! حريصين على رواية الشعر لانه 
كآن فى نظرحم أقصى درحة بلغوها ف عالم البيان » بعد كفاح طويل فى عالم 
التبيين » و أما عدم مغالانهم ورواية النثر عقدار اهمامهم برواية الشعر فليس 
الا دليلا ناصعاً على أنهم عالجوه حتى بلغوا منه اقصى ما يبلغ من اجادة و حتى 
عدت عند أقمى درجة بلغوها فيه من الابانه شيئًا ميتذلا لا ستحق. 
الروابة والحفظ والادخار 
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و بقليلمنألروية اذن نستطيغ ان تفهم مباتقل الينا من مخافاتالشعر انه كان 
فى نظر السائفين أقصى مجبود أدرك و ئيس بأقدم سبيل طرق . و لكن انى 
لتكاترتنا أن يتوصاوا الوذلك وثم فى شنشتهم وشكهم يتخبطون 

وبعد. فانا الآن نستطيع أن تقول إذالشعر مرة بود طويل وانه لاعكن ه: 
بحال من الاحوال ان يكون أقدم من النثر 

و الذى نستنتجه من هذا هو ان النثر رافق الانسان من قبل أن برافقه 
الشعر » وان النثر مازال اسلس منه قياداً وأأهون سبيلا . . ٍ 

فالشعر مهها انصاع لابمكن محال من الاحوال ان يجارى النثر فى سلاسته 
أو في طواعيته . فبوسيظل قة لاببلغها الاموهوب قدر له أزيماو ذروتها .نان 

نا نبئى من جهودنا الادلى أن نصل الى درجة يكون فيها باوغ هذة القمة 

في معتطاع كل راغب فيهاء فيا تحن لنعلى بهذا للشعر مناراً » وما محن بحامين له 
ذمارأ » ولواردنا هذا بالفعل لذه ب مبودنا ادراج الرياح 

ولا نقصد بهذا اتنا لانستطيع أن مخضع آللمة الشعر الى سنة التطور مادام 
انه لم سلغ منزلته الا بعد أن خضع اذمانا طويلة الى هذه السنة . 

فالشعر يككن ان يخضع للهذه السنة » و بمكننا أن ندفعه من درجة الجود 
التى لايزال تعثر فيها الى درجة ثليها وان نفتش عن الخائلى الذى نصده عن 
التقدم ويه به دون التطور . 

ولو رجعنا الى النثر لوجدنا أن الوسيلة التى اقالته من عثرته هي تلك التى 
انتشلته من أصفاد السجع و قيوده » و ان لنامنأهذه الوسيلة خير مشجع بعد 
أن وصلنا بالنثر المهدرجة منالرق تودة » على تكسير أصفاد الشعر الى محول 
ينهو بين التطورء وماكانت اصفارهالا القافية . فلننش لهذا المعبو د الحبوبمن 
أصفاد كبلناه ها » فظل ازمانا طويلةمستعيد لايستطيع حراكا . . 

وان يوم نكسرفيههذها لاصفادو ننتشل فيههذا|المعبودمن وهدتهالتىتردى 
فيها طوال الازءان لو ذلك اليوم الذى ترجو بعده أن يدر علينا من بركته 
ويحبونا من فيض خيراته " وان شاعراً مه بلغت شاعريته من السمو ليعترف 
بأن القاقية طامأو قفت بينه وبينجيد البيان حائلا »وطالما صدته عن أظهارقيض 
الالحام . لانها مازالت عثرة فى سبيل الاجادة وسدآدون البيان ! ! 


هذ 

فكم من معنى بليغ اراد الظبور فلم تفسح له القافية جالاء وم من وحى 
جال فى اخيلة فانذرته أن دون خروجه باب موصداً ؟ 

وك من مرة وقف الشاعر المماق عند حدودها يحرق الارم غيظاً وحنقا . 
1 من مرة صارعها الشاعر فتغلبت عليه » وكم من مرة أداد أرك ينب 
عليها فتكفاً على عقبيه ملوما مدحوراً حور فى المزيمة وضعف ف الاقدام 7 

ذآن كنا نروم اصلاحاً ونطاب نهوضاً ونغار على لمن وتقدس الشمو فليحمل 
كل قدير متامعولا مهدم به أسواراً وفأسا يكسر به اصقاداً . 

وان يوم تتفق فيه على سبيل يتودى الى الخلاص من قيود القافيه لحو ذلك 
اليوم الذى يعد أول يوم نسير فيه بالشعر في مغمار التطور والرق . وقد مجد 
من يندب القافية كا وجدنامن قبلمن ندب على المحم . غير اك النقيجة 
الحسنة التى ادركنا ها ف النثر بعد الحروج .ه من قيود السحجم »همي خير 
مشحم بحدو بالمجددين ان يعرضوا عن عويل الناديين ولا يعيروا تهويل 
الجامدين التفاتاً . 

وكاان التؤدة هى هن شروط التطور فلتكن هذه شعار الذين يتوقون 
الى الحدم و>سنون البناء » فليقدم الى العمل المنتج محبو الاصلاح «الثرثره 
والنمجون والعبثاشياء لاتجدى في مغمار العمل تفعاً . 

ع « توفيق حلى » 
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الانتحا روؤث راجتاعئ 
مراجعات عن الاستاذ شترتون هيل 


اذا رجعنا الى متا. نات احصائية نتناول فيها نسة وقائع الانتتحار 
ونبة وتم المنون فى بلدان مختلفة » وصلنا الونتا ممشاببة للنتا ثم التى وصئنا 
لحامن قبل  )0(‏ , 

وقد وضعنا قْ الحمدول اله" فى توتيب البلدان حسي انتشار ظاهرة الجنون 

في كل منها . غير اننا جد أن نسبة حوادثالجنون فى كلمنها لايتناسب مطلقاً 
مع عدد حوادث الانتحار . فبلاد تروب » وقد اختصت بانها ) كثر البلدان التى 
ذ كرناها خضوعاً لظاهرة المنون » تشغل المكانة الرابمة بين البلدان فى ظاهرة 
الانتحار ٠‏ : واليك البيان 

مقارنة النمس بين بلدان مختلفة و ظاه رب امون والانتحار 


]| يح [عدد الصابين بالجنون]عدد المنتحرين في كلم «ركز الناكة تسيا 
قكل ٠.٠.6٠١‏ ر.. رذ -.ثترءءدءر١‏ فى نسية الجنوذافي نسبة الا نتحار 
هما( هما ٠١|)‏ (1405- 
54 ( همها )[4” (5مم1ا 3١‏ 
ها( لاغما ) أده؟ (55ه1ا_ ١ه‏ 
( ومدمذ )أ سز (دمىط اي 
حه ( دممز ٠١|)‏ (1مم1_مه 
؟ه ( ممما ( ٠ه‏ (وهما_ .> 
؟هة ( مهيز )ا لمن لوعمر_ء. 
؟د زر كحم ؟ أه:؟ لدعم .+ 
لاه ( ممما )بن (45مج_ ده 


فاذا نظرنا فى هذا الجمدول وجدنا أن بلاد الدامارك وسا كسوى » موطن 
الاحار ومباءته التارمخية » وقد شغلت المزلتين الاولى والثانبة بين بمالك 


١و‎ 11 نشرتالابحاث الاوليمنهذا الموضو ع من عدديالعصور اشهر نوفمير ود سمير سنة‎ )١( 


لصفي لح لمك الل الزن 
> > حم اه ا ىل ا بج عاص 


> ع مدا يل 


44١ 

أوروبا ف الاختصاص بظاهرةالانتحار » اما تشغلان المزلتين ألثالثة والثامنة 
في ظاهرة الجنون . ونرى من جبة اخرى أن بلاد نرويج واسكوتلاندا » وقد 
شغلتا المزلين الاولي والثانيه في نسبة الجنون » قد شغلتا فى الانتحارالمنزلتين 
الرابعة والثامنة . والحقيقة أن منزلة اسكوتلاندا وساكسوف تتبادلان النسة 


مقاوبة فى الظاهرتين على اط الآ لى : 
المنزلة فى الا تتحار المنزلة في الجنون 
اسكوتلاند ١‏ , 
ساكيوق م ” 


لهذا وجب أن محذ ركل الحذر من أن نتبع أر شىء فى تلك المشابهاتالتى 
تقع بين الاسبابالتى محتك فى الجنون »والاسباب التى محتم فى الانتحار .فليس 
الامر محصوراً فى أن النساء » وهن أ كثر تعرضاً للجنون» أقل نزعةالىالانتحار 
منالرجال » بل أن الممالك التى يظهر الاحصاء أن نمية الجنون فيها أكثر من 
غيرها » هى بذاتها التى أظبرت الاحصات أن نسيةالاتتحار فيها أقل منغيرها 
والمكس بالمكس . 

وعم الاعذا ققد دعترض المعترضون عوك إن عاهرء الاتعاراغا / رجع 
الى الورائة . وقد يتفق أن نقع عل حيالات كثيرة نظي فنها أن أيرا عافد 
يتفشى فيها الا نتحار وكا نه راجع الىئيات صفة فزيولوجيةئياتاً ورائياً. .والحقيقة 
أننا كثيراً ماتقم على حالات يظبر فيها الانتحار لاكالة من الحالات الثابتة فى 
صفات الاسرة خلال عدد متتابع من الاجيال المتعاقبة لاغير» بل 
إنه يظهر بين افراد الاسرةفىدور مخصوص من العمر . فلقدذ ثر 2« مورو» 
لم001 العال الفرنسوى المشبود اضر انتحر رحاطا خلال جيلين أوثلاثة 
أجيالمتتالية عندماكانوا يلغون دوراً خصوصا من العمر» ول مخطيء القاعدة 
فى حادئة واحدة . وذ كر اسكيرول ا«اناود6 اسرة أخرىانتحر ذيبا ثلائة 
اخوة عل التوالى . وذكر مورو مثلا آخر لاسرة اتتحرمن اعضا ها ثلائة اخوة 
وعم شقيق . غير أننا مع هذا لاب أن نغفل عن أ نكل الامثال التى ضربت 

(ماعم) 
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امنر قيل بان فيها نزعة ورائية ال ىالانتحار قد ذ كرها علماء من المتغلين 
يعلاج الامراض العقلية ىحالات و قعالافر اد فيهافر اسة للحنون .و لاينبنى لنا 
أننغفل يا نبهذاعن أن المنون هو المرض الوحيد الذىيغا بان .كوزفيه من 
الخصائص مايجمله ذا صفات ورائية تظهر فى الاعقاب . ويحق لنا على هذا أن 


تقول بكثيرمناليقين ان الحالات التي رواها الاخصائيون في الاتحرافٍ العقلى 


آنا هىحالات جنون لاريب فيها . وعلى هذا تكون الزعة الى لاتتحار والتى 
تظهر موروثة فى اسرة من الاسر هى لدى الواقع صورة خاصة من صورالجنون 
وانها نتيجة لحالات يخلقبا عقل فيه امحراف جنونى . وعلىالجلة نقولبان الجنون 
قد ينقل الى الاعقاب بالورائة وأن هذا ليس له من علاقة بالانتحار باعتباره 
امحراظ جنونيا . وان المنون اذا ظبر بصورة واحدة خلال أجيال متعاقية فانه 
انما برجع الى حالات خارجية تقم اتناتا ! ١‏ ) 


ومن الجائز أن يغرى الباحت على أت ينظر فى الحا كاة ‏ « التقليد  »‏ 
باعتيارها عاملا ذا أثر فى احداث الاتتحار . ولا مشاحة في أت الانتحار 
لاببعد أن يكون ظاهرة معدية . فان التاريخ الذى روى عن خمسة عشر من 
جنود فرنسا المستين الدذين انتحروا سنة ؟/الاا بان شنق كل واحد منهم نفسه 
بعدالاً خر قى حبل علق في هاب واحد في فناء الاتهاليد فى باريس » للالة 
جلية قد ستشهد ها على ماذحكرناه . ولما تكررت حوادث الانتحار شنقاً 
فى هذا الحلب فكر احدثم فى نزعه . ومند نزع لم تقم حادثة انتحار واحدة 
في ذلك المكان . وهذا يدلنا دلالة واضحة على أنالانتحار لم يكن تعييناً هو 
العامل المعدى » فانمن الجلى ان هناك عوامل أخرى » اهمها الاستعداد 
لقبول وح يالفكرة - |ف60نا09©5لاكقدفملت فعلها واظبرتنتا نجها .والدليل 


(١)اننظريةالجنونالمرئي ‏ المونومانيا 0070173513) الى قال انصارهابا نالفرد قد 
يكو نينو نافي ناحية ويكونءعاقلافي بقية نو|<يهالمقلية فقد نقضتت اماالا'نءفانالفكرة في أن المقل 
مقسم ال يكغا يات منفص_لة ستقلة قد نقصما الا زماا ستكشغ حديثاءن الحقائق فيالتسكو, بن حي والحياة 


الر و حيسة 


ا 


جه 
علهذا أنه بمجرد رفع الهلب من مكانه » قد اختتنى معه العامل المؤحى 'يفكرءٌ 
. الاتتحار » واتقطع نيار الموت الاختيارى عن أن يرف امامه اناضا غير الدرين 
اتتحروا » وقضوا على حياهم . وعلى هذا لا نستطيع أن تقول بان الخسة عشر , 
الدين اتتحروا » كان السبب فى انتحارجم رآجعا الى فمل الحا كاة وحدها . 

اما اذا أردنا أن نتدير أحمية الخاكاة في الامحاء بفكرة الانتحار » ذان من 
الواجي علينا أن محدد ظاهرة الحاكاة ذاتها : واظناتنا لاجد للمحاكاة تعريفا 
أجود من تعريف مسيو دودكيم اذ يقول : 

« نحدث الحاكاة اذاكان تمل ماسضايقة مبا شرة عائل فحلا شبيبا 8 اميم 

معن اغزء مغر ندل ال حك اىجبودعقل : عرداً أو ضمنيا ؛ حيت' 
لايؤثر في الصفة الذاتية التى يختص بها الفعل ارد ارلا كدال يعي 
التكرار وتتقيذ الفعل نفسه » 

لهذا ترى أن مجرد الطاعة للقوانين والعادات والتقاليدٍ ليست من الحاكاة' 
فى شثىء ٠‏ فان الفرد المتمده بن » على وجه العموم 3 طبع القوانين و التقاليد 
الى تفرضها الجاعة على الاعضاء التابعين طاء من غير أن يكون لقوة حكمه 
الفردى أى أثر فى احداث هذه الطاعة أوخلقها . ذفن الفرد يتحقق بطريقما.- 
من أن عصيانه لقاعدة من القواعد المرعية لابد من أن محدثله متاعبشديدة 
لاقبل له بها ولذا نراه يطيع القاعدة المفروضة » لا لان شخصاً غيرهقد أطاعبا 
من قبله » ولكن لان هذا الفعل بالذات قد نال مع الزمات مبردات اقرتها 
الجاعة ال نى هو تابع ا ٠و‏ سارى فيا بعد أن مموعة من القوانين أو القواعد 
التقليدية لانتحدثفيالافر ادأثرها المطاو بالاوكانمنالضرورىأن حر الخاضعون 
لما بأنها عادلة . فن الفرد المتمدين اما ه وكائن شاعر بوجودهالذالى -والشعور 
بالذات نتاج مباشر او خلق خاص من نخاوقاتالخالة الاجماعية - وطذا ينبغي أن 
يلعب دوراً ذا شأ نكيير في امياة الاجماعية .وعلىهذابترتبأنتكو ذالطاعةللقواعد 
التقليدية وللقوانين وللعادات فى جاعة كلت الفتها وتمت روابطها الاجماعيه » 
وكانت الطاعة في افرادها ليست جرد كلات تتحرك بها الالسن بلتعيها القاوب » 
تستازم بديا ايكون هنالك فعل شعورىوعيى يقبلهاء وح فردى إوافقعليها. 
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وعل هذا تقضى بان احداث فع ل تفرضهالجاعة ليس»بناء على هذاء بكر ارميكائكى 
لذك الفعل . لان التكرار الممكانيكى ينقى وجود الشعور بحدوثالفعل تفسه. 
هذا فى حين أن الحاكاة ليست با كثر فى تكرار ميكانيى تفمل ما من غيران 
يتدخل الحم والقييز الفردى بين تصوير الفعل الذى سيحدث واحدائثه فى 
الواقع . انما المحاكاة تكرار لفملمامن غيران تتكون بواعث تموق اليهءولوجه 
التكرار خائصا فى كل شائبة ومن كل دافع . ومن الظاهر أيضا أن كلة 
«عماكاة 1111120006 لامك ن أنتصر ف عل حالا تالعدوى الاجمّاعيةالتى حص ر نحت 
القواعد الخاصة يمظاهر الجاهير النفسية . فان حمهورامنالافراد قد يتفق أن 
جتمع فى مكان ما إما لغرض محصور محدد » وإما للاغراضاصلا. وهنا بتعين»» 
محث تأثير مانسميه تهاوزاً المدوى الاجباعية » » علىهذا الجبورأن لألى فملا 
أو أفعالا لم تكن قد توقعها احد من الافراد الذين يكونون الجهور . خذ 
مثلا الجنبور الذى اجتمع فى باريس سنة 16-5 فى ميدان سباق « لونشان » 
نحت تأئير الفكرة فى أذالمسابقات قد دخل فيها الفشوالمداع وان الرابحين 
كانوا يسرقون »> فاحرق مكان المراهنات . فانشيئًا اشبه بالمزة الكهر بائية قد 
يغشى بور فى مثل هذه اللحظات . و1 يكن لدى أى فرد من الافراد الذبن 
عمدوا الى زيارة ميدان سباق « لونشان » أأبة فكرة فى اقتحام مكان ما أو 
إحراق شىءما -غيرأن المسابقاتكانت سيئة الادارة . وكان الهيج العصبى 
الذى استمكن من الذين فقدوا نقودهم فيها قد اتصل تياره الى الآ خرين » 
وكان كنا تملك هذا التيار عدداً أ كبر من الناس ازدادت قوته بنسية ذلك » 
وأخذ ينمو ندرا حتى اصبح اتفعالا لا يمكن الاحتكام فيه . فان التغاير 
الكمى » لا بد من أن يصحبه تغاير وص . غير انناف مثل هذه الخال لانقع 
عل أثر لتكرار أفعال أو فكرات ما. 
إعا حن فى مثل هذه الحال نقع على احة كاك متبادل بين الافراد الذين 
يكونونالجبورومنطريقهذاا لا حتكاك يتجاذي عددمن ا هر كا تالمدركة بفضل 
تشابهها . ومن ثم تتفانى هذه الحركات المدركة بعد قليل من الزمان وتأخذ 
هذه الخالة فى التكرار مراتعديدةحتى يخلق منطريق نكرارها حالة ضهامية 
مخالفة نمام المخالفة للحالة التى خلقتها العقلية الفردية بادىء ذى بدء . ومن هنا 
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تقول بأ ذالنتيجةتكون غخاامة مام المخائمة لما بمكن أن ينتج من طريق الحاكاة. 
لانالحاكاة باعتمارها تكراراً ميكانيكيا تفمل وقع من قبل » لا عكنان تؤدى 
الا الى تكرار افمال متشاءبة . " 

غير انه قد إمترض علينا بأن الحاكاة تلعب دوراً ذا شأن فى الاغراء على 
الاتتحار» حتى ولوقصرنامعناها علىالتكرارالميكا نيك لفعل وقع من قبل . وانى 
لا انكر أن للمحاكاة نصيباً من الاغراء على ار تكاب الا نتحار في بعضحالات 
فردية . فثلا حالة الجسة عشر جنديا المسنين الذين شنقوا اتفسهم الواحد بعد 
الآخر فى هلب ٠‏ فان هذه حالة لا يمكننا أن نتنكر انه من المحقق أن المثل 
الدى أعطاه أول منتحر منهم » قد أثر فى اخلاق تاليه المريضة » تأثيراً دفمهعل 
أن يتبع مثالالاول ف الاتتحار شنقاً فى تفسالمكانة وعلى ذا تالطريقة . ولابد 
منأن يكون وح _الفكرة كاقلنا من قبل » قد فمل فعلهفالثلائة عشر الا خرن 
عا جملهم ينتحرون . وقد لستطيم أننذ كر حالات اخرى كانت المحاكاة | 2 
مؤئر فيها . غيرأننا اذا أردنا أذنمرف تأثير احا كاة فى تحديدالنسية الاجتاعية 
فى الانتحار » فليس يكنى أن نعتمد على حالات فردية » مهها كثرت وتعددت. 
بل يحب علينا أن تأخذ يموع السكان فى أمة من الاأمم » وأن ندرس الاتاليم 
التى هى اكثر عرضة من غيرها لظواهر المى الانتحارى » وأكت نرجع الى 
الاحصاءآت لنعرف ما اذاكانت الاقاليم الموبوءة تؤثر بالعدوى في ما يجاورها 
من البقاع تاثيرا يكنى لازدياد عدد حوادث الانتحار فيها .م انه من الواجب 
أن نتبع هذه الطريقة تفسها لا فى بحث الاتاليم المنجاورة فى مملكة واحدة » 
بل فى بحث المالك المتجاورة لنعرف أثر هذه الحالات فىعالم الاجماع 
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العلم والاراء الحديثة 


؟ - وقفنا فى المقال السابق عند البحث فى محديد العلوم وخصوصا آزاء 

العاماء واخصمهمالبروفسور ارئر طومسو نالا تجليزى 
« محديد العلوم المختلفة » 

لن يستطيع انسان أن يضع حدودا للتفكير الانسالى.الا انه من المفيد 
أن نمل كا هو الواقع أن العلم ‏ كا نعرفه يمكن تحديده نسبيا وحصر مواضيعه 
وذلك لخجلة أضات :سح 

فاولا .كان العم يطبق مبادئة ونظرياته على الاشياء المادية الملموسة أو كا 
يقولالروفسور طومسون ‏ اننالانستطيعان ننزع المخلوتاتالحية من أو ساطها 
التى نميا فيها أو نما حيط بها. الا اننا رغبة فى مباحث علم الحياة مثلا عكنناان 
تتخيل حالة السمكة دون البحر الذى نحيا فيه والطيور دون الواء الذى تطير” 
فيه وان ذلك واجب لضرورة فهم حقيقة المسائل العلمية من كل وجبة . فمثلا 
حين ندرس الجسم ف عل الطبيعة لام الامحالة الحاذبية التى فيه» مع انه فى 
الوقتنفسه خاضع لعوامل,خرى لااستطيع التخلص منها حال مثل المغناطيسية 
والكبربائية وغيرها : الا اننا تفعل ذلك رغبة منا في تسهيل مباحثنا وعدم 
تشعب المسائل التى ترمى الى حلبا » 

أو بطرقة آخر ى تقول إذالعاله عمل لغر ض نحقيق بعض الظواهر الات خاصة 
بعد انتزاعها من غيرها فبي في ذلك نسعى الى حصرها : 

ثائيا . ان العم يعمل خاضعا لمعض الممادىء والنظريات التى ليست واضحة 
وضوحا كافيا وليست فيها كل الدلالة على ماتحتوبه وماترمياليه مماهوق نفسه 
عمل مباحث العلل ايضا . فثلا كم من الاسرارقائمنحت السكليات والاسطلاحات 
الكثيرةالاستمال مث لالكائ نالعضوى #7"أناة019 «والوارثة » «والنشاط » 
والجاذبية « والمادة » « والتواقق » لاذهة)8 « والجود » 126:12 وغيرها . 

ومع اننا نعرف ان الطريقة التحليلية تتقدم سريعا جدا وان الكثير من 


يذك 

المغا كل غير المفبومة تقل شيئًا فشيئا. الا ان هناك بعضا منهالم محل بعد 

ثالثا : وهناك محديد آخر وهو خاص بالنتائح (السببية لدع أقدناد 
فثلا ان كرة البليارد حين تضرب الاخرى تسطدمبالثالئة وهذا بسبب القوة' 
الدافعة . وكذلك الشرارة تشعل اليارود لسبب أطلاقبا وانداعها. وكذنك 
ابرة الفنوغراف تدير اسطوانة الجرامقون وتحدث الاصوات الموسيقية . 
الا أن فى المالة الاولى فقط السبب يسيق النتيجة. اما فى المالتين الا خريين 
فالنتيجة تسيق النيبوق غالب الاحوال نرى أن كل مايقرره الملم هو داذا 
كان هذا فيكون ذاك ! » وان ايضاحاتهوشروحه عادة لاتكوز:. الا 
جزئية أو بسيطة 

رابعا . وأمم هذه التحديدات للعلوم تتعلق باصل الاشياء ذلك الذى قد 
يظل سرا غيرمعروف 

فمثلا الباحت فى علم الحياة ‏ البيولوجست ‏ يبداً محئه فى الاجسام 
العضوية. أما م نأينانتأوكيفتكونت * فبولاهم به . وكذلكالكيميا ثى 
ببداً يحئه فى العناصر الاولية ‏ أماماهو تارها # فليس محل اهتامه . 

٠‏ ولذلك تحجد ان هناك دائما حدا قبل بداية الاشياء التى منها ببداً الباحث 
الحقق السير فى طريقه - وهذه التحديدات في المسائل المزئية جب أن تقف 
تندها قبل اليدء قى مباحئنا العلمية وهى موجودة ف الاصول الاساسية التي 
قد تكون مجهولة ف المبادىء والنظريات التي نستخدمها وأيضافى صعوبة تعيين 
حقيقة النتائج السببية الافى علم الكيمياء مثلا وكذلك فى أبهام وعدم وضوح 
اصل الانو اع والاشياء . 

وهذه التحاديد وهذا الحصر يجي مراعاته بدقة فى تفكير نا وأغراضتا 
ومباحثنا العلمية ليقل الوقوع فى الاخطاء ولتقل أسباب سوء التفام بين 
الكثير من الاشياء . 
9 هناك مانب هذهالتحيداتالار بعقحدودو ا خرىو لكنمن نوعمبا نطذا. 
أماسييها خواسنا ومشاعرنا 

وأ كثر منذلك بحب أن نمي فى عقولنا دائما ان المبادىء والقوانينالعامية 
التى قد تظبر لمدة ما قوية لا حتمل النقض » قد مرت بكثير من التطورات 
والتغييرات تبعا لتقدم العلم . وقد تمر يغيرها فى المستقبل فمثلا أن كبار»ءامء؟! 
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قدحسن فى نظرية « كو برنيكس 00061010059 وقامت نظرية نيوئن 100108" 
على كبار ويقول البعض أن النظرية إينشتين 10516/0آ» فى السببيه قامت على 
آراءنيوتن وهكذا 

العم شبيه بالانسان الضال في الصحراء مجد السراب أمامه دا نما وكا خيل 
أليه أنه قد قرب مته كلما بعد عنه ذلك السراب بلان ١‏ كتشافاً واحداً قديعتير 
كل ماتقدمه مثل ا كتشاف عنصر الراديوم الذىلم يعرف المللعنهشيئًا مطاقا 
بل لم يغك حتى في امكان وجوده قبل نباية القرن التاسع عشر ٠‏ بل ان رأيا 
جديدا ايضا قد يغيركل ثىءم فعات نظرية دارون فى التطور 

0 الع والشعور ان 

ان حياتنا شبيهة بالمثلث المتساوى الاضلاع فبي قاعة على ثلاث جوانب(١)‏ 
العمل ( ؟) والشعور () والمعرفة أوكا تقول الفافة القدعة قأئمة على ١(‏ ) 
اليد (؟ ) والقلب () والرأس وكل منها باب الى )١(‏ عالم العمل (») 
عالم الفن والموسيقى والتقاليد الدينية ‏ والآ داب ( 8 ) الى عالم التفكير بعافيه . 
والناس لسن الحظ طم طرق مختافة فى الحياة  ١(‏ ( نوم من حم بالاعمال 
المادية كرال الصناعة مثلا ‏ (*) ومنهم من مهتم بالمششاعر كالشعراء والفتانون 
() ومنهم رحال المعرفة الذين يريدون ان يعرقوا اسباب الاشياء وقوانيتها" 
الا انه ما لا شك فيهامهوقد عماواءلتغيير الحياة الا نسانيةوجعلها (سير فىطريق 
الحرية والتحرير 

وف الحقيقة ان الشبوات والرغاتالداخلية فى الاندان والممادىءالسامية 
هي التى تدفمه الى العمل م ان مشاعره وعواطفه هي التى تدفعه الى الفن - 
وما ان عقله محفزه الىالاتهاد والوصولالى غايات العم : 

وكل عذه العوامل هى ظواهر طيعيه ضرورية لتحسين الروح الانسائية. 
وانه لمن الخطأً ان تصطدم يبعضها كا ان من الخطأ امياد الحلافات بينهاء بل 
الواجب الاس_تفادة من كل من هذه الموالم الثلاث با محققه وما تأى 
به من الا راء !! 

في الواقع ان العلم ليس بعاطنى ولا ذالى كا سيق ان محدثنا وان طرقه 
التحليلية فى محقيقاها المادية تظبرك مها معارضة للتحليلات الشعرية الخيالية. 
الا أنه يجب الصير والْلد الكثير على تقبل وفهم أ نخيال الشعراء لايتعارضمع 


ا 
ممادىء العاماء. لاننا قد تمبل بواسطة الأو لالىالثالى ٠و‏ لان سرورنا من 
اللناظر الطميعية بمافيبا من روعة وججمال لابقل عن سرورنا عبادىء 
الجيولوجيا مثلا و محقيقاته. فكلاهما طريقان الى فبم الحقيقة الخالدة 1. بل 
بالمعكس ان واجب العم هو ان يعمل على توسيع وايضاح الفن والجال ف المياة. 
لان في العالم بعض المسائل التى لا يمكن أن محلها العلم وحده والتى تعمل 
على تقدم المجتمع ونضوج وارتقاء المقل الانسالى.لذلك كان التعارض بين الم 
والشعو ر؟انمَو [البروفسور »طومسون سببهسوءه تماثم لسيطوليس خلاظحقيقياً 


العم والدين 

ان العلم يحاول ويممل مع ١‏ كتشاف قوانينالوجود المادية وتقريرهايابسط 
الطرق . و هى إما نان مباشرة لبعض التجارب أوغير مباشرة لها . 

واما الدين فهو إسير الى اعتقاد - عملى وعاطنى وعقلى - ينظام علوى 
لقيقة لايمكن الوصول اليها بالتجارب الحسية . فهو يرى عالما غير منظور 
بلتى النور على مشاكل الماة الدنيا . ولغتهليست اللغة العامية بلى هما مختلمتان 
لآن مبادىء الدين خياليه ومبادىء العل عملية اختباريه ولان عرض الدين هو 
التفسير #لاف العم فغرضه الوصف . 

ولدذلك لا تقول انها متناقضان » واعا نقول امهها غير متناسبين. لان كلاحما 
(عمل فى وحبة مختلفة عن الاخرى اخْتلاا تام 


العم والفلسفة 


أن نظرة الغلسقة الى الاشياء نظرة عامة شاملة . او هي ”ا يقول 
البرفسورطوه_ون ان « الفلسفة هي التفكير الاستنتاجى لجموعالمبادىءالتى 
تقررها #ارسنا واختياراننا : واذن كا نالعز والفلسفةمقاس لبعضه . والفلسفة 
فى نظر رجال العلل البحت هى السبيل لمعرفة الحدود التى يف عندها عمل كل 
منهم والاقتراحات التى ببدأون منها #اديبهم . وهي توقر عليهم سهولة نقد 
وفهم نظرياهم ومن وجبة أخرى ان واجب الفلسفة الحديئة عى أن تعنى بكل 
النتا نج التى تصل ليها التحقيقات العلمية . واذن فيجب أن تتقبل كل طريقة 
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تفسيرية وافية منها بجميع الآ ار مثل النتا نح الملمية لنظرية التطور او الوادئة 

وكذلك ليس للفلسفة اى حق في ان تقر الوسائل التى يريد العلم ان يتبعها 
وأعا واجبها وحملبا هو ان توجد التناسب والتوافق بين النتا ثم العلمية وبين. 
غيرها مما يظهر ائناء التجارب العملية أو الاخلاقيه او الفنية أو الدينية . لانها 
تبداً عملها في الواقم حين تقنف التحارب والملاحظات العامية . 

ولكن ذلك ليس معناه ان الفلسفة تستخدم في بنا مها المواد التى يأل 
5 العلى كاحى و اغابعد ان عريهاالنقدالفلسن ومامحيط به .وهكذا فنحن لانتقبل 
النتا ثج الاخيرة التى وصل اليبا العلمى فى دراسة موضوع الورائة مثلا كم هي 
ونعدها مسألة >هتومة . وكذلك فبانختصعوضوع سلوكالحيوانات وتصرقتها 
لاتتقبلها م نأحد جواني المألة فقط فنقرر ازالعقل هو الذى محكبا وانا هنا 
يكون عم لالفلسفة فمايختص بنقد هذهالنظرية جميعاً وتقريبها الى بعضهاوا لم 
عليها ما لا يعمله رجاله لامهم يهتمون فقط عباحثهم التى اختصوا مها 

وعل هذا الاساس لا يصح ان همل فكرة اتصال الجسم بالروح عللشكل 
ما تبعا لان مباحثنا الكيميائية م تصل بعد الى فهم هذه الالة . لان الجوابه 
على مثل هذا يدفمنا الى اغلاق باب ما وراء الطبيءة او الفلسفة العالية التى تنظر 
الى العام كجموع والى الانسان كفرد 

وني الوقت تفسه ان الفلسفة حين تأخذ فى مبادئها عن علم الحياة فكرة 
التطور العضوى وأن الحاضر وليد الماغى واب لامستقبل فبي فيالوقت نفسه 
تستشف النظرية مناساسها وترى انها ليست بالمسألة السهلةوهيتقررضمنا كل 
ما ائبتته هذهالنظرية عنالتطورات الماضية . لانه ولو ان نظرية التطور نظرية 
ثابتة الا ان قي قالعوامل والاسباب ما يزال صغيرا يحتاج الىدعامات وذلكه 


عمل الفلسفة 
العم والحياة 
ان أول غرض للعلم هو الفبم وانا المعرفة هى القوة الحقيقية فى المالم 
لانه ما قال بيكون 


« ان مبهاية ما نرى اليه فى الحياة هو معرفة الاسياب والعوامل 
السرية فى الاشياء -- و توسيع حدود مملكة الانسان بالانتفاع بكل, 


ماهو ممكن» 
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وني الواقع ان ذلك هو ما يعمل له العل. لان كل العلوم عافيها الرياضة تبداً 
من التجارب المادية للسائل الممليه واذ, أ كثر التحقيقات النظرية اوجدت 
النوارق الكبيرة فى حياة الانسان العادية اليوم خلانا للمشاكل التى حلها 
العم أو التى ١‏ كتشفت اثناءه - فثلا التلغراف اللاسلى والتليفون وعنصر 
ااوديوم - والطيارات -- واشعة ا كس -- واحلال الضوء كل هذه المسائل 
انما ظهرت أئناء المباحث العلميه المافة . 
كانوا يقولون فبا مضى ان زياده المعلومات ابا هى زيادة فى الآ لم و اما 
اليوم قد تغيرت هذه الفكرة ماما واصيحت الثقة فقط تابعة لمباحث العم 
ومحقيقاته .كا ايان عنها هربرت شبتسر » : س 
« الملم تلحياة وليست الحياة لمم » 
وكا قال اوجست كومت  :‏ 
« ال معرفة هي بعد النظر - و بعد النظر هو القوة ! » 
وكا قال سيكون  :‏ 
« ان غاية العل هى كشف واظها كنوز الحليقة وتحريرمملكةالانسان » 
وقعلا قد بدت موجه فكرة العناء ال ذلك وتطورت الا راء الحديته 
تريد من العم ان ينير كل مشا كلالخحراة الانسانيه وان ي«بحث فينتيحةالانسان 
كا يبحت فى عقله و حسمه - وان يشتغل بنظريات التعليم و التربية م 
يشتغل عسائل الزراعة -- و عسائل الاخلاق مثل عنايته بالمساكل الاقتصادية 
واستملالممادن . 
فبناك في الحياة الكثيرةمنالمشا كل التى لمتحل بعدوالتى.يكون عن ورامها 
تقدم الانسانيه ورظهية الانسان ماديا وأدبيا فى امواله ما في صحته وقواه 
لو توجبت جبود العاماء في مدى الزمن الى محقيقها . وان آمالنا فى المستقبل 
كييرة .لان تطور الأفسار الخديثهمن وحبة ثارها الى الم كفية تحقيق 
تلك المال ي؟ 
كامل الموتساوى 
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بشاربن برف 
لا 


تناولت بالوصف والتحليل في فصل قبل هذا عصر بشار بن برد وكي ف كان 
«بشار صورة صادقة لعصره الذى عاش فيه » وكيف ان ماوصل الينا من شعر 
بشار على قلته يعبر أحسن #مبير عن النزعات التى قامت في ذلك العصر وعن 
الاتفعالات التى جاشت بها العواطف الثائره في صدور الرجال والنساء . ول 
اشاً ان أتورط في الكلام فىهذه الاشياءباستفاضة واسطراد متخذا م نكتب 
الادب أمثالا ومن مجالس العظماء والامراء أدلة على صدق ماذهيت اليه حذر 
الاطالة في ثى يكاد يكون الشعور بصحته اسبق الى التفس من الادلة واليراهين 
التارمخية والعقلية . على أننا لائريد بعد هذا أن نتورط فى الوصف والشرح 
لا كثرمما ادلينابه من قبل. هذا تمضى ف تحليل نفسية إشارين يردلنخاص منهذا 
التحليل بمكرة فى دلالة شعره على تفسيته المتوهجة الثائرة المشبوبة بلك 
النيران العاطفية التتى صبغت العصر الذى عاش فيه . 

أعرف ف العربية ثلاثة شعراء لشعرثم في اذنى نم وحده ولْمعانييم 
مرمى بذاته . بل بكادون مخرجون عن ايز الذى شغله شعراء العربية الىحيز 
لْيلجه من قبلهم ولابعدمم شاعر نطق بالضاد . 

وليس هذا المزمقصورا علىمتانة فى اللغة ولاسبك فى الاسلوب ولاترفع 
ف المعالى ولا ماالوذلك مما يتفوق به الشعراء فى صناعة الشعر » بلهوحيز العقلية 
الامجابيةالتي تنظر الىالحقانق كاهي حتى فى الطجو والمديح والنفسية الت يتنطبع 
عليباصور الزمان الذى محفها نظمه الاجماعية على اختلاف صورها وألوانها . 

هو لاءالشعراءالثلاث ثم مهار الددامي وبشاراين برد وابن الرومى . وأوطم 
كان تلميذا للشريف الرضى وراوية له » فانطبع بطابع التصوف والزهد حتى 
انك لتجد ذلكشديد الظبور فى شعره بين الاثر فى نزعته الشعرية . وبشاد بن 
برد عاش في عصر الخلاعة والفتنة فكان خليعا م متو نابصور المدنية كا اقنبست 
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دن العام الرومانلى والفارمى وكلاها تطوح قٍ الحمسات حتي لقدبلغ منها أقمى. 
المبالغ . وابن الرومى كان عبدا اش سترى بال مال فكان فى أخلاقه عبدا » وفى 
حيانه عيدا » وق نصوراته عبدا » رقي ا » على الرغم من جودة شعره وقوة 
بيانه وبالغ وصفه . 

و لعل السبب في هذا أنهم بعيدون عن العقلية العربية فكانوا نسي 
وحدث فى الشعر وق الشاعرية . فان مهياراً وبشاراً كلاهما فارمى وابن الرومى 
بعيد عن 3 المرلى بعد المماء عن الارض . ولا خفاءفي ان المقلية الفارسية 
عقلية ,2 تتمشى فيها أصول الأ ريين الذين غزوا لهند ودوخوا المالك فى العصور ' 
القديمة والدين لحم فى الفلسفة جولات ل يدق غبارهم فيها احد ولحي فى اللغة 

آثارلم يستطم الى الآ احد من أهل العربية أن ينال منها بم ا سقط من 
قيمتها و محط من قدرها . وهم فوق ذلك حسيون لا يكؤمنون الا بالحس »> 
اثباتيون يحكمون العقل قبل المشاعر . حتى انك لو رجعت الى الاديات التى 
انتشرت فيهم لما رأيت ف دين منها الا أثر الطبيعة متجلياً بارزاً كن الذين 
وضموا هذه الاأديان يمبدوا فى الواقع الا الطبيعة » ولم يريدوا ماوشعوامن 
صور الدين الا آذ بدجوا الانسان ق الطبيعة ادماحا اساشه مثل تخايل ين 
من طريق الدين » ولكن لير جع بهم الى الطبيعة سعيا . 

1 آخر الاديان ظبوراً فى بلاد فارس 
قبل الاسلام .فاق دظهر مالىفى يام سا بوربناردشير وقتله.هرامبنه رم زبنسابورسنة 
77" لاميلاد . و .تقول المريبانه اخذ دينابين الماجوسيةوالنصرانية وكان .قول 

شبوة عسي و نكر نبوة موسى : غير أن صاحب الفهرست يذكر ماه وأقرب 
من هذا إلى تفده حقيقة الدين الذى ظبر به مالى ٠.‏ فيذكر ان مالى « بزعم 5 بان 
العالم مصنوع من أصلين قدعين هما النوروالظامة وانهما ازليان سرمديان وأنه 
مامن ثىء الا وهو من أصل قديم ١‏ 

وفى ماقال صاب الفبرست بعض المقيقة لاالحقيقة كلها . والحقيقةٌ ان 
دين مانى يةوم علراصلين الاول القدم المطلق والثانى تماع ل الاضداد أوتواترها . 
والى أرى ان استعال تواتر الاضداد أرجحمن استعال التفاعل فى معنى لم برد 
به صاحب هذا الدين ما تؤدى اليه هذه الكامة تماما . فسكل شىء عندمم تديم 
أزلى سرهدى ان الطميعة كلها قاعة على أضداد تتواتر ولكن لا تقنى فبيى 


454 
قدعة ايا . فكأن مانى ل يقل بان الاصل ف العالم التور والظامة . بل قام بن 
الور والظامةمن اظور الاضداد الت يتتواتر فوالطبيعة تواتر غيرهها منالاضداد 
من هنا يظبر أن مالى ابن ذاتك لم يقصد بالدين الذى وضعه انه تفسير 
لحقائق ما بعد الطبيعة والغيب من طريق الدعوى » بل قصد الىالطبيعة الحافة 
به يدمهها فى الدين ليخلص منهذا بنتيجة هيأن ينديالناس ف الطييمة اندماجا 
اساسة المعتقد واليقين . وهذا بالذات ما تتخيلالمقلية نلا رية » بللا نبالغ اذا 
قلنا بان العقلية الا رية لا تتنج إلا هذا . فبىعقلية تؤم نولا بالمواسومن 
٠‏ طريق المواس محماول الاندماج ق الطبيعة 
ولا استقر العقل الى فى أوروبا وغزاها الدين المسيحى وهو دينساى 
بحت» تلب ثالعقليهالاوروبيةالمتأصلةمنالطبيعة المندوجره : 3 أن قلبتالدين 
إلساىالنازع الىالغيب وما نعدالطبيعةالىدي نتتحل فيهال ‏ _سات وتبرز مظهرة 
آثادها كل شى». فل ببق من دين الى يحعيم ىمرم 'وروباالاالاممو تسح 
العقليهالاورو بيه لشىء منهذاالدينبان ستىو نميش قجوهاالاماوافقطبيعتم .- 
قبرزالدين النصراتى بعدقليلفى:وب! ندحت فيهالطيعة » لاعلى تس النمط الذى 
ادمهها به مانى بن قاتك» بل عنى صورة اخرىاستمدت من وحي الفكرةلامن 
وحئ التوائر والامتداد . ولك نكل ذلك يتفقفي النباية. يتفق فى أن العقل 
الآرى نزاع الى الاندماج فى الوسط الطبيعى اندماج تام . أما العقل الساى 
فعلى الضد من ذلك . فبو وهاج براق وثاب الىالغيبيات متبافت عل العام عالا 
يستطيع العقل الصرف أن يعل منه شيئا . ْ 
هذه العقلية بذامها تتجلى فى الفرق بين من ذ كرنا من الشعراء وبين شعراء 
العرب الذين مجرى في عروقهم الدم السامي الصحيح ومنه ستمدون عقليتهم 
جتي لقد جد أن أهل الدب من الاعراب ل يستسيغوا الكثير من شعرمهيار 
وابن الرومى بل أن بشاراً لم يتواتر شعره بينهم الاللما كان فيه من توافق 
بين منازعه وبين تصوراتاهلالمصر الذى عاش فيه . ولولاهذا لانطوى بشار 
3 انطوى من قبلهمهيار وابنالروىومتعرفب) الا بطون الدواوينوالاالاقلود 
من الأ دباءالذين امحت من عقوطم آثار العرب خلال بعض الاازمان . 
على هذا نمتقد أن بشارا من تلك الفئة التتى جددت فى أصاليب الشعرالعربى 
جد يدا يكن أساسهاليال ولج مدال المعق ولا تالصرفة مخنتصهاباوصاف الذوات 
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المية السكائنة » بل عمد إلى الحقائق حتى فى مديحه ؤهجائه » ولم ينزع الىتلك 
الاشياء الحيالية التى عكف عليها غيره من الشعراء الذين جرت في عروقهم 

الدماء السامية . 

أما اذا وقمت فى شعر شار على شىء قد يقال ان فيه بزعة الى المرب ققد 
تستطيع أن ترجع فيه الى سبب طبيعى .نان أمه عربية ومن ا 0 أن تكواق 
للك أثر فى شعره وفى عقليته . غير أن الصفة الغالية فيه همي الصفة الا رية . 
'صفة الاحتكام الى المقائق الملموسة والى المحسوسات تستوحيها الممنى في قال 
عرلى مين ٠‏ 

ينين 

ش هو بشار بن برد بن #جوخ العقيلى بالولاء ٠‏ وكان أبوهمنفرس طخارستان 
وح ي» به فى سى المهلب بن ألى صفرة ٠‏ ووهيه المهاب الى أمرأة من بنى عقيل 
فتزوحت به ونسب أليها وولدت مته بشاراً ٠‏ وكان مولد شاعر نابا ايصرةحوالى 
سنة ه.للهجرة » الواقعة فى ستى ( 51/4-ه/ثم)ونشاً بشار في بنى عقيل 
مولعا بالاختلاف الى الاعراب الذين مخيمون بالباديه فشب على غر ارتم فصاحة 
لسان » وقوة بيان » حتى عده البعض آخر من يستشهد بشعره من الشعراء فى 
ضروب اللغة . ولقد ولد بشار مكقوف البصر فعاش ماعاش لاوسيلة له في 
ْ المي ال الاق ارما الطبيعةوقوة الشاعرية على أن مخلقا من 
بشار شاعراً محيداً ومجددا هو أول الجددن من موالى الفرس الذين كر 
العربية بهم وباثارثم التى خلفوها وخالد معانيهم الباقية على جدتها وان أخلق 
اأزمان . 

والروايات من حول بشار كثيرةوالقصصمتعددة وجوهة . على أنالرواية 
قد اتفقت علىأنه قال الشعر وهو ابن سبع سنين . وانه كاذاميل الى اطحاءمنه 
الى اى فن آخر من فنون الشعر . ولا جرم أن من تزع نفسه الى الشعر فتياً 
ويكون له من المواهب ما يستطيع أن يذلل من طريقها معاود اللغة » يكون 
اوه أن يبلغ من الشعر ما بلغ بشار بن برد فى سنى شبابه » وظل عليه 
الى أن مات . 

يعرف العرب من ضروب النقد الأدلى الاضربان . اولا المفاضلة ومن 
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التجاوزان ندعو هذا تقداً أُدبيب] . وثانيهها نقد المعاتى والالفاظ من طريق 
الاتساق واللغة . وهذا اول مدارج النقد . على هذا لا ذستنكف أن نقول ان 
المرب ل يعرفوا من النقد الا بدايات قد تم أن تقول فى لعضها أنهتقد» وقد 
نقبل مكرهين أن تقول فى ما بقى منها انها نقد أدىكا عرف فيالعصرالحديث 

على أثنا نكاد تتخطى اليوم هذا الدور وانكانت آثاره لا 'زال شديدة 
الفعل فى الكثير ما تبرزه اقلام الكتاب والنقاد فىعصرنا هدا . غير أننا وقد 
أزممنا أن نتكلم فى بغار وأن نعرض له برأى محلل فيه تفعيتة وشعره فى 
أرىمن الاوف قا نأورد رأىالنقاد الذين تدكلموا فيهمن قبل لعلىاستعين برأيهم 
على بلوغ شىء من الحق نير لا السبيل 

تال الاستاذ الزيات فى بشار انه 

)١(‏ اول ما تكلم فى الشعر الطجاء لان سوقهكانت نافقة (؟) وانه طرق 
أبواب الشعر ألتى فتحت قبله وزاد عليها (*) وان الاتفاق بين رواة الشءعر 
ونقدته على أنه رئيس طبقة المولدين (4) وانهكان ممددا في اجون ورقةالغزل 
() وانه جمع بين جزاله البدو ورقة الحضر (1) وان شعره الحد الاوسط بين 
القديم والحديث (7) وانه كامرىء القيس ف الماهليين 

ولست تقع فى مل هذا على جديد يصحان تركن اليه في نقد تتناول فيه 
بشارا على عط حديث . 

وقال الاستاذ العقاد وهو عندى من أ كثر النقاد فبما لطبيعة بشار : ان 
شعر لشار يقسم إلى قسمين ١(‏ ) الاول بدوىتغلب فيه الأفوةوحضرى تغلب 
فيه الرقة والنمومة . (؟) وانه إذا نظم في اغراض الشعر القذبعة كان أقرب الى 
لغة الاعراب واذا نظم فى الغزل وامجون كان أقرب الى اللغة المألوفة الشائعة 
التى 8 رقت حواشيها وسلعت عباراها » © (") وان دوح شعره تدل على الطبيعة 
الميوية والمزاج الدنيوى الذى يتخيل الاشياء ما بحسها فيعالمالواقعالقريب(4) 
فلا ال هام في شعر» ولاحنين ولا أشواق ولابدوات ولاخيال. ولكنها مجربة 
الدنيا على عليه ماينظم من المكمة والوصف والغزل ( ه) وانه أصلح أدياء 
العرب لان تؤخذ عن شعره الشواهد الكثيرة على أساليبٍالطريقة الظبيعية 
الواقعية التى اشتهر ها بعض أدباء فر ذسا على الخصوص في القرن الاخير . 
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وهذا الكلام كثيره حق واقم . على أن الاستاذ العقاد لو رجم الىتحليل 
عقلية بشان تحليلا اثنو لوجيا لا ستطاع أن يصيب كيد الحقيقة :"على أنه 
مهما كان فى تعليله لطبيعة بشارمن كسح بالدنيويات ليعلل بذاك حقيقةعقليتهاالحسية» 
انه في ذلك إكا أورد عرض الثيء ليكوت سبباً » ول يبلغ الى الموهر 
الكامن فى ودائه بشار الأرية عن اجداده الفرس . على أن هذا النقد منابلة 
ما وقعث عليه من حمنوف النقد الحديت امعاناً في التعمق الى الاصول » أو كم 
يقولون العناصرالاولية »التى يقوم عليها النقد التحليق الصحيح 

وقال الاستاذ طه حسين ان بشاراً ١(‏ ) شاعر غزير المادة جدا( * ) وان 
الجيد فى هذه المادة لم يكن مادقا فى شعره ولا مخلصا . انا كان يتكلف 
المعاتى في أ كثر الاوقات ويتكلف الالفاظ والاوصاف أيضا (") وانه لم يكن 
محببا ولا لينا دقيق الطبع والحاشية » واعاكان قويا جبارا مبغضا (4 ) وانكان 
أردت أن تعرف الفن الذى برع فيه بشار فبو فن الطجاء وف الحق أنه قتل 
المحاء وأن الطجاء قتله أيضًا 

وني هذا القول من الدلائل مايثبت لك أن الاستاذطه حسين لم يفهم من 
نفسية شار شيئًا » ولا حلل من طبيعة بشار شيئا » فالقول بان بشارا شاعر 
غزير المادة ليس بجديد فىنقد بشار»ء وأماأنهيتكاف المعالىوالالفاظوالاوصاف 
فذلك بالقيات الى المحببين للاستاذ من الشعراء الساميين الذين لم يقف على الفرق 
ينهم وبين الشعراء الذين تجرى في عروقبهم الدماء الآرية . وأما القول يانهقتل 
لمجاء فليس بصحيح لان شعر بشار لم يصلنا على تمامه وارسال الاحكام العامة 
بالاعماد على المزئيات لايؤمن معه اازلل والخطأوالدليل المادى قوله بان بشارا 
قتله ال محاء ! ولس تأدر ىكيف أن ا طحاء يمثل من قتل اطحاء؟ 

وقال الاستاذ ضيف ان بشارا )١(‏ رأس الحدثين وأشعرث (؟) وانه من 
الشعراء الذين أحدثوا انقلابا فى الاساليي الشعرية وقد أدرك الدولتينالاموبة 
والعباسية (*) وانه اشتهر بمخالفة الاساوب القديم وحمل على العرب (4) وأنه 
استتخف بالعادات وبكثير من المسائل الدينية(ه) وأن له آراء رجعية فى الدين 
(3)وأنه من أشعر الشعراء وأ كثرهم يجونا وأقلهم مبالاة عابقولوبفعل 

زم جدوع) 


مةغ 


وهذا النقد ان صح أن نسميه نقدا ليس الا مقررات لم يعلل أسبابها 
الاستاذ تعليلا صحيحا على الاساوب العللى الحديث . وكان فى مستطاع أى 
ناقد فى القرن الاول أو الثاتى من الطجرة أن يقول ماقال الاستاذ ضيف ىق 
القرن العشرين . 

والحقيقة أن كثيرا من الذين نتقندوا بشارا وعلى الاخصالذينقالوابانالمحاء 
أظهر مظاهره لم يستطيموا ‏ أن يهموا الشاعر فبما صحيحا.. والذى أفبمه أن 
اجو فى شعر بشا ركان تبما لنزعة أخرى ول يكن صفة أساسية فى :فس بشار. 
بل ان الصفة الاساسيةكانت الاباحة فوى التى دفعت به الى المحاء وهى التى 
درجت به الى كل ماتقع عليه في شعر بشار من مظاهر الخروج على ا مألوف . 
والسب فى هذا أن العقلية الطبيعية الواقعية اذا حف 26 ن الاسباب المدنية 
والعمرانية ماحفق سشار قِ أيام الدولة العماسية اتنقليت وو صرفة » على 
غراد تلك اافكرات الى ا فى العقل الروماتى ف أواخرأيام الأمبراطوريه 
الغربية .ومن هنا شّ واححد ف بشار من ميل للبجاء واطلاق كل الاشياءاطلاتا 
أعمى لا.حد له ولاغاية 

على أننا قد نتساءل قبل أن عغى فى نقد بشار نقداأدبيا »ايليا كيف كن 
أن ؛ نحم في بغار حا صحيحا ولَى نصل ألينا من شعره الا القليل :على أ 
لاأشك فى أن جموعة ماوصل الينا من شعر إشار على قلته بزودنا بأقذع 5 
في اطحاء و أدق ماقيل فى الغزل وأحلى ماقيل فى الوص.ف وأمتع ماقيل في 
التشيب و دق ماقيل ف المد, ح وأعظم ماقيلق الفخر وأجددماقيل فيا كن 
الثفرءق به نين الاساليب القري من عبد النشأة الاسلامية وأول عصر 
التحضر العرلى . 

على انك اذا أردت أن ترى بقارا فى -قيقته فانظر اليه فى اخلاته فبى 
المرآة التى تريك بشاراً رجل حس صرف يتعلق بالدنيويات لارك طبيعة عقل, 
تمزع به الى 0 في الطبيعة » وكانت الحضارة التى قامث منحوله من كثرا 
الاشياء محميياً لا مثاله ف الدنيا.أقليس ادمانه اجر وصبوته الى النساء وابتذاا 
ولعده عنالعفةالاأً: : 0 ار الحضار والتى<فت به صادفت فيه زعة ووقعت فيا 
على بيئة خصبة ؟ أما جبنه وخوفه من المقال والحسام فليس له من سيب ١‏ 
اعتقاده أن قول الحق لا بزول» ولا ينسى وأن فيه من الدناا مالو قيل مر 
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لجرى مثلا » ويقينه ان الحياة تمينة لا “لشترى يمال ولا تباع بشرف م 
ولمل فى هذا أثراً من نشأَءٌ وتربيته الاولى 

روى بان بشاراً هجا روح » وهو شاعر أدرك الدولتينالا موية والعياسية 
وكان من الفضلاء ومن الرواة الذين ١‏ كثروا من حف ظ كلام العرب . وكان بين 
شار ودوح مباحاة فوصف إلمارسيفم روح ئا بمحطمن قدره قأقسم أذالقيه 
ليضر بنه بالسيف ولو فى حضرة أمير المؤمنين . ففزع بشار وخاف وتام من 
فوره الىالمبدى ستحيربه . فاما حضر روحا قال انا عبد امير المؤمنين أطيعه 
في كل شىء الى بشارفقد حلفت مناجله عين غموس . فقال ال مدى ومنأ.جل 
بشار دعوتك وجيء بالعلماء فافتوا لضربه لعرض السيف . فاما هوى عليه 
روح بالسيف تألم وتأوه تأوه النساء . واذا صح هذا كان دليل علرحبه للدنيا 
وتفانيه في الطبيعة الى ليست الحياة الا اهم مظاهرها وأبلغ آينها . 

كذلك مجدان بشاراً قد نزع طأقراً الى صفات آنائه المرة بعد المرة . وفى 
هاذادليلع ل صفاتهالا رية الرسيسةالمنبئة فىتضاعيف فطرته . فقد سئلمرة بأى 
شىء فقت أهل عصرك ؟ اجاب على هذا السكؤال جواباً عبر ف الواقع منحقيقة 
عقليته تعبيراً ل ببلغ اليهشعرهوفضح عناصرتفسه يما لايمكن ع أل يبل اليهتعبير 
فى وصف الطبيعة الحسية والعقلية الاثياتية فق عا متجه فى امجاها تالخياة مشت 
وفى اى مظبر ظبرت . اتعل عاذا أجاب بشار 7 

قال : 1 

« لأقب لكلما تورده على قريتى ( فا بالك بما تورده عليه قريحة غيره ) 
ويناجينى به طبعي ويبعثه فكرى . و نظرتالىمغارس الفطن ومعادزالمقائق 
ولطائف التشبيهات . فسرت اليها بفهم جيد وغريزة قوية فاحكك تننزها . 
وانتقيت خيرها .و كففت م ن حقائقها واحترزت من متكاقيا .وان ها ملك 
5 قط الاعحاب بشىء مما فى به» 

وهذه الممادىء بذانها اذا حم تطبيقها على احتكام العقول ا 
كانت بقائير حرية الفكر والازوع الى الواقع الحسوس . وتلك صفة يختص 
يها العقل الآرى . والواقع اننالا نستطيع أن نعرف إشاراً الا من هذهالطريق 
فبى مفتاحه ا ل بغيره مستغلق تفسيته. أامماعيلمظهر 


مآمى التار يخ 


كيف قتل السلطان عمان الثالى 


السلطان عمان الثاتى هو السابع عشر من سلاطين آل عمان.ارئق العرش 
في 75 فبراير سنة 15314 وصمره اذ ذاك أربع عشرةسنة بعد خلع مه السلطان 
مصطفي.وكان قو ىالبنية مفتول العضلات ذا مهارة خارقة فى استمالالاسلحة 
يغالى كثيرا في الاعتزاز بقوته حتىكان يظن انهقادر اعلا خضاع شع ب ياسرهوكان 
ذلك سببا فى قتله شر قتله ما سنفصله بعد : 

اعتبلى الع رش والبلادنخوض عبابامن الفتن والثورات الداخليةوالدولةمشتبكهنفى 
حرب مع ايران ومعرضة لحرب اخرى مع بولونيا. وكان عردجنودالا نكشارية 
( جيش المشاة ) والسباهي ( جيش الفرسان ) وخروجهم على النظام واستهانتهم 
بأوامر رؤسائهم قد بلغ درجة يخشى منباعل كيان الدولة. فبمدأن كان هؤلاء 
الجنود مصدر قوة الدولة وعزها أصبحوا سبب سقوطها و اضمحلاها. وبعد 
ان كانوا مثالا محتذى في الطاعة والنظام وافتحام الاخطار اصبحوا ولامم طم 
الاا كتساب الاموال والتداخل فى شؤون الدولة وعزل الرؤساء و تعيينهم 
مماانتقص من قيمتهم الحربية وجعلهم ينهزمون امام جيوش ايران التى كان 
يقودها الشاه عباس العظم 

جاء عمان في وس ط هذه الظروف الحرجه فلم إسعه الا عقد للصلح مع 
الفرسوقبول بعض مطالبهم ولكنه حقد على الجيوش الانكشارية وصمم على 
التخلصمنهم.وزاذ الحقدوتلك الرغبةبعدأن رافقهم ىحرب بولونيا و اشترك 
معبم في ستة معارك نالت فيها تركيا بعض النصر ولكنه لم يكن نصرا حاسما 
وانتبت هذه الحرب بصلح شبه وقتى.وكان الجنود العممانيون في هذه المعاوك 
لايحاربون الا طمعا في الغنائم ورغبة فى العطايا والمنح التى كانت تعطي طم من 
السلطان اذا أأتوا بأسرى أو برؤوس قتلىمنالعدوولكن عمانا كانضنيناعلييم 


أل فلم تسكن عطاياه تضارع من سبقه من السلاطين وكان يظبر اشمئزازهمن 
ساوك الجند اثناء القتال ويومخهم تاده ويتؤنبهم أخرى -فقدوا عايه و اضمروا 
له الشر كا أنه صمم تصميما أ كيدا عل ىحوهم واستبد الهم يجنود أخرى من 
المصريين و العرب . ا 
الم يكن الجنود فقط هم أعداء عبان بل أنه كان قد اغضب أهل العاصمة 
حيث كان يعاقب بصرامة كل من وجده سكراتأأو مدخنا فكان يأمر بأثقائه 
في البحر تارة وبالاشغال الشاقة ف دور الصناعة تارة اخرى.وكان فى كثير من 
الاحيان يطوف فى المدينة متنكرا وينفذ هذه العقوبات بنفسه.واغضب كثيرا 
من ركؤساء الدين والوزراء حي ثجردالاولين من كثير مماكانلهم من الامتيازات 
وكان لايقربمن الا خرينالامن كان موصوة بالشدة والمهارة في جم الاموال 
ولوكان متفورا من الشعب . أغضب أهل بيته بأن قتل أخاه محدا ظاما اتباعاً 
لوسوسة باش اغا الحرم بالسراى ٠‏ وقتل سرية والده للمكانتها فى القصر 

اشتركت الطبيمة أيضًا فى تهيئه الاستياء العام من السلطان الشاب. ففى 
أثناءحكمه أمطرت المماء حجارة وحجدت مياه البوسفور وظبر مذنبان تاريان 
واشتد الغلاء وحصل حريق شديد فى العاصمة حتى ظن الناسان الله غير راض 
عن سلطانهم وان هذهشواظ غضيه لصيها عليهم بسبيه. 

رجم عمْمان بعد حرب بولونيافى سنة 158١‏ والحالم ذ كرت اشتياء بين 
الجند واستياء فى السراىواستياء في العاصمة ولكنه لم يبال بكل هذا واصدر 
أمرا باعداد الاسطول واعداد قوة برية تبلع ممائة جندى كك ترافقه ق ذهابه 
الىالحجاز لقضاء فريضة الحج ولتأديب الاميرفخر الدين الدرزى حا كم لبنان 
الذى كان قد انشق على الدولة واعلن استقلاله فلم تكد تصدر الاوامر ويعم 
عزم السلطان على السفر الى الحجاز حتى أخذدعاة السوء 'ينسابون هناوهناك 
وروجون اشاعات مئرداها ان عمانا لايقصد الحجاز لقضاء الحج حقيقة واعا 
هو مسافر الى مصروالىسورية ليجند منها جيشا بدل الانكشارية والسباهي 
ويقفى عل هذين الصنفين . وبذل الصدر الاعظم والمفتى وغيره من الوزراء 
يجهودا عظما ى يتحول الملك عن قصده حتى أن الفتى أصدر له فتوى يقول 
فيبا أن السلطان لاب عليه الحج وان أوجب منه عليه أن شرف على شئؤون 


ا ملب 
الدولة ويصلح أمورهاوانه يمكنهأن يتقر 
منحمو السراىالملكمنالسفر قائلين انهم حسبوا له طالعافوجدوه مقرونابالنحس 
لان زحل والمريخ قد اقترنا فى برج السرطان . 

كل هذه الحاولات لم تفد شيمًا فى ارجاع السلطان عن عزمه وكان الحوجه 
عمر وياش اغا الحرممن الحبذين هذا السفر فلا نقلت هذه الاخبار الى الجيش 
سار الانكشارية والسباهي وعقدوا اجماعا فى نكنة الانكشارية الجديده 
ليتفاوضوا فما جب عمله لانقاذ أتفسهم من الخطر الذى يهددم .فقاموا أولا 
عظاهرة في سوق الجزادين ( ات ميداى ) وكانت هذه اولى علام العصيان فى 
ذاك الوقتثم سارالمتظاهرو الى بيت الحوجة عمر فاما رآهم أقفل بيته وأشرف 
عليهم من النافذة فصاحوا به ( انزل يامولانا واجمل مطالبنا الى السلطان ) فلم 
عبرو اللموجة على الول طم بلهرب من قصره متنكرا فاقتحم المتظاهرون 
الدار واعملوا فيها مهباوسلبا وكانقدحضرطم شاويش من طرف الصدر الاعظم 
يدعوثم الى الطاعة فرججوه بالحجارة وكذلك رجواكل من حثهم على الطاعة 
من قوادحم . وكانوا قد أرسلوا الى المفتى هذا الال (هل يجب شرعا قتلمن 
حر ضالسلطان على اختراع البدع وتبذير اموال المسامين ؟ ) وكانوا يعنون بذلك 
من أشار على الحليفة بالسفر إلى الحجاز فكان جواب المفتى ( نعم يجب ) وبعد 
أن هب الثوار دار الحوجة توجهوا الى منزل الصدر الاعظم فقابلهم ياطلاق 
الثار فقتلواوجر<وا بضعة أشخاص . فكان ذلك اول منبه للثوار الى خطئهم 
حيث حضروا بلا سلاح ولا كان الليل قد أقبل تواعدوا على أن يجتمعوا غدا 
مسلحين ( 15 مابو ستة 15175 ) 

وصلت أخمارالثورة الى مان فدعا العاماء وسأطم عن سبب ذلك وعما يجب 
مله لتسكينها فاجابوا ان الجند غير راضين عن سفر جلالته وانهم. يطلبوتف 
أبعاد الحوحه وباش اا الحرم. فرد عديهم ان اذهبوا وقولوا له اتى عدلت عن 
المج ولكنى لاأريد ان أعزل الخوجه ولا الانغا .لم يقم العاماء بتنفيذ 
هذا الامر فى الحالم! كان يجب بل اجلوا الامر الى صباح الغد وى ثلك الليلة 

ثرت أشاعات السوء فتكبرب المؤ وقامت العاصمة على قدم وساق وراجت 


ب الى الله بناء مسجد أوغيره وحدر 


سوق الرضين وتحفز ذوو المطامع والشبوات ودبت عقارب الفوضى ونشط. 
المضللون والاذاكون فمن قائل اذعمانا يمد حر سهللدظاعومنقائل ان ةيسلح خدام 
«القتصر ورجاله.فماجاءالصباححتىكانالجيش يغلىغلى المرجل واجتمع الثوار أولا 
فى جامع السلطان ممدائفائح و بمثوا يدعو زالعلماءليتفاهموامعهم فوعدوم بالمضور 
اليم فى ميدان السباق (آفى ميدان ) فهرول الإند الال حل المذ كورصا نحين: 
الله الله.وهناك وجدوا اثنى عشر من كبار العلماء سوا منهم فتوى يجوازقئل 
الموجه ممروانا الحرم والصدر الأعظم ووزير المالية واثنين من كتاب السراى 
وقدموا اليهم عر ِضه يطلبون فيبا رؤّوس هؤلاء الستة ليرفعوها الى السلطان. 
فقال طم العلماء اما الحوجه والاغا فنعلل غضيم عليهها . وما ذنب الاربمة 
. الآخرين#فقالوا أما الصدر ققد اطلقت علينا الثار من بيتهواماوزير الماليةفيدقع 

لينا مرتباتنا من ارداً النقد.واما الاخيران فن الذين يئؤذو تنا .فلم يسع العلماء الا 
ان برفعوا هذه المطالب الى السلطان.فغضب غضيا شديداًوقال إلى لا أوافقعل 
هذه المطالب الآ ثمة الجنائية. قل براجعهالعاماء بل اكتفوا بقوطم ( يازم اختيار 
أخف الغررين ) ققال لاهتموا بذلك فا هؤلاء الا طغمة من الاسافل عدعة 
التبصر ولا تلبث أن تتفرق. خذروه من طاقبة هذه الثورة تائلين ان الجنود 
متى اجتمعوا لا يرجعون حتى ينالوا مطالبهم بأيديهم وانت اجداده كانوا 
>رصون كل الحرص فى مثل هذه الظروف على اجابة رغبانهم . فعند 
ذلك اشتد غيظ السلطان وصاح في وجوههم ( انكم #تعليون ا لو كنم انم 
رجال الثورة ) فلا قتاتكم انتم والعصاة فلم ينبث العلماء يبنت شفة.و ركم حسين 
باشا الصدر الا عظم السابق على أقدام عمان متوسلا ( مولاى اذا طلب الجند 
رأسى فاعطها طم ولا تفكر الا فى سلامة نفسك ) وكرر العاماءرجاءثم فىارضاء 
الجند فلم بهم بشىء فتهيأوا للأأنصراف مر1: السراى ولكنهم تلقوا امراً 
بالاتنظار .و لبث الثوار يننظرون عودة العلماء برهة فاما ابطؤوا -محقق لديهم ان 
مطالبهم رفضت فزحفت جوءيم على القصر السلطاق مدححين بالسلوح ومن 
لا سلاح له حمل قغيبا من الحشب أو وتداءفل يلاقوا اية مقاومة أو صعوبةفى 
اقتحام ايواب السراى ودخول اليبو الاول لان الحرس الخاص بعضهم انم 
الى الثوار وبعضهم ركن الى الفرار . 


نكن 


._ظل الثوار ساعات طوبلة الهو الاولمن القصريصيحون باصوات عاليه 
مطالبين بر برأساعلو جة وأغاالحر موالصدر. ول مالم يدوا منجواب اقتحمواالبهو 
الثالىواً أحاطوا بقاعاتالديوانمر ددين صياحهم وكان العلماءجالسين فى هذاالبهوا امام 
باب بابراليه وأ الثالك وهو ما إسمى بباب السعادة فنا دآعم الثوارس لوهم حمامفى 
شأنمطالبهم قأجابهمتقيب الاشرافيهذهالتكلمةالا” عة( ا نكلامنالم مع ناذهبو | 
و تكلمواباتقفت؟» وإماقلتكلةآ ةلاه ادعي الى ان تكون بحر يشام ن أن ككون تسكين] 
قاقتحمالمياججون باب السعادة ودخلواالىاليهوالثااث وف ذلك الوقت وقعأمرلامكن 
تعليلتا أثيره الظاهر ولكنهقديكو نف مثل هذه الله كافيا لاسقاط أعظم حكومة 
ودكا ' أعخم عرش . . أمر سرى في هذه الجاهيرالصاخبه المتوترة الاعصاب فو لها 
ما قصدت ايه الىأقصد آخر لم يكن هتمردا في بادىء الامر. ذلك الامر هو 
, كلة,القيت بصو ت'عالأمن أ أعماق البهو الداخلى فكانت كدهم صوبالى صدر 
ان فأصاب منه مقتلا تلك الكلمة هى ( نريد السلطاك مصطفى) فا سمعبا 
الثائرونْحتى تلةفوها ورددوها اس عظم وهحموا علىالهو الدا<لى د.حثون 
عن هذا السلطان الذى كانوا قد خلموه. من قبل لضعف عقله وحماقته وكاز”كف 
معتقلا فى هذا القصرفيغرفة قذرة ليس فيها منالاثاث الا فراش قدي مخدمه 
اثنان من الماليك . وطفق الجند ينتهكو ن حرمة غرفاتل تطأها قدمأحدهم 
منيقبل باحثين عن . السلطان معمطتي صا بحين (نريد السلطان مصعلقي ) ا 
عمان حرج الموقف فلم يسعه الا ازأرسل أمرا الى السدر الاعظموالى أغا المرم 
بالقدوم اليه فلما قدمأ اسامبما الى الجند لعل ذلك كمف من غيظهم.ولم يكد 
هذان البائسان يظبران أمام الجند حتى مزقوه) اريا ادبا ولم يكنم ذلاك 
لتسكين غيظهم بل آخذوا ببدثون عن ااساطانمعلنى . فأشار طم أحدالعاماء 
أن السلطان مصطفي مو<ود فى دائرة الحرم .وكانت هذه 57 ليس طاباب 
من داخل الببو فصعدواعلى سقفها وهدهوا ااستف وأنزل احدهم الى أشفل 
حيث كانوا قد سمءوا بوحود الساطان مصطني يي على مرتدته 
يتلوى من العطش فسقوه وأخبروهان الجند ينتظرونه وانهم يرغبون فى اعادته 
إلى الساطنة فكان يرتعد من الموف ولا جيبهم بشىء . تحياوه الى البهو 


©+6 
لاثاليو نادوا به سلطا ناونادوا العلماءاليقسموا له مين الطاعة فامتنع العاماء أولا 
ولكتيع رضخوا أخيرا حت مهد بدالسيف حتى أناحدمم مات من الحوف. ثم 
انطلق الجند بالسلطازمصطؤ الى مه وكانت امرأة ما كرة تطمع ف الملك وتريد 
أن مم بأسم ا بتهاءو بعد ان ذه بالجندعصطنئى! نتثسر تإشاعة با ءمانا سيهاجم 
مصطنى ويقتله فنةله الانكشار الى قشلاقهم واننشرت الفوضىف لمدنية وزاد 
النبب والسلب فدعا عمان الصدر الاعظم السابق وولاه الصدارء واستشاره فما 
بحب عمله.فقال له لم يبق سبيل الا استجلاب رضى الا نكشاريه وطلب الجاية 
منرئيسهم.فقالءمانلوكان الاأمر بيد الأ نكشار يهوحدهم طانالحطب ولكن 
العاماء متنتركون معهم فى العصيان وال ولىبى أن اتوجه الى الجانب الأسيوى 
واظل هد ك الى أن تهداً الفتنة و يعرف الجند قيءة السلطان الذى ولوه على 
اتفسهم.فأستصوب الصدر هذا الرأى ولكن لا أراد السلطان ركوب القوارب 
و اجتياز البسفور وجد ان جميع البحارة قد هربوا ول دق من يسوق قارباء 
فاضطر عمّان الى اتباع رأأى الصدر وذهب الى بيت أغا الانكشاربة (تائدهم) 
وذهب حسين باشا يمقدار من الذهب الى مكان التشلاق عله يتمكر: منشراء 
بعض زعماء الثورة .ووصلالسلطان الىبيت أَغا الأأنكشاريه فوجده قد ذهب 
لمبابعة السلطان مصطفى فأنتظره الى ان جاء وأخيره انه على استعداد لان يدفع 
لكل انكشارى سين دينارا هن الذهب ولكل سباهي عشرة قروش 
زيادة في المرتب فرضى الاغا بعرض هذا الامر على الجند و لكن الاخبار 
كانت قد وصات الى اد فقرروا الا يسمدوا للأغا بالكلام والا يقبلوا مثل 
هذا التكليف.فاما وصل الأغا الى القشلاق وصعد الخير ليتكام فيما جاء 
لاجله صاح الجند ( اسكت اسكت ) ودفمه أحدهم الى الارض بقوه وثلقفه 
الأخرون فزقوه اربا اريا وذهبتطائفة منهم الى معزله ليأتوا بعمان »وفى اثناء 
ذهابهم فتدكو | سين باشا وألقوا جثته فى الطريق ثم أمهم أخرجوا عمانا من 
مخبئه عارى الرأس ليس عليه من الملابس الا قيص وسراويل فأركيوه حصانا 
هزيلا وساروا به بين صيحات الاستوزاء ولكات التهكم والسخريه فكان 
هذا للسلطان العظيم والشاب الشجاع يسير في وسط هذه الوحوش المفترسة 
وتلك الحيواناتالضاريةثابت الجأش هادىء الال ولكنه لما مرعل جئةقحسين 


مه 
باشا وهى ملقاة على الارض. لم مالك نفسه عن البكاء وقال ( هذا والله برىء ) 
فلو اننى اتبعت نما نحه لما أصابتنى هذه المصيبة ولكنتى اصغيت الى وساوس 
. الموجة واف الحرم فأصْلاق سواء السبيل.فل يثر هذا الاعتراق اى عطف لدى 
هؤلاء الوحوش بل ازدادوا سفاهة وقحة فن قائل ( ما أحلاك ايها الصى انكه 
جيل الطلعة يا عمان ) ومن قأئل ( الا بروق لك الأان مباغتةالحانات وتكبيل 
الانكشارية والسباهي بالسلاسل والاغلال ,رميهم في قاع البحار )* وقال آخر 
هل فتتح اجدادك المالك بقو ةالسكبان( نوع حديثمنالعسا كر غير الانكشارية 
هم المصريون والعرب)هلثم الذدين شادوا هذه القلاع : ومثل ذلك من كات 
التبك والسخرية وتجاراً ابن صائغ على أن يقرص السلطان فيتفده مشفعاقرصه 
بكلات بذيئة. فقالعمانبا كيا باملعون الستسلطانكوقدذهب بعض المؤرخين الى 
الادعاء يأهم حاولوا الاعتداءالفاضحعلى شخصه.على هذهالصورةسيق عمان الى 
القشلاق ثم ال مالسراى وكان الجندلا يريدونقتلهوللكنهمير يدون فقطان يعتقل 
ولكندا وودباشا الذى تعين صدراًأعظهمن قبل أمالسلطانء صطنىء لانهكانزو ج 
أبنتهاءاتفق معها على قتله وذهب أليه ومعه جلاد ورئيس حرس القصر. وكان 
عمان مخاطب من حوله بكامات مثرة قائلا : 

( أيها الجنود . ماذا ريدو أنتفعاو ١‏ بسلطا نانم تسعوذفى خراب 
الملكه وف هلاك أتفسك )وقال أيضا وقد اغرورقت عيناه بالدموع ( ساحوق 
اذا كنتقدأغضيت أ حدم بدوزعلفبالامس كنتسلطانا والآق عريانا.فاعتيروا 
عا صرت اليه فستحزون أتم ألضأ عا كسبت أيديك .فا نتهزا لاد فرصة اشتغاله 
بالكلام ورى الحبل فى عنقه ليخنقه.ولكن عمّاناكان منتبها فس كالبل بقوة 
ونمخلص ولو متوقتا من الموت فعند ذلك صاح زعماء الجند : قفوا فا تعملونه 
الآ سيجر علينا البلاء غداً .وصاحعمان مخاطبا داوود باشا 2 أمهاالوحش ماذا 
حملت مَعك! أل أنقذكمرتينمنالموت وأعدتكالىمناصبك: فنأن تولد عندك 
هذا العداء تحوى 9 6 وهنا تداخلت أم السلطان مصطق وخاطبت زحماء الجند 
كَل « احذروه فنه ثء.ان فاو أغلت متك لقتئنا ججيعا » وأشار داوود باشا الى 
الجلاد مخنق عمان فمارض الزجماء مرة ثانية والتفت عمان الىرئيس حراسهتائلا: 
«من الذى لد كهذهالوظيفة» فاحاب « السلطان مصطنى » ذال عمان ماالساطان 


مطق الا مجنون لايعرف اسمه.افتح النافذة حتى أحدث الى رعيتى فتأر 
رئيس الحرس وفتح النافذة المطلة على فناء الممجد الجتمع فيه الجيش نفطبهم 
عمان قائلا : أيها الاغوات السباهيهو أتم ياقدماالانكشاريةياأبائى الاعز اء.لقد 
ألقيت سمعى الى نصائح السوء محت تأثير طيش الشباب فلم ععنون فى اذلالى 
الىيهذاالحد الاتريدونىاذن #فم.احواصيحةواحدة (لانريد حكك ولا نريد 
دمك) وحاول الجلادخنقه الثالثمرةاخرىفم يتمكن من ذلك فلم يجدوداودباشا 
بدا من نقله من السراىالىالحصن ذى السبعة ايراج( يكى قلمه ) فتوجه به الى 
هناك ومعه الجلادوالسكر تير لماص ومدير البوليسفتجمع الاربعة عليه ليقتاوه 
فلم يتمكنوا وكاد يظهر عليهم لولا أن تمكن الجلادمن القاءالحبل في عنقهوقبض 
مدير البوليس على خصيتيه وصغطهما بقوة شديدة فسقط عمان على الارض 
و أسل ااروح .وهكذا تمكن هو لاء الآ نمينمن ار تكاب فعلتهم الشفيمة التىشهي 
أول حادثة من نوعها فى التاري العمانى والتى وصمت هذا التاريخ بوصمة من 
العار لاحي . ولكن العدل الالمى أتفذ احكامه فى قائليه بعد ذلك بمدة 
قصيرة وماتوا بمد ذلك أشنم ميتة وهكذا عاقية الطفيان ؟ 


تمد خليل 


6٠مل‎ 


مد الاللحات 


عن أرير هدلسون 

بنتشر سرطان الالحاد بسرعة وتعالم الحرطفه اخذت تتفقى فى روسيا 
واميرككا وبريطانيا ّْ 

وليس بغرلب أن يكون الالحاد من بروجرام الشيوعيينالدين نشيعورف 
لتوطيده لا عتبارثم اياه آلة فعاله لنشر تعاليمهم . ولكنه أصبح فى امجلترا 
من الخاصيات التى أخذت تظهر فى خلال نظاى الاجماعى واخذ يوطد لذاته 
٠‏ مركزاف اميريكا مشاها للاعتقادات المعترف .ها اذ يقولون أن « فكرة 
الله مفسدة للاخلاق و أت الكتاب ( المقدس ) ليس أ كثر من مجموعة 
خرافات سخيفه » 

و مرمي الالحاد البريطانى سيامى صرف فدعاته لبذلون الجهد لنشره بين 
الطلبة.ومن المدارس واحدة تعل « أن فكرة الصلب سخيفة لدرجة لا تقيلبا 
عقول المال الساذجة » والدافع على نشر هذه التعالم بين الطلاب يتجلىلك اذا 
فرأت< انه يحب تمهمالتلامذة مهنىالتنازع الطا كنى ليتيسرف المستقبل تكوين 
جماعة كبيرة منهم » ولكن ليس منالسهلاصدار حك عن نتيجة هذه الحاولات 
لا بال تبداً الا من عبد قريب . وهنا جب الاءتراف بان الملحدبن ينشرون 
دعوتهم ننشاط و لباقة تستأثر بقلوب الصغار .فلهم اصطلاحات تستلفت 
الابص.ار قهم لسمون العمال 9 العبيد الى أجورين » » و اخرى لستدعى 
الدهثه مثل « ان أسخف ماخطه قلم ده فى الكتاب المقدس »> و 8 لسقط 
الملوك »6 وه يوجدآلواحد هوالم/ الاجمر رمزالحرية » هذا موجز #شيخص 
داء السرطان الذى أصيبت به بريطانيا » وأما فى امريكا فا خالةتدعوالىانتشاؤم 
أ كثر فبناك تبذل جمعيات الالهاد جبودا عظيمةفى نشر مبادىء « ججاعة نشر 
الالماد الاميريكية» وهي التى طاب اصدار مرسوم بتأليفها فى شهر ا كتوبر 
سئة ©1937 على ميدأ انالاعان ليس ١‏ كثر من ايعان فى من لاوجود له » ولا 


4مهة 

ورغما عن رفض اثنين من القضاة اعطاء التصريح » صدر فى نوفير من تمس 
السنة » وبذلك اعترف بالالحاد رسميا لاول مرة في تار العالم فى خارج 
روسيا السوفيتية وأصبح فيمقدورهذهالجعية نشرالالادجبارا . وفملا جحت 
فىانشاء افر ع ها فعشرين من المدار سالتحضيرية والكلياتوفئثلاث مدارس 
عالية وفى تنظيم ج,عية للشبان الملحدين . وطم دعاة فى احدى قطع البحرية 
الاميريكيةوفي منطقة القنالفيبناما والاسكا وقد نشيع لتعاليمها بعض رجال 
الدبن وشباب اليبودواساتذة الجامعات. 

ومن دعا م المدريين خطباء ومبشرون وموزعونشرات محر ركم صندوق 
بوسته في نيويورك وذلك لوف الزعماءمن هخوم العامةعام يهم .وطم|شبوعية 
اسمها 3 الباحت عن الحقيقة » هي لسان الهم وقد صرح ا 
هذماجاعة انهيوجد مناسانذة الكليات من عنمهم خو ف الاضطهاد ع نالتصريح 
بالحادثم وعددثم كثير وموم منحصر فى الوقت الحالى في التغاضى عن ذلك 
والتشجيع على الالمادء وضآاق الوقت الذى لعلنون فيه ماسطون 

وتسمي افرع الجعية يامماء منتحلة مثل « ملائّكة الشيطان » ومن وسائابم 
امهم صرقوا 6١‏ جنيها فى ارسال اسئلة للعاداء يستفتومهم بهأ .وقد نضح من 
الاحابات ان 75 فىالمائه من العاماء ملحدون لايمنون بالله ولا بالحياة الاخرى 

واليك بعض ثعاريفيم 

الكنيسة الكائوليكية ليست الا #وعة حكبيرة من الطلفيليات لطا 
تاريخ مماوء بالفظائع البر برية وبحسب لما السياسيون حسابا غير يسير 
ويرتعد العامة منها فرقا . . . هي أأحق مر: غيرها بلقب « الجراء » مجتذب 
صغارالعقول من الناسالىاوثانمقدسة و بقايا اناس مقدسين والىمياه مقدسة... 
ولاازالالمسيحيةتن من البروت تانتيهومن نير الاضطهاداتكاكانث فىعبدااياوات 
اليست البر وتستانتية هى التى خولت الحا م الحق فىاعداماللحدين . واليست 
جمعية كوكل وكس كلان جمعية برو تستانتيه عدوهاالكثلكة والشءوب الماونةة 
والبهود والاميريكان ايضا . اليست هى التي ينهمها الناس باقتراف الجرائم 
والاضطباداتني سواد الليل ؟ وهل هناك من ينكرمسيحيتها مادامت حمل 


أؤه 
الامجيل في بد بينا تحارب العلم بالاخرى ؟ 

اما تشراتهم فتعنون عابلفت الانظارمثل لابدع الكتاب المقدس يستغفلك 
!منعه مْن دخول المدارس.وطم تسعة مطالبهى 

١‏ اخد ضرائب من الكنائس 

* خصل المتدينين من داره الندُوةوه عاهد التشريع والمربية والبحرية 

مئع جمع الاموال للمعاهد الدينية 

4 منع تعليم الدبن وقراءة الكتاب اللقدس فى المدارس 

ه عدمالاههام رسميا بالا عياد وبالاحفا لا تالدينية 

5 منع القمم على الكتاب 

عدم اعتبار الاحد نوم راحة رسمية 

4 عو ماسمونه الأخلاق المعيحية وابداطابالاخلاق الطبيمة والمساواة 
فى الحقوق والحرية 

ة ازالة « على الله تتكل » من النقود. وجتجمية العيان الملعدين مجلة شهرية 
تصدرها فى الغرب فى 15 صفحة 1 نسة فى السابعة عشرةمن عرها صدرت من 
أد بع سنوات تحوى أشياء غر لبةاليك بعضها 

قتل سين الف عبرانى لان أحدثم نظر الى قوس الرب » والمنتظر أنه ير 
ها فيه وباح بما رآه فنتجعن ذلك مذة لازالة الالحاد 

المؤمن هو المصاب يضعف فى قوةٌ التفكير 

لبس القس ياقته ملقاة الى الخلف بامل أن ينتقل وحبه الى ورائه ليكون 
من السهل عايه الوصول الى عهد ماقبل التادعخ 

ويها دائرة معارف اليك شىء منها 

حار سيارة المسيحاللختارة سرقله تلاميذه اثنين ركبهمائم دخل بيت المقدس 

قدير مرادف لفظ الله الذى ائدت قدرته بعجزه عن منع نشوب الحرب 
الكبرى التي ظات نستعر حمس سنوات حتى م بمجدوا مالا بنفةونه فيالاستمراد 
على الحرب » وبتركه عشرة ملايين من المسالمين عوتون من المرض والوع 

زرادشت زرادشت فارسى انشاً واحدا من 56" من . الاديان التي بد عى بأمها صحيحة 


ه١‎ 

صسلاة لغة حارة أصل المقصود منبا هو افبام القدير ماذا يجب عليه أن 
يفعل بالكون . ولانالاصوات,رتقهم دفعة واحدة بالالاف من اللبحات يقف 
حائرا لايعرف ماذا يجب عليه أن يمعل 

هسح كائن هبط كى مخلص العالم فعجر عن مخليص تفسه 

هذا هو مبلغ ماوصات اليه تعاليم الملحدين فى امريك| . وى هذا نزعة 
خطرة قد تتناول آثارها الكثير من نظم المدينة الحديثة ان قدر ها الذبوع 


من أعظم رواد الفكر الانتاى 


وس د بوي 

موك 

ىُِ الحادى والعشرين من شهر فبراير المقبل » يكون فد مفى على ونة 
سبيئوزا الفيملسوف العظيم 1 عاما » فقد توفى فى مثل هذا اليوم من سنة 
37 ء فيكون قد عاش نحواً من 40 عاما !!! ش 

ولد في امستردام سنة 155 من تاجر » ( مهودى ) هاجر من جنوب 
البرتغال فراراً من اضطباد الكائو ليك لليهود . 

واما أمه فقد توفيت ولا يبلغ السادسة من عمره ! 

العجو ز ( القديسية ) 

ومن الطف مايروى عن أيام طفولته » ان أبامكلفه بوم منالايام بان يذهب 
فى استرداد مباغ اقترضتهمنه امرأة عجوز فى « امسترام» » فذهب (سبينوزا ) 
أليبا » ولا دخل ححرتها » وجدها تقراً «التوراة »»فاشارت أليه ان يترم حتى 
تنتوي من صلاتها وتضرعاتها »ثم اخذ يذكر ماحدابه الى الميجىء » فذهبت 
واحضرت المبلغ وعدته له » ووضعته على النضدة وهى تقول : 

( هل تكون يوم دجلا مستقيا كابيك ؟ ! ليباركك الله ومحفظك بقدر 


؟زه 
اقتفائك لاثره وخطواته)! ! وبعد أن ختمت دطاءها » اخذت المبلغ فى يدها 
ا 0 ة» فاعترضها طالبا أن يعدالمبلغ 
١‏ نفسه »6 » فحاولت منعه فلل تملح » فوجدها. قد اتقصت المبلغ قطعتين من 
الذهب البندقي » تساوى القطعة منبما ريالين ور بعريال » ازلقتهما هذهالمجوز 
« القدسة » الى درج من فتحه ضيقة ة على المنضدة 1١1‏ 1 

وعاد 2 سبينوزا » فرحا » بقص لابيه خير ضبطه هذه «الجرعة © !!! ... 
. وخصوصا من قديسة »لم تفرغ بعد صلاتها « المارة » !! ! ولاشك ان 
« ثقته » ( بالقدسين والقدسات ) قد « تضاعفت » بعدا كتفانفه للمذه 
الجرعة ! !أ 

(در استه للا دا بالعبر ب 

وعكف علدراسة الآ داب العيرية » ككل الشياب اليبودى فى ذلك العصر 
اوكا يقولون » على ذعم ايكون ( دبيا) أو حاخاما ! ! ! ولكن قد خاب تألم 
شاكاد يبلغ الامسة عشرة حتي ايتداً يرئاب ويشك » ولكنه كان يتظاهر 
« بارتياحه الكلي » لاجوبة الاخام على اسكلته » خشية غضبه » وريقتصر على 
تدوينها للاتتفاع مها فى الوقت والمكن المناسبين 1 - 

تعمقه فى دراسة الفلسفة 

ول يرتو من التامود » وغيرالتاهود » فأخذ يكب على دراسة «الفلسفة » 
وهو حقيقة مدن فى الا كثر « لديكارت »> فقد استفاد منه أ كير فائدة » 
و مدين للعالم والفيلسوفالكبير (برونو)وكان يعتقدبالوهية القوى والنواميس 
الطبيعيه لتكمت عليه محكمه التفتيش بالحرق 1!! 

هجمة الحمرطقة وحرمانه 

وقدكان بين المتفين من حو لدءشابان يدعيان اهما اخلص الخلصين أليه 186 
عليه ان يصرحهما هما ببعض آرائهومعتقداته » ف الله »والملائكة والمعجز ات ؛ 
والخاود » وا كدا له أشد تأ كيد انه مهما بلت افكارهمن التطرف » فليامن 
جانيهما » فتمنع » ثم عاد فصرح لما بما صرح » فاهموه باطرطفة » وصبوا عليه 
جامات غضبهم ولعناءهم » ولقبوه « بامير الملحدين » و شيخ الكافريكلك 


عازه 

وحكموا عليه بالحرمان من الكنيسة تاصبحلايعد من« شعب الله الختار» من 
” يوليو سنة 1165 » وهو بعد فى عنفوان شبابه أىفي الرابعة و العشرين ! 

وقدكان الحرمان بداية عظمته وممده!!! ... 

ول يكن « سبينوا » من جماعة اأزاهد:زالمتقشفين ولكنه ظل تعيداً عن 
« منطقةالخطر» فل تجازف محياءه !! امالانه قد خثى ان يسىء اليه القدرفيرزقه 
بامرأة لانطيب معبا العيش » فيشتى » واما ان يكون عشقه للفلسفة قد ملك 
عليه لبه » وفئؤاده » فلل بعد هناك موضع لامأ ةلتحتله 2 وتعسكر » فيه !!! 

بعض صفاته 

وقدكانطلقالحيا » بشوشا » أمينا » عفيفاء رزينا » حسنا » صبورا » متلا 
حيوية وأشاطا » وفوق ذلك »كان نظيفا مرتبا على غير عادة الفلاسفة ! ! 

عاش عيشة البساطة » والفقر » وعدم ايثار الندس » راضيا بدخله الصضِئيل» 


فل يسمع انه شكى أو تذمر . 


د رفضه وظيفهاستاذ ف جامعة - 


وقد عرض عليه أن يكو زاستاذا للفلسفة فىجامعة هايد ليرج فيسنة ٠١7*‏ 
وان يطلق له أ كيرقسط منالمريه في الكلام عن الفلسفة » ولكن لايسمح 
له ان يقاوم المسيحيه » او يزعزع ثقة الناس الدينيه » فرأىاستحاله قبولههذه 
2 الوظيفه» ومن أن تعر قلهعنمواصلةللبحث والدرسم انه لم يكن قويا 3 و 
يكن له سابق اختيار في التدريس . 

عم البصريات 

وقد بق راضيابكسبه منوراءسنالعدسات الى تستعمل قال ميكروسكوبات 
والتلسكوبات؛ ولولم يكن الموت الاعميقد عثر به فتعحله قبل اوانهلكانوقف 
على كثير من اسرار « عل البصريات » اذ كان بمخصص لدراسته بضع ساعات 
كل يوم | 

صعفى صرححته 

وقد ظل عليلا طول حياته » ومع شدة احتياجه لاراحة لم يكن ليشفق 

(مه وع) 


014 
عل قفسه 1 
قيل انه قغى ثلاثه اشب ركاملة لايفارق فبها منزله 1! وأنه كان لسهر مكبا 
على الدرس والتأليف » علىضوء 8 القنديل » منالعاشرة ليلا حتي الثالثة صباحا!!! 

عرضه وموته 

اقناء طيعا » بحت هذا الل الثقيل » واعتلت حته واصيب بالسل الرئوى 

واشتدعليهالمر ضءفاًرسل.وم السبت ٠‏ غيراير سنة /ا/اا إستدعى ا حدأ صدقةٌ 
الاطباءمن امستردام 6 هو الدكتور ميير.وفي يومالاحد في مح والساعةالثالثة 
عصر اسل الروح ! ول يكن يجانب سريره غير صديقهميير !! 

ولكن سبنيوزا حي لن يموت !1!! 

خالد بكتاباته التي تمد من كنوز الفلسفة القينقومناعظما كتبالكاتبون 

مكتبةسبنيو زأ 

وند ناهد اتدمزتة ككل من العاماء في أمستردام » ليحصاواعلى الكتب 
التىتركها عكتبته » ولكنهلم يتركغير 151 كتاباء فتنافسوا فى شرائها تنافسا 
عظما ودفعوا فيها اانا باهظة جدا 

ولم يدوا بينها مقالته عن ( قوس قزح ) وكان يظن انه رماها تى النار في 
السنة التي توفي فيها فى ليلة من ليالى العيد 
ولكنبا ظبرت سنة 1845٠‏ 

مؤ لفاته الخحاادة 

لم يظهر لسبينوذا خلال سنىحياتهسوىككتابينالاول ترج ةالجزاً ين الاولين 
من كتاب ديكارت « ميادىء الفلسفة © أثيتمافيها علىالطريقة الهندسية . ععنى 
انه وضعه فى اوليات وتعاريف ء وقضايا واستنتاجات » وقد اقتصر عل ماله * 
مساس بالميتا فيزيقا واهمل الباق » وأضاف فى ذيلالكتاب بعض أرائها لخاصة 
فى الميتا فيزيتا وقد طبعه سنة 1551 
وأما كتابه الثاتى ‏ مقاله في اللاهوت السيامى » فقد ظهرت سنة ١517٠‏ 
وأعيد طبعبا فى سنة 137 والطيعة الثانية ادق من الاولى وقد داقم فيها عن 
الحريةالفمكرية ووجوب فصل الكنيسة عن « الدولة » 


ماه 


الاكيكا 


م 
سسسب سهد 


وأما اعظم كتبه فبو 2 الايثيكا > أمتع ما أخرج الفلاسفة فى التيافيزيتا 
وقد كتبه ايام انكان يعيش عيشة هادئة فى فور سورج في سنة 17 وهي 
إحدى ضواحى الطاى على بعد ميلين منها » ول بنته منه الاصيف سنة 1556 

وقدسافرق تم سهذه السنة الى 2 امستردام » ليتفقعل نشره غير نه اراد 
نشره من غير أن يذكر اسمه استحال عليه الامر لان بعض اجزائهكانت قد 
وصلت الى ايدى الكثير ينفرأى تأجل طبعه . ثمعاد يفكر فى نشره سنةه1317 
وسافرفعلا الى « امستردام » ولكن انتشرت اشاعة ان « سبينوزا » سينشر 
كتابا كر فيه وجود الله ! ! فتقامت قيامة رحال اللاهوت فتحاه حانناثانية » 
و ينش رالا بعدموته ! 

بض آرائه السياسية 

كان يعجب بأ راء مكيافلىاعجايا يفوق الوصف فدكانت الصعوبات التى 
اعترضت هولندا من سياسة اوربا تشبه مالاقته المدن الادطالية فى القرن 
الخامس عشر . 

فكان يرى معهان المبادىءالتى يمكن تطبيقها على « الأحرار » قدلاعكن 
تطبيقها على< الدول» دا تما. وانأهم واجباتالدولة ان نحميمصالح رعاياهاء 
وعللى ذلك ستحيل عليها أن ثرئه عماهدات تتءارض مع هذه الغابة الرئدسية 
وهى مصاحة الافراد . وكان يرى « سبينوزا » ان تنازع الدول وبعضها ء امر 
لا مقر منه اللهم الا اذا تألفت قوة١‏ كبر من اى منها » وان التحالف الدولى 
أمر مرغوب فيه كثيرا » وانه وسيلة لانهاء الحروب وغيف وطائيا 

ول ينظر كا نظر غيره الى الدولة 51316 عل انها شر لابد منه ولكنه 
كان يرى الها « ضرورة » لاتتعارض عم العقل » خلقيا البشر » لاعن طرئق 
« الحوف » ولكن عندما تأ كدوا انها ضرورية لاسعادهم وقضاء مصا لهم - 

وان الدوله قامت فى الاصل على اذغمام الافراد الى لعضهم بمحض ارادهم 
فانحدت قوى الافراد ورأوا ان مصاحتهم تقضى عليهم ان تكون هناك قوة 
حا كمة عليهم فتنازلوا ا عن حقوقهم الطبيعية . 


كاه 
وم يصبح للافراد حقوةاالامامنحه لهم الدولة . ولكنه]يتعمق فىبحث نظرية 
« المقد الاجماعي » ذا كتنى بسياسة زمانه (العملية ) ولذلك فصل بين (الدولة) 
(وحا ك ) الدولة . ووضع السيادة في ( الدولة ) لانى ( الا كم ) . 

وقد شدد على وجوب أنحاد الدولة ووحدتها ولكنه كان برى أن هذه 
( الوحدة ) هى جموعة مشيئاتالافراد وارادانهم » لا ارادة فرد واحد . 

وهذه الافكار اساس نظرية ( روسو)ق(الارادة المامة ) وقد فصل بين 
( الدولة ) ( والحكومة) 

ومال الى ناحية ( الجبورية الاستقراطية ) وابغض الدعوقراطيه (المتطرفة) 

وقدكان برىاستحالة الملكية وسيادة فرد واحد سيادة ذعلية مطلقة ٠‏ 

كان حريصا على حفظ حرية الفرد » وترك الناس أحرادا يعيشون بعقولم » 
وكان يرى أن صون هذه المرية اهم غرض يب أن تر اليه الدولة » وعلى ذلك 
فليست هناك سيادة مطلقة للدولة اذ أنها تقف عند حقوق افرادها الطبيعية 

و( سبينورا ) من أ كبر المدافعين عن الحرية الدينية وانصادها وكازتف 
يقدر الحرية الفكرية لا لالهاحيويهلتقدم الفردوحفظههيبته وكرامته سب » 
بللامها جوهريه لملامة 96 الدوله * ذانها وسعادما . 

وقدكانت فلسفته الديزيه سببا لبغضه وكراهيته ردحاً من الزمان طويلا» 
وبقى موضع سخريةالناس قرنا كاملاحتى كانوا يستوزئونبه قائلين « انهلابيدمن 
أن يكون يوم الدينونه متريعا على عرش جهم » وقد توج على أهلها ملكا » » 
ولكن هذه الآراء قد ذابت نحت نيران المكر الحديث بعد الصراع الشديد 
بين رحال الدين و رجالا 

وبداً الناس يغيرون دأمهم فيه منسنة م١‏ ويعدو نه منأعظم الممكرين 

وقادة الفكر البشرى واشرف يهودى ظبر بعد بولسالرسول. وقدطبعت 
فلسفة القرن التاسع عشر بطابعه ودمغت بمكرته وسيكون لفلسفتهشأن عظم 
فى الستقبل 

وقد أقاموا له كثالا فى الهاى فى سنة ٠هد1‏ ججعت نفقاته من تلاميذه 
المعجبين به ايا اعجاب المشتتين فى معظم مالك العالم . و أما الكو خ الصغير 


7ه 
الذى عاش فيه فقد عملت ( الجميه الاسبدوزية ) على ترميمهو حمعث فيه آآثاره 
الخالدة » وأصبح يسمي اليوم ( متحف سبيئورا ) 


سح ١‏ جح 
هيد تاريخي 
كان الغرضالامعى للمدرسة التى تعتبر ان للتاريخ فلسفة هو تصورها تارجح 
البشرية كوحدة كاملة ومظبر نظام او غابة ذات قيمة ذائية يقرب الوصول الها 


متى تفهمنا تسلسل الحوادث كقيقةكاملة . اى ان نظربة فلسفة التارعخ هى السعى 
وراء اثبات غاية نستخلصها ونستنتحها من سير الحوادث إتمدر مابتاح لمقوتنا 
من الملاحظة والمك . هذه الغابةمتى وضعت نصب أعينناتقرب حوادثالتاريع 
من ذاو التحقيق والمك المنطق وبدونه نظل هذه الحوادث يموعة ماس 
ومفاجات وصور لاطائل متها ولامعنى . فلو لم نطو حوادث فلسفة التاريخ 
مغزى وعير وفكفق نكيف جهادالا نسانية الشاق ومايطوبهمن الامو أًشجان 
وتضحياتقد مها الانسانيةعلى مذي التقدم الانسانى : 

وقدكان فو لتيروصديقه فريد ريك الا كرشغوفين بان يمزواحوادث البشر 
الى بد صاحبة اللالة الصدفة . 

ان النظرية الاساسية التى ترتكز عليها فلسفة التار يخ هي الاعتراف بعناية 
سامية تسوس مقادير البشر وتفس ركفاح الافراد والامم نحو غايات متنافره 
واقدار متباينة وهذاالتنا حر هوماشاد بذ كره هيجل و نعته يجوهر المقل او 
ملك العقل ااتى نسخر اهواء البشرو تتلاعب بارادةالافراد كا له تسخر الوصول 
الى الاغراض العليا للاندانية»بحيث تنبت من هذه الفوضن الظاهرة فكرتان 
النظام والصالح.وهها دعامتا الحرية المنظمة في الدول المتمدنة 


ا 
: ان تكديغة نظرية فلسمة التارعخ بهذا الوضع محم علينا قبول منطقيتها ؛ 
مبدئيا ٠‏ فمىمنو الها وطبقمتهجها يجب اذنبداً بدراسة التارح رحيت نسترشد: 
بهاكغرض مبدئي و نستنج جموع النظريات التى تطلق عليها فلسفة التاريخ من 
امحائنا وجموع الوقائم الواقمة في دائرة يحثنا . 

وكا انه في ميدان الفلسفة يوجد المتشككون كذلك يوجد منلابعترفون 
ان للتاريخ فلسفة ولابرون ان وداء وقائّع التاريخ غرضا يتجه اليه عالمالبشرية . 

انه ولو ان هذه العبارة صيغت منذ قرن ونصف الا ان تصور أن للتارعخ 
قلسفة يرجع الى عصور أبعد مدى من ذلك -- اى الى التاررعخ العيرى وعصر 
النبوة عند العيرائيينفقد كان العبرا نيون يعتقدون امهم شعب « يبوظ » اللّتار 

رمز العناية الالمية عندمم 

وهو الذى يقودث الى النصر. ماقسع عندث#هذاالمعنى حتى تصوروهالا بض 
على مصائر العالم ومصدر العناية الكونية التى تخصص لكل امة مركزها في 
العالم ودورها الذى تقوم بتمثيله فى دورة التاريخ . وانا لنامح فى العبارة الى 
وردت في الكتاب المقدس ان اشور هى سوط نقمةيروظا وسوط نقمتهوغضبه 
أ: يب العصاة بداية فلسفة للتاريخ وفي اختيار اسرائيل الحكمة سامية 
غرضها التربية ااروحية . 

الشعب المختار لهذيبه وروض افراده على احقاق الحق وازهاق الباطل 
لجدير بان محل به النقمة الآ لهية متى حاد عن حادة الحق ومال الى الباطل ولذيك 
نجدفى الكتب المماوبة ان الشعوب الوثنية تسلط كسوط عذاب لتأديب 


المصاة ‏ 
وف القرآن الشريف ( واذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوافيها 
فق عليها القول فدمرناها تدميرا) 


ثم تطورت هذه الفكرة حتى وسعت العالم فك.للت فكرة ( .هوف ) عند 
العيرانيين عناية كونية لاتعرف فوارق الجنس أو اللئة وفنت فيها ريبة العداء 
الجنسى واحقاده فتولد الحمكم التاريخيي العظم القائمعلى تصور العالم مملكتواحدة 
واسعة الاطراف طّا وحدة سياسية تربطها بالاممالمجاورة وهذه (الطوبى ) كان 
الاثبياء الاول يتصورونها نهابة تاربع العالم . 


واه 

وكانوا 22 للرسالة الروحية !لقائلة بالوصول الى م 
معرفة الآ*لهالحق والاعتراف بارادته اارشيدة . الى هنا يمكننا تلخيص فلسفة 
التاريخ كا تصورتها الكتب المزلة بإن يسلط على الشعب العاصى سوط العذاب 
بيت توم عيدتها طريقة سريمة نافذة معجلة كوباء محل عن حقت عليهع 
الكلمة أوجيش غزاة مجتاح رق الفاسقين أوطيرا امل رع بحجارة مم 
فتعيل أو ديح صرصر عانية . وهنا تصوير قيام ظواهر الطبيعة القاسية الجبارة٠‏ 
كاداة عذاب أ واشواط قنة: 

وفى الكتابات التى قبل المسيحية يقر ونصف فرعافلسفة التارخ تنج نمو ' 
فايتين أوفكر تين ها النبوءة بالحلاص من معاصى وذنوب هذا العالم المادى نمو ' 
الطهارة الروحية ف العالالعاوى <يث تسود العدالة وترفرف روح الاخوة على' 
الا كوان . 

وتقترن هذه الفكرة بزوال العالم ينكبة منالتكيات تقشى علىهذا النظام- 

بيد أن هذا الخلاص لايم بوشاطة العوامل الطبيعية وتسلسل الحوادث أوجمل 
البشر اذ أن انتصار الحق والعدالة يجب أن يتحقق بوساطة العناية الا مية أو 
احدى الوسائط الخارقة للطبيعة يحيث مختم بذلك تارجم العالم . 

هكذاكانت الافكر السائدة حين بزغت شمسالمسيحية وقصارىالقولأن 
ال تاريخ العالم عند الععرانيينهو القضاء على قوى الشر و النسادوان خلاصس 


بى اسرائيل سيم في اوج محنتهم بواشطة قوى من وراء الطبيعه . 
بداية فلسقه مسبحيه للتا للتاريخ 


فى بداية القرن الثالت اختدرت فكرة تكوين كونيه حث لواء المسيحية 
وت <تى اصبحت عقيدةساعدتعل| نتشارهاسللة الظروف الخارجيه وانتشار 
النفوذ والثقافة اليونانية عقب فتوحات الاسكندريه نفضعت اقطار للغة مشتركة 
وقارب ذلك بين آرائهاوعقب ذلك ازديادنفوذروماوهى حو راميراطورية مترامية 
اله طراف بفضل انتشارلغتها ونظم حضارتها والطرق اليديعه التى انشأنها ريط 
متلكاتها النائيه و استتباب الأمن فى الاقطار الواقعة بحت سلطاما . 


وقد خلق وجود مستعمرات طائفية لليبود فى ممتلكات روما مجالا 


ىن ١‏ 
لدعاة المسيحيه المبشرين لبث تعالههم . و من ثم اعتبرت الطوائف المميحية 
كأهها خليفة العبرانيين فى الاعتقاداراسيخ بوسالتهم ومهمتهم فى العالم لا حداث 
اتقلابروحانى وانخذوا لاتفسهم نعو تالعبرائيينبأنهم ( شعبالله الحتار)وانمم 
الجنس الثالث ممييزاً لمم عن اليبود من جبه واليونان من جهة أخرى ومن 
ذلك كان التقسيم الى اليبود واليوئان و المسيحيين اساس فلسفة التا رح عند 

حد تصور الكنسه 
57 .ب .ساسها ان الهو دوائروممنالفسقة 

وانمن لعتئق منهم الدين الصحيح ( المسيحية)هو وحده لصح من المثرمنين الذين 
خلصوا من الخطايا الدنيوية وهذه الفكرة تؤيد مرة أخرى المقيدة التى كثيرا 
ما نلقاها في التارخ وهو انكل مجدد يكيف فلسفتهطيق تصوره وعلرحد ادرا كه 
وان رسالة «مدينةالرب»التى كتبهاالقديسأو غسطين في أوائل القرن المامس 
هى أول تصوي ركامل للنظر بةالمسيحي ةكتبءوكانت وطأةالتأثير الاليم الذىاحدثه 
نب روما على بد جيوش الاريك الغوطي بالنة أشدها . وتدور نظريتهلفلسفة 
التاريخ عل محور المقابلة والمناضلة بين طائفتين او ملكوتين» ملكو تالا له 
السياوى وملكوت الارض او ملكوت الشيطان كأ سماه واساسه ( وهذا 
التأويل يتفق ونظرية الميرانيين) عصيان بعض اللائكة وفيا يمختص ععصير 
الانسازمنسقوط ادموهبوطه .ومنهنا نشأتطائفتان وشعبانمنالنا ساحداها 
تسودها محمة النفس وهواها والاخرى محبة الله والتاس. ذالاولى ما 'طا التا لف 
مع الخائق والثانية معيرها سوء العقاب والحشر مع زعرة الشيطان . 

وقدكانت الامثلة التارمخية تضرب للمدنة الدنيوية مثل روم وبايل نيما 
كان رمز ( المدينة الاطيه ) اليبوديه وذلك قبل العصر المسيحي الذى احل 
رجال الكنسه المصطفين محل بنى اسرائيل: 

وقد قسم اغسطين تاريخ العالم الى ست فترات ( تقابل أيام الحليقةالست ) 
آخرها فترة العصر المسيحى . وحسب نظريتهسيكون مصير العالم الى الزوال 
ما استراح الخالق فياليوم السابع » اذكان مندأً هذه النظرية الواعز والعقيدة 
الدينية 

وما يتقضى على تصور التاريخ طبق هذه النظربهبالتسفيه هو تقسيم التاريح 
الى قسمين متناقضين متفصلين ‏ التادعم المقدس » والتاريخ العمانى (اوالدنس) 


١ه‏ 
كاكانوا يطلقون على تاريخ كل شىء فىالعالم عدا الكنسه . وهذه النظرءة 
الاوغسطينيةظلتعقيدةالقرونالوسعلي واثبتها بنصها الفيلسوف الفر نسى بوسيه 
فى كتابه « رسال فى تاربخ الكون » فى نهابة القرن السابع عشر م 
( فياوزوف ) 
١ 2 2 2 . 0‏ 
الاسلام والنصرانية مع الع والدنية )١(‏ 
للشيخ تمد عبده 
تاريخ النضال بين العلم والدبن » للاستاذدرابرو سبل معرفة ذلكاذافرأ تكتاب 
الاستاذ خصوصا الصفحات من 15 - 4: وإلم كام وءة - ووو ه18 
نقل عن دادبر والجلة على المسيحية تقلت عن درا برأ لضا ومع هذا نش رالامام 
الى انه نامل الا مرة واحدةفيٍ صفحة ١١6‏ حيث ذ اسم درابر وحص رجلة منقولة 
عنه بين اربع ضمات وقال فى الصفحة ١‏ انه نقل حجلة عن بعض حكاء الغربيين 
وقد كتى الناشر قى الحاشية الىهذا البعضهو درابرواما الباق فيخي لللقارىء 
انه من قل الاستاذ الامام. وهذا امى يتؤسف له كل الاسف 
وقد نقل الاستاذءن غير دراير ايضا ولكنه ذكر المصدر الذى نقل عنه 
وذلك لان مائقله لايتعدى بضع فقرات( صفحة 85 وه وكه و55٠1‏ ) 
والقصود من وضع الكتاب هر ازدعل د عاأوى لصاحب محلة الجامعة 
رأى فيها الشيخ تمد عبده تحاملا على الاسلام فاندفع يناضل عن دينه بكل 
ماوصات أليهيداه من الوسائل وملخص_أبه أذكل الشوائب التىعلقتبالاسلام 
وقداظبرهاء تسبسقيها الذين اسماثم « حملةالمانم » ( صفحات +5 و١١٠اوا١٠‏ 
و1437 وغيرها )وكا نهارادان ,كيل لناظرهالكي لكيليننا لصوكل الشوائي العالقة 
بالمسيحيةيتعاليم الدين ذاته ولميقل ان الا لير وسهم السبب ذلك 6 أمهم علماء 
المسلمينولم يققف عند هذا الحديل اصبحمفسرا للاتجيل ولكن على ذسق مفسرى 


)١(‏ طبعة ١41١‏ لنا نشرها السيد رشيد رضا وقد 'هديت نجلة الصور 


فد 
الآية (فأتوهن الى شم ) وهذا ماكنا نرباً بالاستاذ من الوقوع فيه فثلا 
را( لانظنوا الى جئت لالت سلاما على الارض ) ا لا يتفق مطلقا مع دوحج 
المسيحيه خصوصا وهى فى عبد الفطرة وكذلك فسر « اللق الحق اقول لك , 
كل ما تربطؤنه على الارض يكون مربوطا في السماء » بتفسير ( حملة القلانس ). 
الذين ورئوا حواربي المسيح متغاضين عن الظروف التى قيلت قيها هذه 

الجلة والممنى الذى ترمى اليه ومتناسين ان الوكالة لاتنوارث 

فالامام الشيخ مد عبده لم ينصف المسيحية بل محامل عليها بدون معرر 
وكان يمكنه ان يرد سهام مناظره الى صدره دون ان جرح دينا آخر ولكن. 
هذا الذى وقع يكل أسف 

وعكنك استخراج الشوالمكتوب مزعندياتالاستاذالامام فىهيكل كتاب 
درابر بعهولة فكلامهعليهمسحة الجدل الازهرىمثلا (انالاجيل قد فصل بين. 
السلطتين الدينيةوالمدنية بكلمةواحدة فىحين ازالاسلام قدقصل بدسهما بكلمتين. 
(صفحتى هو ؟) ومثلاعندرده علىصاح ب الامع ةالذى رمي الاسلام هم ةالاضطهاد 
لان بعض الناس بصق عل ابن وشد فقال ( ابن الاضطباد الو اقمعل العلماء اليوم 
غند المسامين ( ص 8 و ) مع أنه .سطى امثلة على هذا.مثلا محاولة طمن الشي 
عليش السنومى محربة لحلاف ف الرأى ( ص ٠١١‏ ) ولع المسلمين بالتحكفير 
والتفسيق ( ص 157 ) زج السيد عبد الجيد ازهراوى الخصى سجن مصرتم, 
فيسحن الاستانه (ص١٠٠‏ ) وغير ذلك 
3 فهو يريد آن يتهم المسيحية بالاضطبادات التى اجراها رمال الدبن ولكن. 
لايتهم الاسلام بالمثل بل يتهم وجاله فقط اليس هذا منطق عجيب 8 

والدذى يقرا هذا الكتاب مكنه تعرف مقدار ماتصل اليه العقلية القدمة 
اذا اختلطت بعقو ل أتباع المدرسة العصرية ورامت أن تنحو محوم.ونا الهيت. 
الكتابقلت لنفسى هل حقيق ةكان الملتفونحو/الامام .هاون منقبض معارقه 
أمكانوا يلقنوتهما جادت به قراح الغربيين فييضمها على علانها ثم يبسطها كانها. 
من عندياته دون أن محور فيها بالاقل 7 


اك 1 1ن 


به 


رد على نقد 


سيدىعرر (المصود) 00 . 

ل معدي حظي قبل اليوم بقراءة المدد الثالث من لتم والاطلاع على 
ماكتبة حضرة ( ناقد ) . والى اعتبر ما كتبه - بالنسبة لكتابة كثيرين من 
حضرات التقاد - تقداً أدبا مشروعاً مبماكانت أخطاؤه » ومن أجل هذا 
أشكره عليه ما أشكر لم عنايتكم بنشيره ؛ وك كان بودى لوأن حضرةالناقد 
ل إستترحتى كنت أستطيع زيادة الاستفادة م نأدبه بالرجوع الى أمتلة منشعره 
اذا كان شاعرا » أو بالرجو ع الى نتم من يقدرثم من شعراء لافهم حق الفيم 
ماهو ذوقه الا دنى وما هو مثله الاعلى قي الشعر . 

إلى لا أتعرض لوصفه الاويرا ( احسان ) با وصف » لان هذا ليس بنقد 
جد ىأ ساسهالدرس والمعرفة » وهوشبيه بتقد سايق لقعة (عبده يك ) وحسى 
أنه تجاهل يح التاريخى الفنى في ذيل الكتاب عند التطبيق » لخم بذنك على 
وجبة نظره »ما لاأتمرض برد طويل لا مس به غيرى » فكلبم تادرون على الرد 
عليه اذا شاؤوا » وسأ كت ياجابة اسئلته والتعليق على ملاحظاته الخاصة لى: . 
وأول ما بثيردهشتى أن يعترض حضرة الناقد على حجم الكتاب . وبيمًا_يرى 
أن القصة لاقيمة لما لايرضيه أن يمد بعض التعويض الادلى فبا خطته أقلام 
أأخرى لادباء معروفين وان امتعض لا فيها مناطراء وتقدير للد لف» ولميستطع 

كم ذلك فباح - على حد تعبيره -- ببيت القصيد من مقدمته الطويلة ى 
صفحة ونصف الصفحة يقوله أخيراً : (. . هذه العبارات التى لاندل على ثىء 
الاعلى أن الاستاذ ابو شادى قد درس قفسية الجاهير دراسة عرفته بحق أن 
التبويش خير وسيلة للظبور خادعا أو مخدوعاً ) وكان بودى أن أوقن ان لىعند 
الجاهيرالمازلة التى يتصورها حضرة الناقد » وذ كره يالى لثمن يترضى الجاهير 
فلا أنا من ينظ باللغة العامية ولا أنا من يطوف على ادارات الصحف ء ولا أن 
من ستجدى الكتاب التقاريظا» ولا أنا الذى يتقرب الى حملة الاقلام 
وأدباب التفوذ ليساعدوه على الظبور واكتساب حب الجاهير . وائما انا امل 


3 
فىعزلة بعيلاً عن جو المجلات » ولاأعرف اذكتاتى مقروءة الافي بيئة محد: دة 
رغم حسن ظن من ينتصروذ إلى » ولست من إعتبر الطبور غاية بل جرد وسيلة 
للخدمة العامة » ولا يوجد أدب معروف فى مصر إستطيع أن بقول فى حق 
اى مخسته حقه أو حاولت الظبور على حسابه » لاسما وليس الادب حرقة لى . 
واذن فبذا النقد غير صائب ومردود فن ججميع وجوهه . ْ 

ولاتتقل الآن الى تقده الادنى : فقد استهله بالسؤال عن ممنى الشطر 
الثاتى من هذا البيت الذى جرى على لسان أمين بك : 

أنا ماشككت » وهل أشك بربتى * وعرتقي أملى ونور ظلا.ى ؟ 

وود امل حضرة الناقد ظروف أمين يك فى هذا الموقف » وقارى» 
(التعور) الآى لامستطيع مراحم اردايه حار حما أمام نقده لأنه اأرل 
يعرف الصواب من الخلا مادام لايعرف المناسبات . وهذهالخطة اتبمها حضرة 
الناكد فى جميع يقدة + سعد باستارء حجم الاوبرا مع عامه بان صغر الحجم 
مقصود » بعكس الخال لوكانت هذه درامة محتة . 

والذى اقصده وأفهمه وفبم ه كثيرون غيرى من ( مرتقى الاأمل ) موضع 
سرد ةو عدا ادي الرعة وو شأ نشأة حزنة الى حبوبته التى 
ترلى معها مقبول وطبيعى » وكذلك قوله ( نورظلامي ) فعناه الجازى - اذا 
عرقت المناسية ل واضح أى ( أنسى وءز زا فى فى شقائى ) » ولكن حضرة 
الناقدسه| ذكر, ت محاشى الاشارة الى المناسبات فاستطاع بذلك أن يحول ويصول 
بهذا النوع العحيب من النقد الادلى اين . . 

وانتقد كذلك الشطر الثاتى من هذا البيت 

وأريدمنذ اليوم يتضراعتى * لسناك » فهومثابتى وقوامي 
واذا كان يتكرهذا التسبير ال زىءفمليه أن سقط ثلاثة أرباع الشرالغراتى ! 
م يتسامل كيف يمبح ممنى هذا البيت . 
بددت أشجانى بحبك مثاما * ضبمد تمن جرح الفئرادالدامي 

ناسيا أو متناسيا ان هذا صادر من محب يدر بر حبيبته به » ويرى <بها 
إياه شفاءه ودواءه من خموم الحياة وشقائها . وليس فى هذا معنى شاذ . 

ول تعجبه اشارف الى انإحساناً تغنى بصوت الب ذاته » ثم تساءل عن 


نوكن 


معنى الابيات الواردة فى أغنية كلامية لايمكن أن يتساءل عنها الا غير 5 
مجرى القصة » أو متجاهل ذلك بقصد النقد فقط . ومن عجائيه أنه لا,: 
قصدى ( بموعد الخلود) --م يدل السياق والقرائن - يوم البعث 0 
المالدة » و أن أمين بك.قول أنه يشنهى مماع غناء احسان حتى يومالبعث لحياة 
الحلد وان كفته هي ( احسان ) فى ذاتها املد اليل له بقرما . 

واتتقد هذا الطلب المنظوم : 

أنظر حبيى:عل من » بالبابيطرقوالدى! 

وهذا النقد غير مستغرب مادام حضرة الناقد لايفهم نزعتى الدائمة الى 
ارضاح انم ما أريد التعبير عنه فى غي ركلفة » بحيث لو نثر هذا النظم لا وضع 
غالبا في اسلوب أ كمل من الاساوب المنظوم . وهذة من الحسناتالتى أعدها 
3 السهل المطبوع من شسعر شوق د بأن تحتذى بدل 
أن تنتقد . 

واتقد استعال كلة عين عمنى بصيرة فى تولى : 

ولوق آقر وشاع ب ©# لكك فانت وجدالى وعينى 

ندا أدين بك يثق باحسان ويعيرها وحى قليه وذهنه . 

وانتقد مستبل رسالة حسن بك الى أمين بك » وما عكذا يكون النقد 
فبذه الرسالة وحدة لاتقبل التجزئة » وعلى هذا الاعتبار ليس فها الضعف الذى 
وأممه ولن يحتاج حينئذ الى أبة فتوى منى » ولكته يألى أعتبار المواقف » 
0 « الاندماج » فى الرواية (ك) يق ولرجالالمسرح ) أو على الاتل بتظاهر 

لمشت مما ردل أن يضم تى أشخاص الرواية و مواقمهم . وهو 
اذا 3 ل 

و قد بلغؤمن تدقيقه العظيم ( ولا أريد أن أقول محاملا ) - وهو تعلم أن 
الرسالة رسالة مبالغة وتمويل واثارة حمية -- أن ينتقد التعبير ( ألفى مضيق) 
فى الكلام عن بلاد جمليه موحشة . وتساءل : ماهو الجد الانيق + وماهو 
الاأياء الحقيقي ! 

فما الجد الانيق ياسيدى الاستاذ الناقد فهو الجد الزاهى الممحب ء أوالجد 
الخالى » وبعبارة استنتاجيةالجدالذى ستحق أنلغيط منأجله . ولكتىأعذر 


لهذ ) 
“حضرة الناقد فبو على مانظبر لىيكره التما بيزالجديدةو يستعمل المفرداتبمناها 
الاصيل التقليدىي برشده الممجم قط » رافضا الاستعملالجازىحتى ف الشعر 
أوسيكون لامثاله الفضل .بذهالخطة العقيمة في تعزير الداءينالى اس - .مية 
باعتبارها ١‏ كتر مرونة وأدق تعبيراً منالفصحي ش 
وأما الاباء الحقيق فهو الشمم الوطنى م , ددل سياق الرساله التى يشيرا اليها 
وقدأضحكتى حضرة الناقد بحيرته أمامهذه الابياتاتامية للفصل الا ول: 
باسيدى العم مهبلا » ويا أخى كن شجاءا 
وكن لاحمان عونا * مراعي-ا ما استطاما 
وأنت يا بنت عمى © يامن حبةنى شعاءا 
يا من أراها ملاكا » بينا يراعمى براعى 
وصيتى عند مونى ... © أحَى... وداعاً! وداعا ! 
فيشق عليه أن يفهم كيف ان احسان حبت عاشقها نوراً » و كيف أنها 
تكون سائلة ومسئوولة » راعية ومرعية » مع أن الموقف ناطق بذلاك وهو 
الشير الى وصيته ويذ كر أخاه كن ما الفائدة من مناقشة حضرته اذ 
كان هو يغفل مواقف الرواية إغفالا : ! وصفوة القول 
أنى أ كرر لضرة الناقد والمجلة الشكر على نقد ( احسان ) مهذا الاساوب 
الذى بعد خطوة الى الاأمام بالنسبة لما يظفربه المؤلف عادة من شتام فى 
بعض الصح فكانها اقترفت جرعة كبرى ! و لكنى أبدى أسفي على هذه 
السمقطات منه : 
)١(‏ أن تدفمه شبوة النقد فى مثل نوبة المستريا الى تجريد الكتاب من 
كل حسنة » والى مز ( رابطة الادب الجديد ) التى تضم بين أعضائها الادباء من 
دجال العلى والادب والصحافة » وتعمل للتعاون على نشر الثقافة القوم.ة مقدمة 
للمنتسمين الهامايحتاجون أليه من وسائلالارشادالادلى» مبتمة بنشر الانحاث 
الجديدة » واذا كانت ( الرابطة ) قد عنيتبكتابين لى » فليسا بشىء مذ كور 
يجاني ماستصدره من مطبوءات مفيدةمتنوعة 
() أن ؛تناسى هذا العبب المتقدم ان الشاعر الكبير الاستاذ احمد محرم 


يفف 
١‏ كثر العاطفين من طبقته على الشعراء الجددين الناشئين » فكان الاولى به 
الترحيب به معنا بدل دفعه 1 

(6) أن يغالى فى النقد اللفظي مغالاة البدوى القح الذى لم يتذوقتعابر 
الامم الاخرى بل يعدها شبه خارجة عن البيان الا دمي » وأن لا ينزل المجاق 
معزلته » مثراً أبسط التعابير التقريرية الاولية » فلا يغبم مثلا ( الاكاذيب 
الضالة عمنى الطائشة الشاردة » ولكته يميم ( الاكاذيبالمضللة ) الخ . مماترتب 
عليه نقد طويل عريض على غير جدوى أساسه اصغار من ينتقده . 

(4) أن يتجاهل ألىا كثر الشعراء ترحيباً بنقدى ونشراً له» وفى طليعتهم 
تعاوتاً مع غيرى من الادباء » فيمز عليه هانب ذلك أن يظهر اى تقدير لموسواء 
صواباً أو مبالغاً فيه » وكان الاولى به التتويه بذلك حيئما أعلن باعلى صوته 
زلانى الموهومة » وحينئذ كال يتم وعظه لشعراء العصر» وكنت أو من 
باستقلاله في النقد واخلاصه . 

( 0 ) أن يرضيه الجود الشائع ولا برى فى هذا التأليف امل باءمشعل طرق 
باب جديد مخدم الشعر وفنون المسرح ومهضتنا الهديبية ! 

(1) أن لا تكون لديه الش حاعة الأدبية الكافية لا علان اسمه با 
خدمة النقد الأدلى في مصر تستدعى ذلك <ما كا فعل الاستاذمظهر فى 
نقد (عصر المأمون ) . 
الاسكندرية فى/ دسميرسنة /91| احمد زى أبوشادى 


« المصور » لناقد نا كلام فى هذه الرسالة موعدنا به العدد القادم 


حداحيه 


عصر الاستكشاف البحرى 

4*4 : كارثة لشبونة 

5 . المذهب ( قطعة شعرية ) 

6 وحدة الخالا تالتميسة ( بحث عللى) 

4٠‏ ماذا على الريحان ‏ (قصيدة) 

4 9 فصول مصودة ف التاريم الطبيعي 

6 9 فساد الجتمع الانساى 

4 رأسيوتين 

48 الاشباحالثلاثة ( عن ديوان الجداول) 

هى ( قطعة شعرية عن طاغور ) 

0 علاقة الانسان بالكون ( فصل فسلنى 
عن طاغور 

قبيل السحر ( حادثة واقعية ) 

4 نظام الافلاك قديماوق العصورالوسطي 

ع4 سياسة التعليم 

الاك وان وشعر 

48٠١‏ -الانتحا رك نر اجماعى (عن شترتو[هيل) 

العم والاراء الحديثة 

- بشار بن برد 

مامى التارريخ ‏ كيف قتلالسلطاعمان 

٠+‏ مد الالحاد (عن ارثرهدلسون) 

١‏ بنديكت سبينوزا 

7ه قلسفة التارمح 


إبليا |بوماضى 
حم ركامل الصير ى 


بيداغو ج 
توفيق حلى 
كامل المبنساوى 
اسماعيل مظهر 
تمد خليل 


كامل صمو ثيل مسيحه 
فياوزوف 


0 النقد والتأليف ‏ الاسلام والنصرانية لحمد عبده ‏ ا<سان ردعل 


نقد للاستاذ ابوشا دى 


سألء واعترام 


تأخرعدد شهر ذبرابر من العصور عن الصدور في ميعاده ول يكن هذا التأخير 

عن إهمال من جانينا أو تفربط في حقوق القراء » بل يعود إلى أخلاق اصماب 
المطابع » ساتحهم الله » وقلة عنايتهم ا يعهد اليهم في الاأعمال »حتى لقد اضطررنا 
بعد أن طعنا مته ما هرب مر نصعه إلى أن نحر قكل ماطيع منه 
لكثرة ما تضمن من الإ“خطاء وسوء الطبع والاهمال الذى ظبرت آثارة في كل" 
صفحة هن الصفحات التى,.طبعت . على أن هذه التجربة القأشية قد حفرتنا إلى 
تأميس مطبعة خاصة الفضور مستكلة كل الحاجات التى ينم هذا المدد الذى 
نقدمه اليوم للقراء على متدار ما باغت ٠ن‏ اتقان . : 

تدان نان تكش اده ف المتروقنه في نار الى تايان 
على أن تخرج العصور في مطبعتها الخاصة أو نعطل صدورهابتة ملعا من سوء 
مأحملنا من أصحاب المطايع ومن تفر يطبم التفريط كله من حتوق الطابعين 
والناشر ين . 

وأليوم نتقدم للقراء بالاعتذار عن هذا التأخيرراجين أن يكون لنا .ن 
التضحية خير كفيل يان يدوم تشجيعبم لعمل ما.قصد به الا الاصلاح مااستامنا» 


0-7 


والى تحرير الاأفكار بنشر الاراء الْتلفة والمبادى' العامة في العلوم والغلفةي؟ 
اسعاعيل متأرور 


0م وعوعوة 


م 
العدد 5 شار ١‏ ماع ا مامة كذ سا اليك ورايرة؟9١‏ 
»* سم "” ٠‏ #2 


عن الشاعر القيكدوف الى 


زاغدرانات طادور 
قد رأينا عن قلى أن امال أهل البند القديمة قد أنحصرت فى أن يدوا 
ويتحركرا ويجذلوا فى براما ء الذى هو الروح الكلى الادراك » الموجود فى 
كلمكان عوذلك .أن يوسدوا ءن اذق أدر اكب ليشمل ءام كله . رلك نقديةال 
بان هذه مبمة الحصول على غايتها «تعذر المنال مستحيل التنقيد . واذاكن ثعول 
هذا الادراك عيارة عن طريقة تافذ فى اعأارج » فبنالاك تكون بلا نمأي : 
وها عثلها الأكثل من يريد أن يعبر الحيط الاوسع فيعمد الى ماه وتزحه ليتركه 
ها وق قال ان الآقان ذا بدا مان سنا فيممل أن كف اكد 
فلا بد هن ان ينتعى هن ذير أن يحقق شيئًا . 


ذير أن هذا الامر ليس فيه هن البعد عن أحكام المقل بقدر .ايا فى 


لكين 


ه. فلانسان انما يجبد نفسهكل يوم لييحل.تلك الممضلة » معضلة الاسعزادة 
من مدى عالله اذى يعيش فيه » وفىحفظ موازنة تلك الاثقال التى تتمعل,] كتافه. 
أما أماله و كثيرة وانها لمتعددة »حت إن ليعجز عن اها » مالم يلتمس طريقة 
يستطيع بها أن يخغف من تقل حمله . وكلا شعر أن أثقاله عظيمة غيرم ولة » 
عرف أن ذلك راح جع اله عجزه عن أن يقف على ضمر تلك الطريقة التى يستطيع 
أن ضع ا ء فى موضعه » ون يوزع الاحمال على وجه التوارن ارد 
وما البحث وراء تلك الطريقة » الا البحث وراء الاندماج والوحدة . وراء الالفة 
والاتساق . إن الثىء الذى تحاول أن حصل دليه هوالتأليف بين أجزاء الاخلاط 
المتنافزة التى مختص بها الاشياء المارجية » بفضل تعديل باطنى . على فنالا نليث 
فى حرج بحئنا أن نشمرشيثا فثييا ا رت أجل أن فارعلى الواحد قلا بد 
من أن نحص لع ل الكل 07 ون فىهذا يتحص ركلما ننشّد من غارا تعظى » وقوائد 
جل . وكل ما فى هذا الامر راجع الى قانون تلك الوحدة التى اذا عرقناها » 
أصبحت منمع قوتنا » وأصل عظامتنا . اما مردؤها الى قتلك القوة التىتتضمنها 
أأقيقة » حفية قيقة تلاك الوحدة التى تدرك الكارة والتتويم إل امي .أن 
صور الواقم 5 » ولكن اللقيقة واحدة . ان ذكاء المووان يدرك أوجه 
الواة.ء ق» فى حين أن العقل الانسابى فىمستطاعه 3 درك الأقيقة . والتفاحةتسقط 

من الشجرة » والمطر يقع على الارض . تلك أوجه من الواقع يمك:ك أن تشحن 

ذا كنك من غيران تصل الى نباية أوآخ 0 معرفة 
قانون الجاذبية » فاتك بمعرؤة هذه اأقيقة الغائية تدتغنى عن تلك الضرورة التى 
تدعوك الى الوقوف على اوجه الراقم .انك انا تكون قد وصلت الى حقيقة 
تتضمن من اوجه الواقم عدداً لامبابة له. على ان استكثاف الانسان لمثل هذه 
القيقة لمعمثث 0 فيض على قلمه »وسيب للتحرر من الاوهام بتع به عقله . 
لأن مثل وجه بذأنه من أوجه الاتركثئل درب سدود النباتلا إلى غيره 
من الدروب والطرق . ولكن المقيقة تفتم | مامتا, افا برأسه » وتودنا إلى 
اللانهاية . وهذا هو السبب فى ان حقيقة عامة بسيطة كتلك الى استكشفهما 


لضن 


رجل مثل داروين فى عالم البيولوجيا » لاتقف أأثارها تند حد ذلكالم وحدوع 
بل تكون كصياح ينثر أنواره المضيئة المشعة الى ابعاد اقمى بكثيرمن الاسعاد 
التى أشعل لاجل اضاءه!» فينيركل ذلك الليز الذى تنطوى دليه الحياة 
الانسانية والفكر » ويستعلى ياغراض الاذسان الى اطباق المثلالعليا . لهذا جد 
أنالحتيقة فى حين أنها تنضمن أجزاء الواقم » ليستفى الوقت ذانه مجرد ايلاف 
بن تلك الاجزاء » بل هى تفوق تلك الاجزاء » متنائرة ومجتمعة » وتشير الى 
حقتة اللانباية . 

الانسان فى عام المعرفة »كا هو فى عالم الادراك اما » يجب دليه ان حقق 
علوده من الدقة والضبط وجود حقيقة مركدية تزوده بمدى هن النظر يمتد 
إلى اقصى الابعاد الممكنة . وهذا هو الغرض الذى ترب اليه اليوبانيشاد اذ تقول : 

« اعرف ذاتروحك » 

3 بعمارة أخرى : حقق مدا الوحدة العاى الذى هو كاك فى تضاعيف 
ا 

انكل التواسر التى تسوقنا فى سبيل الاتانيه » ور غباتنا التى يتمثل فيها 
دن الذات #عامتها أغياء ل ار يما يمتع علينا أن ترى الروح . 
لان هذه الاشياء فى الواقم لاتدل الا على مجال أنفسنا الضيق . أما اذا كنا 
شاعرين بروحنا » قاتنا هنالك ندرك حقيةا ّة الوجود الباطن النى يستعلى على 
تفوسناء والذى هو ذو رابطة خم اكير » وآصرة أدلى الى اللانهاءة . 

0 فمنها َم بنغسهلابيد ركون 
3" ن اللذة ولا لشعرون شبطة لأنهم فى الواقع بعيدون عن معرفة الغرض 
للق ١‏ الذى برس اليه هذا الدرس . وااقيقة أن هذه المروف اذا استرعتكل 
أشاعنا نعل آنا وعدات 588 يتات واشياء تتفل :سضها عن سفن > 
البكتنا وزادتنا سأما. علىأنها تصبح ذبعا للجذل لا ونضياذا اجتمعت فكونت 
كات وجهل وهات معان 

وهكذا الال مع روحناء فاها عند ما تنتزع من حيزها وتسجن بين جدران 


يفن 
ضِيقَة » حدودها النفس الانسانية » تفقد خطرها وعظمتم . ذلك لان ماهيتباي 
الاندماج والوحدة . ان اتروح اما مجد الأقيقة بان بوحد بين ذاته وبقية الاشياء » 
ولن يستطيع ذلك الا فى حلة انمرح والافتتان . لقد اضطرب الانسان 
والتوى عليه الامر» فعاش فى خوف ورهبة طوال تلك اامصور التى امتنع حليه 
خلاليا ان يتك ف اتساقءالناموس فى الطبيعة .لقد ظلت الدنيا اجنبية عنه وهو 
ع عنها عي ا عبده بلك الال . اما النادوس ااذى كثشف له عنه فليس 
تن ءالب ضوى ادراك تلك الاألذة الكائنة بين ااعقل » الذى هو روحالافسان» 
و بين النظامات الءالمية . هذه شي رابطة الوحدة اأتى يتصل الانسان من طريكها 
بالعالم الذى يعيش فيه » وانه ليشعر بافتتان أخاذ عند ما يكشف عنهنهالرابطة» 
لانه إذ ذاك يحقق وجوده مندمجا في تضاعيف ماميط به من الاشياء 

مفروض علينا » اذا ما أردنا أن ندرك حتنيةة أى شىء » أن نمثر فى ذلك 
الثىء عل ميد يكون فى عأكنا وحيازتنا . وليذا نجد ان استكثافنا لذواتناء 
خارء! عن حيزنا » هو الذى متنا وسعث فينا الغبطة والسرور . هذه علاقة من 
الغهم جرئيةلاغير . اما علاقة المي فكاماة . فى جوالمب تنتنى ااغروق.وهنالك » 
فى حيز الكال» يصل الروح الانسانى الى اغراضة مستعايا على حدود النفس » 
متخطيا عبر اباب الى عالم اللانباية . إذن فالحب هو اعظم النعم التى فى قدرة 
الانسان انينشدما لان من طريق الب وحده» يستطيع أن يدرك أنه فى الحقيقة 
أ كثرمن ننسهء وانه واحد مع الكل 

مبدأ الوحدة » الذى>وزه الروح الانسانى » لاينفك في حركة دائمة ونشاط 
مستمر » ناسجا خيوطا هن العلاقات اتا قصل بين أقعى الابعاد وأوضع 
الرحاب » من طريق الادب والفن والعل والججاعات الافسانية والسياسة والدين . 

إن أعنم من أو الينا بشى فى هذه الدنيا هم اوائتك الذين اظهروا لنا 
المعنى الحقيقى لاروح » من طريق اذكار النفس » لالثىء الالح بالنوع الافسابى 
وخيره . لقد واجبوا كل ممع » وحماوا كل | ضطباد وصبروا على الفاقة والذل » 
وذاقوا الموت»خدمة لقضية الحب العام . انيم حيوا حياة الروح » لاحياة النفس. 


جزم 


وبذلك اواك الغاية الاخيرة التى تسعى اليها الانسانية . اننا ندعومم 
«مباء!» أى : 
00 ذوو الار واحالكييرة) 
فى الوبانيثاد : ب 
002 ل إنك نحبه لا“نك في الواقمترغب 
في روحك انت) 


ومعنى هذا اتنا فىكل من تحب إن نجد أرواحنا متجلية بكلمعانى !جل 
والتابور : وان اطأةيقَة الاخيرة التى يدور من حولها وجودنا تنحصر فى هذا 
حده . إن « البراماهاء'  »‏ اى الروح الاعلى -دئن فى ١‏ 1 هوكئن فى 
روح » وإن اقتت'ى بوادى حقيق على ليذه الأثرمة . 

إن عن القائى العامة ااتى يشترك في الاعةقاد بها كل الناس » والتى يكون 
من الغرابة أن تفسكر فيها متأملين» أن مسرات هن > .ب واحزام,م إِنها مر مسرات 
١‏ واحزان . واسكن ! إنها فى الواقم أ كثر من هذا . اذا #لاننا بهنه الاحزان 
0 المسرات » قد انسم اقتنا 2 » واستطمنا أن ناس تك 

قيقة العظى التى يكن اسكون كله في تضاعيغها . 

وقد يفو 02 أن يصبح حبنا لاولادنا أو لاصدةئنا أ لفيرجم من بي 
عقا لنا عن نحي قَذاتيتنا الروحية لابعد هن هذا . أنه مما لامشاحة فيه أنمثل 
هذا الحب يزيد هن ارات التى يرى ااي.ا وجداتنا . ذيد أنه فى الرقت ذانه يكم 

حول الوجدان حدودا فنع تأيه أنه تخطاها الى اه - 26 0 هذا اما 
أولى اللطا التى يخطوها الانسان في هذه السبيل . على أننا لا ننسى أنتيهاروح 
ا اللطاوة » لانبا تظبرنا على المي الى تل ل طيعة 
روحنا» وقمبا لع رف أنأعظم اذل اها تحصر أن تققّدا نفنا الشرويةوأنانجناء 
وي أننحقق جانيهدا التقدان» الوحدكهم غير .وهذا الحمبيزودنا #وتحديدة 
ونقوذ 2 البصيرة وصماء في العقز فصل ناالى أسدتلك الحدودالقصية الى ندورءن 
حوطا . ولاجرم أن المب يعجز عن أن يرود نابهذه الاشياء اذاققدتتلكالمدود 


تنك 
«روتتها ووقةت حلائلا س0 ودح المبازيعتد أفقّه و دتسع مدأه . هنالك 5 لصب 
صداقاتنا مجرد حوائل وهوانع . وتصبح أ سرنا غارقة في الانانية سابحة في مكدات 
لاقدر الانسان أن يعيش محوطأ + عا 2( ونصبسح الامم ضيقة محال النهس غير حرة 
الضدير» فتنوء بما في طبيتها من عدوان وعسف على كتاف غيرها من الامم 
رالسلالات . ولا مثل لهذا الا مثل من يضع نورا را مشعلا في مكان محم الغلق . 
ون التور يلل مضيئًا ساطع الأمان حى جسمع دن 2 له الغازات فتنطقىء 
الثعلة . غير أن هذه الشعلة » مكل هذاء تكون قد برهنت عل حقيقتبا 
قل أن تنطنىء » وعرفتنا كيف يكون الفرق بين جذل المرية وبين تك 
الخلانات 

من مبادىء « الوبانيشاد » أن 0 الود الى الادراك العالى 
الادراك الوك ى 6 هوطريق الادراك اأروج . ل دعر 0 ه روحتا 0 
سيدا عن قواسر النغس الشروية » هي أولى 3 الى حطوها في تلك الس هيل 
أ تى تحقق فا عتقنا الاخير وه ررنا الا< دلى . يجب أن لعرف وثوقن يكل معالى 
اليتين 4 ياننا ف جوهرتا القيق روح لاذير ون تصللى الى هذا اليتين اللا بأن 
تتسود على النفس ونستعبدها بأن تتعفف وأن نستعلى على رذائل السكبر ياء والطمع 
واناوف » وأن نوقن بأن |ت_ائر الدنيوية بما فمها الموت الطبيعى » إن تنتقص 
شيعا من حقيقة الروح وعشلمها . وان العرخ الصخير عند ما رج دن خلدات 
البيضة المستقلة الوجود » يعرف بأن القشرة الصلية االتىكانت تغطيها لم تكن في 
الواقم جزء نحيأة البيضةنفسبا. وانهنه القشرةشىء هيت » لا ينمو» ولا بمكن 
أن لشف عن شى هن المتعاد ارا براه" . غيرأنها ع حالما وحسن تناسقها 

يحب أن تكسر وتحطم وأن تقتحم أسوارها <تى يمكن الحصول على المرية 
الكثنةو راءها . وهتالك < 0 ض من حياة المطير الصغير. 

في اللغة السنسكر يتية يسمى الاير« المولود مر تين » وهكذا يسمى قبهاالرجل 
الذى ,بظل محافظا على نظامات ضيط -النفس والتأمل مدى اثنى عشر عاما » على 
شرط أن يصبح شاذج المطالب نق القلب » مستعدا لانحم لكل مسئووليات 


ذ لست 
الحياة في سمة من الروح بعيدة عن التأئر بالانانيات . إنه إذ ذاك يمتبر أنه «ولد 
مرة أخرى »خارجا من ذلك السياج الذىكانت محوطه به مطاليب النغسالعمياء 
الى حربة المياة الروحية » وأنه أصبح في صلة حيوية مع ماحيط به من الاشياء 
وأنه أصبح واحدامن الكل 

تقد حذرت قرأقى من قبل »كا أحذرم الآن » منأن يمتقدوا بفكرة أن 
المند وحكاءها قد بشروا للناس ياتكار الدنيا واتكار النفس» مما لايقود خطواتنا 
إلا الى عالم من السل ب لانعثر فيه الاعلى خلاء صرف غيرمتناه. ان عرمامكان حقيق 
ازوح » أوعبارة أخرى »حيازة الدنيا بادراك الحقيقة الكاملة . لما قال امسيح 
عيسى بن عرب «طوى للمتواضعين لانهم سيربون الارض »لم يقصد الى ثىء 
شوى هذا. إنه أعلن المق . لان الانسان عندما يتحرر من كيرياء نفسه » فانه 
بذلك يصل الى ميرائه الانسانى » ول يبق له من حاجة لان يقاتل في سبل أن 
يحصل عل مقامه الدنيوى . لان مقامه يصبح في تلك الحال مصوتا أينا حل 
وكان » بما اكتسب روحه الخالد من حق ثابت . فان كبرياء النفس اما تعطل 
خصائص الروح » الذى يعمل داما على ان تحقق وجوده بأكال وحدته مم 
الدنيا ورب الدنيا 

يقول بوذا في موعظلتهالليصاذو»ها:- 

« حقا«ياسعها»انى ابغض ضروب النشاط والركة » ولكن تلك الضروب 
التى تقودتا الى الرذائل فكاً وعملا . حمَا «ياسمها » الى أبشر بالقنا . ولكن فناء 
السكبرياء والشبوة والافكار السيئة والجبل . لا التسامح والمفو والمب والتصدق 
والمق» 

إن مذهب الللاص الذى بشر به بوذا قد احصر ف التحرر هن رمّة 
«الافيديا».اما «الافيديا» فذلك الجبل الذى يظل الادراك) و تعمد دائا 
الى ان يحصره في حدود النفس الانانية . ان «الافيديا » وبالاحرى الجبل 
أو تحديد الادراك » هوالذى يرق وحدة النفس . و بذلك تصبح النفس مبعث 
الكبر اء » وفبع الطاعية » واصل اثقسرة » ااتى هي زا الانانية وحب الذات. 


امن 

عندما ينام الانسان فاذ ذاك يكرن .أسورا فيال ال الضيق الذى تغرضه 
عليه حوا. الطبيعية . انه يعيش . ولكنه في هذه الخالة لامكته ان يدرك أوجه 
العلاتات المتبايئة التى تربط بين حياته وبين مانحيط به من الاثياء . ولهذا 
لايستطايم ان يدرك نفسه : وكذلك الخال اذا عاش الانسان حياة «الاقيدي» 
فانه يكون أسير نفسه . ذلك هو النوم الروء الذى يكوت فيه ادراكه 
يرل ااقدرة عل عرفة سقرم العظمى اأتى نحط به .ظاهرها » وبذلك لايكرن 
قادرا على ادراك روحه . اما !.١‏ حاز « البوذى » أى القظة من نوم 
النغس » واستككهال الادراك » فانه اذ ذاك لممبح 2 وذا» 

النقيت ذات يوم بناسكين هن طائفة دينية ما في قرية بإنجال . فألتب.ا 
«اتستطرعان أن خبرانى في أى شىء ت#حنصر أخص ٠ظاهر‏ دينك » . أما 
احدها فد تردد برهة لم أجابنى: «إنه ليس من المين ان أحدد ذلك » . أما 
الآخرقال تكلا . إنهذا سبل هين ١‏ انا تقد أنه جب :ا أولا أن 
تحر ووحنا بإرشاد .سنا الروءانى.و بسد أن نكل تلك العرةة » فستطيع 
أن نمثر ليه الذى هو الروح الادلى دلا فينا».فسالته : « ركاذا لا تيشر .ذه 
اقيقة لكل من في الارض ». تقال « إن كل ٠ن‏ يحس بالع'ش لايد هن 
أن يحضر بنفسه ليستقى من النبر » . فسألته « أويجد المالكا تتول # هل مم 
قاددون» * فارتسءت على أساريره ابتسامه حاوة » تم قال في هوادة عن الاعةةاد 
لاوثو.ا قلق ولاضيق صدر : « يبب حامهم أن يقد.وا الى ادير » أفرادا 
وجاعات »6 . 

نعم . إنه على حق . ذلك الناسك الس ادج الذى يعرش في ريف ,-جال . 
فأن الانسان عل التحقيق انما سل حادا ليرثى ضرورات يدمر أنه ١‏ كثر 
احتياجا |امها من الغذاء والكساء . إنه يعملى ليجد نفسه ويعثريها . ان تاريخ 
الانسان هو بذاته تاريخ سفره الطويل الذى قضاه نحو العالم الجرول سمي وراء 
حتيق نه الطالدة » أى روحه . فى قيام الامبراطوريات وسةوطبا » وفي 
استجماع الثروات الض_ينمة ثم انناقها وترديدها ءم الرباح الار بعة » وني خاق 


وفضكف 

تلك الجموعات الكيرة من ازءوز التى تشكل أحلامه وآمله » ثم نبنها 
وتحطيمها الى الحضيض كا نحطم ارجولة ألاعيب الطفولة » وفي اختراعه :تاف 
تلك المفاتيح السحر نة التى حاول يها أن يفتح الباب للمجمندالى أسرار الخاوقات» 
نم في ترك تتائح كل هذه المهود ااعظيمة ليعود نانية الى العمل منتحيا منجى 
جديدا سالكا طريقا بكرا : في جاع هذه الظواهر » جد أنالاذ-ان قد مضى 
متنقلامنعصرالىعصرء ومن جيل الى جيل » وذعه ب عينيهغرض واحد هو بحةيق 
رو<ه . ذلك الروح الذى هو أعظم منكل ما في مستطاع الافسان أن يستجمم 
ويكسب » وأضخم م نكل ما في قدرته أن م فن أعال او مكو نع نظريات 
ذلك الروح اذى لا وصده عن سبيله الارتنانىءوت ولا اتحلال بدن. 

إن الاخطاء التى وقع فمها الانسان لم تسكنفيحالةمن الحالات ضتيلة تافية . 
ولهذا يد أ:.ا سدت سبله خرائب يصعب اجتيازها. أما لامدفكانتطويلة 
ممضة . وماهي الا مقدمة انتيجة تربى الى غرض ذاهب في أحماق اللانهاءة . 
ولند مغضى الانسان مقتحما هذه السولى مستقتلا فيبا يطرق محتلفة » وما كانت 
معاهده ونظاماته الامذابحه التى اقامها لرآنى اليها فيكل يوم ترباناته وضحاياه . 
وانها لجليلة التدرء فئقة العدد . ولاريبة في انكل هذا يصبح لامعنى له» 
بل يكون عبئا ير ول » اذاكن الانسان قد مثى في درجكل هذه الخالات 
غديرشاعر بما ستبطن ءن اللذل والاقتتان المدعث من روحه الكثن بين 
جوانحه » والذى ساو قوته القدسية ا يحمز لعن لام » ويبرهن على أن معينه 
اق و تامس م عا فقون قدر عل مكان الذات 

.إن المياجرين لنادمون زرائات ووحدانا ؛ دون الى حيث دون 

0 المقة التى برنون بها الدنيا . . إنبم يجدون عاملين على أ أن يوسعوا ادرا كبم 
وأن يرئقوا شيئا 56 الى لوحدة العليا» مقترين وهنا على وهن ٠ن‏ تلك 
الحقيقة الكبرى . المقيقة السكاماةالادراك . 

إن ف ر الانسان مدقم » بالغ أقصى حد من التعؤل والاسغاف . أما مطالييه 
فلا نباية » وانمما تظل كذلك الى أن يدرك حتيقة روحه ادراكا كاملا . ومئذ 
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أن يبدا جهاده العظى » حتى يبلغ هذه الدرجة تظل الدنيا فينظره في حلة انحلال 
مستمر © 3 تلوح له كخيال كا ولااكائن . أما ازجل الذى حقق وجود روحه 
فد عارعل مركز محدود للكون ومن حوله يبد كل شىء آآخر موضعه اللقيقى . 
وبهذا يستطيع أن ينعم بحياة الالفة التامة . 

لند مرعل الكون عبد كانت فيه كرة الارض كتلة سديية متباعدة 
الدثائق يمل الحرارة التى تمدد الاجسام » حيث كانت لائزال في حالة الغرارة 
الاولى . ولم تكن قد استكلت شكاها وصورتها : ول يكن فيها جمال » ول يحتف 
وراء وجودها قصد . بلك نكل ما فيها حرارة وحركة. لما أن مضت متدرجة 
في التشكل وتسكائفت أبخر:ها فكانت كلا مستدير الشكل متحد الاجزاء 
بنضل تلك القوة الى رمت المهاستجماع كل المواد امتنابذة نحت حم مركد ماء 
هنالك شغلت مكانها الحقيق بين سيارات النظام الشمسى » كزمردة جميلة بين 
حبات عقد من الماس . كذلك جد الخال في الروح الانسانى . قان حرارة القواسر 
العمياء وح ركنها » والشهوات وقوتها » اذا احاطت بنا من كل اللوانب » 
فبنالك نعجز عن أن نعط أو نري شيئا في المقيقة . اما اذا عثرنا على المركر 
الذى ندور من حوله مثلا في الروح » واستطمنا ان محقق ذلك بضبط النفس » 
و بتلك القوة الى تؤاف بي نكل العناصر المتنافرة » وتوحد بين ماتباعد منها» 
فاذا ذاك تتدام جكل الآثار النفسية المتنافرة المتنائية » قنكون «حكة» واد 
ذاك تستك لكل القواشر القلبية الموقوتة مثلبا العليا» فتكون« حبا ». هنالك 
تكثف لنا صفائر المياة ودقائقبا عن قصد غير متناهي الصور » وتتحد 
افكرنا وآمالنا أتحادا غير مغصوم الخلقات اذ مجمع يينها ألفة باطنيةتتامة التكوين 

يقول اليو بانيشاد في كثير من الثقة : 

« أعرف الواحد . اعرف الروح . فان ذلك هو الجسر الذى تعبر من فوقه 
الى حيث نجد الذات الماقية السرمدية:» 

هذه هي غايه الانسان . عابت أن يعرف « الواحد » الذى هوكائن فيه . 
والذى هو حنيقته وروحه . أما هنه الغاية فعى الممتاح الى يمتح به الباب الى 
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حيث يلج إلى عام الحياة الروحانية . الى ملكوت السماوات 

ان رغمات الانسان كثيرة وانها لتجنه سعيا وراء الصور اللاتلفة التى 
رتشكل فيها الد ذيا. لامهاهنالكتقمعل عناص رحياباومبادىء بقائها.. أماذلكالشىء 
الى هوه واحد» كان فيه » فيبحث عن الوحدة والاتصال . وحدة الحب . 
ووحدة الغايات الارادية . أما غاية افتتان ذلك المبد| الواحد الذى هوكائن 
في الانسان » تالوصول الى الواحد اللامتناقى في وحدته السرمدية . ولهذا قول 
اليوبانيشاد: - 

« الذين استقرت عقوم وهدأتءلا سواهم » يستطيعون ان ينعموا بالافتتان 
الكامل يانيحتقوا في ذوا:هم وجود« الذات» التى تعرض لانظارنا ماهية واحدة 
في اعراض متتلفة الصو ركثيرة المدد» 

يتخذ «الواحد» الكامن فينا م نكل مايظبر في هذه الدنيا من عنتلف 
الصور خيوطا يحيك بها سلما يتخذه شبيلا الى «الواحد» الال فيكل الاشياء . 
هذه مى طبيعته . وهذه فى غاية افتتانه . غير أنه لامحالة يعجز عن أن يجتاز هذة 
المفازة الموحشة لياصل الى غرضه » مال .يكن حائرًا على ذوء ذانى يستطيع أن يرى 
من خلاله الشىء الذى هو ساع اليه . إنرؤية « الواحد الاعلى » من خلال 
الروح ؛لن تأنى الا من طريق البصيرة وحدها » وليست من قوة الاستدلال ولا 
البرهان في ثىء . إن عيوتنا بطبيعتها ترى الكىء في ي#وعه » لابتمزيقّه قطما 
وأجزاء » بل جم كل الاجزاء معا فيصبح ذلك الشىء في وحدة مم أنفسنا . 
وكذلك هي الخال في البصيرة التى هى من خصائص ادرا كنا الروحج عقاتها نما 
يعقق وحدما الصححة الكاملة بالاندماج في « الواحد الاعلى » . 

إنه«فدها كارما») أى أنهبمنو .بع فيالصور والقوى يلتى عظاهرها عار جيةع ل الطميعة 
وبا اما لامر هالمستبطنة وروحناء فذلكالشىء الذى وجد في الوحددلاتيغيرها. 
ولهذا نجد أن يمتنا وراء القيقة فيال الطبيعة راجع الى طرق التحليل وغيرها من 
الطرق التدرجية التى يلجأ المهاالمل . فيحي نأن فبمنا لقا لكام نفي ر وحنا خا نى 
مباشر منطر يق البصورة. إننالا فتطيع أن فصل الى الروح الاعلريان نز يد تدرجا 
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من لر فا نا وا أذ يف ألمب جزء مد جزء زهنة بعاد هنة » رلو قدر لنا أن نميش 
مكدين عل هذا الى ل طوال اله باد .لانه واحدءذ ير مكرن نأجزاء.اننا لافتدليع 
أن تعرفه وتد] اليدالا اذا أدَنا انه فيالواقمصديم الغؤاد وروح الارواح.اتنانشد رع 
أن آم بغ اليا اللووالافةهازالنين ندُعر بع اذا 6 اه ن اتكارائفنا ووقما 
أمانه ا 00 

أن لخدام جزارة واكثرها فى قلق عدا 1 انض سلا 
خرجت عر فلب بشرى»ء فى نلك 'دلاة اتى تع عيبا في لاننا القدم 
حيث رن : 

« ايها الواحد المتجلى بذائه جل في رورس » 

اتنا في تداسة وثقاء لاننا #نارقات تأسرنا النغس و«وحرانمما . تلك النغس 
الضيقة الثائرة التى لا تبعث من ذوء رلا تلج الى اللانراية بابا . ان نفسنا لغلهر 
اليه الفويقة 58 عا تك در 0 مندخب وصياح . انها ليست ذلك 
الترقيع اتى معزاوتاره فتعث عوسيق ااسرهد والايد . واايك تنبدات الإرع 
ومتاعب القطاتوالاخطاء .والاحزانالممضة عل ماذت. والاشفاق مما هوات. 
ذنكلهنه اشياء تلت بافئدتنا في يم من الرعب واناوف . لانن لم نعثر بعد على 
أرواحتا ولان ذلك ام لروح الذلى التسجل 1 جل بعد في 10 | الاطنة. 
ومن هنا اندمحت في مراحنا تلك الصي.حة لقلمية اتتى نقول فيبا : 

« اها الواحد ا اليل المييب » ينى بابتامة ذفراتك وصفحك كل 
وت وآ « 

اناشياع اللذائذ النفسيةوالشره الذىلاتهنع تبمته» وكبرياء املك والاستسياع 
وأسفاف القاب تفورا ومجافاة كل هذه أشياءخنى ٠‏ نورائها أ كفان الموت وااغناء 

« رودرا» أيها الواحد ذو الللال . مرق هذا الغطاء المظل فاه اضر 
هذا الليل امالك بشعاع منج من سما تشمرانك وايقظ روحى» 

«قد خطوانى دن اللاحقيقة الى اللقيةة . ومن ااظللام الى النرر .وءن الارت 
الى الطلود » 
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لكن كيف يؤءل انان ان عمق مافي هذه الصلاةءن ددوات ؟ ن 
المسافة التى تفصل بين الى وااماطل شاسة بلا :باية . وهي؟ لغراغ الواقم بين 
المرت وانالود . ولكن هذه اافجرة ااسحيقة لاريبه تعيرفي اظة واحدة اذا شاء 
الواحد المتجلى بذاته ان يتجلى في قرارة الروح . اذذاك تفع الممجزات» 
حيث هنالك يلتق المتخاصي بذير الةخاهي. 

«يأت . امح عن ىكل حعامى وأذهب .ب|» 

لاننا بالممصية ننصر امتناهي عل اللاءتناهي الال فينا . إنيا لز ة تنتصر 
فنبا النفس عل الروح . أن هذا لعب اللسران واطدم » الذى يقامس الافسانةيه 
بالكل طمما في المصول عل الزء . أن المعصية ستار لاحق » ينثى على صذاأء 
ادرا كنا كنامة كثيغة : 

في غمر اناطرئة والمعصية تشتد شا تنا سعيا وراء الإزائذء لا لان الإزائذ 
ذاتها ثىء مرخوب فيه » ولكن لان قواسر الشهوة هي التى تخرلاليناراها كذاك. 
ونتعللم الى حمازة الاشياء »لا لآن ا تقسهأ ذات 5 قيمة حيقية » بل لان 
طمعنا وضخمها »فتاوح لنا عظيمة قيمة.ولار دمة في فىأنهذنهالالغات»وتلكالنظرات 
الملتوية التى تنظر من ناحيما الى ماحيط بنا ون الموجودات»تفكات روا بط ألذة 
اللياة وتظمتر عراها ىكل شطوة لمتطوها . يذلك تقد اندرو الأعل لمرقة 

اليم الحقيقية . وتأسرنا «حلجات الي اتومطاليبا.وهىعل5 | بك حلتامها تمدن 

استع.ادا . ان عجز الانسان عن أن إستجم مكل عناصر طبيءته في وحدة كبا 
« الواحد الاعلى » هو الذى مله يعر بان هنالاك كرة 265 برنه وبين الله . 
ومأ يعبر عنهذا الدعور شىء مثىهذم الصلاة : 

«يا للى . ا أم كل معصياتنا» وانفد ا كل مادوايرءذاه» 

ذلك اناير الذى تنتذى به أرواحنا. 

ان أ كابنا على حيازة اللذة يلزمنا ان فق عبيداً لنغوسنا الشبوءة . أما طلب 

أعلير فيحررنا حتى صمح في فبءية مابتة لكل اللامتناهي. وكا يستمد الطغ لمن 
- أمه مقومات حياته هن طريق أنحاده حرا ة الام ااتي هي [كثرهن حي اتدسعة 


حك 
الطريق هو عبارة عن ميق الآصرة الكئنة بين الروح وبين اعاير. بل هو 
المنازة التى يسلكها الرو-للاتصال بعال اللامباءة التى حيطه وتغنيه يلبان اعلاود . 


ومن هنا قيل 
«طوبى للذين جوعون وويظءؤون سعيا في سبدلى الاستقامة » لانهم سوف 
عتَاؤونَ » 


لان الاستقامة مي غذاء الروح القسى . وما من شىء غير هذا يمكن 
أن سد جوع الانسان ونهمه ؛ أويجله يميش عيش الللود واللانهاية » أو 
يأخذ بيده في سرى تدرجانه النشوئية نحو السرمد والابد . 

« انا نسجد لك يامن يزودنا بماتن حياتنا ومسراتنا .ونسجدلك يمن يزود 
أرواحنا با فيها من خير. إنا نسجد لك يامنهوا ميركل اناير » 

بل نقول : «يامن ءن طريقه نتحد دكل شىء ونندمج في كل شىء » في 
السلام والاألغة» في اناير والحب. » 

إن صراخ الانسافية ابا يتعالى ليصل الى أرق تعبيرانها . اما الرغبة في 
سبيل التعمير عن النفس » ذهى التى تود الانسان الى السعى وراء الثروة والقوة. 
و لكن الوا اجيعليهأن عرف و يتكف أنغ8 الاستجماع» ليس هو«التحقيق» 
وأن الضوء الباطن هو الذى يكثف له عن حتيقته » وليست الاشياءالارجية . 
ذان ذلك الضوء الباطن اذا أضاءت أشمته » عرف الانسان في أغلة واحدة أن 
أخص مايوحى به اليه » هؤوحى اله فيه . ومن ثم عالت الصية في سبيل ي#لى 
الروح وتحقيقها » الذى هو ليس بشىء سوى #لى الله فيالروح . وان الانسان 
ليصيح انسانا كاملا ومحصل على أرق حلة يستطيعفيها أن يعبر عن حقيقتا» 
اذا حقتقت روحه وجودها في الذات اللامتناهية » التى مى ( آفيه ) والتى تنحصر 
كل ماهيتها في «التعبير» لاني ثىء ذيره . 


ون 

أن تعاس الافسان المترقية ترجع في الواقم الى أنه لم يتخلص م نأسره » وانه 
مر بنضه » متقود في مبامه شبواته ورغباته . اله لايستطيع أن يشعر بنفسه 
وقد خرج الى أبعد ما يحيط به من الاشياء الاد.ة . إن نفسه الكبرى تكون 
قد عى عليها » وال قالسكاءن فيه قد غثى عليه . لهذا يجب أزلايكون له صلاة 
مرج هن أعاقه سوى القول : 

« أنت يمن هور وح الظواهر» اظبر ينفسك متجليا في روح » . 

أن هذا التطلع الى ااتعبير المي قعن نفسه لاعدق غورا في وجدان الانسان 
من ظواهو نهمه وظمئه وراء الجسمانيات » وتعطشه الى الثروة والجاه الدنيوى . 
ان هذه الصلاة ليست بثىء يعبرعن عنصر خف ذأ في تضاعيف الانسان 
وحده . انبافي صيمكل الاشياء . انها عبارة عن الاجبار المتواصل الذى 
يخضْمه له (الآفيه) أى الروح السرمدى التجلى والظبور . وإن يلى اللامتنائى 
في المتناهى » الذى هو الورك الاول في اتألق والوجود » لايمكن أن يرى في 
السباوات المنمقة بالنجوم وكال وضعباء ولا ني الازهار وجال اشكالها 
وصورها . انه لايرى الا في روح الانسان. لانههنالك نتجلى الارادة فيالارادة » 
وعد المرية بدها لتتاق آآخر ماتنتظر من هبة وعطاء : حيث تتحقق اللرية 
بالتسام واثقاء السلاح . 

إذن النفس الانسانية هى الثىء الوحيد الذى لم يشأ يارىء الأكران أن 
يتقيد بالارادة » فتركها حرة منتارة . لذلك جد ان الانسان في تكوين ال +الى 
والعقلى » حيث يكون ذا صلة عظمى بالطبيعة اللاذة به » عضى معترا بجلال النه 
وقدرته الشاملة . غير أنه اذا رجع الى نفسه وجد لديه من حرية الاختيارما كنه 
من انكاركل هذا . وفي هذا الليز» حيز النفس المرة الاختيار» يجب ان 
يلج لله ليملا ذلك الفراغ . هنالك يستوى كين » لأكيك ولا كدلطان 
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ويظل منتظرا حتى يدعى . إن نفس الافان وحدها فى التى شاء الله القادر على 
كل شىء ان لاتضطر الى اتاضوع لاأوامره ونواهيهاضطرارا بل اختيارا . تركبا 
0 لور فسا بذور المب الاناى . اذ 00 احة وتواءيسه الطبيعيه » 
إيستوى فياعاقها 0 

انك لا عد هن اترلةوضى الا ني هذا |اعالم : عل الاختيار والارادة . في 
النفس الافسانية وحدها تقع على .تناقضات المبتان والاسفاف مسيطرة بحا كة 
بامرها . هنالك قد تتكائف الاشياء تكائنًا يجلا نصيح من أعاق تَوسنا 
ف فزع و<- 0 5 

« ان مثل هذه الغوغى ااسائدة لامكن ان تتنسط" ايلات باع از اررق الله 
ل حود دمن ع« 

والفدة أن اله قد ظل ميد | عن تعوممناء ر قي بر لا, بك |! إلى حد وللا ماس 
الى ماه 4 عدى غير حاول ان يمتح دوه انوابا شت درته . ذللكلان نفس 
الافانية يب ان محصل «لى 58 ا «أروى احقيق الدى كو ارو د من 
طريق اتقهر والاخطرار الآلمى » بل دن «اريق الب . ويذلك تنددج في الله 
من طريق الأر به والاختوار. 

تِ و 

الافسانية اليانعة . هنانات يعثر الانسان فيالمق على حميفة ذانه. لان هنالك 
يتجل له (الافيه )دلاو في روح البشر 7 ل دررة دن صرر الوى اقيق 
الارادة الملوية 


إن الذى اندحت روحة 8 أللّه » هو الذى 3 امام اين كاهرة 


عن وحود الله قِ الؤىي ا 2 8 انا رع كت تدج 
في إرادتنا » وحبنا الحدود في الب الباق الدام 
لمذا جد ان الذن حون الها حةا في ملادنا يكانئون هن التاس 
7 وقديس » قد مكن أن بعد في إل 0 و لخرمة الدن . انتا ترى 
مهم أن ارادة .الله قد نفذت واصبحت ل ان الحقمات التى 


8 حول دون ليه وظروره قد ذلات 4 وان الجدل الى قد ازهر وى 


ده 

أكله في قلب الانسان . اننا ثرى من طريق هؤلاء - الحبين لله ان 
ملكوت البشر قد اظلة العطف القستى واحاط به . وان حياتهم اذ تتقد حب 
الله وتضطرمء انما قبعث في حياة الناس الحب متجليا في اجل صوره وامبى 
الوانه . هنالك تتجمع كل حاجيات حياتنا ومراثقها القربية » وكل تاريما 
ومسراتما والامهاء حول مظاهر ذلك الحب القدسى» وتكورت. تلك القعبة 
اتمثيلية التى نشاهدها في الانان .هنا مس السر الأ بدى تلك التوافه 
والتيهات فيذيها » لاليفتمها » ولكن ليحولها الى توقيع موسيق <لد. 
وهنالك تاوح لنا الأشجار والنجوم والتلال المضراء كرموز تناجينا مان 
تعجز السكايات عن ان تعبر عنها . ويلوح لنا كاتنا رقب «الواحد المرد» 
وهو يخاو اق امام أعينتا عاا جديدا عندما يزيم الروح الانانى حجبي 
التغس واستارها عن وجبه » و دفر بارزا ليقف وحبا لوجه امام ع مد اا الدالياق 

ولكن ماص هذه الخالة ؟ انها _كصبح الرييم » اذ تتنوع فيه أوحه اليأة 
والمال » في حين أنه واحد كل » غير ذى أجزاء 

إن حياة الانسان عند ما تنقذ من المباوى المسفة والثقاء » وتحدق وحدمما 

مع الروح » فبنالك يصبح وجدان اللامتنباهي شيئا طبيعيا ثابتا فنها كلضوء 

إذ ينبعث عن اللبيب : وإذ ذاك تهدأ عاصفة الجلاد والصراع وتمجى متناقضات 
اللماة.وتاتاق عناصر المعرفة وألحب والعمل : واللذة والالم تدان ني الجال» 
والتشبى والجحود يتساويان مع اتأير: وعتلىء الفراغ الواقم بين المتنامي وير 
المتناي بالحب وفيوضه الجيلة » وحم لكل برهة من برهات الزمان رسائلها الممذوية 
الى عام السرمد والابد » وتظبر لنا الاشياء الشوهاء التىلا صورة لها في صورة 
زهرة بائعة ناضرة أوكرة شبيه » ويضمئا 0 غَي و القدود ين فراعيه- كا ى 
رح » ويهاشينا كصديق خالص الود شفيق القلب , 

إن الروح وحده » ذلك الكل الكائن في الانسان » هو ألذى لستطيع 
أن يتخط ىكل المدود ويجتاركل الموائل ليحقق ألفته المحيحة مع « الواحد 
الاعلى » 

ام سد الجم 


5 ظ 
ان حراتناء قبل أن تحقق الالفة.مع الابدى القيوم ونمثر علىوجودنا الكلى » 
تظل عبارة عن يخوعة عادات نسميها الحياة . واذ ذاك تاوح لنا الدنيا ك1 لة 
ميكانيكية » تستخدم حيث تكون مغيدة وتنق حيث تكن مضرة عليفة» 

وأن يمكن أن نعرف حقيقتها كشىء هو لنا رفيق وصاحبءلا من ناحيتها الطبيعيةه 

ولا من ناحيتها الروحيةء ولاءن ثاحية الجال : 


وأنا على ماكان آدم قيانا 
نبيع كا باع المنان يمحنطة 
ومأ كن ابايس سوى قوة الاوى 
هل كف أهواءوهل وضحت صوى 
ولولا مجاريب الانوة قبلنا 
لنا فيهمو ىكل أغراضنا أمى 
فا كانمما ندعى عن تمدين 
فلا يفتخر عصر فكل حضارة 
وما هي إلا خطوة إئر خطوة 
وان كان منفخر فللناس هن لدن 


فولا ولو أن الإمان تدلا 
على غفل ءن أوثة الغى جيلا 
تضل بتيه الفكر تبان أليلا 
عوماة هذا الكون يصمرها الملا 
.ضينا بأعباء المياة سببللا 
وانكان نبج المقفى !للق مشكلا 
جاع جريب زمانا مطولا 
تاج هود الجدودة أولا 
زحية حلا زأداجينا غيل 
شقينا ما أشق الغوى المضللا 


عبد اللطيفثابت 


وجد ببلاد فارس فيالر بم الثانى منالقرن التاسع عشر » شيخ هوأمد زين 
الدين الاحسالى كن ع نج الة.المرالاسلامية بالتصوف و ينتفمن الآ راءالفلسفية. 
كان جو البلاد مشبعا يروح العرد ضه نظام الم متي ككانت حقلية الوسط 
أسيخ عع 3 رجوع المدى . فكثرعدد المدعين اميسو يه وان أحدم شاب 
في الرابعة والعشرين من عمره أسعه ٠يرزا‏ على مد بدا بنشر دعوته الى المبدوية 
عام 1844 وان من تلاميذه الشيخ الاحساى وبالفملكان هذا امحل يدعو الى 
أن المبدىكن 5ثم! في عالم رواتى سمه « جايلتا » تادعى السيد على المذ كور 
أنه باب المبدى » فتبعه جماعة من اتباع الامامية الباطنيقوقال انهباب الدينثم لقب 
نه بالنقطة وخااق انخلق » ثم قالانه ليس بفى ولابرسول ولكنه هيكل الى 
ومنح أحدمر يديهاقب الباب . معاد فادعى انه المهدى المننتظرء وأخذ يدع انه االحسن 
تارة والحسين أخرى وهكذا قسمى بلسماء كل الاءة النتظرة :فلا روجع في ذلك 
استشهد بقول الطائفة ‏ الشيخية » ٠ن‏ أن(الشخصيةالانسافيةااتى»يز الافرادءن 
بعضهم ازست اكثرمن مجوعة صغات واخلاق ان وجدت تامة فيشخصية أخرئني 
أك زمان ومكان دلت على رجوع الشخص السابق وجودها فيه الى الوجود) 
فبالطيعكن هذا برهان لابرد من دقلية ذلك إلزدن .واممى نفسه «الذّكرعقائلا 
انه المقصود من « انا نحن ترلنا الذكر وإنا له لمافظرن » و« ةاسألوا أهل الذ كر 
ان كام لاتعلمون » وثعر عن سادديه وأوجى لدميكتابة كتاب «الميان»وادعى 
أنه هو اأقصود من الآية « خاق الانان علمهالبيان» وأخذ يدعو الناس لدين 
الله » ومن رفض كن بعدمة . ليدم المكومة إلا ا كته والدكم عليه 
بالاعدام رميا بلرصاص » تتم ذلك ورميت جثته في خندق لاحدى القلاع . ولكن 
اتباعه يتغون قتله وي ؤكدون رؤيتهم إيأهوهو صاءد الى ااسماء . ذلك بالرغم ٠ن‏ 
أن لهم مدقنا باسمه فى طبران . وما صاحت الال نتلوا بتايله الى عكا وله هناك منرار 


كيتك 


وكان ضمن اتباعه أخوان لأب | سم كيرها يحبي ولقبه صبح الازل ٠‏ وأما 
الصغير ذكان اتعه حسين ولقبه بهاء 1 . لحرضا الاتباع على قتل الشاه» وأحدثا 
بوادرثورة »قلقت المكومة عامهما القبض وأوددتهما السجن رهن الحا كة تتدخل 
لصالمهما قنصل الروس قنفيا واستقرا في بغداد وهنالك اتققا على أن يختنى صبح 
الازل ليقول المهاء إن اللاهوت قد حل فيه ثم عرج الى المماء . وفعلا ادعى المباء 
هذه الدعوى وحاول أثارة قتنة فيالعجم لصالح رفن قدركق الشكمة 
العمانية الام والقت القبض على الاخوين ونتنهما سردا مع بعض المريدين في 
مدينة أدرنة وهناك 1 يجدا أمامهما محالا ناعمل ةلتفتا الى بعضهما وأخذا يتعاركن. 
وكان سلاح المهاء أمضى » اذ أنكر أخاه قائلا إنه عد الى السماء وليس الموجود إلا 
مدع . وشم ركل منبما عنساعديه ورزاً العالم يكتتاب منزل ففرقت بيمهما المكرمة 
الممانية وأرسلت صبح الازل الى قبرص «أو رودس» ات فنها بعدقللوارسلت 
المهاء الى عكا وتبعه 44 شخص أوكان ذلك عام ١84.‏ 

أما كتاب المهاء فانعه ( الاقدس ) وهورطانة بين عر بية واعجمية <اول فيه 
التحو.:حى القرآن 

ول يلبث البباء بعد .وت أخيه أن رجع عن اعيامه باحتكار اسم البابيه مجاعته 
دون جاعة أخيه» فاعار الجحبائية » ثم ازداد جرأة ودعى ان عرزا على مهد لم 63 
إلا مبشرا يحضوره كا أن بوحنا الا كن مبشرا بظازورامسيحءوا كتف بالجرود 
الذى بنله الى أن ماتعام 1854 وهو في انلامسة والسبعين مر عيره وخلفه 
أنه التشيخ عباس ( أو عباس اندى) بوصيته على قول » و بالمراوغة على قول آخر. 
والقائلون بالراً أى الثانى يدعون أن المهاء جن هن أواخر أيامه » وكان ابنه يعمل 
كحاجب له» فاستأثر بالامس واغدق «لى الجاعة اءوالا لحرب فيه الاتباع وبالفعل 
اسعره ( العم ) هذا في حي نكن شقوق عباس برقع في عالم آخر . فلا مات اأمهاء 
وحل عباس له باقب عبد اامهاء غضب اخوه وسعى ضده لدى اللّكومة فض 2+ 
عليه حتى اعلن الدستور عام ١4‏ متاطلقت تمراحة ومكن عنقا ةس 0 
انحا في مصر واوربا وامريكا . وما نشدت الإربكان في فلسداين وخدم قضية 


4ه 
الملفاء قانعمت عليه المكومة الاتكليزية برئية فأرس الامبراطورية البريطانية 
مع أقب سير » وتوفي في السابعة والسبعين وكن ذلك عام ١97١‏ نفافه بوصية 
منه حفيده لابنته شوق افندى ربأنى وهو لايكاد يتجاوز العقد الثالث من عره 
في الوقت الحاضر » وينازعه شقيق جده على الزعامة 
اريد الآن ان ادلى اليك بشىء من تعالي البمائية.ولكنى اجولكيف اضل 
ذلك . قتد سيق انقلت لك انه التف حول ميرزا على محمد بعض انباع الامامية 
الماطنية » و بالطي م كانت له فوارق تجعله وجماعته حزيا واحدا يخالف الاحزاب 
الاخرى » مثل الأ كتفاء بصلاة ركتتينققط في كل صباح مع اقتبالجب ةخخصوصة» 
حيث يوجد جامع في مدينة شيراز . وكالتسايم بحلول الا له فيجسد انسان » وان 
الثواب والعقاب م بالتلذذ او التألم من تذ كرما اقترفه الانسان هر اناير 
والشر» وان ازوح تعود للعالم الانسابى مرة اخرى عدالوه فقط » يا 
وااسنة ١‏ شبراً ذلك لان وحدة اللممكونةم ١‏ اقنومً»و يحرضون على هدم مكةوبيت 
المقدس وبقية الاماكن المقدسة ويحصرون تعد الزوجات في اثتتين(سمعت انهم 
يتقتصرون الآن على واحدة ) ويجيزون الزؤاج بالاخت (يتكر البابيون ذلك ) 
هذه وامثالها تعام الهائية منذ نكأت الى ان تفتحت عينا عبد الهاء في 
رحاته الى الغرب » لوس اتباده حلى ١3‏ م ارلادم . وجعل ا عام رك 
اصول مذهمه وكأ نما اغونه فكرة « 0 © فالتقى نفسه بين 0 / 
دون قيد ولا شرط فصرف نظره عن اللاهرت واخد يقول هم القائلين بتوحيد 
الاديان و بالطبع اختار اامهائية لتكون الدينالاوحد.وله 0 قغريب اذقول 
« كل الاديان أساسهاسماوى حت الجوسية . وا انالمسلمينيعترفون با مسيحويعوسى 
والتصار: ى يعترقون عوسى » فالاتفاق ينهم سيل ولس من الصعب الاتهاء ألى 
الجائية مع الحافطة على الدين الاصلى .لان المهائية تحترمكفة الاديان» هذا ماقاله 
واحكى لم افهم المقصود منه : وقدسطرته لك لتحاول أنتفهمه بنفسك . يدول مع 
القائلين بوجوب عمل براان واحد للعالم حجتمع فيه نواب ليع امم الارضءو يطالب 
مع المطالبين بوجوب توحيد اللغات . ولك اشك في انه يقترح اللغة الفارسية» 


ات 
ويستميّر نظام الرلائت المتحدة اللكوبى لدى طلب انشاءبيت عدل لكلقريءة 
ولكل مدينة ولكل قسم ولكل مملكة » ويطلب تكوين برلانين اصغر و كبر 
يعم لكل متهي لمدة حمس نوات وتكون الاصوات متساوبة . و يطل بانشاءبيت 
مال مجتمع ابردائه من ١9‏ في المائة من الثروة و5١‏ فيالمانة من الدخل . الركاة. 
مأل من ليس له وارث. ونصف اثتقطة ألتى لما مالك وثلث الكنوز وثلت ارث 
من ليس له وارث وغرامات الجرائم والإنايات والهمات والاوقاف 

ويصرف من بدت المال هذا فياشادة معاهد العم والمتادف والمستشفيات 

هل ذهمت مبادىء الزائية + اليست فى ازاء رجل فبمالانظمة الاجتاعية 
فعا ستما » وني ليلة صافية الادم خن تُكتب له بونو بياه يجلت يصدورة مضحكة. 
واليك نموذج من كتايات عبد اامهاء 

الى الى قد احاطت الليلة الدلماء كل الارجاء وغطت شتاب الاحتجاب 
كل الاق واستغرق الانام في خا الاوهام وخاض|اظلام في غهار امور والعدوان 
ما ارى الاوميض النار المامية المتسعرة من الهاوة وما اسمع الا صوت الرعود 
0 ع الآلات الملتهية الطاغية النارءة ل وكل اقيم ينادى بلسان انلافية.» 

همت ما بريد ان يقول فيعذه الجلة : ذللهائية كما سحت تريد ان تقول امه 
0 سماوبة تدعو العام 00 الأحاد والسلام والى نبذ التعصب الديى 00 
والوطنى والسيانى وتيم الم فان وانشاء كة عامة كيبرى تمصل انألا 
وتشميد العواعد الاقصادية ل لغة عامة . هذا ما تستنجه ٠‏ عن 
الاتكامزية التى نواجه مها الاميريكان . ولكنها تكلم عن الغروع ل صول 
وتجادل على مذاهب المخزلة والياطنيهرالقدرة فى اللاد الاسلامية. 

هل القارىء يعذرنى الآن اذاقات له الى اجبل ماذا يجب ان أقول 
فى التعالم الجهائية ؛ وحتى النظريات المستجدة فيالهائيه فا] مرنة وليست جا.دة 
وهذه تورات رسالة عنوانها « تعالم المائية» طرمت ثلاث مرات لترى بعينيك 
كيف تتابع المهائية سنة التعطور 


امه 

توبات المطاقة المطموعة سنة ١931‏ 

١‏ تطايبق أسس الدين ٠‏ ورحد 5 الناس# ممأ حث حر: دعن اللقيقة 
4 السلام العام ه لغة دولية + مساواة الرجال والنساء- »ا حل 
لمعضلات الاقتصادية بالروحانيات-م- حكة دولية .هق ليم دول ٠١‏ 
اتقاق العم والدبن 

م محتويات بطاقة سئة 1١9169‏ 

١‏ أس سكل الاديان واحدف_١_وحدة‏ العالم الانسانى_*منع التحزبات 
بانواعها-4-البحث المر عن المقيقة-ه_السلام العام * _لغة عامة_/_يجب أن 
يأخذكل انسان نصيبه من الم م هساوة لمر أة بالرجل- ه حل المسألة 
الاقتصادية()-١١-يجب‏ أن يكون الدين سببا فى وحدة العلل ١١‏ يب 
أن نساير الدين العمإوالعقل-- 17 محكة دولية 

ثم محتورات كاوه سنة 1١9574‏ 

و وحدة الله وو-دة الدن--؟- وحدة الاسان سم - وجوب ترك 
التحزبات يجميع ضرومها- 4- وجوب البحث عن اللقيقة- هب السللام العام 
توحيد أغات الع الج 7 -- عدوم التربية-- م بالماواة بين المندين 
سوب العبادة العمل -١١‏ دنع الققر المدقع والذنى المغرط-- ١١‏ -ازالة 
الاستعياد الصناعى ١«*-‏ طاجتنا الى شخصيات «عنوية 

ومن يدر فقد نض في المستقبل ضمن تعالمها أشياء اخرى مثل 

وجوب حل الاوقاف الاهلية . طرد الصبيوتيين من فلسطين . الغاء الحا 
المتلظة . حل مشسكلة عمال ترام الاسكتدرة . سوق كو نتراتات ااقطن 

ونشر الدعوة لبجائية ينم على فسق التبثير البروتستائتقى مع فارق هو أن 
المباى المبشر محاولأن ياونك باون المهائية عند اول بادرة تبدر مننك . فاذاسألك” 
مئلا هذا توافق على تقبيل مقامات الاولياء وقلت لاءية.هبك الى انلك ,الى ولو 
أفهمتة أنك ليست مهائيا» قالناك انك موانى » ولكنك سكابرومن الفضيلة ارجوع 
الى المق 


بووة 

وقد سمعت من بعض ٠بشرءهم‏ أن الدكتور ولسن لم يقدم فكرة ثقرير 
المصير للدول المتحارية الا بعد أن قتلها تجلس المهائيين في الولارات المتحدة يحنا 
وانهم دوا لاقتبال الفكرة في الأوضاط السياسية الاوروبية ٠‏ وسعمت أن سعد 
زغاولكن بهائيا يسمل بارشادات للنتهم ارئيسيه في مصر وكذلك فمل ٠.صطاق‏ 
كال. وهم نشرات تشابه بطاقات عيد اميلاد عنوان واحدة .ها مثلا «الدعوة 
الجبائية » فاذا تصفحتهاكي.تنهم ما الذى تدعوا اليه المبائية تقراً 

قال الاستاذ الكبير (اختر أى امم نشاء)عندما زرت عبد اابهاء عام 
كذ ادخاونقى قاعة متسعة ضعيغة النور فرأيت فى زاوية مها وجه عبد اامهاء المح 
يضىء حت عامة سضاء تظيفة فتملكة كتى الأشوع وإذا به حييق م حدئى 
يحديث لطي ف كدت النهمه النهاماً وك ائرت عيناه الساذجتان في قي با 
لاشعر مثله في حيأنى قط 200 »وهكذا الى تنتهى منقراءةالبطاقة . قمر قرأ في 
بطاقة اخرى حت عنوان «شىء عن الحهائية » أقوالا مثل 

« افضى جلالة ملك كذا ( او القائد العام لجيش كذ! اوملكة كذا اواءير 
كذا) راسل جريدة (ضع اى ادم اجنبى تشازه ) بحديث نشرفي المدد كذا 
الور كذا قتالءان تعاليم المبائية لاشكمستقاة هن و حى الى وانا .جب بها 
حوته من حقائق ... » وهكذ الى آآخر المطاقة 

قبل من يقرا مثلهذءالبطاقةيتوجه اليجلالةملك كذا اوالغيادممشالهند نبرج 

اوملكة راجون ليحةق ما اذا كان قد مرت عليهم ولو عرضا لفظة المهائية !!! 

الى مس بين المسلين » مسيحى ين السيحين» «احد ين الملحدين. فبمه 
متحمم ر في أن يكثر عدد البهائيين باية طريقةكانت قُثئلا يدعى لك ان عصر 
د بع مليون عان فيهم سبعة وزراء ومائتى قاض وان في امروكا خسة ملابين 
وني اتحلترا ليون ونصف» واذا لم تصدقه فلذهب واحصلتتأ "كد هن صدقه 

ويهد يحث طويل يمكننى ان اقول بان اللجائية ليست الاجمعية لطائفة 
0 بالابرانيين الشيعيين » تتظاهر في الغرب بانها فرع لترويج الدولية في 
الشرق وتتظاهر في الشرق 1 ا م تتبع طر هه دينية ة تجارى معبا العم 0 

عمرعنايت 


ؤة 


تغلغل فى ألاة 


تشلغل فى الحياة ولا تجانب 
وفرض أن تكون مها علما 
ودن خاض الرذيلة فى دروس 
ولك الجافلن عزف يت 
يميه النقاق على 
وك رجل التسادح والتسائى 
ثفن رام الطهارة فى وجود 
ودن شاء الصلاح عليه حم 
وما أصل النالة فى اعتكاف 
لكن فى اندماج النفس صدا 


قاد 


وعدن 


وما كارف الترفم فى ثراء 


+ 
* 


تناغل فى اللياة إذن وأحرك 
وداسب حقلك الوابى اذا ما 
إن العقل «معتزلا شبيه 
وما هذا الوجود سوى شعاع 
نقائض فى اجتذاب واتصال 


مساوتها قد مرى يلا 
اذا ما شئت أن نحى جليلا 
تمزه عن عواقبيبا عليلا 
بزل ويغتدى مد الذليلا 
نأو راد برددها ‏ ثقيلا 
وقد مخذ الموى سراً زءيلا 
وحكن أيضاً لتجرية خليلا 
بلا رجس بروم الستحيلا 
لينجح أن ينقب مستطيلا 
ولا أن نصخر اللظ الذئيلا 
بدنياها لتسديها 
ولكن الترفم أن تقيلا 


يلا 


أنك ما بها وانظر طويلا 
#لى عن فرائضه يخيلا 
بنجم قد دوى كندا خيلا 
جب خلفه لا ظليلا 
وتأبى أن نظرقها قيلا ! 


و 
هد 5 او شادى 


نا أهبى الليلة بالباررحج 


من هو العالم منا قتكرمه 


للاستاذ الكبير حِيرصْومط استاذ اللنة العر بية والآ داب فى جاممة بيروت 
الامميكية شهرة كبيرة فى ااعالم العربى .فايس لا اذن أن نقدمه للقراء لان 
آثاره المظءة اليه عن كلات تكتبا 4 العصدور .وقد سس المصور دعحث 
صل هو عبارة عن خطبة مستفيضة ألتاها سنة/اؤج إافى جمعقةهن شباب ذيك 
العصر وشيوخه يحث ذا فكرة ارتماعية كيرى لا تال المتكلات المنبئة 
حفافربا قئمة قى تواحى اشرق الىالا ن »فوضعنا لها هذا العتوان الذى نمتذر 
عنه مقدما لاستاذنا الكبير . وهذه الخطابة لم تنشر قبل الآآن 
* 
ا ا 
حضرة رئيسى الحترم . وحضرات اخوانى الاعراء . وياحضرات ااسادة 
والسيدات . 
ماانا خطيب ولا ابن خطيب » انما انا مظلوم » ظلمنى الخوانى ولا اشكومم 5 
ومكلف كلقتى ركيسى وله الشكر ان اقف امامك في هذه المثلة اللموقرة «وقف 
اللانين:: 
على الى لا اعتذر ايها الاخوان ولا اطلب ايك اها السادة الحضور ان 
تغضوا الطرف عما تسمعونه منى ما لابقع ديك موقع الاستحسان فا هذا الا 
لق يتوسل به اتاطباء » وكبر في اطار من زاووق التواضع والاتكسار» فضلا 
عن ان كلانى مرة وقد جرحت من تفسى ء اولا فلا عجب اذن ان نجرح من 
أنقسم ثانيا 
من عادخ الخطماء مناء اللا القليل منهم 4 اذا وقفوا على منابر اتخطابة ان علقوا 
من اعجابنا بأنفسنا ويبرقشوا بذ كر من تقدم من اسلاقنا وماكان رمن المفاخر 
والار » أويلبسوا علينا بما عند بعضنا من جودة ااقرائح وغريب البدائة وساتى 
المدارك »كا ما يريدون أن يسدلوا بذاك حجابا علىمابنا من الضعف ويضربوا 


5-5 

ستارا على ما نحن فيه من التقليد » يشاغلونناً بكل ذلك عن أن تنظر الى 
حقيقة أمرنا . 

ولا ناومهم في ذلك ها قصدوا الاخيرا ولا أرادوا به الا اصلاحا وفائدة . 
وكأنى بهم يريدون التنشيط ويعملونعلى حريككمن المروة والغيرة . لان من 
احس بضعفه وقوة الآخرين تصاغرت اليه نفسه وأخلد الى المذلة والخول 

لا يبعد أن في هذا شيئا من الحقيقة . الاأن من جبل فاته التدبير وءن زعم 
امتلاء خزائته صيما عضه ناب الجوع شتاء » وءن استنام في مسبعة من الا ضينم 
يأمن وثبات الاسود » قاذا تجا بنفسه قند لانسلٍ ركو بته . ومن فئل الرأىالتطمين 
ف مواقف انلوف» والتخويف في «واطن الاءر٠‏ والسلامة . وشر من ذلك أن 
تتغالى بقوتنا ونحن ذخفاء» أو نقنط وفينا يية من الرجاء 

أطلت علي أيها السادة بطنطنة كلامماله نحص لسوى التمويه والتهويل 
فاعذروقىمنهذهالحيثية قط ولاترموا بإبصارمعنىء و أسالم لناء اعتذارىهذا سؤالا 
أوجبه اليك وهو( من هو العالم منا؟) والسؤال ننه هو .وضع خطابى . 
ذاسعموى قليلا يسممم لله » ولو أن فيكلاى هذا بعض المرارة 


م العام ما 


ما تتداوله الالسنة - ولاأظنه فات مسامع أحد مس القول تكثرةالمدارس 
العلنية وازدياد عدد العلماء والمتعانين حتى صار العض يزعون مضرة العل لانه 
ترك الكثيرين عطلا لايحستون عملا ولا ينون يحركة » انما هم ينتقاون عر 
مكان الى مكان يشكون من كساد سوق العلل ويس بضاعته . فبعض باومون 
ويذمون ؛ وبعض يتأففون ويشكون » وآخرون يعتبون على الايلم وذيرمم يشكون 
من جار القسمة بين الانام .كلهم وإن اختلفوا في نوع الشكوى متفقون 
على ان العم في بلادمم خاسر الصفقة لابرى من مواطئيهم الاجنا وإعراضا 
ولابرى ذووه إلا انتقاصا وخيبه . على حين انه على عكس ذلك في ذير بلادم» 
فسوقه رائجة وتجارته رابحة وذووه على غاية من الاعزاز والتجلة » الى غير ذلك 
ما برمون , 


أملنان 

اما ا مثل هذه الشكوى ايها السادة * بل اما ار قم احيانا الى التائلين 

بها وجار يشموثم فها يقارب ممناها واستشهدم على ذلك بكر كيار الملداء في 

املك الغربية ومام عليه من التجلة واعزار الممزْلة بين مواطنيهم ؟ وذ كرتم 

ايضا قغالييم ما يكون من اقبال الامراء والعفياء عليهم والاحتفاء يهم والاخذ 

برأمهم » ثم عطفم يمدها الى اننسكم فلم «أومثل هذا محصل في بلادنا 7 » 

بزعمون: أن العلماء عند مطروحون فى زوايا الامال ليس ءن يحفل بشأمهم 
أويرد عليهم الصياح ردا حسنا اذا ما صرحوا . لقد ظل القائاون بهذا القول 

أنسنهم ويلادثم . أما بلادتم قند تقولوا عنها ماعى براء منه ونسبوا اليها 

مالا قستحقه من الشنعة » فنها لو انصفوا اشد البلدان منالاة فى تمظم العم 

وأدله فماءتنا يثيرون بالبنان الى من عنده كتاب بين ظهرانسجم لاتخالفون له 

فيما يينيم رأيا ولا يقدمون عليه فى مجالسهم أحداً » فاذا مرض مر يضهم لاذوا به 

أواشكل عليهم مشسكل قصدوا اليه أو بداللم خاطر فاتحره به . بل قد يطافرون 
إلى أ كثر «ن ذلك فيزعون فيه التوة على التصرف يعالم الجاد وتأثيره فيه 

رأسا من ير توسط . وبزيدون على ذلك ان الارواح اف الى خدمته فىقضاء 

مابريد من المصالح والماحات وان الافلاك نكاشفه يما عندها هن الغوامض 

والمكنونات » لا فى عنه ماتضمره عل غيره ٠ن‏ البشر ولا تكاعه خصوصية 

ماعندها من الاثر» الى غيرذلك مما لالنى علي أمر ولا شو من اعتبارمم 

العم والعلماء » والا لما نيوا الييم مانحسيونه فلالا وجبلا وتشددون علييم 
النكير من أجله تمنينا ولوما . ها بلادم دون ذيرها ٠‏ نالبلدان فى تعظيم شأن 
الم واجلال الآخذين يه والاقبال علييم » وحديم ماترون هن اخواتنا ابناء 
الله الاسلاىية وقيامهم على تعذايم مشاعخهم واولى العلم منبم على مشهد 2 فلا 

مكر الطالب مشيحه وأوانه من اعانلم ابتاء الامراء والوحباء فيجارزه من دون 
إن يقف لديه موقف الاجلال والتعظي» بل لايرى حطة من التبرك بتقبيل يديه 
واستئذانه فى حاجة له يتولى هو بنسة قضاؤعا له . حاشا لله ان نتبم بلادنا 
وأهل بلادنا يمام براء منه. ؤن احتفاءمم بالمل وأهل العم لملى غابة » حتق 

1 


ايم 

انهم ليودون أن ينتسبوا الى الع انتسابا غير مساترين فى حب التعرف باهله 
والتودد الييم ولا بالتثاقلآن عن الاجماع بهم والزاف بالدشر والطشاشة ألييم 
حرصا على نادرة يروونها عنهم وحكة يقتبسونها منهم وفكاهةيهشوناليها وغريبة 
:يتهالكون على الاحتفاظ بها . وهنا أسألم أبها السادة أيصح بعد هذا ان فشنع 
على أهالى بلانا بالغفلة عن العلل وعدم الا كتراث بالءلماء واستثقالم عن الاقبال 
عليهم والاحتفاء مهم ؟ حاشا لله إنا اذن لظااون . هذا ولوانا اتحرفنا لتصديق 
بعض هذه الشنعة لقام علينا من حفلتنا هذه شاهد فى وجوهنا يشبد ضدنا انا 
لخطتون : لم الجتمعم ايها السادة » ول أرى المكان يضيق عن انف سع 
الجت.مين منكم 7 امأ هو تعظلما لشأن معل وحبا به واقبالا على مثلى من المتطفلين 
على «وائده المنتمين اليه تجرد انماء وعم ليسوا فى اللقيقة على شىء سوى امهم 
«قلدون لبعض بعنه : ايقال بضاعة واسدة وأنم تشكون من كثرة غدد الطلية ؟ 
أم يقال إن سوقه غير راحجة » وهذه مدارس بيروت الكيرى غاصة بالطلية 
فضلا عن مدراسها الوسملى والابتدائية ؟ أم ال بعدم الاقبال عليهوالاحتفاءبه 
و كثر عن نصف اياء الدالبة يمرن عل أنفسهم وعي الهم وفيرا لا يصروته 
على بذهم »نْ دقم رواتب نطاب مدوم لللدرسة وعن مصاريف عرق لايرون 
التقتير على يأيهم فيها 7 أوليس من انلطران نتهم آناء يبيعون هن !اكيم ليتغةوا 
على تعليم بنههم » أنيم لا يعبؤون باللم ولا يكتر تون به 2 أوما نظلم أبا نميه يعدم 
ابعة وال رعو ينفق على ابنه حوا من اربعين ليرا سنوي 7 قيمة تقارب 
تلشمدخوله أو ريدخا والانوما فنا إلا لغةأجنبية وبر بر :| على مسمع من 
والديه » وياحيةا لو اتقنها ما يجب ؟ 

اعدلوا أيها الهالكون عن أوقيمة في بلادم وأهالى لاد وأتهامهم ام 
براء منه » ولا تعجاوا فياحكاميم :لبهم قبل الروية فاهذا انصاف 2 ماما 
علطأ في أن لم تتديروا الواقم فنظرتم نظرة المتسرع وزءتم ان فيا ين من 
العلماء من يشفون في مقدار علمهم على حلداء الغر بيين وطاليم مواطنيم بناء على 
زم هذا أن بلدا على قوم دما عرفوا العم إلا تقليدا » بمثل ما يكويت مرك 


انك 
الاقبال على أعافلم العلماء وجلة الذلاسفة . أين علماؤنا #سعوم لنا فترى بعدها 
مااذاكن مواطنوم مخسوم حتهم من الاعزاز والتجلة + ان نيوتن الرياضى 
فما يننا ؟ ايرزوه الى العالموأنا أرريم من فوق ضريحه نصما يعاو على النصب 
المنصوب لنيوتن الاتكليز . هانوا نمسا يقل من مثل الرجل وانا نيكم بلعام 
رجالنا وانباهم مجدا وشرفا يحملون في يوم شديد المر او في يوم يتدفق سيله 
وتعصف زعازْعه فلا يبالون ويشغلهم قد الرجل عنام فيه من ذلك جيعه . اين 
لابلاس او دى لامبير: هاتوا من مثل هذين وأا ل عثل الخليفة الأمورن 
فيضن بحا ان تقع عليها اعين النهارة او يقرع بامعاعها لظ العامة والدهماء .اين 
فكتوو ع ومو أواستكدر دوماسإعاتوا لىءنهذين الكات.ينوانا آتيم بسيف الدولة 
من جدديد الى الوجود وآ تيك بالا مةعن اخرها تعظمقدرها ون منشأنهما باضعانما 
فم لالفرفساويون » بل أقيم لكل منهما ثمثالابل ابتى لكل مخبما منرارا على رابية 
مطلةتظلاها الأشجار الغضة وتتصدها الناس زات بن اعترانا بتضاع) جبلا سد جيل 

أين وبستر اوبترى من عاماء اللغة + هاتوا لى مثل هذين وأنا الكفيل 
ياقبالالناسءليبمامثلما كازمن اقب .ال الامر,يكان واف فساو بينءلىهذ ين القاضاين. 
هانوا من مثل اديسون الامريكاق . هانوا من مثل فراداى او ساد ىكارنو 
أو حول 4 وحَيرثم من عاماء الكفاء وأنا الكفيل إلا يوم منا خطيب عبىمنير 
إلا ويفتتح مقدمة خطابه 17 أسعائهم وعنعمها بالثناء علييم عا لايثتى مثله الا 
على الأعراء وأعاظم الملوك . أروى أمثال هؤلاء ذأر 3 “كف يكون اقبالناعاهم 
واحلالنا قد ارعامهم وفض لهم" 

ثبلا أبا الشا 1كين من شاد سوق الع 6 بلادك وماس أهله حتوقهم 
من الاجلال والاحترام»فن منا العالم احتقر فضله » و مخس حقه فلم بوني من الاقبال 
والسكرامة اضعاف ما وستحقه * هذا شاعرنا المرحوم الشيخ ناصيف اليازجى» قند 
طارله في بلادنا شهرة لم تطر لكتور هوو . فأنه ل ببق من قصر في مدينة ولا 
كوخ في قربة الاوعرف اسعه عند سا كنمهما يدّكرونه عا يستحق من التعجلة 
والكرامة علي حين تملون الغارق ما بينه و بين الشاعر الفرنساوى ! فذاك مولدم 


بذومة 


بباريس وأبوه أحد المنرالية المعر وفين فى الدولة » وهذا والاه.ن قرءة ِ ل 
لا ديه شهرة الجترال . هذا كان غنيا وفى الغنى لوحده شهرة وهذا وان لميكن فتيرا 
كان مترسط اال . فاوقابتم بين ا<وال الرجاين وعدلم 1 سكم ان الشهرة 
لشاعرنا المر<وم فى بلاده بيد عن شهرة الشاعر الفرفاوى ىْ ب . ولايذنى 
ااغفلة عن نسية البلادن احداها للاخرى ٠‏ 

هذا وطنينا الشريرالمرحوم بطرس البستانى. فنمنا إنمن خاصتنا أوعامتنا» 
من سكان المدن أوسكان انقرى والمداسر لايعرف اسم هذا النقيد الفاضل ولا 
له عنده هن المكانة ورفيخ الممزلة مالا يعطى مثلها لمثله من عداء المخرب8 

وهذا كاترنا المرحوم أديب بك اسحق فانه بلن ءن الشهرة عندنا ما عرقته 
مصر والشام والعراق جميها وكن عزيز المكانة رفيع الإاه حيم) نوجه ومرءوقا 
بإلابصارحيم) حل “مم ببلغ شيا من ذلك كاقب هن طيقتة بين كتاب الغر بوينعلى 
الاطلاق فم أرجح 


لاسعنى الوقت ان اذ كر لي من علماء الامة الاسلامية وكتابها منذهبت 
الايام باشخاد بم كا ذهيت كن تقدم . وامأ ذكرع فلا يزال فم يننا على 3 
الايلم 0 

اسعحوا لى اناد كر بالسيد ججال الدين الاففاتى وما كان له من التجلة ورفيع 
المزلة .فأنه قدم الأضعانة ولق > ى نالبق فيا مابلناء إن كان في «مزلته ه ن العلمى 
الدوامم الغر بية ة ثم رحل منها الى مصر ذلقيه أحلها احسن ملق واقباوا علية واعا 
اقبال >ما اغار. يا لعالم غربى ٠‏ ا ان يرى مثله من ع أشاء جلرته»فكثرتلامذته 
وكيم ٠‏ من اعيان الملاد وعظائا فكان اذا خرج من معزله رأيتهم حيطون به 
أحاطة الالة بالقمر هن عن عينه ومن عن ثعاله وءن ورانه وكلبم محل من معزلته 

معذم من قدر عامه» يحتسب له صايعه اذا هو اقبل عليه #طابه . 

واخاف اذا عددت بعض المشتخلين فى المل فى بيروت ومالم فى نفوسنا من 
التجلة والكرامة ان اذكر البعض فار بغاية ينالنىءن نسينتها اقله حدق المتروكين 
وموجدة المذكورين لانى قدمت ف الذكر اسهما أو نسيت اسها 


ان 


وإما كتبتنا في العم والسياسة الممر وفينفلهم فمها بينناطائر الصيت.ومزرود 
التتجلة والكرامة . فاذا حضروا في ش سكن للم فيه صدره وأذا دار حديث رءقوا 
بالابصار دون سوام أو احتيج الى رأى يستشار موجبه» توجه الفكر اختصاصاً 
الهم وفى الغالب يكون قوم فصل الطاب تنقطع عنده المسجةولا يطالببفها رآ 
بسند. ويكفينى الاشارة الىما برد عليهم من رسائل كبرائناوئخبة أعياتنا فتعاون 
من ذلك مقدار هيز لهم فىمجتمعنا العمراتى . وإلا فإيتواردالييم منالمسائلالتى 
إطلب رأميم فيباءنجميع اللهات. فان في هذا كا أرى اصدق شاهد على ظءهم 
في النفوس وبالغ مكانتهم من الكرامة والاجلال 

وأما من جهة فائدتهم المادمة وحص وط على انو الرقاه » فساعودا أليه بعد أن أعاود 

عايج سؤاى وهزهءن منا العالم فتعقامه» وأنا شد الله الا تنحرفوا مع الاأعجاب 
والدعوى وتشددوا على النكير زعا تصلاً في أنى محتقر مقدار عل اخوانى أو انى 
غير مقدره حقه الواجب . 

هن منا ثه في عل حتى برجع اليه فى دقائقه ومتشحبات مسائلة #بل هل اننا 
نعل الاغة وفلسفتها وهو العم المشتغل فيه عندا أ كثر مماسواه »هلخ عاهاءالمخرب9 
لا تأخدم الائفة فتحوف قاو بم الى غير الواقع اللق.من منا فى مصاف مكس 
فول أو فى مضا ف هوق أو فى مصاف موسيو رينان وغيرجم من عداء الاتكيز 
والغرنسا وبين والجرمان + بل من منا اذا عمد الى مقالة مكتيها فى هذا الحث لا 
يعلد فها ويستند الى كتب امثال هؤلاء اذا اراد انمخرج شيئا عن حيز المبتذل 
السخيف : اناشدك المق أن تلبسوا على في المواب عايظهر مهرجه عند القحيص 
والانتقاد غير المشوب بالطلاء والقوية 

مالنا ولعل أثاغة . هاته الرياضيات وددوانا فسا طويلة عريضة بأكثرمايبانه 
عرض أعجابنا احيانا بتومنا وانفسنا . فن منا بلغ خيها غير المد المتعارف من 
كتب الجر واقليدس وبع ضالشىء في المثلثات وقطم الخروط على ما فيالكتبالتى 
اعتنى بها العلامة الدكتوركر نياوس ذانديك ووضعبا بين أيدى الطلية 

هذا عل المام والتفاضل وهو منضمنها» وكثيرا مايرد ذ كرمعل السنتنا لكن 
عو يها واعجا بارفن منا اتقنمسائله نفر ج فيبا عن ر بقة التقليد ؟ بل من يتجامس 


لمن 
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نفسه » وأن ملات الدعوى جيم يجاو يف دماغه » موض عكلارك مكول 
عن وامثالحماء بل وفي ممزلة تنحط بدرجات عن منزلتهما 

مالنا وأ القلك وما بلغ فيه ذووة من الغر بيين » فرعا نعتدر عن انفسنا ان 
ليس لنا من الوسائل والآً لات ما يمكننا مما تمكن القوم ٠ن‏ الوصول اليه ومعرفة 
مظاهره . 

لااحب ان اسألك مفصلا ع نكل عل فا أظن الوقت يسمنى لذلك ولهذا 
١‏ كتنى بالسؤال اجمالا- من منا الثقة في الجيولوجيا أو الفياولوجيا أوالانثرو يولوجيا 
أو الزولوجياء فيرجع الى رأبه في مسائلها وينتعى اليمسندها ‏ من منا بلؤفيهاته 
العلوم جزءا مما بلنه أهلها من الغر بي نالسر تشارس ليل والعلامة برون سيكار. 
وأوون » وولاس . وتيار ودوكاترفاج » وهكيل » ودارون » وغيرثم كثيرون هن 
علماء الام الغر بية 

من متا يلغ من العلوم العقليه والادبية مبالغ لوك وكانت والمطران تيار وهيجل 
والبرزد نت مكاش وإمثال هؤلاء من الغلاسفة والملكاء : . 0 
فل :وه ورت ستقينتن وفونتو له اوفك وغيرم ني علا لعمرانية والاقتصاد # بلمن 
,عرف من مبادىء هذين العلين الاشيئا عا لايذ ك نغلره عرضاأ ا فى كتب القوم فاولع 
بالتعر يض فيا عرقه يغالى به ورعا لامكون ادرك حفيقة ة تذك ولاحصل لهمنافى 
ذهنه صورةمعينة » فكان على غير هدى فيا طالع ولا تحقيق فيا عرض 1 
فى أحاديثه ومجالسه . 

لاتزعموا انى اوجه سكلا هذا الى ماعندنا ٠ن‏ الاستعداد العقلى لادراك 
هذه العلوم التى عددتها فازعم ان ليس لتوبى من الاستعداد لتحصيل هذه ااعاوم 
كالاونتك. انما أنكر أنايلغنا ذبا حص لناه مبالغ القوم وما من اجله للم مالم من عز يز 
العزلة ورفيع المكانة في الدولة وبين مواطنهم من الشعب والامة على العموم . 
إن العلوم التى ذْ كرت منتقصيرنا فسها وعدم باوغ أحدنا فنها مبلغا مذ كورا انما 
ثى علوم نظرية هذيبية . على ان هنالك عاوما اخرى عللية لية كالغرافيا 

باد حص نك 


اجن 

وتوابهامن الرسم والمساحات والمندسة ااعملية .ن بناء القصور والجسور امملقة 
وهندسة اللخطوط الحديدية أولا ومد قضيانها وادارما مع ما تقدر به فتقائها مانيا 
نم معرفة ما تقدربه ايراداتها اذاتم امرها ثالثاء وحفر الترع وانالجان والانفاق 
مخترق قلوب الجبال وتسبل سل التجارة والمعاملات» ذهاته جميعها علوم ين 
خاو منها والا فن منا المستطيع #طيط طريق الى ااغرات قالحاد وتقدير تنةامها 
والمدة التى تلزم لاتماءها ثم حالة عمران البلاد فيا بد ذلك وكية الاير ادات» وينغلم 
فىّكل ذلك لانحة تعقل أو تقر يرا يتدور منه صورة جاية واضحة . من منايحل 
في أن يقدم على مثل اعمال الموسيو دى لسيس 7 بل هن «نايعر ف حغرافية بلاده 
ون سم مصورها على حقها دير لد او ناقل عمارسعه انقوم قتكرنخترتته انذارنة 
المعول عليها وتقريراته النقريرات اأتى يرجع عند التحقيق اليها عن هيئهالارضين 
وانواع تر بتها وماوصلحللزراءة منها واى الزراءات] كثرغلة فى كلمن البقاع كل بقعة 
على حدتها وماهنالاك من الجداول والانبار والمواقع المهمة امراك الكر بية والتجارية 
وما تقدر به غلهكل بمّعة الى ما عاثل هذا ها يتتضىمعرفته اولا قلىاستغلالتلاك 
الغلات واستعار ما هنالك هن الضياع الخامرات . 

الذيرتي القول ان ليس منا الحاضرن والغائيين من يثق بنفسه ويدعى مثل هذه 
العلوم العملية والبراعة فبى ا يؤهله لان يقومءقام الثقة المبير وتحقيق القول بالقمل 
اذا عبد اليه زمام التد بير والعسلى »ان هن حكوءتنا السنية اومن ششركات وطنيه. 
واذا كانت هذه التنا ثما لناندعى انا مظاوهون»..خوسو المقوقفيعد ناغيرهوني لنا 
من مواطنينا ما نستحقةمنالتجلة والمنضعةازاء اشتغالنا بام .ألا إنّكل هذا لدعاوى 
العريضةانماهىء نسفاسف|امقل وهذوه ملنا علمها الاعجاب من جرة»وجبل ٠‏ خزلتنا 
العلمية من جبة أخرى فى نصح ان يعرف أ كثرمن آداب لفته ولغة اجنبيةمضافاالى 
ذلك بعض مبادىء العاوم ال ياضيه والطبيعية احيات» وأحيا نامنغير تلك الاضافة ان 
لطاب لنفسهاة كبارالملماءالثر فت لتهموت إزمام الام والنهى فيقومهواً كثر 
من ذلك انتربى اليهالا غنياءبأمواحا يتصرف .ها من دوتهم فما لعود عليه وعءهمعلى 
مابزعم بالنغم الحامءفانى لكل هذ الاستحقاق ومتى طلب مثل طلبه هذا أقرانه 


يا 
من الدراسين في البلدان الاجنبية » بل يطلبه أوسعيم علا وأرسخهم قدما في اخنى 
والثروة والفضل والسياسة . ا هذه الاوساوس بوسوس بها الغرور والاعتداد 
بالنفس وجهل بالعل» وما يحجل من اجله العم والعلداء. ان العل له ثمرات يبل عن اجلها 
وتنصرف اليه اتأواطر وآطمح النفوس حبا بتحصولها . وثمراته انما هي مهديب 
العقل والقلب هن جبة ثم اصلاح حال الجتمع ااعمراتى با يكرن ءن سعادة اقراده 
ورغد عيشهم من جبة اخرى . فاذا لم تتحتق تلك أعرات م يكن ثم ارق بين 
الس والجبل ول يكن الع مطمحا لانظار الخاصة والماءة ولا اهلا ان ينظر اليه 
بعين السكراءة والادخلام بل لم تكن له منرية اصلا على الجبل فيحتنى بههن الجابا. 
والعالم ان : بوم فيه خير » ويؤءلممنه ع العم صلاح تتحةق فيه الآمال من 
الحصول على ثمرات اامل ومناقعه» لم تكن له مزءة فضل على الجاهل ولا هو 
بالستحق ان تقطن و الابصار اوتاق ااية .اليد الام والتدبير فى شىء 
اصلا . ان العالم لا مخرج فى علمه عن احدى حالتين اما ان يقتصر على اليب 
وإثارة النتولل بواسطة التايم والكتابة ؛ وحكه حينكذ ح هن يددع أصناف 
الأ كولات واطايب الاوى :فباته يستإزها الذوق و يمل عليبا كل على حدب 
قابلية التذاذه وقرة هاضمته « وكثرة دراهمه» وتلك يلتذ مها العقل أيضًا وف عَذَاره 
الذى تتوقف عليه حياتهالمعنوية وتتغازت الاشخاص فى الاقيالدليبا والرغمافيها 
تماً لتفوت قواع العاقلة وقابمية اذ هانهم لنبمها والالتذاذ سباك لا #نى . واما 
أن يتجاوز ذلك الى ماوراءه من تسبيل سمل الا كتساب . وتكثير اسيابه.وحكه 
حياعذ ذا حم المروج فى المصالم والصناءات و 0 الناس عليبا بكرن ,قب الم على 
اولى الكاسب والصنائع والتجارات ونهالكيم على داب المنوكة والءقارات 
3 على أهل الدولة لما يطمم فى الاقبال ل ل ن الكسب وتخصيل مايةرم 
به رغد العيش وهناؤه . وعلى قدر اقبال الناس عليه فى ا-أالة الاول حماعاعهد» 
اع على قد ركثرة تلامذته أو قراء تا ليه كون مكانته المادية ءن #صيل الانى 
واليسار والعمتم الذاء لديا ب حون مار و كثرة ا وباي ائن وكل نهو 
انتفاعهم بثمرات عله فى الحالة الثانية يكون اكتابه وتحديله الدرهم والدينار. 


غ654 
اما اذا لم يكن للمه هن ثمرة فلا هواستاذ ماهر تقبل عليه التلامذة ولا موكاتب 
ميد يقل الناس على قراءة مصنفانه » فلا يؤل ينا عن رات اشتغاله الم 
ولا يطمع فى شىء من السكسب المادى فاحكه حينئذ الاح الجاهل وخيرله 
أن يتعاطى اسياب السكسب هن أبوابها شأن ذيره هن الناس ولا لوم له حينئذالا 
عبل نفسه . فلا حق له توم أهل بلاده وميم بالنغلة عن اللم وعدم أعتد ادم 3 
وبأعله كا لاجحق لبائع الملوى ان يشسكومنا عدم التذاذ القوم ماعنددويرهيهم 
بتقدان حسن الذائقة اذا هو لم يستطم اجتذاب الزيئن والتنفق الييم بما عنده 

والمق أن افراد الجتمع العمراتى ماجنت بعد ولا اخذها مس من الشيطان 
ولاعرض عليها الكرف ولانقصان الدم فى البدن والدماغ حتى قبل على رجل 
يزعم انه عام أو يشتغل بالل ليس لدمن المال والجاه شىء يذ كرولا رأتهنثمرات 
علءه شيئاً »فلادو بالكثير اأص:غات رالتا لرضولا دو بامتمرن على العلوم العماية 
ولا منالارعين نظريا ذيبأ» ولا عرقت منه الشائيية الاظروحسن التد بير والسياسة 
فترجى اليه ماليد امورها وتحكه فى مصالمبا وشؤون,ا وتنقده الاغنياء ا.واطا وه 
كرة اتعابها وكدها يتوسع فيها فى أحوال دنياه ورغدعيشه ليس الا لكونه 
نتم انه.شتغل العم . .ارت ذلك لايكون ولاكان 0 فى مجتمع من + المتعات 
الحمرانية اصلا . 

الى لاعجب من زاعم بعلمه يالب مافى ايدى الناس من غير مايرون منه 
عوضا ولا يصاون منه على فائدة ولب جاة و اها وهم + أذ بالاساب اأؤدية 
إلى ذلك من الاحسان والتفض ل على الناس»ولاسعى فىاسباب اسعادمورغدعيشهم 
أما رأسا او يتكئيراضاب «عاشبموقبيل 72 مكلمبهم ولاعرف ايضاًا اقم 
من غائلة أوصرف عنهم فكازها عت من ورطة ولا كفام «ؤونة تعايم 
بيهم ونهذديب عقوم ولاولا.. 

كانى مة وكنت اود ان لا اسعس> إراها إلاأنها ذارت قثرم فى تشمى عام 

ستطع ردهاء لان الدألية فى بلادنا والمتيجحين بالادب 71 اخذبهم الاعجاب ما خذد» 
فيزحمون اهم اذا صرفوا في أحدي المدارس بضع سابن اصبحوا أحلا لآن يعد 


نا عن 

اليبم باعفلم المهام والمناصبو بتسل مقاليد الامر والنبى فى السياسةوالدينوالصناعة 
والتجارة والزراعة ولوكانت حلنهم الاجماعيةءها كانت » بل حتى المستورون 
التجماون .مهم يصبح احدثم تحسب أنه صار أعلا لان تسلله الاغنياء اموالها 
ولعرقه الوجباء واصحاب الاح وأأر بأضة من عدادها والا ؤقد خسوا العم حهة . 
مسموءات الاخمارعما هوك تن فى ذير ملادهوالرقوف على كنهحقائن تلك المسموءات 
فهو يسمع أن العلم عزيز اللعزلة فى المالك الغر بية و يسمع ان ااعلماء اه حاب جاه 
ويجلة فى قرمهم يستشارون فى عظا 3 الا.ور ويدالب اليم ادارة المهامءنسياسية 
وصناعية ويجارية الل فيغان ان اام المزيز مأ كان تذاير عله والعلماء المنظور الييم 
المسموعة كلترم المترمة اراؤمم انماهمءن مثل طبقته فيمكن منه هذا الومم ويداخله 
الاعجاب فبو يسيزيد من طلب البيان وكشف الواقع عن حترقة الخال . والحق 
يرما “عمه وألواقم أعد مما 96 ذهنه صورهة ١لمه‏ . فان اله العزيز المانب اا دوو 
الملى الصحيح المفيد » التنى ثمراته » الظلاهرة آثاره » فىسين شؤون المملكة 
وزيلاة قوتها ومنعسبا والعائد على أفراد الجتمم ا فيهاارقاه وصلاحاطال وتكاير 
وسائل الايجاد والا كاب . والللحاء الول ٠ن‏ قدرم انما مم البالنون ٠ن‏ الدرجة 
التي لا بح عثلها فى بلادنا فى الال وام تاجالييم فى حل مايعرض ءنءشا كل 
العمرانية فضلا عن امهم ءن الاغنياء فالتادرعا فى ايدى|اناس لايطلبون كناف 
العيش ٠ن‏ ا كياس الاغنياء والقتراء ولايخطر للم فى يال ان يطالبوا الاغنياء 
يوضع رؤوس أدواطهم بين ايديم جر د الزتم انم علاء يحسنون بها التصرف 
والتد بير ١‏ كثر مما يحسته اصحايها اولانيم يقرا فى وجرنها وي ذير الوجبة 
القى يتعتونها م «اعنى اككاببا» بها لانم ينفقرنها ترف اليش والزات|!.دنية 
لجل والرياسة» ولايقع لدنه مقام شفيع عد الأغنياء والدولين 3 وجب عام 
يحكيمة فى اموالم حق ولا فى «شورنه فما يوجب عاؤها وكثرة1ء الالذا حصل *ن 


م 
و 


كه 


إلى أفراده ظهورا أبين ..٠‏ ن الشمس فى قلم الظبيرة . ولا يطمع أيضا فى امبيال 
الاءوال عليه ازاء عليه الا اذاكان ما عنده هن الل مرخويا فيه عند الا" كثر بن 
وأزغبة فيه مستمرة لالنقطع » فتكون بومائم لا 0 اناما . كان مكثر عدد 
المتخرجين عليه اوعدد قراء ٠ولئاته‏ . هذا اذا كان عله تهذسيا قاءة ثرانه فى 
هنيب القوى العاقلة وتقوبة .داركها وفىدماثة الاخلاق وازدييد اخظرف والكياسة 
وبلاغة اللدن المرغوب فبهاف الجتمع العمرا الى . وعليه أن يتحول فى كلا يؤول به 
الى بلوغ المراد 0 0 ير ءن أهل البياءات الناقتة فى جر الناس 
اليه او الاقّال على بضاعته 

وأما اذا كن عله عليا فعليه أن يبين لمعاءميه بيانا واضحا مايتحصل م *ن 
الرخ ويتوفر لدم ٠ن‏ المنافع اذام عاموه . على انه اذا قعد به الا 0 
اوشىء آخر «عاكنءفل يسع فى ماد كناء فرو يزال الىماشاءالله خاءلا قي رالمال 
شكر هن خااد الم يذم هن كساد د سوق العلم ومن بعيرة اذا اساشيةا 
كا عليه واستخفافا به . ولسوء الطالع ان كثيرين هن المدعين ن للم« نارق أن 
فى مجرد اشتخالمهم بالعلم مايوجب على الا:ياء معدم باءوالهم بجرات وعلى أدل الل 
والعقد استشارتهم فى امرهم وتحكيمهم فى فض الما ّ لو الذها رفى تير اخلاق 
الناس وعوائدهم على مايشاؤن ويتوهمرن وه هم ذلك قليلوعدد التلامذة قاياو 
اأؤلذات أو وليس لم ماش يورق الرقث 10 أ كياسهم اقرغ« نصوا ٠عالنساك‏ 
وعقول صغار مدا واذاليروا اتقسهمفى هذه المالة كبر علي اموأ واخذتهم 
الانفة ٠ن‏ جربل الناس وكاد بضاعة الم م » فيرءون 5 :ماء يها مار فى 
ضعيف خواطرم م وأهل الوجاهة والرياسة ا يمدو لملههم الممذوق ونظره م الكا. عل 

وماذب:هم الا تقصيرهم وما شكواهم الا على أ نفسهم. 522 00 
المأأوف من الافكار واخذت لين أغل الغنى واكداب الال والمقد عند ناعل 
٠ 0‏ الادياء الشتناين الم . فتى عرض أحدهم لائحة على كابر اغنيائنا 
ابآن لم فيها بياناً شافياً ما ب تطيع ان يجر به من التدبير فى أملاكهم» ٠ثلا‏ وماقد 
يتخذه من الوسائل مما يوجب ازدياد ا عشرين فى الثة »ول يمدوه 


اام 

امال المقتضى لذلك ووكلوا اليه امى استغلاها والقيام على تدبيرها أيضاً :7 
ومتى ارتأوا رأيما ف مم عن «همات مجت.عهم وأنوا بالحجج الدامخة :على صدق 

ما ارتأوه وأعرض عن رأيهم واستخف حينئذ باهم ودتى كانت ما" ليغهم خارجة 
عن حد المبتذل ول يبل عليها القراء اقبالم على اطائب الحاو ولذنيذ المشرويات ! 
ارنا رات علءك ايها العالم فنريك اقبالنا عليك واحترامنا من ٠قدارءلنك‏ 
وفضلك . ارنا حسن رأبك فينا وفضل عائدته علينا فتريك اتقيادنا لامرك 
واعظامنا من شأنك وكمنا فى مكفاتك . ارنا يلاغة حديتك ونريك «قدار 
إعجابنا بك . أرنا محيط حكتك فتريك مهد اجلالنا لك وامتداد اعناقنااليك 
لكن ارنا من ولك فنريك كيف يكون خذلانك . ارنا من ادعائقك قنريك 
ن استتخافنا بك . هات ماعندك فترد عليك من نفس بضاعتكءفان يكن منك 

الا شقشقة لسان فى بعض المجالس فلا تؤءل إلابعضمواعيد وهذا أأكثير عليك»و إن 
تطاللت الى أ ثر .ره ذلك فلا عجب اذا خابت بك ظتونك فرجعت 
ثم على فرض انا بلغنا فى علدنا مباغ علماء الغر ييين من غيرتقليد لم ولا 

اخذ عمهمء فلا يؤءل عالنا ان يحصلى »ن رات عذه الماددة مثاها يحصله عالم غربى 
من طبقته . فم لا ينقصنا عنه بين قوما مأ يكون ءن التعجلة والكراءة ااتى هي له 
بين قومه بل رعا يكون لنا ءن ذلك نصيباوفيءن نصيبه لما فطرنا عليه كا ارى 
تعن العم واجلال العدماء » الا ان نصيينا من الماديات بين قومنا لابد وان 
بكرن اقل هن نصيبه بين قومه. وسبب ذلك الغرقء ما بين البلادن فى الغنى والجاه 
اليا 0 . فعامهم اذا ادخهر يدرس عليه الاألف ءن الطلبة مثلا وأما عللنا 
فلا يدرس عليه الا يحور بع هذا |اعدد أو اقل ٠ن‏ ذلك . والسيب ظاهر ا فى 
بلاده من كثرة الساكن وقلته فى بلادنا ولاهي عليه مدائنه من ألازدحام وارتفاع 
قم الأعمال» شىء ليست عليه مدان بلادنا . وءن الملوم ان هن ينيد الألف 


لستفيد مهم ماديا 2 أزاء أقاديه ثم »أربع عمس أت مألةفيد ءن بدرس عليه دع 


كاه 
هذا المدد . وكذلك «ؤلنهم فنه عبد الالو فءن القراء لكثرتهم تبعا لكارة 
السا كن » يقبلون على اقتناء مؤلقاته بين إن مؤلفنا لا مجد الا المنات. فبالطبع اذن 
لأمكون حال عالمنا من الرقاه وسعة المي كحالءامهم فلا يغفل عن ذلك والا الس 
علينا الاس واخطأنا فى الم فعمنا مثل مايزعمه أكثرنا الآن ءن عدم اجلال 
مواطنينا شأن العم والعلماء أو أنهم ينقصون فى ذلك عن الامم الغر بية . 

ومثل ذلك يقال فى شأن الاطباء والمهندسين والخترعين وهن شا كلهم 
ولف لهم من عداء العاوم العملية فالطبيب الذائع الصيت فى لندن يكون قصيبه 
من القن والجاه أوفر من نصيب الطبيب الذائع الصيت على نسبته فى بيروت » 
لا بين لندن و بيروت من التغاوت فى عدد السا كن ودثل ذاكالمبندس والمصور 
والموسيقى والنحات والتر ع وكل ذلك لما تقتضيه طبائع الوجود . 

لا احب الافاضة بعد فما قد ينال .ن هذا القبيل الا الى اعود فاعتذرعتم 
يبا الطلبة والمشتغلون فى العلم على عدم يلوك من العم مايبلنه يرك من علماء 
المغرب ٠‏ ولولم يكن نم ل عذر الا ان أولئتك من شعرب غالبة وأتم منشعب 
مغاوب وأن أوطانهم غنية كثيرة السا كن ووطتك انتم قير قليلالسا كن لكنى. 
فكيف وقد حكت احوال |اعمران والسياسة ان يكون الكثيرون منكمن 
الققراء المتجملين ومن «توسملى الخال فى الننى والوداهة ولابد اذنهن ان ينصرف 
مي لتحصيلضروررات معاشك على طريقة شريفة تليق بكم أولا ٠‏ وءن 
هر مقلم أووات فراغه فى حصيل اسباب معاشه هن الطعام والملبس والمسكن 
والادخار أيضا الستقبل خوفا ءن فاجئة تفجأه «ن عام الثيب لايمكنه من 
توجيه افكاره جميعها واستغراقهافى موضوع بحثه اذ يبنا هو مستغرق فى أبحانه 
آنا يتمثل امامه شبح اللو كاضراً عن انيابه يبدده بزيارة اذاظل فى غقلته 
هذه» فيبب مذعورا ويقطع به عباءكان يحازله فتلت دنه سلسلة افكارمازال 
يعانى طويلا قبل ان يمكن منها ويلك قيادها . قسا كيناتم ومن لايقدرم 
فهو غافل أو قاس عدي التحقيق يعيد عن المواجدة والشمور مع الآآخرين. 
وهنالك أمور أخرى تشغل افكارم وتبعدم عنا نحبون من متابعة إبحافم 


قدة 

و.نها فى الراجح عندى ازدراء الاغنياء 3 من هم | كثرمالا 25 وتنفحهم 
عليكفاذا حضرتم اتفاقا فى مجلس من مجالس هؤلاء وظاهرم ظاهر الفقر- وقبحه 
أ ما اسسجهواشدوطأه تناولتكالستتيم: عاب وو اذالإتوافق نظرت> وجبة نظرعم 
وأ كلحوا لم وجوههم بدلا هن المشاشة والبشر «ولاتلوموهم فباته طبائع الوجود 
العمراتى » حتى اذا مااتصره فم لاتنصرف عن اذعانم صوره مالاقتيموه ققور 
ثثرات نفوسكم وتطبى عبل مأسواها .ن تصورات اذهانك فيب وراءها كثير 
“ن مدركاتم فلا تعود تبين الا بعد ان ينفثىء طموهذا التيار . وريم ملم 
علهم حقداً فى صدورك والحقد ( ميكروب القكرة وآافة صمة النظار) 

ونا أيضا أت بين أثرتشتغلون فرعا هو أحب اليك نغيره واليط بل 
وقد وطن انك على «تابعة مسائله حتى تصلوا فيه الى آآخر ما وصلكم فيه 
البحث وقوة استعدادك لعود فيخطر لم أندريا قل الاقبال على هذا الملم دوان 
لم يكن هذا هو الواة »تبجرونهالىغيره واذا طمدتم بامساك بطيختين بيدواحدة 
فلا يبعد ان تتذا ت كلتاها ٠ن‏ ايدينا 

على أن اعتذارى هذا وان قبلناه ٠ن‏ ذير اعتراض عليه لاياننا بصحته 
لا يبرر ولا بمحوا خطأنا | تكرىفى تقدير علدنا وعل الغر بيين واخزلة العلماء عندمم 
و«خزلتهمعندناء ؟اأشرت الى ذلك ىكل مام.والرجوع عن الغلطخيرهن انقَادى 
فيه.ولى الاء.ل أن لا تمر سنون كثيرة قبل أن تاجلى لدينا اللقائق اأقة فنطيق 
أفكارنا وأعمالنا عليبا 

واقدم الآن منريد الشكر لرئيسنا الموقر ولاعضاء المعية الافاضل ولكل 
واحد دن الحاضرين شادات وسيدات والسلام 

جبر ضودط 


ةلأ 


الورائج 
١‏ - حقائق عامة فى الورائة 

١‏ معنى الوراثة فى العلم 

الوراثة فى الشرع شىء وفى العم شىء اتخر » ذلذى خاف له ابواه مقدارا 
من المال مثلا » وارث شرعى » وهذا لا يدخل بحت محثنا الحاضر . واما الذى 
يرث صعات محدودة معيئة عيزه عن غيره » فو وارث بالمحنى العمى الصحيح 6 
والارث فى الشرع يكون منفصلا عن الوارث ولكن فى اال هو الوارث 
وعلى هذا يعرفون الورائة الطبيعية ( المادية ) بانها « العلاقة التكوينية بين 
اجيال متعاقبة » )١(‏ 

عض اللقائق المشاهدة فى الوراثة . 

لقد ادت مشاعدات الءااء و»لاحظاءهم الى انها كشيهابين السافواطلف. 
والى ان هناك داعا وابداً ذرقا بين فردن من نسل واحد . ولاحناوا ايضاً 
إن فرداً من نسل قد لايشبه اسلف الباشر الذى انحدر منه» ولكنه يشيه سلا 
ابعد فى القدم واعرق . كذلك ادهشتهم الصفات اانايجه من زاوج فردين من 
وعين مبتاعدين . 

وسنش رح فم ل شيئا ما شاهدم العماء واختيروه ما تعلق هده 
المظاهر ااطريمة : 

اذا قارنت ابنا بابيه وجدت بينهما شيئاً من انشبه (الا فى احوال ستأتى عل 
ذ كرها ) كان يكونلون العيئين مثلا ولون البشره والطول وما الىذلك م نالصفات 
الجسدية فى الاان مثلها فى الاب . وكنا اتجدر, ت على سل الارنقاء وجدت هذا 
الشبه ١‏ كثر وأكبر » لاسما فى حيوانين من عبر واحد . الا برى انك قدلانسطيم 
)١(‏ .113 م : قع0600) 4 1001501 لط ,مل نأمط 


ابام 

التغريق بين كلب وفرد من نسله حين يصبح الفرد فى عمر ابيه 7 واذا أنتمدرت 
الى ما دون ذلك فقد لا ترى عينك فرقاكا هى الخالةنى افزاد الذياب مثلا 

ولكن هذا التقارب فى الشبه لايمكن بحال من الاحوال أن يكون ناما إذ لابد 
مهما قرب الشبه من وجود تباين وتغاير . 

ومن المهم ملاحظته أن النسل لابرث من سلفه الصنات نفسها» وانما رث 
الاستعداد لتوليد تلك الصغات فى وقت معين. ولايقتصر هذا ا أيراث علىالصغات 
الكبيرة العامة فقطء بل قد برث فسل من سلف شامة أو بعص شعرات طويلات. 
ومن الصفات الغرببة 3 اِضا مايكون وراثيا وذلكمثل «الاصايم القصيرة المذمورية» 
أو الانخراف فى عضوهن الا عضاء. 

ج - الورانة الكامنة 

إن بعض الصفات لانظهر فى الفرد حين وولد . ولذا ققد يظن أنه لا يشبه 
سلنه فىهذه الصغات .ولكن ذلك الفرد لايلبث ان يظبر تلك الصغات فى حينها 
فاتكروف مثلا بولد بلا قرنين ولك. أن مم الزمن يتولد له قرنان كا لا بيه . وهذأ 
يشت بنوع خاص ما سبقت الاشارة اليه وهوان الصفات لانورث ولك 
الاستعداد لظلبور هذه الصمّات هو الذى ورث )0 

د - الوراثة المنحرفة . (؟) 

قد بولد فرد ذو صفات لانشبه صفات سلفه المباشر ولكلها تشبه صغات 
كانت قد ظبرت فى سلف قد انقرض منذ زمانبميد. ونفسر هذا بان هذه الصغة 
بيت كامنة الى أن ساعد على ظبورها عامل او انها ظبرت عرضا فى هذا الغرد . 
وقد زشبه ذرد سلما له على غير سلسلة اتداره كالشيه بين غلام وعه 

هذا الشبه يرجم السبيفيه إما لا: مما متحدران من أصل واحد ١‏ كسها 
هذه الصفة المشتركة » واما لانهما كانا معرضين لعاءلى جوى واحد . 

ها د تلاقح الصور المتبانية . 


ب سي يم ب م بس بيب 
)١‏ (278 ,م عاءبوط شهلا رأاموم أممومنتاكي0) (؟) واتلععل] أعععللم] 


باه 

ان تلاقح الانواع المنشابية ينتج فرداً يشبه ابويه كا هو الواقع فى كثير مما 
نشاهد . ولكن تلاقح الانواع المتبانية فى الصفات المتقارية فى النسب لدرجة 
حدودة » ينتج أحد هذه الاختلانات : ميجا أو تبادلا أو ازدواحا 

)١(‏ المزج . اذاتزوج رجل ابيضاللونمن امرأة سوداءكان نلهما وسطا 
ببنها ممنى أنه يرب الى السمرة. وهذاما يقم حين تزاوج امار والغرسفينتجان 
البغل المعروف »وهو غالب صفاته بين الجار والفرس طول اذنين وذنب وقامة 
وماشا كل ذلك مما هو مشاهد 

(0) التبادل . لكن بعض الصفات لاتورث بامزج.فاذا كانت عيناالاب 
زدقاوين وكانتعينا الاأم سوداوين مثلاء فانعينىالابن اما ان تكونا زرقاوين أو 
سودادوين »ولا جمع ينما . واذا زوجنا فأراً أغبر اللون بغارة بيضاء » فان جميع 
افراد نسلها الاول يرثون اللون الاغبر . 

(©) الازدواج . هب أننا زاوجنا _كلبا أبيض بكابة سوداء »فان ناوا 
يكون أسود اللون تتخلله خطوط أو بقع بيضاء أو بالعكس . ويغلب هذا فى كثير 
مما ثرى هن الاحوال . 

ولعثل لهذه الاختلافات الثلاثة بالشكل الانى . 


اع 0-0 000 
«ن (6.99 ممتقلطهليا معتثيب6) ع 


و - قانون هيكل فى التكوين الميوى 

يلاحظ من هذا أن فردا من أى نوع حيوان او نبنى يرث صفات السلف 
الذى ينحدر منه وان هذه الصفات تتكامل فى هذا الفرد حتى يبلغ منها اقصى 
حد مكن . هذا الذى الفت نظر العلماء الى الوراء قتتمعوا تطور انين وظهور 


ديف 
صفانه حت جاؤوا على المقيقة التى كشف عنها هيكل » حيث قال ان تطور الغرد 
عبارة عن تطور النوع كله بصورة مقتضبة ضشريعة . 
؟ - اساس الوراثة الاختيارى 
أ قانون مندل فى الوراثة 
كان عام ١6.٠‏ عاماً منتجاً فى درس الوراثة » اذ فيه توصل العلماء الى 
تقريراه المقائق فيها . 
نام اع مندل نتيجة اختاراته سنة 455 اول ن هذالم يسترع انتياه أحدحتى 
توص لكل ن « قشر ماك  »‏ وكورنس » «ودىفريس» على | نفراد الى ماتوصل 
اليه مندل عذرجع العلماء الى أبحاث مندل واتخذوها قاعدةحتىدعىهذا القاثون فى 
الورائة بقانون مندل . 
ويتلخض ماقام به مندل فى انه لقح نوعينءن نبا تلكلمنهما صفةمختلف 
عن صفة مقابلة لها فى الآخر .فظهران نتيجة هذا التلاقح قير على قانون ثابت 
لأحويل فيه ولاتبديل 
وكانت ١‏ كثر الاختبارات التى اجراها هذا العالم فى الاوبياء اذ لهنه ٠ن‏ 
مختاف الصفات فى الطول والقصر وتاين فى اللون والقيقة ماليس عير 
غيرها ما ان هذه تتلتح من غيرها اذاكان هناك مانع عن ان تتلقح بذاتها . 
فلما ان زاوجءندل نوعاطويلاءناللوياء بنوعقصير مها كان الجيل الاول 
كله طويلا ثم جعل افراد هذا المي ليتلاقحونفحصل علىهذه النسبة : ؛ فى المايه 
من النوع الطويل الذى اذا ولد ل يلدالاطو: بلاوه؟ فى المابة من النوع الفيرافى 
اذا ولد ١‏ لد الا قصيراً و ٠ه‏ من النوع الطويل الذى اذا ولد ولد افراداً تصدق 
عليهم هذه النسبة المذكورة ٠: ١ : ١‏ . وسمى مندل صفة الطول نافرة )١(‏ 
أتقه أترمل وصغة القصركامنة الوق 160 
لم يحكن هذا عرضاً وانما هو تتيجة ثابتةكا قدمنا . واعللايا المرثوءيةهي 
الحاملة لهذه الصفات ومن طريقها تيرز الى عالم الوجود اذا اجر يت عملي ةالتلاقح. 
١‏ مظهر ماق السبيل الور ا 


لف 
وإذارمننا لمر وف « ط» للصغة النافرة وبالمر فق »الصغةالكاءنة كان 
هذا الشكل موضحاً للطريقة التى تحصل بها على هذه النسب الثابتة : )١(‏ 
طة: ني طه د طا هف 
7 ى > لماكه 
هد سس ف 3 ددىد 

وليل ان الصفات الى يحملها فرد .ن ن أىكائن حجى لما مأ عثليا ٠‏ ن العوا.ل 
فى أكلية اللرثومية وانه محكون من مجوعة صفات يتوارثها خلفاً عن ساف 

واذا ما اردنا ان تقدم حقائق هذه القاعدة مندقة قلنا انها ل على 
ثلاثة سس : (5) 

0 انكل فرد مكون ون مجوعة صفات متوارثه : 

ورا أن دجاجة ذات لون أن ورجلان مكوتين بالرش» لفحت 
من ديك أسود ذى عرف طويل فن اهما الأول جمع بين ألعرف الاويل 
والرجلين المكوتين بالريش ويظهر عل ىكل ٠ن‏ افراد هذا الفسل اللون الا سود 
تتخله نقاط بيضاء . ولكن تلاقح افراد هذا الل (أو الجميل) تنتج مزريجا 
من كل من هذه الصغات الثلاث على أى ترتيب ممكن 

(؟) ان انللايا الجرثوءية التى تتولد فى فرد لاتحتوى على صفتين نافرتين 
أو كامنتين فى جرثوءة واحدة» وعلى ذلك فلا جد صذتى طول العرف وتريش الرجاين 
فى جرثومة واحدة » بل نج د كلا منهافى جرثومة معينة وهذا ما دعاه مندل « قانون 
انمصال العوامل» 

وهذه المقيقة التى أدركها مندل دون ٠شاهدة‏ » قد بينمها الاحاث المتعلقة 
باطلية وأوضها . 

() ان أنحاد جرثومتين محتوتين على صعات «مختلطة متعددة : (*) أو 
115-- يبؤدى الى نتمجة ثابتة ن حيث العدد .. 


)١(‏ الشكل من كتاب طوهسوذف التطور 
(؟)يطابي هذا ما جاء ف يكتاب فانديك (")ملق السهيل -الوراثة 


ولام 

ذاذا أنحدت خلية جرئوهية ذات صفات متعدده هم اخرى من نوعها ذات 
« صغات واحدة» اما ان يكون النائج عر هذه الجرائم محتويا على صفات 
متعددة )١(‏ أو غير متعددة وهذا عين ما تكامنا فيه وثالة اللوبياء 

فاذا احتوت خلية جرثودية على صفتين احداها نافرة والاخرى كءنة قيل 
لما «زوج مندلى» عندم هدائء8]0 .فاذا كان ءن هنه الازواج اثنانكان 
فى الجرئودة زوجان «ندليان وهل جدا... 

ونتيجةالتلاقح فى هذه المالة لانشذ عن ضابقتها قيد أغملة » والنسبة واحدة 
لا تتغير . فاو فرصنا ان لقحنا ذرة صغراء ذات غدفة ناعة باخرى خضراء ذات 
غدفة خثنة عدنا هن نتيجة التلاقح فى اليل الاولان الاو نالاصغر نافرللاخضر 
وان الغدةالناعة ناقرة لاخدفة اتأشنة . ثم اذا لقحنا هذه بذاما ‏ كانت النتيجة 
3 بلى() 


حيوان منوىصن حوانمئوىص(<) حوانمتوى(ر)ن حيوانه:توى20)20) 


بويضه صن صنصن صن ص (خ) صن (ر)ن > صت2ر)(2) 
ص (خ) ص(<)صن ص(<)ص(<) ص(<)(ر)ن ص(2)(ر)(2) 
(ر)ن (ر)نصنف (ر)نص(<) ‏ (ر)ن(ر)نف (د)ن(ر)(<) 


(د)60 2 ()()صن ()()سص(2) ()(2)(ر)ن ()(2()2(0) 
حيث تمئل (ص) اللون الاصفر : النافر 
و (ن) الغدفة الناعمة : نافرة 
و (خ) الغدفةاتمشنة:كامنة 
و (ر ) اللون الاخضر: الكاءن 
ب نظرية وابزهن فى استمرار الخلية الجرثومية 
كن العلماء الاولون يمتقدون أن النكائن الى تتضمته الذلية الجرثومية 
فاذائمت المرئومة بعد اللقاح نشرت هذا الكاتن وأخرجته الى عالم الوجود. 
ولا جاء وايزمن نظر في الللية الجرثودية كخلية حية تميش وتنموومنها 
١‏ الشكرمن طائس5 801 تمعد 0 متاد80 7804 4 00000 


خالان 
يتكون اللسم كا أن منها تتكون الملا الجرثودية فى هذا الجسم دون أن يكرن 
له علما تأثير. وتركيب هذه اعللية الجرثوءية أدق هن تركيب البروتو بلازم على 
العموم م أن هن اعالية حتوىعل توأة 20 فها مها عواءلل الصفات 
الى تظبرعل الكانن بعد أن تنمو موا كافيا. 

هذه شي النظرية الى دعت وايزءنوهن اخذ بتولهالرعدم التساء م بقول من 
قال بورائة الصغات المكتسبة كا سيجىء 

س« س اساس الورائة التقوجى 

السير فريس جلتون احد علاء الانكيز الطبيميين ودن أول 

ن درس «وضوع الوراثة بالتقوم أو الاحصاء . 

أراد جالتون ان يتحد صمة من صغات الدشر أساساً لاخصاراته واراد ان 
لا تكون هذه الصغة شر يعة التأير بالحرط عل طول افراد البشر «وضوع بحثه . 
وقابل طول 7١‏ من رجا ل الانكايز بطول 4”8 من! بنامهم بعدان بلغوا اقمى حد 
من الطول وتوصل من اختباره هذا الى انه مدياكان طول القامة أو قصرها فى 
الا باء دن الابناء يولدون وفيهم ميل نحو مدل الطول المشرى 1 ولاوضح ذلك 
بالشكل الآ تى » وهو هن كتاب وااتر. 


شكل مثل ميل الابناء نحو معدل طول البغر مبما طال الآياء أو قصروأ 


وغف 


شل الدوائر طول الااباء 

وعثل اطراف السهام' طول الابناء . 

والنتيجة التى محصل عليبا جالتون من هذه الابحاث الدقيقة هى ان طول 
الدشر يرجم الى طول أصل لم سايق بربون ن طوطم عله . 

غ - أساس الوراثة المادى 

يتكون الكان الى هن انحاد الحيوانات المنوية بالبويضات»ويكون ذلك 
امافي جد الاأنثئى كا الخالة فى الميواناتالىتميشفالبر و إما فى الماءكا هي 
المالة فى الميوانات الى تعيش فى الماء . ولقد أثتت التجارب العاية أن الفرد 
يرث عن أنه يدر ما رث عن ع أمه هن ٠‏ الصفات 

إن الحيوان المنوىمكون 3 ِ كر جسمه من النواة» حتى أن بعض الميوانات 
المنوية لا يدخلمنها في البويضة غير نواتها »ومع ذلك فلغرد الذى يتكون ٠ن‏ 
اتحادها برث من أحدها بقدرما برث من الآخر . وهذا ,يدل على أن النواة 
هي اللزء ء المهم في الوراثة . 

والنواة مدورها كر من أجسام دقيقة مها نسى الكر وموسومات ( أو 
العصى كا دعاها بعضهم) » وفى الكر وموسومات عواملهى الاساس يكل مايورث 
من الصفات . فى البويضه عدد من هذه العوامل يحمل صفات الاتثى وفي 
الحيوان المنوى عدد آخر مساو له يحمل صغات الاب . فاذا ايحد حيوان منوى 
بويضة حصلنا على بويضةمالقحة واحدة حاوية لصفات الاب والام . وفي هذه 
الكر وموسومات واحد يسمى 2 كروموشوم التسل »وهو يقرر مصيرالبويضة 
الملقحة اما ذَ كا أو ان 

نم تتكون الميوانات المنوية في الذكر والبويضات في الانثى ويحتو ىكل 
منها على عدد معين من الكر وموسومات يتساوى في افرادكل نوع : 

تن 
ه - الصفات المكتسة والوراثة 
| لحة تاريخية : اعتقد الناس منذ القدم ان الابناء يرثون ما يكتسبه 
مداع 


هلان 
الا باء في حياتهم من قوة في العقل وبسطة فى الجسم وجاءد لامارك »في القن 
الماضى فاثبت هنذا المعتقد وجمله أكبر داقع من دوافع النشوء والارتقاء.وكان 
هنارأى دارون من بعده ع ألا أنه , يذهب فيه الى أبعد مماذهب لامارك. 
فلما أن جاء وايزمن وألق بنظره الثاقب على ما أصبح عقيدة راسخة أشكه وثار 
عليه وكان من أول القائلين بان الصغات الكتسبة لا 9 رثهواتقسم علماء المياة 
الى مين قم ٍَ يناضل عن معتقد دارون واخر ا خد يعذهب وايزمن .ولد 
ثمتت التجارب ان ما جاء به هذا العام هو الراجح وهوما عليه <وور العلماء في 
الوقت الخاضر 1 (١‏ 

اب سد 0 ظ2 الصعئات المكتسية 

قال واء:من «الصفة المكتسية هي المدث الذى يقم فى فى المسمدون أن أن يكون 
له أصل في اتللية الجرثومية»(؟). ومن الصغات المكآسبة ال قم ضمن محدديد 
وايزئن هذاءالقعلع وتأثير الاستعال والاخفالوما الىذلك#اسنجىء دليهولا مدخن 
نحت هذا المصر مأ يرى في بعض الناس من المواهب ااعقلية والفنية لان أصل 
هذه المواهبكئنة في اتالايا الجرومية . 

قلنا ان رأى وايزمن يزداد أنصاره وان الرأى القديم وانكن لا يزال قويا 
نحل أمام المقائئق المكتشفة » والآآن تتقدم الى الاسباب ااتى جملت وليزمن 
وأنصاره بزدادون قينا بكذهبهم المديد . 

حٍ ‏ أسساب اعتقاد وايزمن بان الصفات المكتسبة لا تورث. 

)0( عدم تأثير الجسم فى الللايا اللرتومية 

تنتقل الللانا الجرثومية من جم الى جسم دون أن يكون لهذا علمبا تأثير 
الهم إلا من جهة التغذية » والتخذية لا دخل لمانفى عوامل الورانة التى 9 
هذه اعطلايا 

ولد نقل عالمان أمريكيان بواسطة علية جراحية مبيض حمزيرة منخنازير 
غينيا ذات يِ ا الى أخرى ذات ون 0 مدأن رض ا مميضباء» 


ار وات يت فال فر وايزمن 5-05 00 006 07 ان 


قرم 


ولقحوها بعد أن تم موها » من ذ كر أبيض»فكانت النتيجة أن لون النسل كان 
اسوداً فى مرات ثلاث متوالية مما دل علىأن اتللايا المرثومية همي العامل الاقوى فى 
الوراثة وان الجسم لا دخزله فيها . 

() وجود برأهين كثيرة تدع هذه النظرية 

() القطع : فم جيماً أن كثيراً من الكلاب تقطم اذانها وأذتابها والكن 
نسل هذه الكلاب يولد ولا قطم فيه. وكذلك نسل أن البهود والمسامين يتتنون 
منذ الوفمن الستين ولكن الابناء يولدون وفيهم هذه الزائدة الجلدية.والامثلة 
عل ذلك كثيرة . وكلها تدل على شيء واحد وهو ان الصغات المكتسية لا تورث 
(ب) تأثير الاستمال والاغفال:ان الحداد الذى يستعمل بديه وجسده في رقم 

الاثقال أقوى بنية من الكاتب الذى يجلس وراء «نضدتهلا يثقل يديه إلا القم 
وهذا بالطبع مح علىوجه العموم اذا كانت وجبات المقايلة الاخرى فى الاثنين 
اف 

والبدوى الذى يقطم القغار حاف القدمين اسمك فى بامان قدميه.ن المضرى 
الذى لا وسير إلا قليلاولا سير إلا.نتعلافاستعمال عضو إذن بز يد في موهوولكن 
هل يواد ابن الحداد قوى البنية كأ بيه اوهل يولد ابن البدوى كثيف ياطن القدم 
كابيه (لا! ادن فالصفات المكتسمة بالاستعمال لاتورث . 

() عدوى الامراض : لوان الذين يصابون بالامراض ا+تلقة يورثون 
هذه الامراض اعقابهم لاأصبحافراد النوع البشرى يما معتلين ولتلاشى النوع 
فيوقت قصير . ويمكن التقرير بوجهعام انالامراض لاتورثمها غاب هذا النان 
على رأى الكثيرين .ذلك لانه لاسبيل لكر وب من مكروبات الاءراض ان 
يدخل فى خلية جرثومية» وهذا يتولد الجنين من دون ان يلحقه أى اذى ولكن 
استعداد هذا النين امرض هو الذى يوهمنا بأن المرض يورث . 

وكذلك المال فى ادمان الجر اذ من المعروف ان ابناء السكيرين يشر بون 
الخر» وقد يكون شرب افر موروثا أوشبه موروث لان الملايالمرثومية قضعتها 
المشرو بات الروحية6فيوادالطفل وفبه مي للشربالخر لضعف في تسكوين جسدم 


00 


ناشىء عن أن الللايا الجرثوءية تنكون غير قوية النشوء والهو. 

(د)_شهوات الام . من الذائع المشبور ان المرأة الحامل حين تفك ركنيراً 
في ثىء » مثل أكل اللفت مثلا » تظهر على وجه المولود لطخة -مراء . وان من 
النساء من ولدن اشخاصاً غريبة أشكالهم لشبوة في المرأة الحامل تتملق فيا 
ظبر على الطفل من الشذوذ . 

والمقيقة أن لا علاتة هذه ااظاهرة با ينسبه العامة إذان هذه المظاهر لا 
تظهر حين نحب الأم ظبورها . وليس هناك من علاقة بين جسم الم وجسم 
الجنين تجعل هذه الشهوات ممكنة الظبور فى الطفل . 

() كفاءة هذه النظرية لا يضاح المقائق الورائية )١(‏ 

يقول وايزمن : اذا كنا قادرين على تأوي لكل ما تتطلبه حقائق الوراثة 
باعتقادنا ان هذه الورائة حصل يتأثير اللاي الجرثومية قل تكلف انفسنا تير 
هذه المقائق عن طرريق ورانة الصذات المكتدية اذا لم يكن فى استطاعتنا أن 
نفع ذلك ثم يقول : 

« اذا لم يكن بد من تفسير حتائق الوراثة بالطريقة القدمة فعلينا انف 
نمت مايانى : 

اذا طرأ طارىء خارجى معلوم فحن ان عاقيا ارما عوعنيه ا 
لا يكونهذا التخيير ضابق الاثر » كأن يكون له م ركزاً فياعللاا المرثومية» و يجب 
ان مختنى هذه الصفة ذا لو ارتم الطارىء الذى احدثمها . ويقول والتر (ص هم) 
بآن هذا لم يبت بالرغم من المهود التى بذلت في سبيل أثباته 

ل خصوم وايزمن 

عامنا من نظرية وايزمءن أن لا تأثير لجسم علاطلا الموتوفية وكل ها يقل 
الجسم أ> ينقلها من جيل ال آخر دون أن يخير منها شيئاً ودون أن تغيرمى منه 
شيئاً . ولكن لوايزمن خصوماً قد أسسوا خصومتهم على أساس من التجارب 
والاختبارات.واليكمث لمن الامثلة التىيقدمونهافتق ف أنت و وايزمنحائ رين راهها. 

)١(‏ 84 ,م علدلا 


الميكن 


1 هن المعلوم أن الخضاء غير من كت 0 الحيوان 5: ا تغييراً ظاهراء إذ يزدادبه 
عو الكسم وتوت قبه شهوة ه التتقيح .وهذا ,2 شت أن أصابة الخلانا الجرنومية بضرر 
يجمل لمذه الاصابة أثراً يبنا في ركب اده 

ونزيد على ذلك أن بعض النياتات و بعض الميوانات الدنيا تتوالد بطر يقة 
يقال لها «التبرعم» وظاهر أنهذه الطريقة في الفوجسمية لادخل لاخلانا الجرثومية 
فبها ومع ذلك فالفرد الذى ينشأ بهذة الطريقة يشبه سلفه تمام الشبه . 

نظرة عامة 

تقد أوردنا للقارىء فى هذه العجالة حقائق ومشاهدات عن الورانة . 
وريد الآن ان تجمل ما قلناه . وأن نزيد عليه شيئا قليلا يقبين منه مسكر العام 
اليوم ومقدار تقدمه فى هذا الموضوع . 

اعتقد العلماء أولا ان الورانة والمو مدفوعان بعامل لانستطيع ان نراه. 
وهذا العامل هو عبارة عن نشاط وقوة في دقائق عضوية لا ترى بالمسكروس كوب . 

وما جاء دارون ( ١854‏ )واتخذ انفسه فرضاً يفسر به حقائق الوراثة قال بان 
الكلانا الجسدية اثناء عوها تولد بريمات أو (165ن3ماءع) تثمو وتنقسم وتسير 
في جسم النبات والحيوان الى ان قصل الى أنخلاياالجرئومية فتتجمع هناك . ومى 
تلقحت هذه الخلايا ظيرت صفات النسل يغعل البريمات . 

ثم جاعدى فريس (1845)فتالانهنهالدقائقلا قل اتخلايا وانما نمثل صفات 
الم الذى انفصلت عنهولا : تسير فى الكسم من خلية الى أخرى كأقال دارون . 

وض يعدالى رأى نيجل ألءع13 (كمهى)اللى قم البروتوبلازمالىقسمين 

قسني غذانى غير رتب »وآخر توليدى همركب الاجزاءءزهم أنهاسا سالورانةالمادى. 

وعقب علهؤلاء وايزمن(9*7١)‏ فدفعته أبحاثه ومظانه الى القول بان الكنين 
حين ينمو تتكون فيه أناليه الجرثومية وحدهالا دخل ل: :والجسدفيها . فلبويضة 
اللئحة على مذهب وايزمن تأى بالجسم الجديد وفيه خلية جرتوديةجدينة انما 
فنظرية وابرمن تعتمدكل الاعماد على استمرار اتالميه الجرثومية , 


يذكن 


والرأى ال خذ ف الانتشار اليوم لايميل الى اتباع وأبزمن ققد شوهد كا 
ذ كرنا ان اجساماً تامة تنمومن خلايا غير الخلايا الجرثومية . وليس لنا الآن 
الا ان تنتظر نتيجة الابحاث فى الحاضر والمستقبل . 

مد أديب 
بجامعة بيروت الا.ريكية 

العصور - ذنشكر لمضرة الكاتب نحقيقه . ونتتهن هذه الفرصة لك نير 
الى أشياء اعترض -ا علينا فى خطابه الذى ارقته عقاله هذا . ققد ذكر ثلانة 
اشياء . ْ ١‏ 1 

أولا ‏ الكوانتيراتا  ٠‏ ققال انها تعرب سيلتتيراتا ما تناق فى 
الاصل تماما والمقيقة على الضد من هذا ذان حرف ( © ) اذا نطق بالسين قلب 
قافا أ كان لتقا .مما .شير أنى أستحسنت قله كاقا فى هذه المادة:وعل هذا يكون 
تمريدنا جارياً على قاعدة القلب التى اتبعها العرب فى معر ينهم ققالوا فى 5ع0 كير 
قوقلادس وفى عدونهنت قوزيمس وق 11:3 نقيطا . اما نحت ترحمة 
للمصطلحات العالمية ومنها اسماء الاعلام الملبية فذلك مالا اوافق عليه مطتنا » بل 
أعر بها ع على قاعدة م نالقواعد التى اتبعهاعلماء العرب فى معربانهم 

ثانيا ‏ المولاسكا ‏ #ههداهةة اى الميوانات الرخوة أو الصدفية . ققد 
ذكر حضرة الكاتب ان الاخطبوطيات من المولامكا . واذا رجم الى 2 5 
لينئيوس و تقسبم كوفيه وتقسيم عكدلى اخيرا لوجد أن م ل يذ كروا ان منها 
ا . راجع |! اموس الانسكاو بيذى ( كسيل وشركاه ) ص 48١‏ 
ماد( ه )وكذلك الاستاذ عمان غالب فى كتاب عل الميوانات ص ٠3و88‏ فانه 
فرق تغر يا تاماً يبن الاخطموط و بين الميوانات الصدفية وه المولاسكا. 

ثالنا- إنى لم اذ كر ان الكولنتيراتا أوالقولنتيراتا هى الاخطبوطيات يعينها 
بل قلت ان «الكولنتيراتا» أصل يحتوى عل الاخطبوط والاسماك الحلاميةوديا: 
البحر وحييوينات المرجان * وقد اعتمدت فيهذا القول لي الاستاذمكي ريد » 
امتاذ عل الميوان المعر وف 


ارق 


. على أنلنا بعض معترضات واستدرا كات على ماجاء في صلب المقال . فلست 
أدرى لماذا يعدل الكاتب عن استمال كلة9 منفور »لاصغة الكامنة مادام أنه 
.بوافق على استمال كلة نافر لاصفة الظاهرة وقد قال اعشى ميمون العربى ضمن 
قصيدة « واعترف المنفور للنافر » ثم أنه يستعمل كلة الأأشكال ترجمة لكامة 
15 ]او حقيقنها «الصور» 

أما فم يختص باصطلاح2806 ققد وققت الى ترححة لمولا 1 ى مائما من أن 
يطلق علمها اصطلاح «المزدوج»ف اللغة العر بية فنقول «مثلا »مزردوج افر ىكب 
1 تم عأ0ج2 1101610 اوعل دوج منقو رص لب 6علاأكمعج16 8016 (202عات1آ 
أو تتول مثلاه مزدوج نافر لسيط» ؛مةستصدمل عأمعردمسه1! وهكذا .وف لنى 
ان هذا الاستمال أقر ب إلى الحقيقة وأليق لغويا من الإستمالالذى جردت عليه في 
كتابى ماق السبيل . 

وجاء في ص 074 ان داروين قبع لامار! في توارث الصفات اي 
و يتعد لا كثر من هذا . والمقيقة ان داروبن قد عد الى توارث الصغات 
المكتسية ليعلل ذلك كثيرا من ن الصعاب التى اعترضته في يحئه . غير أن له 
ذهياً في الورائة شرحه في ار حكتاب ه الميوانات والتباتات نحت 
تأثير الايلاف » دعاه وحدة التناسل كذ مع ع موط . وهو مذهب قربب 
جهد القرب من مذهب وابزمان ولا أنه يجمل لمجموع صفات الجسم تأثيراً فى 
الازرار الميوية أو التبرعم أوالدويضات ال لقحة أوما شئت من المسميات . غيران 
داروين قد ادتمه فى تكو ين مذعيه عل النظر دون الاختبار. على ان توارث 
الصمئات امكتسة ينقض تقضاً تاما . ان العلامة: ارئرطوءسونزقد جاء في 
فصل من كتابه في 3 الورانة » على ذ كر المالات التى نؤ يد توارث الصفات 
المكتسية » والخالات التى تنافها » ووازن في السبحث موازنة علمية دقيقة » 
لا تستطيع بعد أن تفرغ ءن قراءتها ان َك لاحد ارأيين حكامقطوعاً بصحته. 


قلة 
أات فلمب وأيناة 


كانت سياسة الاءم فى الاعدمر القدعة من الحنات اتى لا تنطلبهن الصفات 
أ كثرمن عدوسة في الوجه» وصلابة في الارادة » وقسوة في القلب. أما اليوم قند 
انتليت الآاية . 
لما عرفت الشعوب حتوقها المدنية وتغيررتقواعدا لك فيهنءالدنيا» وأصبحت 
الشعوب مصدر السلطات» وققى عل سلطة المستبدين باميثم » وتقررت مبادىء 
المرية السياسية والقكرية » قضى هذا التطور الكيرعل تسلط الصفات القدئة 
الىكان يجب أن تا ما ااسياسيون . أما الوم قاللطة لاشد السياسيين ليونة 
و كترم أخذاً يألوا اقم الاسوس وأشدم يرا عع ما نتجه فيه الجادير. 
آم في الغد ذان الع سوف . شاط عا لى العام كله. .و<تى عل السياسة. ولست 
أدرى كت أن غيانا أو زعما يبيل مبادىء حل البيولوجيا والاجماع يكون في 
مستطاعه الحم عل حقائق الاشياء أو عل ظاواهرها حكا عيداعن ن «واقع الزلل. 


إن 
ا اننا 


جاهد الناس في سبيل الحرية . والمقيقة أن جهادهم واستاتتهم في ضبيلها لم 
يكن عن اقتناع بأنها مفيدة أو أنها ضرورية أو أنها سترلخ بهم » اذا ما استحوزوا 
عليهاء الى أقصى قّة من الجد العالمى أو السعادة في الحياة.ل تكن استاثة اناس في 
القتال من أجل المرية لشىء من هذا. بل كن قتالهم فيشبيلبا ات ع نطريق الوم 
والتخيل ١١‏ كثرمن أى ثىء آخر . 

خيل الى الناس أن المرية هي الاياحة . ونحت هذا العنوان عماواءوا تقياداً 
هذه الاأخيلة قاتلوا واسّاتوا في سبيل اطرية . 


فدة 


لم يدرك معنى الحرية إلا نثر قليل عديدهم من زعماء الشعوب ٠‏ بل أدركيا 
الحر متمحدودة بحدودضيقة»مقيدة قيودثقيلة. ولعممرى كيف ء 5 نأن تقاتل الجاهير 
فيسبيل المرية اذا عأدركرهاءل.ما أدركهاميل» أود بنتام» أو : غيرهاءن رجالات 
الامم ؟ 

خيل الى الناس في عصر مر العصور أن المرية هى اطلاق الشبوات 
والانفعالات وكل المزءات والصغات الانسانية التىهي أدنى الى أفق الميوان من 
قية الصفات . لهذا قاتلوا واستّانوا فيسبيلها لامها كانت اليبم محببة مرغوبقيبا 
عل هذا التصور الغريب . 

أما البوم أ نالعلامة جوليان هكسلى»رهو هنأ كبر الباحثين في التناسليات» 
شولعل ملء عر «متى يقلم الناس عن خرافة الاستمساك ع اوها آربة 
الشخصية »#6وما هن ترد وأحد يرفم في وجيه عديرة : أو ' ايه قول !!! 

أليى قَّ يذه الاطرة لال واف عل أن الانسانية ارتقتأدياً *نطريق 
أوعم أ كثردن ارتقائها دن طريق المقائق الواقعة #وأليس في هذا دليل على أن 
االمستحيلات الالاث : اللرية : والاخاء : والمساواة :كانت عل | ستحالتها داضماً 
للانسانية عل التقدم والارتعاء ؟ 

قد يتساءل البعض كيف أن المرية والأخاء والمساواة مستحيلات ثلاثة 
دفعت الانسانية على التقدم والارتقاء 8 وكيف يكن أن يكون المستحيل عاملا 
مؤثرأ فى الحياة الاجماعية يبعث الناس على الضرب في سبيل التقدم 8 

أما السؤال الأول خواءه بين سبل : لأن المرية تناني المساواة » بدليل أن 
ليس ٠ن‏ شىء هو أقتل لاحر يةمن العمل علالتسوية بين غير المساويين . والناس 
لا يتساوون اللرم إلاني الجازء وهوولله المد ليس بذى أثر فى اللياة العملية . 
كذلك تتنانى فسكرة الاخاء معالمرية . لان المرية تمطى لك فرد المق فى أن 
يناس غيره وان يجاهده 3 ويناحره فيبأ من أجل البقاء . فاذا منعت على 
الناس حق المنافسة والتناحر جردتهم ٠‏ من أول ما تتطلب المرية من صفات . 


أده 

اما كيف تؤثر هذه المستحيلات فى الجاعات يها يبعثها على از ؟ قسبيل 
سهل . لان الناس ل يغهموا هذه المستحيلات على حقيقتها بل جوحياما النفسية 
لاغير. فهموها عل .قتضى مأأوحت اليهم نفسياتهم ءن مدلولات . لهذا سعوا 
عليه . 


* 
تنا ان 


المدنية الحديئة مدنية العقل»لامدنية الروح . والظاهر ان مدنية ارو ح قد 
ففى عليها »ولكن ألى وقت موقوت واأجل مسحى . 

سيشعر الانسان عنما قريب أن ارتقاءه المادى ليس وحده ااسبول إلى 
السعادة . بل ضوف (١‏ الشعر أن ؛ المادرات لاتطالى السعادد» وءن ٠‏ الجا ان يرجم 
الى الوحاتنات عدر 0-0 بطريقة مخالفة, هاما لطر يقّة ااتى اتمعها 
حكاء الحند بين غياضيا القدئة » وزهاد مسر فى #راما الشاسعة . 

* 
تنذ تن 

جمعق مجلس بوما فيه ملحد ومعدين أو بلغة القلفه مؤمن وشكي 4 ودار 
بيئما المديث عل الدين ووظيفته في هذه الحياة » فسكان من رأى المؤدن أن 
الدين اما شر عهداية اناس أفر ادا وجداءات . أما ااشكى فتد قال له اذا سامنا بهذ! 
ؤمنا أحد فرضين : ناذا قلنا باز 3 الى قد عدي النانن الى السبيل السوى » إذن 
ا نصج له من وظيفة يؤدمباء لانه يكون 5 ود أدىوظيفته بالف لى.وادا قلا أن النااى 
ل متدوارغ الاديان »نهنا دليل على افلاس الاديان عن هداية العالم !!! 

وهكذا دواليك على عى الازمان . 

3 
تنذ ان 

وماقولك فى الوطنية ! 

ارجم كك الى كتاب حماة صموئيل حولسون » تأليف بورويل فق 
الصفحة هذاه ن طبعة مكلان سنة ١999‏ 2ل ثان تقع على هذه الحاورة : 

جولسون ١‏ ان الوطئمة هى آخر لجا 5 اليه المنافقون .6 


بيده 

وهنا يملق ديل ار قول جونسون بقوه ا ا 0 
السكثير ون فىعتتاف الامم والعصوركماء د به قضاء لاغرا اضهم وحاجاتهم 
الشخصية .» أما أنا فقد استمسكت بفكرة أ نكل الوطنيين لم يكونوا منافةينولا 
خونة . ولا اضطررت الى ذكر رجل من الوطنيين الذين نحبهم ومجدم (وهوبلا 
شك ميرك معاصرهم ) اجاب جولسون ما يأنى :5 

« سيدى ! الى لم أقل بانه غير أمين .انه ليس لدينا منحق في ان فستنتج 
من اخلاقه السياسية انمكان امينا حقاً . فانه اذا قبل مركراً من الوزارة الخالية» 
فانه بذلك يفقد تلك الصفة التى اشتبر بها » صفة الصلا. في انلق وضبط 
النفى » ورا ققد مى كزه فمها فى خلال سنة واحدة . فان هذه الوزارة ليست 
ثابتة »كا انها ليست متفانيةني الدفاع عن اصدقام! كأ كان سيررو برتوالبول 
من قبل . وعل هذا يترتب أن يعتقد أن انضامه لاوزارة الآنية أيق على فائدته 
من انضمامه الى الوزارة الحالية » 

وهكذا تكون الوطنية حتى في اتجلترا سيدة العالم» وفي عصر صموئيل 
جونسون ويوزويل وإدموند بيرك ! ! ! 


* 
تن * 


ا بدا ديكارت شكر في الفلسقة وفي العالم وداخله الشك فى التقاليد القتدمة» 
لم ستطم أن نترك ننه وعقله نبا لك وحده » بل وضع لنفسه قواعد أدسية 
معاها أجكاماًد وقتية لضيط النفس » اتبع موحياتها طوال أعوام تفكيره التى 
سبانس وان | ل1سرل ل مسرن ال ارول ال الفقة مشرووطاً 
على أتباع هذه الاحكام الاختيارية. وحصر هذه الا حكام فى أر بعة أشياء: 

الأول - أن بخضع الممكر لقوانينه وشرائع دينة التى ولد وربى نحت 
تللالها . 


ههه 


الثانى - أنيعمل » ما سنحت الفرص التى تدعوه الى العمل » من غير 
تلكا وعلى مقتضى ماتصل اليه قوة احكامه العقلية » و إن يسكن إلى النتيجة راضيا 
من غيرتذمى أو ضجر 

الئااك - أن يسع وراء السعادة بان يعمل عل الاقلال من رغباته 
وشهواته» أ كثرمما يعمل على تلبية ندائها وضد مطاليمها 

اأرابع د أن يكون البحث وراء اللقيقة غرضه فى اليا 

وكيرا ماشكمنا المتكرون » وكثيراً ماد المؤلفون الىاتباع خعلى ديكارت. 
ولسكنهم ظفوه ظلها كيرا . فبل منهم من اتيم هذه القواعد خلال شكه قبل 
أن يصل الى الحقيقة 8 ومن الذى وصلالى الحقيقة منهم + بل منذا اأذى يدعى انه 
عرف شيئاً من أطراف المق لكو سلده الى المقيقة + 

حقا لقد ظلم ديكارت ! وفى فيل للق ماحاق من غلل حياً وميتاً 

#8 في وبونس 

لور الوفاء 


اذا ما ذ كرت خلود الوفاء 


لا وحدة سن نقى أو إخاء 
60 


كن 


فليس الوفاء إذن كالجيل 


ولكنه طيع روح أصيل 
د 


ذ كوت اتصال النفوس الوفيه 
تعيش عيشما فى البريه 
* 

وما هو احسان حر اعيد 
وزع » لكن ارد ورد 


نا اننا 


ستو 
يوما وقاء صصحيحا 


فلا ترج 
نا 7 
عند ير مديحا 


ول غبره 


د 
* 


ث * .م 


يدوم شوى من فؤاد شقيق 

فتمدح نفك مدمح الرقيق 

* 

فيئمو الاخاء ويثمو الوفاء 

ومان تكلزى ‏ االوناة. - ارعاء 
أحد زكي ابوشادى 


قله 


سلوى 


أوبرا تراجيدية تأليف الاستاذ 

اللدحكتور على الناص 

وقد خص يها < العصور » 

- الشهل الدذاول ب 

فؤاد فى غركته وحيداً 

كنا نسير رويناً فى ظل ارز الجبال 
والبدر يبدو ويخفى 0 فى وسط تلك الخيوم 
والبحر يبدى قتوراً كتقل 22 باطموم 
والليل ساج قرير مثثر بالجلال 

قد نام ريا الجفون 
قات تفنى فتانى- يبصوبها المذب شيراً 
«المب نور الى تفيض منه التلوب » 
« الحب روح البرايا المحب شر عجيب » 


ومن صدىالصوت ز لعت فطوقتتنى . . . . ذعرا 
فكيف «الى يكون ؟ 


ضميتها انؤادى ‏ كلام ترأم طفلا 
ورحث اوحى اليبا ‏ الحدو ‏ بلقيلات 


كينا :0 تيادت: ” . ته كن الماك 
فنتح اليل جنا ولطير ناغى مولا 
على أعالى الغصون 


فم وم فى البرارى كو موا 
وفوق صخر الشواطى نيا الترام جزان 


- 


لما فتبوى الموينا 


الى زوايا السكون 


ذ كرى تطيل شجوبى2- ورب ذ كرى مصاب 
حب00- مزق قلبى وغيرة وارتياب 
و كنت آمل وصلا لمان عندى المصاب 
مما يطل أمن بمدى20 عنها وعنها أصد 
فين عنها ضشلو ‏ وعر. هواها مرد 
ولى تلى المزن حزن 2 وأعقب السهد سهد 


تدخل أمه عليه ْأة والدموع فى ما قيها حناناً وشفقة ‏ 
0 ٠إى‏ 84 9 حو 0 
فى »كفيك حزثاً واوعة وهيامةً قند أثرت بقلبى من المنان ضراما 


بنى ! لايد يوما بحسن شعيك تثرى 2 فثقير بكواصير ينقذكه نكل عسر 
قاد جتن ّْ أماه قد عيل صبرى!أماه قدعيلدبرى! 


ما كنت وله أدرى انى لتقرى أهان 
ان لم أرث عن جدودى . . . 


الام ءءء فرينا مموارن 
قؤاد -.... فهدتى وشبابى على الثراء ذمان 


هل سسبعون مني بالنقود 
لننى فظ وشمخ كنود 
دون ما يبتغون خرط القتاد 
فؤاد عثى في الغرفة ذهابا وايبا 
الام الى رجوت أياها 
وقلل اعطاء سلوى 
ماكان هذا مباحاً 


جهدى فالان أصلا 
أراه هونا وذلا 
في اسربي قط قبلا 


' اذه 
وآن رضيت فسلوى هيبات ترضاه بعلا 


فؤاد- أماله ان أباها بردق اليوم بنضاً 
سلوى على الود تبق حاشا نحاول نضا 
الام مم أوغروا صدرها حقداً عليك وقد 
نالوا منامم فيا عنك أعراض 
يحبا كله زور واغراض 


فؤاد-- وهلى تصدق الى مخادع بغرانى؟ 


الام ب .... اهداً قليلا فؤادى واسمع » بنى كلاى 
قلب الفتاءَ عجيب يدن بالاتقلاب 
ابرق يضحك بينا 5 بالاتتحاب 
بكتك م قلت 7 

فؤاد يظهر غضبا وحدة : مبلا فوادى ممهلا 
الزن مما تمادى يأتيه بم فيسل 
كذ اللياة حدق عر فصلا فصلا 


. و 
فؤادس أماله رقنا بتلى د قار جردا 


0 ع ع 
وليس لى فى حياق ضواكت آماه عونا 
مذ والدى مات أوحث لك الامومة مما 


كنت ل دنخيرا بعاد وف ظلاتى بدرا 
كفلتنى حين ضعق )20 بازنم عن كل عسر 
فهل سواك شفيق*# اففى اليه نامرى 


بةة 


43 م8 

قانت مصير حسى وانت موضمعم سرق 
ودنك منشا خلق ومنك طي ونشرى 
فد لمومة ظمرى جرعت 5 الشعاء 


لينم يثقل ظهرى 20 و«الققر يمضل دا 
كنت موضع سخرلا - أطفال رقّة حرسى 
ثقلة فى طقاتى ومره. حقارة ليسى 


حتى الاساتدذة الكرا سام بحكم ل ينصغوى 


5 كن غيرى رما ويجرم غيرى عاقيرى 
ماكان يشمع فى لد 5 حم فرط ما نجرى عيوق 


> كان يمصففدمائى اى ‏ ضر 2 من جئون 
فأصيح فى وجه الطنا - 3 ترداً هيا اقتلوق! 
ذكنهم بالقتل قد ل ضتوا شلا يرجوى 
ولا انتساءتك اللطم سد ائة عند مااوى هساء 
وتقبيل ووضعى فوق صيرك 
وألفاظ توامى اك قلى 
وضمىءن حتاتك حو نحرك 
لكات قضيتنا أمامرؤسا 
الام - بنى! أءوت باسعةلاجلك 
ألا ترى بأنى فيك أحي 
وفىارضاء قلبكك لهمي . 
ولاندماذا ماممتسمياً 
ادس فى ظلام الا كدار والرئؤس سلوى 
أشرقت لى فلاح كر هنائى 


#اذان 


هي كانت دواء روحى قاضت 

بالتجى اوربع تفسى ١‏ داق 
أنا والمب يا أماه عفرا قضينافى المياتيل هنائك 
ألين امدم مثلى فؤاد 2 يحبب ق الغرام له المهالك 
أليس اعدم مثلى فؤاد 2 برفرف ف املا الاعلاهياما 
يحاق فى سما الاحلام حرا ولا يخشى عتابا أو ملاما 
عزمت على الذهات دحراايها ولو الى لنت .ه الذاما 
فأسكب عيرنى غدقا لديها 2 عساها أن تشاطرنى الغراما 


فؤاد س2 يدخل غرفة سلوى ليلا 
قد سهل الحب عندىكل معضلة 2 فلوس جز فى حصن ولا جيل 
لا بد أحظى بلقياها ولو وردت2 نفسبىحياضالردىواقتادنىالاجل 
أن جل صيرى واقدانى فلاعجبي كما فى نؤادى والحشا جلل 
فكيف اوقظها ... .+ لله منظرها 2 كاد ينتانى من حسنه اتخيل 
ماذا أرى . ٠‏ .7 حل يرويه ميسمها 
بإليت روحىفى ذا الم تمتقل 
فتجتلى ما مكانى فى سريرتبا 2 لكلف ليل يأسى يشرق الامل 
ساوىس- تستيقظ مذعورة وتصرخ 
وبلاه من أنت قل لى 
فؤادس انا القتيل حصك 
ومسالاع 


لا تمزعى باحياتى اذا وجدثت ريك 
أود أعلٍ حم أن السبيل لتلبك 
ساوى-- اذهب كا جِدّت دالا 
وراد لا تطردنى بز يك 
ساوى-> قد اتهوكت عتوا وصلة حرماتى 
بأى | حق ودن ‏ الى كناسى ‏ تالى 
أما خثيت إِلَاُ | أنا خثيت الى 


اليبى يباك عقل عن هذه المفوات 


ان النضائل تقضى< بصون طبر النتاة 
فيل ظننت أنلى ‏ أتقاد الرعات 


ان كنت زعم 3 (فلا تحاول أذانى) 


اذهب القت سم 
واد بسك 0 ع 
لا 0 فق ارجال وفاء 
و 
كيف خادعتتى زماناً طويلا 


كيف اقنمتتى حبك زورا 
كيف تنوى غريرة عذراء 
كنت اسعى من الزنايق طبرا 
كنتت 5 زفت الزهون إزواء 
من قل ل 
انال شين سال وماء 
اذعب كماك جدالا. .... 
فؤاد بركم على قدممها 


98 . 
رحماك رحماك !ا رية الحسن 
ان مخلنى ظنى اهلك من الزن 
طوبى 2 لمن يحظى- بالقرب والوصل 
يجار , لراك 2 يق قتلى 
ساوى-- هل مخدعن مثثلى 
فؤاد فأ خداع لعد مابر إحالموى بأبى ودمعى دام ال مملان 
كأن فؤادى شد فى سل ككبريا 2 ها يتهى من شدة اتامقان 
فرق خالى لا تزيدى مرارنى وردى عليكالصيريضمثوالى 
فك ليلتقدطنت بالقصرهائماً ‏ شريداوالحاظ النجومروائى 
الىانياوالفجرفالافقهازثاً ‏ يحزنىقافل اسلال جبان 
عيناً أن انسرفت فى الصد والإنا 
1 شا لى 5 قد كان منك بدان 
فلا تطردي ىكالسىء اهائة << كثالى ما حملتمنك كفاى 


الحب ضيعم رشدى وتادنى بزمام 
لا ترعتيقى ملاما فلي يجدى علامى 


ما" ل اننوك بمرام - .قانع “كل “هرا 
روح 5-3 قنوطاً فى حندس هن ظلام 
أنى سأهيك ‏ حا 2 بلوعتى وهيامى 
ساوى ‏ هذ | كلامفدعنىمن مخادعة الست الفتاة التىبالقول تنخدع 
شراك مين باس الحبتنمبها لصيد قلى وحاشا أننى أقع 
#0 ##» 
3 فتاة مبثوة قد أضاعت ما تمنته من جميل الاماق 
فندت فى المياة عاراً وزيا ورموها فى حمأة من هوان 
والذي قادها الي السوء مسبى مستريح الضمير والوجدان 


كقة 


٠ن‏ قديمشرأ الم الناس 2 تقدي 
أيبذا امريد بالمب نف 
ذاذا كنت تدع المب حا 


فؤادسان عينى تشبدان يحى 


اذا ماكان حب المرء حتا 


سقوط النتاة لا الغتيان 
وكأ كثرتمنرقالشيطان 
فأننى ان صدقت بالبرهان 
فبما لغنيان عن ثرحان 


ناليس 0 انع الانسانجدى 


حك المب أعدل كل 5 


ساوى ب و المب أصل الشر عندى 
قاسة وشتاء 
تليف وبكاء 
قللب داء عياء 
وأدس : ترفضين غراما ١‏ د 1 رياء 
ساوى كنا » كفاك فانى من الغرام براء 
الدن ‏ صيه عنى وعفق واللياء 
خداع مثلك هلى جرعة شنعاء 
نظن أن العدارى قلومن " هواء 
واد - سلوى . أرحمينى ارميق 


سلوى ب 
فؤاد - اواه تبغى على 
ماذا حل بأمى 


9 شاهدتى عظاما 

8 ع 
فلست اخثى مماتا 
أبى 9 جنيت علك 


يجادى ‏ بعد مونى 
قول استراحم وحيدى 


أنى اذا ااشمس مالت22 والأنت بالغيب 
فادمى روح محب | فضت لاجل اليب 
م يلتفت المها 


رانك ا ل ..ظلى:. ٠‏ النبعة ينا طريلة 
حبك أورث جسىى طنى وعقل ذهولا 
حاوات أساوك جهدى فا وجدت مبيلا 
ألى لتلى المنى ان لسترجح قليلا 
سلوى اذا لوت أرخى على شبابى سدولا 


ستادبين أبيا بلحب صار ذيلا 
وتحملين »ا قد جنيت خا ميلا 
ساوى !ساوى !1 


سلوى لا لا ! تصرر قليلا أواه راح تيلا 
الممل الثالتٌ 
الشبخ البستانى الذى له المام بالحادثةوالذ ىكان براقب فؤاداً عن كثب» 
يستنجد يابنه وي#ملانه لكوخما مبث) ‏ 
البستالى-لمى على هذا الشياب الناضر لمق على هذا الجال الباهر 
لمق على آمالك الثر التى رسي 
> كنتف اليل البب. يمتطوفي1 قصر المنيع ملواف لص حا 
متوارياً بن درم لما توف السوناء بثوثك ا 
قد لذت بالوت الرهيب من الموى 
والموت قد هدو ملاذ الخاسر 
والآن ما يجدى التلبف والبكا 
هيا إتنا وإدى ! بآس ماهر 


ذه 


ساوى_تأتى للكوج ببيئتها التى كادت مها فى الغرفة وبرتى على فؤاد وتقول: 
فؤادى أنق ولو للظة هَلبى يكاد أسى ينفطر 
فا كنت أدرى حبيب النؤاد بأنك يأسا كذا تنتحر 
فياليت ألنى بممالى وأعل ونضى أدرأ هذا الخطر 
ذا مت بمدك يا مهجتى بكاء وحزناً ألا تنتغر 
فطول حيباقى سأذرى الدمو ع عليك التياءا ولا أصطبر 
وحزنى عليك كليل م هيد المواثى اذا ما نس 
سأحي اليالى ينوح يلين صليب المديد وقاسى الحجر 
ففى كل أن أموت التياءا وى القبر يتم ذاك الكبر 

يدخل الطبيب الذى قد عل جلية الحادئة من ابن البستانى فتستقبله سلوى 

بزع هائل ذيرى ٠ن‏ المكة دقعها بالتى فى أحسن : 

سلوى- طبيب ! بربك قل لى الصي ح أحاً فؤاد غدا فى خطر 

الطبيب أضعت رشادك يا إينق بحالك هذا وهذا الشعر 
تجيئين ليلا بهذا الماوع تأبن المياء وأيرت اللفرة 

ثم يلتغت للستانى فيأمره بأخذها 
ياشيخ » قدها للقعر 
قبل أنيفتضح الام 
وبعد نخص فؤاد رقول: 
فيا للمصاب فهذا الفتى قريباً سيلحق بالفابرين 
وكيف ينال شفاء وقد تاتى الرصيف بحر الجبين 
سأيذخل جيدى لاتقاذه ولوكان حما موت رهين 
9 يشر 17 وقول 
نحبي بأوهام وتقضى ما ا أيها الانان ما اجبلك 


المس يأتيك بالامه والعتل برءيك شى حلك 


ذه 


إلاب إصادف ابلته والبستانى فى مدخل القصر فيصرخ : 
لى ساعة وأنا افتش عنك مأكان يؤمل مثل هذا منك 


أجيى أجيى ولا #كتى (لى صرح أحب المريعح 
8 5 هذى الغ ال فسراك مسرى شنيع قبيح 
ش دمع هطال وهذا البليال 

عا هذا للكبيبال 


الستالى- رحة. سيدى بلوى ورقا 


ساوى -- عم دعنى بذئب غيرى أشثق 


الاب . هيا يا انصرف قبح ثهن شيخ بليد 


عقيف نز سال اوكرت د الدنا 0 


أنت الأذى 2 عرقتنى لمهؤاد من دون البشر 
1 ره ٠.‏ . - د 
واخترته خديا * وقيا فى مقالك واسفر 


حقنت تنه كل كط له فى كل حين 
ونخصه سغول. قص ركءذلك الحصن الخصين 
حتى اذا ما الف ! تلان والحب 2 انتصى 


أغئقت بابك دونه أمكان قليك 


من حجر. 
سلوى بديئة تقليد والدها حيئا كان يتنعها وكذب فؤاد 
هذا النلام مخلادم ما لهوى 3 0 


قد غره المال الغرو ‏ ر 8 
ذاك الكنوب كم زع ات الآن 
“من شرفة القصر أرتى فعظامه 
الاب ب أُنوؤاد عندك نحت جنح ]ل لميل1 تلك 


لطمع با 


ل 0 


افسة 


من 


58 
الكبر 


37 
لعا اللاك أن عناية لاا لغتفر 


دنت مرق التى ‏ كانت الخاراً للاسر 


الاب ل لسن 0 مفر ديا استدى للسفر 
ّ* 

أم فؤاد_أقغىالليال سكب الدموع وفرط الملوع وآه الكد 

وما هن معرر زيل الح.وم ومأ من صديى وما من أحد 

يغثى فُؤ ادى ظلام كثيف ومصباح سعدى أآراة عد 

وكيف اصطبارى وخطب الزمان ألان قنانى وأفنى الإلد 


فؤاد أجبنى ل تغيدت عامداً ‏ وه لأنتمن ببدالتغيبراجم' 

ذهبت وم يفل يغرط كابتى2 ولادمس الحطالعتدك شافم 

ذهيت واقيتالهنوم مضني لما في سويداء الضمير تتابع 

فى سأففى عزقريب تلا وبهدأ قلب اقصده قارع 

ركتك عند الله ربى ودلعة وعند الآ ليلا تضيع الودائم 
يقرع لباب س 

الباب يقرع بعدما الليل 00 


من أنت ‏ لا هذا 


ابن البستانى ‏ انا الداعى رضا 
رضا سيدق لاتجزعى فلامر غير جلل 
فؤاد حجى عندنا ‏ اخطاه سهم الأجل 

* 

تن اتن 


قد كد ينتّى حتمه لردى من عل 
لكن نحا سجيبة ‏ فكأنه ل ينمل 


1ه 


الام ترئى على ولدها فيمتح عينيه ويت.م بصوت <افت وأماه» ويغارق 
الدنيا عوالام تصرخ ولدىفيرفعونها عنه جئةهاءدة.البستانى وولدمسكيانوالطبيب 
يفحص المثتين و يقول 
الطبيب - قبا معا 
0" 
بعد مروو لضعة أشبر من هذه الغاجعة 
ساوى- فوا ندمى حيث الندامةلاجدى ويالوعتى حتى بوارينى لحدى 
مر بى الانام والمزن دائب يبعيد تبارع النؤاد ما يبدى 
أبعد شبيد المي أصصو اساوة وارجواتقضاءالعمربالحظوالسعد 
دعو أم تف حسرق فأنا الى كتدتعلى تسو التعاسةعن عمد 
والد ساوى-- قدجاءنا خاطب مثر يضارعنا 
الملل والجاه والسلطان والحسب 
ما ذا تقولين 
سلوى- لا ابنى الزواج 
الاب - ول ؟ فلست أدرى لهذا ارد هن سبب 
وبعد قد قلت قولا لا مرد له فارضيهبعلاوالا فاحذرىغضى 
فى علم الا تملدين فلا تحاولى عبئاً فى رد ذا الطلب 
ساوى- لالت أبنى الزواج عرى لا لست اهوى حياه قر 
الاب -والآن تريدين عيش طبر نالفي ما استطعت امرى 
سلوى_بلله با أبتى ارحنى كفاك فا بآيتاقوىعلى الا "كداروالسقم 
قلبىالضعيفغدىبالممتصدعا والمين تقطر مما نالنى يدم 
والان تطلب مالا استطيع له حملا فدعنى وما الق من الال 
الاب - لالست أدج عن قول 
ضاوى عب الى تريد اذا قتلى * 


- 
الاب - طاعة الوالاين فرض-20 فلاس يحديك رفض 
ساوى لعلمها بعناد أيمجاترضى مكرهة وتضمر بنفسها شراً 
عفر العر مس 
ساوى متغردة تقول 
سأقاب هدةٌ الا واج عن عه إلى نم 
واصبغ حلة لة الأمكليل رأى عيرم بالدم 
ابىان شاهدت عينا- كما فى ألاتتدم 
ولكن لا تمر أذتاً وبالال الكت 8 
وبالاشلاء لا نحل ويالا وات الم 


بدما النسوة ردن حو ذا عا لى الاصول ١‏ ألى روف فأنقعل رالشامى باسم (المناهين) 
هاها... ٠‏ لى على اللنبين أصيلة الجدين 
أ درة االغواص2 بابمرجة العينين 
هاها... ابوك لاقصاب ‏ كملا ولا نار 
ما انت بنت الققر ‏ ط 2 وجبة الانظار 
ها ها ذا عرشاك السامى «ياشا » أن «باشا» 


فيو الليل التدر فى الناس ما عاثًا 
وبينًا تهات( القوروس ) لصدح والنسوة تزغرد - حوطا. 
قير تعر وعناطه 
سلوى- منقدى ٠ن‏ مرارة العيش مرق 
مهجة .سها عن الحب ضر 


بعد مأ أردت النون وراحت « يتؤادى» فليس في العيش < خير 

ف تبق الارواح منا خلاء تترجى أن سه ينقع الغل حر 

منمذى إدونك السو يداء منى فبقانى يعد ا كثر 
ونطعن صدرها عدة طعنات..! 


صولصورة 


سروك 


البرو بوسيديات ‏ 63لك05هم,م 
تارعخ نشونها وتحولما وهجرتها في القارات العفلى 
9 
للعلامة المعروف «هترى فيرف يلد أوز بورن» الاعريي مؤلف كناب من 
«الاغريق الى دار وين»ابحاشطريفة في أصل اافيلةالحالية وكيفية نشوم.! وهجرتها 
الثلانى ل" بمدتاءء1 في عم ال.واوجيا. واأعلامة دأو ربورن»فضلاءن أنه من 
كبار الزولوجيين_عداء الحيوان ‏ يعتبر من كار البالنتولوجيين » الباحنين ني 


و٠‏ 5-5 > 2 5 55 5-3 . 
المغر بأت» الى اليا ثآر ألْمضه 2 القد 6 1 طمرت 5 استعحيح تقر باط الار ص. 


تين هذه الحريد'ةنظريا طرق المهاجرة الى سلكما اسرةالماستودور:ن اواسط أفريقية» 
اروز لما ق الحريطة نقطة صتيرة سوداء وأقمة فى ثمال مصر» الى كل التارات ال معروؤة 
ماعدا اوستراليا. ( والى الان لايعرق المهد الاصبي الذى نشاءت فيه الاسرة الفيلة ) 


ولند استكشف هذا العلامة في سنة ه14 في اقل ا'فيوم يعصر بايا ثلاج 


غ5 


أفراد من سلالة « المور يثيريوم 6 تانالمعطائعملة . و كثير من قابا 
١‏ الفيوميا دنسهنةط » . وكان كثير العدد » وقليل من بايا « الماستودون 
المفرى »> 8هلماقةتهمعةاةط وكاري تادر الوجود » وهو الذى برجح أن كن 
الاصلالذى نشأعنه الماستودون الامرءكى . 

كان لاستكشاته هذا أثر جله على ان يتابع أيحائه في البرو بوسيد يا 
0 أى االخرطوميات » فتتبع آاكارها مذ كانت في مأ هلبا الاصلية 
فى افريقية « وإيراسيا» «ذقدهبظ ‏ الى مباجرها الجديدة فى أمر يكا . حتى 
قل بأن نزعة شديدة الى المجرة والتنقل قد كنت من اللمرطومياتفي العصور 
الاول شبيهة بنزعة التطواف التى ملكت زمام المماءات البشرية في العصور 
القدءة . والى هذه المزعة عزو العلامة «أوز يورن» السيب فى ذشوء تلك الصور 
الشتى التى عتاز بها أسرة الخرطوميات . 


تين هذهالخريطةالطرق القيقية أأي ساكها الداستودون العاو.لاافكوا|استودون الأقرق 

مما هلبا الاسايةالق نشائتفيها فى شمال أفريقية.وأيضا الطرق الى سلكتها سلالات أخرى 

وكل رقم من الارقام العربية يدل على هجرة سلالة منها كالآتمى(١)'لاستودون‏ الطويل 

الفك (؟) الاستودون القصير الفك(") ماستودون الجنوب ( 4 ) اأاستودون المنقارى الفك 
(ه) اللاستودون الأقرق 


ولفد قسم « أوزبورن » الخرطوميات الى اسر تين حتويان علىستة عشرة 
سلانة »وذ كران ستّة منها قد قعدت بها الظروف عن أن تصل أمريكا . 


ا 
أما هذه فهى عر وفة بالارقام 6 66١6‏ . ويقول بانتعيين الوقت 
الذى هاجرت فيه عشرة الصور الاخرى » لامكن تحديده اها . غير أنه بيذ كر 
انها في هجرنها الى أمريكا قد سلكت طريق بوغاز بيرج »وكان في زمان 
هجربها برزخا وارضا ييسا. 

ولننتقل الى تقسم |نأرطوميات. ققد قسمها« أوزبورن »الى اسرتين : الاولى 
الماستودونيهعة2540040510]اوالثانية الالمانتية عدلمهطمءا5 أى الغيلية 

والاسرة الاول محتوى علىعشرسلالات :هي - 

١‏ - المورثيريات - وعىعطانيءه]ة ‏ - وقد أخذ امعبا من بحيرة 
« مواريس » 15»ه]8 المعروفة عند اليونان التدءاء » وه بركة قارون 
والمروف عندنا انم الفيوم . وا'ور يثيريات فصيلة من أسرة الماستودون 
أمفيبية العادات ‏ أى تأهل البر واابحر ‏ قطنت اعبار إفريقية الثماليقويحيراما. 


مورثير يوم على شاطىء الدلى فالعصور الاولى »ويدعى المكان الآن مدتزية الفيوم "فى 
«مر المديثة . (عن اوزيورن ونايت) 


« ل الدينوثيريات ‏ 5عمعطامه:2 - وي سلالة من الخرطوميات 

كان «نها أنواع كيرة الأأحجام مرروعة المنظر . عاشت فى أو رو با وآشيا فىالحصر 
الميوسينى عمءءمنا8 وأوائل الحصر البالوسينى ل عمدءءاتط 

مب ا ماستودون المقيق.- وقد :نسلت هذه السلالةعن الماستودونالمنةرض» 

ال اليو استردرن 540103 ةسمعة'دط أو ا-امرى »الذى عاش في العصرالارا:رسينى 

عتووعدعة 01‏ في مصر . رقد عترعل يقائاه في قاع متغرفة من الرواسب 

الأشبية- الفحم الحجرى ‏ فى أوروبا. وقد ظبر أولا في امريكا في اواخرالحصر 

الميوسينى » وقد تدرج في الضخامة فكان في أواخر العصر الليدى 32أء0613 


اح 


اناستودون الامىى سل تناتتدععتنث 1ول50د11- عثر على آثاره فى القمان 
الءل.وستوساية بالقربمن تيويورك(عن ارزبودن ورت) 
الما ستودون المتصل الأسنان أو اأزجو أوفرد ونت2[80101:01505ظهر 
أرلا فالعصر الميوسيق ففأوروبا.ونثاً م:4هاستو دون هو رسور ايا 
اذى عاش فى الغايات التى كدت أوريا وكسيا فى ناية العصر البليرسينى . وهو 
قريب الآصرة جدا يالاستودون الحقيقى . ْ 
و- المامترديةالماويا ما العكاو اللونتيروسترين»عصامل اع :3 .اوقد تس لعن 


واي 


الماستودونالطو ك5 تع أقةهم 01 111005100102 ا على آثارهقالقيسان اليا وسيفية 


5 


«العيوميا 6 قتسوتطظ الو يل الفك الذىعاشق مغمر خلال العدمر الاولد 
3 قطور تدرجا حتّىق صار الموان الذى يطلق عليه عام 2 0 « 
ناه 51 !لذى عاش ف أودد! 6 وهاحر متترقا أوريا واسيا فى العصر ا دوسينى» 


الماستودون الطويل ا'فك 05801111 1101813 كان برعل شو اعلىء « ارق - 
الاول ق الكان المعروف الآ ن إعديربة ألغدوم تمر 


وانتشر في ذبراسكا وكنساس وجنوب ذا كوتاوالكولورادو فى ف امسر البليوسيق 

53 التقر الذودون- 01 - وى الاسم أشارة الى رؤوسن أو 
بروزات تكون على حافة الاضشراس الأ مامية . ودثر عليه أولا فى أوائل العصر 
البليوسينى فى فى الثم بالمائيا وفى بيكرجى بببلاداليونان. وهاجر متترقا بلادالمند ودخل 
اميك أ أ و آخرالمصراللليوسينق عندما كان العصر الأ إليدى ع لى وشك الابتداء 

يه ب السير بدنتين وعن ره للرء5 ل وق هذا الاسم إشازة الى 
التسئناتالنشار يه التى تكون فى ٠ؤخر‏ اضراسه من الداخل و الخارج.وأفكا كه 


الماستودون دو اللأس_تان م نشارية ل 0 | 010105 مر رعى الاشجادسها 0 
(هكلدعل دورة تامة تقرييا ) بالقرب مكار ندون .فثمال تكساس 


مهد 
«توسطة المجم . وعثر عليه أولا فى رواسبالنابات لا ورواية خلال العصر 
الميوسينى . وهاجر الى أقليم أمرعكا المتوببة وتكساس وفلور بدا وعاش هنالك 
حتى أواخر المصر البليوسينى . 

مح الماستودون المنقارى المّك 3 ار حك ر وستر بن 155أ205 11106 
وعتاز على الصور الاخرىياتحناء انيابه اتحناء كبيراً الىالاسنليايشابهالدينوثيريات 
01 ولربعرد فأصليقاو رويا. واستكشفت أثار هق كلو رادووكاليغورتيا 
وأمكن العثور عليها في بلاد المكسيك . 

ه - التوتوروسترين 110400508135 ومعناه ماستودون المنوب » لان 
هذه الميوانات وجدت عدة في كاليفورئيا وجنوب امريكا وكانت قصيرة 
الافكاك كلما ستودون المقيق هاما . 


جهور من المااسةون الام بق 616513105 813516001 على شواطىء نبر أوهيو » 
حيث عثر على بقابا هذه الميواتات لاول مرة سنة وما ١‏ 


٠١‏ - الماستوءون القصير الفك5ه:م؛ .مئزيع:8_ اول ماعرفهن انواعه 
الماستودون المستةيم الازاب فى أوفرتى يترنسا في العصر البليوينى . وهاجرت 


الماستودن القصير ا'ك28515,عنضى 10326115 الذى وجدت اثاردقى أو فرتى بفرنسا 
وهو كثير الظهور فالقيعان الب وسرنية العاءا فىايطاليا وفرنسا ويريطانيا 
أنواعه الى المند ومضت في المجرة حتى بلغت غربى نبراسكا فى اواسط العصر 


فج 


البليوسينى » وعاش في أقالم امريكا الجنوبية حتى أوائل العصرالييدى 


جعت 01 


2 اط 2 


0 


الماستودوذالتميراافكالذى وحد فى جنوب أريزونا م0101 قدمداعق مه11:35!000مع516 
ما استكشفه «ستر حدلى فقيمان سان بدرو 

واما الاسرة الثاني ةأى الالفاتنية أو الفيلية » فتتكون منست سلالات :وي 

١‏ ١_الاستيجودو‏ نت 5:68000134 أ كثرقدماءن الغيلة .و تتبع الماحئون اثار 
هذا الميوان فى العصر الموسينى فى أوريا الى غابات الهند . وجزائر الحند الشرقية 
وبلاد الصين 

الل وكسودونت 040845بده.1 الغيل الافر يق .وعتازهذه السلالة باضراسها 
الشبيبة بشكل المين الحندنى . ومن هذه النصيلة صور ذات ضخاءة وعم فى 
المامة قانت جنوب أور وبا والهند ثم اخذت تتضاءل تدرجا وشيئا فيا حتى 
كان مها تلاك الانواع الصخيرة التى قطنت جزائر البحر الابض الماوسط . 

م؟ ‏ الارشيد درن قهلم!كالتطء:43 - أو موث الماوب .عرف 


اولا في بلاد المند » ثم حاجر ربا الى جوب أور يا » وشرقا هن طر ببق برد 


المموث الا كبر:6:3)0م121 23 م تير اسكا و تكساس (عن اوزيورذوتايت) 
1ه 


اي 
بسع الى أمر كا » حيث وصل في أواثل اأعصر أ ميدى وهنالك تسل عته' 
الممرث الا كبر طامسسماة أدمعمهآ 

4 - البار يلوس 5وتامءاعتةم أى #“وث النطقة اللمعتدلة » و عتبر 
صورة تكيلية للقيلة المتيقية . عرف أولا في أورياء وتتبع الباحثون آثاره 
الى امريكا حيث ظبر هنالك في اواسط العصر اإليدى . وتنل عنه فيتلك 
الاقم المدوث الطفرةوتى » نسبة الى جدرسون 502مء1ءل 


اللموث ألويرى أو ا'صوة فى كلالهعع أطاوط 5د 13181016 علاتبر السوم بقرنا فى 
تباة العمر الإيدى الاخير 


٠6‏ الالتوسبر جنوس وتناهعع :سرتم ودطءاع أو المموث الصوق أو 
الو يرى » وقد فى بإلاسم الاصطلاجى الذى 6 ام يعد بلومنباسم البحاثة 
الممروف “وقد اسجكدذت أثاره أولا في شمال المانياوفي امجاترا.وقطع مباجراً تال 
آميا حيث وصل امريكا في اواخر العصر الجليدى 


القيل الحندى الحالى 120165 كقطمء1 والغيل القري الذى يقطن فى الكوننو 
وللنصسة2 تنتقعاءلة 3<000213.آ فى حديتة الميواءات بتونورك 


كو 

هد - الالفوس ‏ كهطفاظ ‏ أى الغية المقيقية وقد صعيث يبذا آلا 
بمد لينيوس العالم المعروف . ويرجح أن تنكون قد فشأت في ثمال آسيا . وعرف 
في الهند فى أوائل عصر الانسان » وعنه تنسل النوع الذى يقطن الآن في 
المند وو رما وسيلان . 


الفيل الافريق الحالى 41311313 1.31:0:08/3 فنابات أفريقية اوسعلى.وهو #تلف 
عن القيل الحندى فى شكل الرأس وحجم الاذنين] 


0 

عي ادم 
قل للعصاية لن تنالى بفية هن أى شعب غره الافتاء 
ان الشموب وان تطاحن أهلبا لم يفن منها العقل والءقلاء 
فدعى حديث الزوران الحق لا ينك يحرى خلفه الضعفاء 
حتى اذا العشقت غيوم جيالة نالوا اللقوق » وياعت الترماء 

الى طْنَاةَ العالم 
عكت آيْهم لما ابتغوا ١ن‏ بناء الجد بالسيف الرعيب 
حسبوا شمس الضحى تسبمو مهم : شعس أفول وغروب 
خير محد جاء عن نور الهدى2 بش بمجد جاء من خنقالشعوب 
ليى محداً ما أردتم شيده انما المجد بناء فى القاوب 

حسنكامل الصيري 


يده 


«فى القانون الدوى» 
« إمريك دى فاتل » 
( الال جوع 


ا 
كم 


« مولده ونشأنه» 

ولد فيا .اهس والعشرين من شبر إبرءل هن سنة. 14 فى «كرنات » 
عقاطعة2 نيوشاتل » إسويسرا 

وكان والده « ديفيد دى فاتل».!1/206 4 12214 من قاوسة البروقستنت» 
فورث عنه انزعة الى الفلغة . ولد فكرمنذ نثأنه في أن يقف حياته على 
دراسة«اللاهوت » ولكنه دخل دامعة « يال » بعد .وت أنه فى سنة ٠#/اا‏ 
وفي سنة 17# انتقل لى «جينيف» وقد تعمق في الفاسفة والعلوم الاأدبية ممما 
كيرا .ف لا كنهفاتل» من رعايا ملك يروسيا وعيل (طمعه الى السياسة» ف 
في أن يذهب الى برلين ليبحث عن وظيفة في الدوائر الديبلوماتيكية » فبمطيا 
سنة ١1/41‏ ولكن م تتحقق أمنيته !! وك وكانت حالته المالية لاقسمح له بان يطيلل 
الاقامة فى برلين ولذا تركو اقاصدا «درسدن»ق ففسنة 1748 وهومتفائل خيرا ! الا 
انه اضطر الى السغر الى« نوشاتل »لقتضاء عض مصاله انخاصة وعاد بعد أن 
إنتهى «ها في سنة ١9/45‏ . 

«فشله فى هيامة » 

وبقى عاما كاملا يتمتع بلذة المطالعة » ومعاشرة الاصدقاء» وأخذ يعلل النفس 
شواله يد شابة هي الدموازيل «مرفييو» ون حدما حما مغرطا مند سسئة ١745‏ 
الا أنه لم« يتدر» له أن يقترون مما !!! 

« تعيينه سميرا فى برن» 

ويسم له الأظ فعينسغيرا فى برن 86:26 سنةة ١17/4‏ ولكنه قفى شعارا عارا كيرا 
من أأسنة بين أفراد عائلته فى «نيوشاتل» اذ لم يكن قد ميا له محلا يقيم فيه 


عل 
اقامة دائمة ولا كانت اعماله الديبلوماتيكية لانستغرق جل وقته وجد ٠تسعا‏ للدرس 
والمطالعة . 

«ميل للاجباع والمعاشرة» 

وكان بطبيمتهىل الى حياة الاين سوالاجماع»وصرف عدةسنوات فىسويسرا 
ينمرحياة هنيئة » يقوميواجبه المين » فاذا أنتهى «نه » قصد « قاعة الاستقبال » 
التى كان يستعيض بهاع نكل وسائ ل الايئاس واللبو! ! وقد كتبت المدموازيل 
«بروفوست »في رسالةلصدقتها بلدى زويلن تقول : إنه إنه يقم فى « نيوشاتل » 
منفياً وقته و الدرس واأطالعة زالاجماع ولسيدات . إلى اراه بين حين واخوء 
حقيقة انه فى غاية الادبء أما حديثه تنشص «ممتم» !!! 

د كتاهاطالد» م 

وعد أن ظب ركتابه اتخالده 5 ع0 011لآ 2 يي القانون الأول قي سنة 
ههلا » أثناء حرب « السئينال. » » استدعام ملك سشكنوتننا « أوغسعلوس 
الثالت 1:6! ددكدوسيؤوعيئه مستشاراخاصاً للوزارة » فتخصص هذا العمل الاير 
تخصيصاً تاما» ولكنه اختلس برهات قايلة كتب فيها آآخر رسائله . » 
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.. وقد نشرت في سنة ١/58‏ 
« مونه » 

ولكنه لم يسمر طويلا ققد ناء حت اعباء مومعل الطير رمسؤولياته وكان 
يذل مجبوداً طائلا لأسن تفي ر يقاس 5 في « درسدن»اضطر أن 
يعود ثانية إلى «نيوشاتل » قذى محبه فى ريعان شبايه » فى الثامن والعشرين 
من شبر دسمبر من سنة 775177 بداء الاستسقاء !!!1 

« أرملته وطمَلهِ © 

وترك ارملة شابة هى « مايان دى شسن» » من عائلة فرفدوءة شرم كانت 
6 ف سكوتيا 0 زوج بها «قاتل» في سنة ١9514‏ ورزق مها طئلا واحداً 
هو أودراف ٠وريس‏ فائل فى سنة ١6‏ .ود كان لوت هذا السياة مى العظيم 


1ك 
ثرا عميتا في نفوس اصدقانه المديدين من رجال السياسة والادب»و كتبت عنه 
المدموازيل 9 بروفست» : « أنه رجل حاد الذ كاء » عتاز بسعة الاطلاع » وقوة 
العييز » ورقة القلب معطيبة في النفس . حقيقة كان ايسا ء كري الاخلاق . عاش 
عيشة نائعة » مثمرة » » وان كانت قصيرة » بين لذة الاحلام وااتأملات ونعمة 
الايناس بالاصدقاء واللحمين »> !!! 

0 الخالدة » 

كن بحل « فاتل» وقد طبع من كتابه 2 ١8٠٠‏ » تسخة !!! أن قصبح 

لكتاياته اخالدة كل هذا السحر» وأن يفتتن بها رحال الاجماع » والساسة » 
والقضاء » والحاماة كلهذا الافتتان !1+ 

كتب يوما ما وقد كان كتابه د حت الطبع » في رسا سالة لاحد اصدقائه 
في “لامأيوشنة باو/ا١ا‏ » وه محفوظةحتى اليوم فى مكترهه نيوشاتل» إسوسرا » 

كلمته المتواضعة « سيطيع كتابى أ كثر من مرة » !! 

وقد نح قكل مأكان وجو اا «يحل به 6 
فاعيد طبع الكتاب ني « ليدن» » وظبرت الطبعة ال.الثة » بعد موته » في سنة 
١7‏ » مشوهة » علمها مسحدة الاهمال » وتدل دلانة واضحة على انها طعت فى 
شىء كثير ءن العجلة » فاستاء معارقه ودّكروا انها « لاتصلح الى للبدال » !!! 
قنام دوماس « 20525 » السو يسرى وطبع الكتات طبعة متقنة . 

م ظهرت عد ذلك هماشرة » في سنة ١7/7‏ » طعتان » احداهما طبعت 
في « بال © والاخرى في « نيوشاتل 6 ويها ترجمة حيانه! 

«مكانته في انجلترا » 

كان يعجب «فاتل» باتجلترا ايا اعجاب » ويجد انه لاينقصها من المميزات 
لتى تؤدى الى تجاح الدولة وعظممها ثىء » ومدح على الاخص دستورها وذ كرام 
لأهميتها التجارية تقيض فى يدها على التوازن الدولى فى أوريا وامها تقوم بواجها 
الانسانى بشرف» فلا غرانة اذا أعجب به الاتجليز الاعجا ب كاه » وكان من 
دلائل اعجابهم به » وتقديرم له» ان ترجوا كتابه ثلاث ترجأت » ظبرت 


ماد 


الاولل فى سنه ١75٠‏ » والثانة فى سنةة7١‏ والثالثة فى سنة /او/ا١‏ . 

والواقع » انه لبس بين عداء القانون الدولى » وحتى بين الاتجامز اننسهم » 
من يتيس عنه فى امولترا بمثل هذه الوفرة: و يستشبد به بمثلهذه الكثرة كفاتل. 

ومهيا كانت ار اراء اوبنهايم » ولورنس » ووستليك » وفوش» وهايد وذيرثم 
وأمثال ما كنتوش ووازد وماننج و يباور وهال فياوف فضله وغَرَارة عله » وتضلمه 
من اعم © فا4 : م بسن مؤاقى العاون الدول من الانجليز» 02 ن بداية القرن التاسم 
عشر الى نومنا الحاضر ».ن لشك اددنى شك في قيمة هذا الاثر اتلالد !!! 

بل ان القضاة الاتليز يظبرون دابا استعدادهم كه ىلارجوع الى احكايه 
فى قضانمم الدولية المويصةما أ أنه إمام الحامين الاجامز برجمون ايهو استشبدون 
به ولسترشدون بارانه الديدة المكيمة !!! 

« ائثره في الولايات المتحدة » 

و كن تأثيره فى الولايات المتحدة بأقل من تأثيره فى اتجلترا » أن نفوذه 
ان ل يكن فى أمريكا اعظم منه فى .مجلترافانه على اقل معادل له . 

والحقيقة ان «فاتل» لم يكن معروفا فى الولايات المتحدة بين سنة ١704‏ 
وسنة +1977 ! وفى سنةم77١‏ ادخل التانون الدولىلاول مرة فى« كلي ة كنجس » 
( جامعة كوليا اليوم ) غيرانه لم يدرس فيها . 0 ن لم تأت سنة ىلا١‏ حتى 
اصبجت كتابات «فاتل »تدرس يكل جامعات امر يكا . والواقع » ان الاء 5 
أخيوأ « كاتل» واحيواءنه على اتأصوص » دفاعه عن الخر بة السواسية » وأعجيهم 
منه رأيه فى ان واجب الدولة الرئيسى ومطمحها الانمى: يجب ان يكون السبر على 
أسعاد رعاناها وزيادة رفاهيتم. 

والا.ريكيون يقدرون «فاتل» ويرون فيه مرشدا حك وعونا كبيراً فى حل 
المعضلات السياسية . 

ذلا قامت مشكلة الملاحة فى نهر المسيسيبى بين أهريكا واسيانيا » وقد 
كانت تملك الجزء الاعلى منه » استعانت الولايات المتحدة «يغاتل» وقد كان 
من ١‏ كبر انصار حرية الملاحة البريثة وكانت النتيجة أخيراً ان أمضيت معاهدة 
اسان أو رئزو» فى سنة ١9/80‏ » وفمها سمحت اسبائيا يحرية الملاحة بين «فلور يدا» 


الا 


و«لويز يانا» للامر مكيين !!! 

وف سنة ١1/917‏ وقف النائب «سوانويك» في مجلس النواب الاميري 3 
وقدكان نائيا عن « بنسلغانيا» » يدافع عن التانون الدولىقائلا :اذاكئندفائل» 
لابواققنا على رأينا ذلنرجع ألى «دىمارتنس» » وكلاما كاتماون » .ن أعفم وال 
القائون الدولى 111 

ويذكرون دليلاعلى مكانتهبين رجال القانون » ان محاميا جيرا هوه باتريك 
هنرى» قبل أن يترافع في « رثتوند » سنه ١74+‏ » فى إحدى محا > الولايات 
المتحدة»ارسل حفيده لستحضر له مايؤيد #دغراء ومنع مه به القاضىءن ٠ؤلقات‏ 
دفائل» !!! وقد كانه ذلك إن عتطلى حفيده جواداً أ ويقطم به ١‏ كثرمن ٠‏ 
ميلا !!! 

« أثرهفى فرنسا » 

أما فلاسفة فرئسا فيا كأتوا بذ كر ون التانون الدول ١‏ اميد الاول إلا 
للسفخر نة 0 » ولشمبهه قولتير» نصور اجدادنا الذين تر بم» مع اننا ل 
ترم 5 وشول -- 

, 0015 تلك الرسائل فى انون الدولى ااتى لم تساعد فى أية معاهدة 
من معاهدات السلام ولافى أى إلان للحرب » ولافى تثيت أى حق لاى 
إنسان » ان هى إلا محرد عزاء للناس عن الثمرور والويلات التى برها القوة فى 
اذيالها .... ليس هناك ما مل الءقل خاءلا مضطريا كقراءة هذه الكتب 
التى كتمها هغروتيوس و بلتندورف» وغيرها من كتبوا فى القانون الدولى .» 
واضيف « ديدرو» « ان كن القانون الاولى لا اثرله عندها تشتعل نيراف 
الحرب » 

ول تكن طعنات «فاتل» القائلة وهجاتة المنيغة على الكنيسة الكانولية 

كافيه لان يكسب يبا قلوب هؤلاء الفلاسفة وعطفهم . فقدكان المادمم لايتقق 

بأية حال هن الاحوال مع بروتستنتيته أومم أى مذهب 'خر.ورعا كن «شالوتيه» 
هو الرجل الوحيد الذى قرأ كتابات فاتل فىكل فرنسا فى ذلك المصر. 


و 

اما د فولتير » ققد مر عليها مرا من غير اعتناء . فل يكن هناك ئمة توائق 
فى الامزجه . و يمد ان ظهر كتاب «فاتل» مس سنوات » كتب ١‏ فولتير » 
فى > فبراير سنة 178 الى شالوتيه يقول : 9 انك ستغرهى على قراءبه ثانية» 
ذ مكانة «دفاتل» فى المانيا » 

اما تفوذ فاتل فى المانيا فنفوذ صادق عظيم . ولكن كتابات 9 باونتشل » 
ومارتنس وهفتر»قد اثرت فى العقل الالماتى تأئيراً اعفلم من ن تأثيره فاتل »- وقد . 
أت من. بأوتتشل عن د فاتل » بعض آرائه فى جصانة انراد رمام اجا 
للغاريث الى <ومه أخرى ء وقانون المرب والمياد.. 
«مكاتته فى ايطاليا » 

إن كتايات د قثل » ولولم تترجم الى الطليانية الاحرالى سنة ١8‏ ذن 5 
مكانة سامية في قلوب الايطاليين 

«نقوذه فى أسيانيا». 

وقد ترجت كتاباته الى الاسمانية فى سسنة 1877 وفىسنة م1 ء وله 
حظاوة كبرى عند الاسبانين لم يحظ يها ذيره من امؤلنين. 

وقد امتد نموذه حتى الى الارض ااسفلى » والديئارك وااسويه والتروح» 
وروسيا .. 

« قاتل غير مبدع ولا مشكر» 

ولا يرجع ننوذ دفاتل» » ولاترجع شورته نه المظيمة الى كونه هدحاً 0 
هدر مأترجع الى ماود اقواله منالسدادوءتانة أللبجة. ثم لابعود سعدره الىجدة 
أحكامه بقدرمايرجم الى دقة شرحه وتكليله العرف والةةاليد وااعادات . 

وفوق ذلك » تعتبر كتاياته ائرا مى آثار الوسط الذى عاش فيه .ققد هاله 
مارآه من هول « حروب الستين السبع » القى امتازت عاوقع فيبا من ضروب 
القسوة المتناهية والتخر يب» كا أمتاز عصره بما كن جر عليه رجا السياسة ٠ن‏ 
اساليب انلداع ونروب الغش والوقيعة حتى ضح العالم وناق الى السلام » ققام 
الممكرون يحاولون اخراج العلاقات الدولية من هذه الغوضى ااتىكانت تحيط يها » 
ونادووا بان الملاقات الدولية يجب ان يحكها قانون أساسة العرف والةانونالطبيعى: 


اذ 


وظهر ألا آثالا (16864-5644) وستغرد له فصلا خاصاً »وسور بر (1644 
) الذى حلل نظرية القاتون الدولى تحليلا عميقاً فلسغياً وفصل بين القانون 
الطبيى عتنائقه 01 هآ وقانون الام الاتامعع كرل الذى لستمدقوته هن ارادة 
الدولجميعاءاوارادة أ "كثر ينها - ونادى يضر ورة وضع قاتونترضخ له الدول جي.ما. 
ثم جاء بعده « جنتيليس » 16509 15١8‏ وكن القانون الدولى قدتقدم شوطا 
بعيداء وهو استاذ لاقانون المدلى بجاءمة « 1ك فورد» فسئل مرة في قضية تتعاق 
ياحد السغراء » وهذا مأ حدا به الى كت بةرسالتهالاولىالتىأوضح فيه كل مايتملق 
بالارساليات الديبموماتيه » وحث حصانة الغراء » وعلاةاتهم يللدول التى نهم » 
وبالدول ااتى ارساوا اليها » وحكتب في الخرب » واتواعه » وأمسمابه العادلة » 
وتتاتجه» وعن المماهدات وقوتباءوءن الملك المايدة» وقدكن ىكل كتايانهعلياً 
بحتاء طبق نظريات القانون الدول على مشا كل |اعصر الذى عاش فيه . 
ولا بد ذو « جاتيليس » الاو يذو ممه «للياد» 6زأنادئابه1ة 

ولكن دفتل» اعتمد فى كل كتاياته على كتابات عالم المانى كبير يسى 
«وولف» الفند 5 4 وكان استاذاً بجاءعة «هال» ويحث القانون الول 
محنا 10 دافا عويصاً . ققام فاتل تغيمه وممضمه و١‏ قد.ه غذاء سائناً سبلا 
قربي الغائدة دا عن المبوشات وستألى بعد هذه أأؤدمة البسيطة عن «حياة» 
«فائل» على «ارائه ونظرياته» ونقارن بينه و بين غيره من رد الدول 

كمل دءوئيل «سيحه 


جامعة .يروت 


بعااع. 


لمك 


ماممات مَاويرع رام يالؤلفائارزوزوبَة 
عار بول ماما 
عالداء0015) .1 .كأنامآ نز : أدعقاق أبوط مدعل 
كتاب نثرته ثركة ( 5ذب«م0] »© معلاة ) بلندن 

نشرنا فى العصور من قبل فصلا تناولنا فيه حياة شالرت كورداى وكيف 
قضت عل « مارا»صديق الشعب الفرنسوى . غير اتنا لم نتناولشخصية«مارا » 
بالتحليل الدقيق الذى يظهرنا على حقيقة ذلك الرجل الذى هزر فرنسا من اعماقباء 
والذى نمذته ٠ن‏ بعد ذلك رنسا فدرت 6 الريح بقابه الترابية . 

ولقد وقم لنا هذا الكتاب الذى الغه الاستاذ ااعلامة « لويس جوتشوك» 
فائرنا أن تأنى على مل مايرى فى مارا من رأى 

إن 
"00> 

الواجب عل اأؤرخين أن يبعدوا عن شخصية مارا الكبيرة كل اثر لتك 
النزعات المسغة الى يلصقها به كل الكتاب » على الرغمءن أنه من طينة ادم وحواء 
له ما لا بنأهما من الصات ال متازة وله أيضا تنائصهم . وطالما تساءل الناس لماذآ 
انم مارا الى الثورة الفرسوية ورى ينفسهقى احضاها اللتهبة 8 متخذين ٠ن‏ 
انضمامه الى الثورة سببا لاتشبير به . غير اننا اذا ذكرنا أن مارا ل يز منالثورة 
ومن انذمامه للها عال ولا حطام كا عل دانتون #ماهه8 وغيره من زعماتما » 
استطمنا على الاقل ان نطهر أن الذين يحماون عل مارا تلك الجلات التار مخية 
غير محقين الى حد «يد . بل على الضد من ذلك » فان مارا فقد فى خدمة 
الثورة آأخر ما كان يلك ءن مال»وقتل وليس له قرشا واحد' من الاموالالتيجمها 
بكده قبل أن ينحاز لي نادية الثورة 


لفك 
لهذا يقول البروضورجوتشوك أن خدمةهارالمادىء الثورة كان عن عقيدة 
ثابتة واخلاص نام . فانمكان من كبر انصار الاصلاح السيامى ومن الداعين 
الى تعديل قانون الجنايات وتنقيحه با ينطبق على مبادىء الرحمة والشفقة . على 
ان فى هذا مايشير الى ثبىءءن الانقلاب التى لق عقلية مارا يمد ان حاز ا كبر 
سلطة استخبدمها فرد في اخضاع الشعب الفرنسوى . فان الاستاذ جوتشوك يعلل 
هذا الامر يان في الجائر ان تسكون: ال لام التىقاساهاالشع ب الغرنسوىوالكوارث 
ألتى نزلت به سياسيا واجماعيا نفثتفيمارا روحا جديدة ساعدت على تنمية تزعته 
القديمة حتى بلغ من حب الضمفاء والقضاء على الاقو ياء المستبدين حدا بلغ درجة 
الجنون الصرف . على انه عمد الى القضاء على القوة ىكل «ظبر هن مظاهرها وفي 
كل حالةءن حالانها .لهذا لم يغقه كيف يكون التسامح السياسى وكيف تكون 
المرية. كا أن اللام الجسمانية التىكن يعانمها مارا لابد منان تكون قد اثرت 
في كيانه تأثيراً يمكن ان يعلل به كثيرءن الفظائع اتى ارتسكبها وانوقاحةالشديدة 
الت ىكانت تبدو ىكلاده وفى خلال مامكتب هن مقالات ورسائل . 
خير اننا لاننسى نجانب هذا عواءل أخرى كن أنه يعرى المها اشياء غريبة 
ظبرت في خاق مارا . ذائةكان من طينة رو بسبير إعتدادا بالنفس وتقديرا لجاهه 
ويقول الاستاذ جوتشوك بان مارالم يهاجم المموكية مطلقاطوال ذلك المان 
الذى انقذى قبل اعلان الجبورية » وانه ل تق المدأ الجبورى آلا سد ان 
اعلنت الجبورية بالفعل » ميةساءل: ه لكان من الممكن ان يندفع مارا فى سبيل 
الثورة وفى سبيل الشه بكل هذا الاندفاع لوأن طلبمكان قد أجيب فرق الى 
٠صاف‏ الاشراف ؟ ولقد قال ٠يرابو»‏ خطيب الثورة الفرسوية الكبير؛ أرن 
الانمرة المالسكة وعلى رأسها لويس السادس عشر 6كانءن الممكن أن ترح كثيرا 
هن الرجال الذين كانوا سوبا فى سقوطها » يقليل من السكلام المزوق والايتسامات 
ا ألرة .غير ان قالرد الكيةكانت تأى ذلك. لهذا تجد ان.مارا قداتقلب عدواً 
الذلكية وللارستوقراطية التى لم يستطم أن يكون أحد اعضائهاء على نفس 


أعذد 

المبدأ الذى جعله م نألد خصوم | كادي الملوم » لانه لم يستطم أن ينال الشرف 
بان مكون أحد اعضائها . 1 

ولند كان مارا يشعرمنة ؛ يحبا شموواعةا يون آله يانه يزوف 2 
توق فى الجتمم الانسانى . وأخذ هذا الشمور يقوى مم الزءن و بتتالى الموادث 

حت أصبح 2 شيمها عا لسمونه « جنون الاضطباد » . لقد اعتقد بان الجعية 
الانساتية اعاتنا : مر خلره لتقفى على ذوغه وتذهب يعر يتهءلحذا عمد |! لىالجاهير 
إسشخدمها لينقض بها على كل عقية تقوم حائلا دوف غرض من اغراضه 
ومطامعه اللئونية 

ولقد حث الاستاذ جودُوك شهرة مارا »فال بان مدية شارلوت كورداى 
لولتعجل به الى اموت لنسى سريماً ولسقط سقوطاً لا يذدكر مثله التار يعم . 5 
سلطته كانت قدأخذت فى الاضمحلالءلان اهير باريز كانت قد بدأت تبدى 
سأمهامن اهراق الدماء وقتل الابرياعوكان مر يضياً ينتظر الموت حرناً بد حين ع5 
أن نداءاته الع التى كان يدعو الشعب الها لم تعد تلق تلك الاذن التىكانت 
تتلتاها من قا 

ان قتل مارا قد رفعه الى مصاف الشهداء فى سبيل الوطن » بل انه قد هيأ 
ظرفا من الظرو فكاد يعتلى به مارا مصاف البشر المؤمين.عل أن أقوى ما بو بد 
فكرة الاستاذ جوتو *» إن مارا بعدأن دفن في البانتيون ستة أشهر وعاق قلبه في 
قاعة الكوردلييه رمزراً للعبادة والتقديس » نيش قيره وذريت غ8 الزرعح يقاياه . 
على أن العقل الافسانى كثير الصور.فان مارا لم يكد يسقط عن عرش الوطنية حتى 
وج 0 عرش الاشترا كية والشيوعية منذ ذلك المين.فنى سنة 1971١‏ 
أعيد فى ووشكو سكو طبع كتاب صذير استعرض فيه حياته امستعراض عحرد » دلى 
اعتبار أنه هن أعلام المذهب الديوعى . 

ومن أنمما عتاز به هذا الكتابطلاوة الاساوبوانساقالفكرة والاستتلال 
في الرأى با يتفق مع الاساليب الملدية الحديئة 


يفتاه 


فل دوع أصر اصيم عريرةة 
من بحث لاستاذ انجايزى حكيير 

أظهر فى أواسط أورويا وياء جديد لم لعرقه الطب من قبل فكان من نتيجة 
هذا أن يتساءل الاطباء « هل الانسانية معرضة طيجات أمراض حدىدة ؟ » 
دأم ان الامىاض القدعه نظهر مرة أخرى بحت ون ا «( 

على أناصطلاح دمر ضٍجد يد» اصطلاح مبهم»لازمنعادة الناس اذا اتنشر 
ميض واحد فى فصلين مختافين » فكان لذلك بعض التأثير فى ظواهره » أن 
لعتقدوا بانه مرضان محختلفان لاختلاف سير يظاهر في أعرض المرض الواحد . 
كذلك نرى أن لاختلاف نظر الباحثين أثراً فى هذا الام . ولهذا نجد انه من 
الصع ب أن تمين حقيقه مرض ما ورد ذكره فيمؤلفات عديةماء كتبت قبل أن 
يهتدى الباحثون الى طرق تدخيص الاحراض بالوسائل المديئة 3 من وياء 
ينه وك من ميض واحد عاد الىالتمثى فىعصور مختلفة »ومع ذلكجدأن ديك 
ماهيته تاف باختلاف الازمان . 

على أن المقائق ااتى جمعت خلال قرن من الزمان قد تظهرنا على أن المرض 
الواحد صوراً عديدة تغاهر ملابسة له يحيث تجمل سيره عنتاقاً في كل دورة من 
دوراتظيوره. الى القرمز به مثلا قد أضبحث ا قاتلا خلالدورمن أدوارها 
بعد أنكانت من الاعراض البسيطةثم عادت فأصبحت مرضاً قليل اناطر برىء 
النتائم.وكذلك مرضالر وماتزم اماد في الاطفال.فانه بعد أنكان يصيب المفاصل 
بشكل عام ويحدث بها آلاما شديدة .وجعة» أصبح مهاجم القلب مباشرة فيفق 
وليل 

وعلى ذلك جد 5 من ٠‏ الملا أن نمعىكل 0000-6 المظاهرالىق تلازم 
مرساما لدم جديد على ادتبار أنهمرض جديد.وتما لاشك فيه أن الى القرمزبة 
سوف تعود «رضاً قتالا مرة أخرى على مدى الزمان . وكذلك جد اليوم أن 
لانتو |( أواللى الأسياية ) قد ريد مجن ابرط مودق خط كهر 
فاصبحت كي كانت سنة1178 إذ وصفها أسّف سانت بول باتجلترا عند ما كان 


بريه 
يجول في القارة الاوربية :أن الدنيا«قد استولى عليها فساد سدى اتتشرفي الجو 
يحدث رشحاً فيالمعد وسعالاعاما»ع ىأن اختلاف اأظاهر التى تمدو يها الا.راض 
فى أزمان عنتافة لا يرجم الى اختتلاف فى 0 الاجسام ذاتها » بل يرجم الى 
وجود ميكرويات أخرى فالجم تشترك مع مي كروب اأرض فى احداث دلات 
نظور معها امرض القديم كا: نه عرض جديد لا عبد للناس به . 

والأقيقة ان كل حالة هر حالات الامراض المعدية يمكن ان تعد .رضاً 
جديدأ . فان هن المعتذر أن تتخابه حلتان الانه لاعن ان يتشابه فردان7شابها 
تاماً . وكذلك الميكروبات نفها قياساً على هذا » هن المتعذر تاببها . غير ان 
هذا القول يمكن تطبيقه علا على مجموعة هن الظلواهر المرضية التى تظهر حينا بعد 
حين » وألتى يغلب أن تنشأ هن غير ان مكون لما اسماب ظاهرة. وهذه الاسباب 
إما ن تكون تغايرات فى الجسم الانسانى نفسه أو تغائرات تلحق تلك الجرائم الم 
المرضية نفها . 

أن مرضص ا وإ أمععمع كن على هذا أن لعدمر, 2 جديداً» 
لان و ن لدينا أئعل ؛ به قبلسنة 1518ءولم يظهر فى صورة وباء الاسنة ١41‏ 
عند مأ بدا بالظبور علىهذه الصورة فى مدينة فيينا . وظورت اعراضه الاول 
باضطرابٍ فى التوم والي!ا اب فى الخ . وق خلال سيعة اعوام ع م المرض 
انحاء العالم اممو ركله. 

من هذا يتنتج أن التخايرات اأتى تطارأ على الاءراض المعدية قد كرون 
نتاجا لتخاير دع فى الاجسام الدشرية : ان هر 22 جديدا ٠ن‏ لمكن ان نتشر 
ذنم بلاوه لان مض ادم اليكر بة ضد هحات المكر وات يكون قدذ.ءف 
بالاغفال عونم 1 لتخير يطرا على عادات الناس الاجماعية أو لام م عدوا الى 
استخدام بعض أعضاء ممم أو خاصيامهم المدنية الى حد الافراط. يران هذا 
لايعلل وحده لبور الاءراض في صور جديدة . لان الميكروب نفسه عامل آخر 

من اللقائق ال لامجب أنتغيب عنا أن الممكروبات المضمرة لاصور أخرى 
تربطها مها رابطةالندوء وأواصر القرابة» تميش عيشة بريئةى الارض أوالروانات 


لفك 
أوالغداء الذى تتناوله وقى افواهنا وفى القناة المضمية . فالملقوم مثلا يحتوىعل 
ميكروبات لايمكن أن تقترق بثبىء عن المكر و بات التى تسبب مرض الدفتيريا» 
من غير ان حدث ضررا . والسبب فى ذلك ان هذهالكروبات قد أتحدرتعن 
اصول حية وثقت عرى الصداقة بها وبين النوعالانسانى . وف طورءن ن الاطوار 
الزمانية اتقاي أحد هذه الملكرويات وحشاثاء, را ضدالنوع البشرىوغراً ا 
إستعدذّب ذماء الناس » فظبر مرض الدفتريا لاول مرة فى الوجود 

وهناك مكربات غير مضرة الى حد محدود اذا بيت فى جزء خص ٠ن‏ 
الجسم 5 مثل باشأوس كولون هس التعمط هلوت الذى وجدي اهار الحمضمىعادة»قانه 
يحدث مرضاً ما أوالتهابا اذا أمكن ان ينتقل الى جزء آخره ن للدم » ويعز 1 
بعض الباحئين كثيرا من صور الالتباب المزمن الى ان هذا 7 وت قد أخذ 
يقلت من يد الانسان 6 «الخرب . فالاضطراباتالعصبية التى تصيب كثيرا 
من الناس بن الممكن ان تكون اسبابها راجعة إلى مكروبات لاتحدث الا 
رشحاً بسيطاً إذا أصابت أجا اء معينة من اللدم »كا أنءمن الخائزان دكون قد 
ظلت تميش في اجسام حيوانات اخرى فلما عمد الانانالىعيش المدن وكثرت 
حاجاته الغذائية واستطاعت أن تدخل جسم الانسان وجدت وسطا جديدا 
عكنها من أن ثؤثر فيهتأثيرا لم تستطعه من قبل في بقية الاجسام التى عاشت قيب 

ولا ينحصر وجه الغرابة في حياة الجرائم الميكروسكوبية في أنها قد تتغناير 
بل تعدى ذلك الى نأنها تظل غيرمتغايرة عدداً كثيراً من الاجيال:فانالموميات 
المصرية قد دلت على أن أمراضا ما قد ظلت ميكروباتها كانت منذ أقدم 
عصور التاريمخ 

ويبعد أن تكون الممكروبات قد لعبت دورها الكلمل في نشوء الانسان 
وأطوره ..فان وافدة الانملوتزا التى انتتشرت سنة 3514 والتى قتلت من الناس 
أضعاف العدد الذى ذهبت به الحرب العظمىلا يكن أن عنم حسومهامىة أخرى. 
على أن تأثيرها وستوى فيه الضرر والنفع . 

وهكذا اللياة لها صورها المديدة:التى تظهرها عجلتها الدامّة الدو 7 


هباجا 
الكويه الخائر 
مسألة الاشعة الكر نية 5/زة؟ عأسردهن) أ0 تتعاموءط ع1 
عن الآ كتور فورنبيه داب عإطق'ل تعتنناه] .2 .8 .لآ 
ان الاستكشافاتالملية التى كفت في اواخر القرن التاسع عشر قد اضارت 
الماماء الى أن العمدوأ النظر رفم) كنوا افتعدون به من ع الممادىء فى اللوهر الغرد 
وطيمة الكبربائية . فان عاملا جديداً ظير فى افق البحث هو النشاط الاشعاعى 
م يمض قليل من الزمان حتى أحتقد اإعلداء أن لهذا العاءلى شأناً كونياً » حتى لقد 
انقليت القكرة من الكونيات اقلا م يحم بداحد ءن ع العلماء فى عصر لور كلقن 
ولا هبرب من الاعتراف بأن الاظرة التى نظر من تاحرتها فى الكون خلال 
السنين الاخيرة هن القرن التاسعم عشر 'نت نظرة ٠ظلمة‏ فى كل نواحيبا . ون 
0 الانوا يعتقدون اذ ذاك انكل ضروب النشاط التى كانت تتناول بها 
لقوة الدقئئق الماية »لم يكن لحا و عطاك لادان » فكان الباحث ف العاوم 
00 مبما جبد نقسه فى البحث لا يصلمن م الا الى ذكرة في الكلاء الصرف 
واللادورة التى لا يمكن أن تعضد ٠ن‏ صور الحياة شيئاً . بل زادوا الى ذلك أن 
الكونلا بد من ان تف حركته نوما ما كا تاف الات ساعةاصابها عطب حتى 
ليتعذر على انان ٠,ما‏ اونى من «هارة وفن أن يعيدها الى 0 الاو 
ولقد ترتب على هذه الفكرة أن يعتقد الكوتيون بأن الكون لا بد .ن أن 
يكون قد حركدحرك يادىء ذى بد وأنه من ثم اخذ فى الاتحدار الى حالتههذه 
.كا بدأ احطاط زرأنو سترا دندما اخذ يتحدره نالجلى ليندهي في جوف الجاعات 
المتمدينة )١(‏ امافما يختص بالارض ا"تى نسكنها فان تاريخ بدء حركمها الاولى 
قد رجم به الى ٠٠١‏ مليون من السنين. ٠‏ غير ان عل الجيولوجيا ل ٠‏ يقنع باقلءن 
1٠٠+‏ مليون من الستين . والسدب فى هذا أن الباحثين اعتمدوا 0 
الارض على أشياءلم وتيسر أم غبرهاق زمام.م» " كة اس حرارة جوف الارض 
ومقدار الزمان الى استغرقه تبرد سطحها الظاهر وغيرذلك هن ابحاثاجروهائي 


0 كن اود من روه نيكشه دهكذا قال زارتوسترا »وهو زرادشتاغارمى 
لاع 1م 


خبزه 
الشمس وبقية الكوا كب » فل يكن ة من مبرر يبرد ثم ان يقدروا عمر الارض 
بأ كثريما قدروه به 3 
ذاما استكشف « يكريل » النشاط الاشماعى فى سنة ١485‏ ازاح الحجاب 
عن نبع للقوةلم يِكنئمة هن حي ص أن تم مع استكشافةك ل القواعد والاستنتاجات 
الى عكف علما العلماء من قبل . فلقد ثبت ان الكون فى مستطاعه أن يجدد 
شمابه بقوةكامنةفيه يستمدها في القوة الكائنة فيجواهره الغردة » وعلى هذا امكن 
أن يرجع بعمر الارض الى اقصى الازمان التى يتطلبها عل الجيولوجيا وتدل عايها 
ابحاثه العميقة المستفيضة »ك! امكن ان يقدر للشمس عراً أطول يكثير من عمرها 
النى قدره العلماء من قبل . غير ان النظام الشمسى م عكل ما يمكن أن يقدر به 
عمره الزمانى لا بد من ان يكون له بداية ونهاية . وعلى هذا الرأى لم يكن ثمة هن 
شىء جوهرى _كن ان يغيرهن وجبة النظر الكونية سدهذا الاستكثاف الاعر 
الكون من نوم مولده الاول - والسكلام هنا على النظام الشمسى - الى بومنا 
هذا. ومن هنا يكن أنقول أن نظام « لابلاس » »عدامها الكو الذى 
شرحه في كتايه 2 نظام العالم» لدمعاة بل سعاكز5 هن الممتطاع أن شنع به 
السكونيون اذا أدخلت عليه بعءض تعديلات طفيغة وان نمضى ممتقدن بأننظام 
الكون لا بد من ان ينتهى بعماء صرف » أى هن حيث بدأ 
. غير أنالدر وس التى تلقيناها عن ٠مد!‏ «النشاط الاشعاعى» كانت لما قيمتها في 
بحث الجوهر الغرد » شآنها في يحث الاجرامالسماوية . قند دلتناهذه الاحاث على 
أن كل جوهر من الجواهرالفردة يمكن أن يشبه بنظام تعس صغيرجهد الصغر فيه 
ارت 37 الكترونات 739 تدور من حول نواة ع كر بة »كا تدور 
السيارات من حول الشمس. وني هذا النظام الكشمسى الضئيل تكون السنة من 
لزمان عبارة عر قياس حركة الكهارب حول النواة المركرية التى هى نظير 
الشمس في النظام الا كبر.وكل دورةمنهذهالدورا تتحدث باسيةالف مليونمليون 
هر كل ثانية . وعلى هذا يتتضح اذا ما نظرنا فى دورة الكهارب حول نواتم! » 
أن هذه الدورات انما تناظر عصوراً جيولوجية برمّها ودهوراً تكوينية في نظامنا 


يفتاه 

الكبير. ومع هذا نلا تقم على تغرير فى النظام او اختلاف ف النسق 

على ان هذه المقابلة قد تكون أكثر مما يجب ان يكون فى حث على .غير 
أن هن العلماء من يعتقد انها مفتاح السر الاعفلم الذى يمود اليه بناء 0 
ونظاءه »فيتساء لون : لماذا لا ع هذا انام الخرمى51/51623 [514311 في 
جخوعه نظاماً أبدما لا أول ولا" آخرله* 

اذا اردت أن تبحث هذا السؤال 6 تارجم هنبة الى ما يتوائر معه ٠ن‏ الاشياء 
وسائل نفسك : اذا كن الكون حادماً » فيترتب على هذا ان .يكون له مدا 
5 . ناذا حددنا بدء الكون الزماتى بعشرة آلاف ١لميون‏ سنة وان نبابته 

ستقع لعد مثل هذا الزمن ٠ن‏ الغترة التى حن فمها » ومضينا تس فك الزمان 
3 ان الزمان عبارة ة عن كية أسبية نان علاتاداء1 لا غير » وأرت 
58 ارق منا بنسبة رقينا عن عام الموهر الفرد - وقد نددوه ف العربية 
العالم الذرى ‏ قد ياوح له ذلك (١‏ م ا 
خلاله من صور الزق والنشوء كأنه بدأ واثهى الى التاية ااتى وصلنا الما 
في جزء هن مليون ٠ن‏ الثانية » من دير أن يتقدمه أوبة.هثىء» بل 0 
كخاطف ضوء بسيط لا قيمة له ولا معنى . 

على أن العقل الانسانى ا . فاته يغابر العالمكثيء 
لاتسس به البديهة . وهكذا جد أن المكر الانسابى على الرم من اءتنداده واتساع 
اققه فى الزمان والمكان » لن د لوعته فى البحث أن به صورة هن صور ااعلسمة 
التى لافسلى على الكون اذ يال العظمة والوقار التى يمكن إن يتخيلها الانسان . 

يقول سير « أوليغرلودج » «إنالفسك العلى لخد : كيل الى القول »أن الكون 
أبدى سرمدى » . ولا بد من ان يكون هذا الطبيعى اكير قد بحث فما حث 
ليكون هذه الف : 5 ستكتنات الاستاذ « ميلكان» مداناانئق المديثة ف 
الاشعة الكونية وتأثيرها فى بقاء الكون . فلقد أثيت هذا الاستاذ الكير أن 
أشعة خفية في مستطاعها أن ترق سبعة عشرة قدما من اطباق الرصاص بسهولة 
تامة تصلنامن عوالم خارجة عن نظامنا الجرى . ويقول بان هذه المستكةغاتتعبر 


5١4 
عن نظام التدرج الذى يتبعه العم الانسانى اذا )ضيف كل باحث الى ابحاث‎ 
مأسيقه «.ستجدات حديئة يقيمها على نتيجة ابحاث هن سبقه هن المذاء » فيتقدم‎ 
الى الامام » اذا ساعده الحظ » خطوة أخرى يفوت بها خطى سابقيه » حتى أنه‎ 
سوف ,أنى يوم يجد فيه الناس انفسهم وقد بلنوا قة الجد والعظمة بان يحصاوا‎ 
على تصور جديد فى حقائق الطبيعة » ءن غير أن يشعر وا بطغرة سهرمم .ما لخر‎ 

الحياة لجديدة 

اما « الفجر »فسوف يظهرتاع ذلك الاساوب الطبيى الذى يجدد بهالكون 
شبابه حينا بعد حين . والظاهر ان الس ركامن فى جوف السدم » وي تلك 
السحب الى تتكون من مادة غيرثامة الناسك » وكان يعتقد .ن قبل بانها 
عوالم من ع طُو رالتكوين . 

غير أن السدم الللزونية اتى تتضمن تلك القوة التكويفية قد كرون واقعة 
في جزء من لكين خارج عن حدود اخرة . لان الذوء الذى يصلتاءها يظبرها 
ناما كانت هنمذعشرة لاف هن السنين على الاقل .وقول الاستاذ«مليكن» 
انه يحتمل أن تكون الاشهه الكونية تصدر ااينا من تلك الابعاد القصية . 
وإنا لتر أية قز احياة والروث حضتها أشمة] كن + سا روات وين 
ذايلم أنه قوة أو تأثير يمكن أن تنشرها تلك الاشمة فيارجاء الكون » وهى تزيد 
في قوة الاشماع والنفاذ فى الاجسام الف ذعف على أشعة ! 0 ٍ 

لقد وقم العم على ار على ان يجدد ٠ر:‏ ن شباب الكون وان محتفظ 

حبياة العام شابة فتية ازمانا لاع كي محديدها . وهذا النيع كابز في صيم الإواهر 
الفردة ومن الممكن أن يكون في 7" اد دم أخرى للقوة لم يستكئغها غها الما بعتب مدنا 
5 با عوالم اضأل من حالم الجوهر الفرد » على ذو ولته. 

على أن إستكشاف سلسلة من هذه العوالم اذا وقم » فلابد .ن أن تحملنا على 
الاعتقاد بأبدية الكون التى لاتظهر صور ارت والياة ذنباء الا كفتعات المواء 
التى يرسلبا ان لز بد عيل وجه اليط خيط الاعتم. 


الحا 


درسم وام ان ى 
2 
2 2م س » 
مناظرك نظيرك 
الذكتور يعقوب صروف 
الومرةٌ الذ سعاب: والل غوة الريفي: 
أسيد مد رشيد رضا 
إن هذا الكتاب قبس ثيل الثور اتبئق بين جدران قبر المدرسة التدية 
للدلم . إذا قرأة الجدد خاص فى بحر زاخرمن علوم الأولين الذى حرمتنا مها 
مدنية العصر ال-كاذبة بانحانما التى قصرت الثقافة المالية عن تنهم اسرارها 
فتركنها عيا منبا.وءن منا وقف ولوعل مبادىء علوم حساب الل وأسرار المروف 
والزايرجه والجغر والملاحروالمندل والبروج وجخرافية الآخرة مع خرائطها أو على 
أحاث في السريائية وصلنها بلغة الملاتمكة وءن عر الارض وكيغية مكوينها ؟ 
٠.‏ 21 #ه ٠.‏ 5 ع 

والذى هرا شيئا في هده المواضيع يتضح له ميلغ اتأسارة الى اصايتنا من 
إنعاد نا هؤلاء الملماء المتبحر يز فيهذهالعاوم!:!الدةعنتقارزمامادارة شو وننا الدينية 
والمدنية .فلو أننالم نتبع الغاوين وأسلمناهم زمامنا لكنا ولا شكفي جنان النعيم 

و إذا قرأ الكتاب العلماء الاعلام لوقنوا على مبلغ الضرر الذىتسبيت فيه 
الجرائد والجلات التى محررها خريجوا المدارس النظاءية الحديثة الى تنغث معوم 
ما يسمونها بالعلوم العدسرية حىلتد حاد بعد قراءة مبتانها أحدالعااء عن طر يق 
المل السلى؛وأخذ يرأ على الادعاء بأن السبب فى قفل باب الاجتماد نتج عن 
ضعف ثقة بسض المقلدين بانفسهم لسوء ظهم بغيرم من الناس ولزيمهم ان العقول 
داعا فى تدل واتحطاط ولغاهم فيتمليم السابتين(ص )وا |نتىشخصياً أحقر 
من أن اتطلم الى التداخل فى سلطة الديان جل وعلا ؛ لست متأ كد عما اذا 


لخعاجا 
كان قائل هذ التول يصح أن يكون فييرأى ااسادة الملماء من الخلدين في نار جينم 
أومن الذين سيقضون فمها ردحاطو يلا أو قصيراًمن الزمان أوهومن الذين يقبل هنهم 
التو بقلانه شلك وخرج على الاجماع الواجب الاتباع شرعاء ولكنى الهس له النغران 
قد يكون خطؤه عن قصد حسن ذلك بلرثم من انديقند منراعم التائلين بان أهل 
السنة ينتمون الى أربعة مذاهب من شذ عنها فقد شد عن الاسلام ويعقب 
على هذا بقوله انهم لا يغهمون أ كثر من هذا ( ص 16 ) ويالله ماذا ينتظرءن 
رجل يننى المالمية عن علمائنا الاعلام تائلا ان الناقل مقلد وأما العالم فبو الذى 
ينهد فشتان بين هذا وذاك فبو يدعى ان باب الاجنراد لم يقفل الى الآآن عخالنا 
بذلك الجاعة . وكذلك يدعى عجرأة انعمر نهى عن زواج المتمة اجتهادا منه ولو 
كان فى ذلك نحريم فأحله النبى (ص ١١7‏ )وان التقليد في المقائد غير جاتر فاذا 
اشتشار شخص آخر فيجب أن تنحصر استشارته فيا قد يكون عنده ٠ن‏ كتاب 
اوسته لا ان يسأله عن رأيه الشخصى(ص 68)فان فهم الاحكام.اسبل هن فهم 
عقائد الفقهاء الْمَامَة الاساليب والمتصف اغامهم باضطراب النبم(ص 44 ) نسألك 
للهم اللطف بنا 

واما الكتاب قند وضم في حوار تم بين شخصيناعتقد امهم ازهريانلم.ق 
المواضيعالتقى تناولالما: احدهما .قاد كبير السنوالآخر مصلحصخير افسدهالاطلاع 
على قشوره نالعلوم العصصر يةوعند ما يشعر الاول بالمزعة يلتجىءالهىمة|دمئله ولكن 
عونه يتقبقر بانتظام امام منطق وفصاحة المصلح وهكذا يترك املصمان وجبالوجه 
معا بعد ان ينتهمر المصلح لوء الحظط 

وعلى حين ْأَةَ يب أمامك امد باشا رَى مستفتيا مؤلف الكتاب عن 
موضوع الاجماع فيفتيه في ضع دائف تكو نالتتمةو ص خير ما تحتوهالمفحات. 
وانا رحب بهذا الكتاب ونحث المتصلين بالازهر على الاطلاع عليه 

مول البربودم 

قرأتفى العصور ضمن عقالة في اامبودية زيدة الطورا ( التوراة ) » فاسعحوا 

لى اذا شئتم أن اقول ان لا قرابة ولا نسب بين اللنظين »بل هأ إميدان عن بعض 


فيك 

كل البعد ولسكل منهما مصدر على حدة في الافتين العبرية والعربية فصدر (طور) 
هو هو في العبرية ( ط ور ) وله ماله هر العاتى والتوراة تغملة من مصدر 
(ى ده) هوني العررة ( ورى ) وهاء المصدر العبرى عمزلة الالف المقصورة ني 
الاخة العربية والمصدر في الاغتين ورى واورى عمنى نار أنار هدى وف حديث 
على كرم الله وجبه حتى أورى قبساً لقابس 

أى أظبر نوراً من للق اطالب الهدى ومن هنا التوراة تنملة من المصدر 
عنام هذا مراد فرج الحاى 

عم 
عه ا مأمودم 

هن خطاب لصديق عراق وهو اديب كبيريبدى رأيه في الكتاب قال : 

«وكدت ادع بتقريظ الصحف وذلك اللقب الممتاز الذى متحته اللجنة 
الفاحصة لرفاعى » حتى وقع الكتاب فى يدى فاذا هو دون العادى . وانى لشديد 
العجبءن ان ينحط انرأى العام الادنى فى مصر هذا الاتحطاط فتستقبل الصحف 
الكبرى هذه المجموعة المعثرة التافبة مثل هذه اللفاوة العظلمى ! ! وما هوالشىء 
الجديد الذى أتانا به الرجل اذاكان غاية ما عنده من اسانيد الثقاة .٠ه‏ 
وءءء٠٠ء‏ الجاعان ٠٠.٠٠٠‏ #الشاب الحديث العبد بالبحث . با هو اذا 
اراد قولثقق اننى ١‏ كتنى بسطرين او ثلاثة.ثم أن الاساوب التألينى الحديث 7 
أبن المراجع وتقد الستندات واستعراض امؤلفات الباحمة فى الموضوع وتقدها 
والغبارس الابجديه المعاولة + وهنه منتهىمراجمه الاجنبية » بضمة كتب 
معروفة «متذلة» ْ 

هذه كات أديب عراق جاءت في خطاب خاص للمصور . وما فشرناها 
الالانها على اية حال تعبر احسن تعبير عن قيمة الكتاب في نظره واأكثر 
صراحة في القول من مقال يكتب للنشر.على اتنا نعرض عنما تنشر بع ضالحصيف 
الاسبوعية الساقطة في تعرضنا لنقد كتاب عصر المأمون » فان الذى يحمل القلم 
في يده كللندى الذىيحم ل السلاح فى ساحة الكرب » بوم له ويوم عليه 


ببسي 
* 2 *# 
عام الذئرأس 


كتاب جديدالكاتب المعروف والباحث المدقق محد يك لبيب البتااونى» 
كان الاولى به أن يطلق ليه إسما غير هذا الاسم . لان المؤلف قص رك لسمدعلى 
وصف ماترك العرب فى اسبانيا من الآ ثار والتحف ملحقا بكل رسالة فذلكة 
تاريخية عن أصل تلك الآ ثار وعصر تشييدها والدول التى توالت على الاندلى 
وي قائمة حيث مخرج القارىء مر الكتاب وقد وعي الشىء 
الكثيرعن تاريخ العرب ف الاندلس وعزهم وعظءتهم ومخدم » ول كنه وكون 
خالى الذهن اما عن ما عدا ذلك من الاشياء التى تحتوى علمها اسبانيا . 

والكتاب على هذه الصورة نتفهن حلقات تاريخية»فبو لايصل بينعبد 
العرب فى اسبانيا يما بعده وبما قبله من عصور التاريخ » ول يشر الى ذلك الا 
اشارات ضئيلة على الرغم من الآمار المهمة التى خلفها العرب للذين انوا من بعدمم 
في ملك اسبانيا » والآثار التى دمغوا يبا الحضارة النوطية التى اقاءوا حضارتهم 
على أتقاضبا ٠‏ قم يشرمئلا الى تطور أوروبا السياسى والادتى سواء افي حرب 
الورائة الاسبانية | مىورة اسبانيا على نابليون الاول. 

والكتاب لابعطينا الا صورة ناقصة عن الاسيانيين »وكان ازام عليه أن 
يصورجم تصويرا كاءلا بالتبسط بعض الشىء فا يمختص باخلاقهم وعاداتهم . على 
أهقدعرف عن المؤان حب الاشادة بكل ماخلف العرب من آثاره غير مميز 
كلكثيرين ممن يذهبون «ذهبه ولعله اشدمم اعتدالا » بين المقيقة التاريذية 
. التى لايجب ان يشوب بحمها شائية هن العواطف والميول و بين النعرة الجنسية أو 
الدينية . وان الانسان ليكاد يعتريه الدوارفى بعض ١واقف‏ اشار فيها المؤلف يا 
كن لاعرب من أثرني الثقافة العالمية » حتى ييل أليه ان العرب قد سبقوا علماء 
العصور الحديئة الى كل جديد في العلم والغلسغة + وما بالك من يقول ان العرب 
إصل التجديد الاوروبىوالفلسفة الاورو بية»مم عامنا بان مانقلعنالعرب الى أوربا 


ينه 
من فلسنة الاغريق لم يكن الانقلامن تراج سريانية حشيت بصور التبشير 
النصرانى من طريق اليعاقبة والنساطرة وان ٠أتقل‏ المهم عن العرب قد رجع عنه 
علماء أوربا وفلاسغتها سد ان استكشفت المتون الاغريقية الاصلية ااتى كتبت 
في الفلسفة القديمة . على ان للاؤلف العذر وهوعربى يحب العرب ويجدمم اذا 
جارى امثال لوبون ودرابر وسيديو وغيرم . غير اننا وحن على ابواب نهضة 
.يجب ان تكون أ كثر تحقيقا وأشد استقلالا في الرأى لنبنى الاستقبل على 
أساس من النقد تيح لاتشوبه المواطف ولا تؤتر فيه الميول . 
نتقدم ,ذه الكايات القصيرة لحضرة المؤلف اكير » معترفين ببسطة 
معارقه ورسوح قدمه في موضوعه الذى عالله 
اما الاساوب فعلى مبجتلك الفئة من الكتاب الذين ماعرفت مهم |أمربية 
إلا القليل . ان انسجام العبارة وتخير الالفاظ لايترك مجالا لاديب يتذوق «منى 
الادب العربى ويعرف مواضع ضعفه وءواقم قوته لان يتورط في كلة يتوها 
أو تقد سديه . 
اما السارات وتأديتها للأمالى امطلوبة فلا تقل عن الاساوب رصانة وقرة . 
وعلى الجلة فالكتاب من امتع الكتب التى اهرت في العبد القريب وهو على 
الرغم ما فيه هن الهنات الضئيلة نوان على دقة البحث وتسلسل الفكرة . 
على أنا تأخذ على المؤات بعض الاخطاء البسيطة الت قد نعلاها بأنها أخطاء 
مطبعية قب لكل شىء . مثل قوله فى:ص ١١‏ عند التتكم على سانسماستيان«وفوق 
هذا الجبقامة قديءة وعجوارها مقبرة لبعض الضباط الاتجليز الذين مانوا فى احتلاهم 
هذه المدنية اثناء الحرب التى قامت بيهم و بين الاسبان سنة ١88‏ » والواقمانه 
لميحصل حرب بين الاسبان والاتحليزني تلك السنة . بلّكانت..الحرب .بين 
الغرنسوبين والاسان . ولعله يقصد سنة 17١‏ . وني الكتاب امثال من هذه 
الاخطاء التى مها كثرت فان الكتاب في مجوعه طرفة ادبية ممتعة » نهنىء به 
المؤاف وأهل العر بية في جميع اقطار اشر ق العربى 


دان 


ع 


سبالالء : ار صوم تال الخالر : 


تأليف الاستاذ على يك فؤادطابه بلامة الانجئيزية فى؟ه "من القطم الكبير نشره بلندن 
هتعنسون وشركاه 

أذكر همذ زمن بعيد الى قرأت بل أتتفمت في عبد تدذى بكتاب صغير 
وضعه التهيذ على قؤاد طلبه فى منتخبات مترججة من الاغة الاتجلمزية والعربية . 
ولم يكن هذا أولعبدى بالؤلف ء بل كنت اسععءن اخوانى ف التاذة انشاباً 
يدعى طلبه كاد يتن اللغة ل أهلها. وضرب الدهر بي و بين 
ذلك العبد بضرياته قافترقنا بضع سنين . ولد شاء القدر ان تعاودنى اذ ذو 
وان أقم مرة اخرى على صدوق الصبا » وهو فى ريعان شيابه حمل عا قا 
فى ضيلان وجمالها الخالد . وى تلك الارض الى حمل طا اأؤلف را و 
الذّكريات المشوية بصور من الجال والالم تراها شائعة فى اسطر كتابه . وكيف لا 
يكون لتلك الارض من الذكرى ما يتغلغل فى يات قليهوقى مبيط والده فى.مفاه 
ومرتع لعبه وأوه فى صباه ؟ 

و اشأ ان أ كتبشيئاً فى هذا الاثر الكير قرلى ان اقرأه واستوعبهاستيعاباً. 
غير أنى لم ١‏ كد أتم قراءته حتى رأيت ان الافاضة فى بيان ما تضمنه الكتاب 
من مدان ومأ احتوى من جمال » لا عه صدر 8 العصور » بل صدركتاب من 
مضاعف حجمها . وان وضع صورة تاءة عن الكتابلا يقل عناء عن الافاضة في 
شرحه فن السكتاب برمته قطعة من القلب وفيض من الوجدان يتعدذر عليك ان 
تضف آماره وصقاً قم أو رج به عن منحأه أوتنو رط في تصوير مهمأ احتطت له 
فاقك أن تبلغ به له صورة ناقصة من الكتاب 

ويكنى انه حيط بعناوين بعض فصول السكتابعلاً لتقف على «تتدار مافاض 
“على قلب المؤلف هن ذكريات الماضى وما فها .ن الال والالم . فمنوان الفصل 
لاول « اؤلؤة البحار الشرقية » والثابى « على الطريق الى الجز برة المط 


نين 

والثالث ‏ المياة على سطح الموجة » وفي جماع هذه الفصول وفي خيرها من 
التى يتناول فبها وصف الجزبرة الخالدة » تق على أدب فائض وعل جم : جدير بأن 
يقبل عليه الانجليزحتى لند نندت فسخ الكتاب في بضعة أشهر 

هذا ولا وسمنا إلا أن نهيب بالؤلف الفاض ل لان يقدم على اعادةطبعه 
فآن في ذلك نفراً لمصر والمصربين وخير ما تخدم به أرض الفراعنة 
1 ذ الت 

العصور - اجتمعت لدينا طائغة ٠ن‏ الأؤلفات ستوالى تقدها في الاعداد 
الانية تباعاً بعد ان ل با فمها إلماماً مكتناءن ان تعطيها حقها الاوفى عل المبدأ 
الذى اتمعنادحتى الان 


بعللاع. 


عن أبى فرادى 


مهعم أبو فراس حمامة تنوح على شسجرة يالقرب منه وكان مسجوتاً ففاضت 
شاعر ته يبذه الا بيات: 
أقول وقد ناحت يقربى ححامة أي جارتا لو تشعرين يحالى! 
معاذ ا هوى:ما ذقتطارقة النوى ولا خطرت منك الوم يبال . 
أياجارتا ما أ نصف الاهربيننا تمالى أقاسمك الميوم تعالى 
قعالى ترى روحا ادى ضعيفة | تردد فى جسم يعذب إلى 
أيحمل محزون النؤاد قوادم عللى غغصن تائى المافة عالى ؟ 
أيضحك مأسور» وتبكىطليقة ويسكت محزونء و ينديسالى 
قدكنت أولى منك لامع «قلة ولكن دمعي في الحوادث غالى. 


إضاح 


صفات الرمم ١‏ 1 

كآن الاديب الفرضسى «دوكلوس»6من خير نقاد المياة والعادات الاجماعية 
فى القرن الثامن عشر . فاتفق أن زار عاصمة اإطاليا فوصف أهاها بذا العنوان 
«إيطاليوروما » ! 

ول لغب عن الرومانيين ادراك ما في هذا الوصف من السخرية. فثار 
تائرم الى حد أن هذا النعت صار مشهورا عنهم ني التارر . وكان غرض 
«دوكاوس» أن ييرهن على أن الدم الرومانى قتدكل فضائله ومزاياه في عروق 
الادطاليين. ولا ندرى إذا كان السنيور موسوليق بذ كر رأى دوكلوس. 

على أن المفكر الرابانى «مور يكاتسو ايناجا ي» حين بحثمألةالاختلاف 
المنصرى اعترف بتأثير مزايا الدم الاصيل وفضائله»وأيد وجود شعور بالتفاوت 
العنصرى » وان هناك عناصر بشربة أسمى من ا ىكاعي الجال يمن 
الاتواع البرولوجيه . 

ولا ينبتى أن ننسى أن الفارق بين العنصر والجنس لا يزال غير واضح 
وبناء على قانون « العصير» يستطيع المرا كشى أن يكتسب الجنسية المصرية. 

قال« مور يكاتسو ايناجاى»ان هناك نوعين من القوارق العنصسرية . أولها 
برجع الى لون البشرة والشعر ونركيب الجسم وصورة الوجه . ويتعاق النوع الثانى 
بطريقة اللياة السياسيه والاقتصادية 

وءة وجه آخر للاختلاف بين العناصرالبشريةوهو يتعلق بعاطفة تقديرالذات 
فان الشعور بالمقدرة او بالجال فى الا نكايزى مختلف عنه فى الهندومبي : ولعاطفة 
لجال تآثير فى الشعور بالمندرة . وعادة الرجل الابيض ان يحم عل.قدرة الانسان 
هن ظاهره “وعل هذ أ كان رأى البيض ف العناصر المأونة ! 

واما امكان تفوق عنصر على عنصر آخر من الوجبة الطبيعية فهي مسألة 
تتماق بالانثرووولوجيا : أى عل الانسان 


بحم 
ولقد اختار « «وريكانسوايناجا كي » ان يوضح التفاوت العنصرى هن 
ناحية الصحة والجال . قنال ان المالة الصحية في العنصر البشرى تابمة لتأثير 
المالة الاقتصادية ( احوال النظام ) والمناخ (الحالات الطبيعية ).وان رأ أىالعنصر 
الابيض ف الجال ينحصر ف البشرة البيضاء كا ان المنصر الإنجى برى مبداً 
الجال فى الدشرة السوداء.ولكل عنصر لامر ى استعداد لانيظن ف تفهالجال 


ونحن لكي نوضح صفات واخلاق اى عنصر يجب أن ذبحث طبيعة دمه 
ومقدار صغائه او اختلاطه بدماء أخرى دخيلة وتأثير ذلك في تكوينه وفى خلقه 
والعوامل التى محرك همته فى المياة . فانم ينسبون إلى العندمر المصرى الاصيل 
النشاط في حين أن همته لا تتجاوز اللووض بالعمل الغمرورى. اذن فبو خاضم فى 
حياته العملية ثتانون الضرورة وهو ادن قوانين العمل . وان «ظبر النشاط فى 
المياة المصرية الحاضرة إنها ينسب يحقالىالصيفة الاوروبيةالمكتسبة ونظهر أننا 
لا تريد ان تقتنع بأن الانسان لايستطيع حت مناخ مصر أن يؤدى عملا يتجاوز 
به نطاق الغرورة . وقد اعتاد الغلاح المصرى الشكير الى مزرعته ولكن 
الاتكامزى او الالمانى اعتاد ان برحل الى اءريكا او استراليا لاستثار اراض 
جديدة . والفلاح الابطالل لد يترك «زارعه الا لي شترك فى مشروعات 
التعمير في فرف . والغلاح اليونانىمتعد للانتقالانى بر همسر للزراعةوالمتاجرة والى 
ا'شه.دان واه ل!فر .ا ما دامت مواردالارتزاقهناك متوافرةووسائل الاثراء كثيرة 

والنشاط هو ان يتجاوز عل الفرد دائرة الضرورة . وثريد بالضرورة هتاالعمل 
على قاعدة أن القناعة كنز لا ينتى ! 

واو انقطم الفلاح المصرى عن التمكير إلى مزرعته فانه يموت جوعاً . ولكن 
الفلاح الالماى لا يْشى هذ! المصير اذا لم برحل الى افريقية . ومن ناحية النشاط 
في العنصر البشرى يكن الح عل مزايا دمه وفضائله 


وليس في وسع جد ان يول ان الدماء التى جر ى ف عروق المدمر بين 


لع 
المعاممرين هى نفس الدماء الىكانت تجرى في عروق معاصرى «توتعنخ آءن» 
أو 2 شنزوستريس » 

في الشعب المعمرى وحدة جنسيةولكن دماءه غيرصافية. وف عنس ريتهروح 
قوى حماه منالعناء في العناصر الاخرى . وهو انها “تلط ما عند الغمرورة . لان 
المنامر الاجنبية التى حكت مدير تجنيت في الدء اشد التخجنب اطلطة 
بالمصربين . كذك فعل العرب.وكذلك فعل الرومانيون واليوثانيون ءن قبلهم» 
ولا شك في انه ٠ن‏ السبل ادراك وهلة الانتلاب وتأثيرها في ا'نفس وما يكون في 
روح المغلوب على اءره ءن الاتضاع والذلة 

وانما ببتدىء الاختلاطعادة باحطاط لسر الفاح. .ولقد اختاط الروماي.ون 
لمهد أتحطاطهم بالعبيد.وني هذدالمالة تنتقل بعض قصائ ل المنصر الفاح الىالعنصر 
المغلوب . اله ان هذه الفضائ ل تنتق لني حالة انحمااطباوة.دانما لتوتها الاصاية.وفي 
الوقت نقسه تكون يري الات على 5 ره ونقائصه الى الخخصر 
المسيطر . اذن يبدأ الاختلاط في الوقت الذىتبق فيه صفات الانحطاط وطبائعه 
وعاداته موجودة ومتبادلة بين المنصرين » اغالب واأغلوب 

وعند ما وصل الاغريق الى هذا الاور اختلاوا بالتتر وبالعنادسر الاخرى 
الاشد اتحطاطاً . وعند ما وصل اليه الرومائيون اختاطوا بالدبيد 

على ان العنصر المغلوب على امره يتوى قليلا بذلك الاختلاط . اذ يحرز 
بعض هزايا المنصر الفائح ويشاركه في شىء من امتيازاته واحياتاً سلطانه ( كالعجم 

مع العرب ) . وأنما تقوى العناصر البشربة وتضعف بالاختلاط 

ولما اختلط العرب الاقوياء دعوب في عبد اما لاطها لم يلمثوا أن اتحطوا 
لسرعة ة غير مألوفة . لان انتقال اخلاق المنحطين وعادامم ألمن م كانت سر لعة 

وف الكيمياء ث شيء معروف للكثير لستحق انخده - ف هذه اسالة. 
وهو أت امتزاج عنصصر لعشصر الخوؤات عنهراً ثالث غريبا عن المنصرءن 
الاصليين . وهوما اتْق حدوثه المعيزوين فى حقبة طويله من الزمن . فقد 
اختلطوا بمناصر متحطة فتقدوا بذلك دمهم من أصيل ولم ينحط ااشعب 


هي. 
الممرى عقدار ما اضطهد لان طميمة حياته لا تساعد عل الا#طاط بقدار 
ما د دن نظلامه المر: عو ى لساعدعلى الاضطباد 

ولقد اختلط ااعنصر المصرى بالاغر يق وبالرومان لتر زمره ب والترك 
بالتعاقب فتغير دمه ولكن فت صورته عمر)مصونة كا هو ظاهر فى هعم راامليا. 
ولاتزال آثار الاختلاط واضحه فيه» ذلك لانه عنهسر قدم 

وءن فت ائل الام المصرى الصافى : الصبر واأثابرة بلا لل على حمل رتيب 
كلزرع ومخيل الا.ثلتاالمخمة فى النحت والبماء وتحقية,اوصنعالظراثف والتح ف الغنية» 
والازءيلالمعمرىهواول إزميلحت٠ن‏ الجراندت تمثالالفرعون. وقد بقيت فيالمنصر 
الممرى بض هذه النضائ لٌكالصبر إلاان فتد الذوق الغنى وفتد مهارته فى الصناعة 

وليس غر با ان تفقد المناصر البشمرية مزاراها وفضائلها القدءة. إما الغريب 
ان ت#قدها الى حد أن تصبح «نقماءة ة الصلة والنسب اتقطاعاً تاماً ع. ن «فاخر 
ماضمها الجيد . ولا يحنى أن الشعوب المتقدمة تررُعن الشعوب المتأخرة مزاباها 
وفضائلها وطبائّعها وتقاليدها 

واذا قيل ان الدم المدمرى الاضر دم مختلط , دن هدا 2 على انقطاع 
الصلة بين المصر بين الجدد والعنصر المصرى الغرءوتى . وعيئاً تحاول البرهنة على 
وحود هذه الصلة بالاستناد إلى هاء الور المصر ية الاصلية ©0900 في سكان دصر 
العليا . فان الصور الشائّمة فى روما الآن تنفق من وجره كثيرة مع الصورةالرومانية 
القدمة. ولكن هل يكتى هذا وحده اإدلالة على ان دماء البطارقة ٠ن‏ معاصرى 
« بوايوس قيصر » و« اوغسطوس » لا نزال جرى في عروق إيطالبي روما 
المعاصرين كا. 

ذأن الصورة شىء » والدم الصا الاصيل شىء آخر . وقى مصر صور وطنية 
لا مختلف ني شىء عن صور الاتكايز. فبل يصح ان يقال ان الدم الاتكامزى 
السكسوى يجرى ني عروق اصحابها * 

والدم الختلط تأثير فى المزاج وفي الطبع وفي النفسية العامة . وائئل كغيل 
بتوضيح هذا الرأى . أترور-_ أن الترى الذى يولد في القاهرة من أم مصرية او 
متمصرة لوا رن بلك وق الى الذى .ولد فى الاستانة من أن 


ه44 


وام تركبين * أثرون ان المصرى النى يولد فى اسيوط »ن أم ( صعيدية ) وأب 
غرلى متمصر » لشبه فى مزاجه وني طبعه ونفسيته وطبيعة ادراكه المصرى الذى 
يواد من أب وام مصر بين 7 

لاشك في ان اختلاط الدم يوجد الفوارق . على ان للحاعة المصرية راجا 
يمختلف عن مزاج الغرد المصرى .وهذا يغسره قولنا انفي المصربين وحدعنصرية 
ولكن دماءهم غير صافية . وللمزاج صلة «ماشرة بالدم. اما الطبع فانه قابل للتربية 
والتكور بن - وقد اظابر عل التربية الخديث المعجزات في هذا الصمد.ألا انه لايد 
مع ذلك من الاشتعداد 
ويشبت الم ان الدم ينتقل بصفاته ومزاه وعيوبه . وانتم تعدون ولاشك 
انه يقد على مصر دائما «أهير .خاوبة على امرها 

وتمتاز هذه العناصر الذليلة على غيرها من المهاجرين الى٠صر‏ بانها «لمة. 
وعوبما يساعدها على العزوج من المصر يينقتورتهم أزجتها وطبائمها ونفسيانها . 
هذا الى ماورثه المصريون عن أسلافهم فى طور الاتخطاط والاضطباد المافى . 
كذلك ترا كت الظلماتفوق الظلمات في حقبة طويلة من تاريخ مصر . ترج 
العنمر المصرى وى دمه شتيت من طبائع وصفات وحالات نفسية ماكانت 
لتسكون فيه لولا خلطته بشتى المباجرين الاذلاء . وزد الى ذلكان الدم المصرى 
افده أيضا عصور الم الاوتوقراط . فلا تعجبوا اذا قلنا ان المدمربين 
يحتاجون الى وقت طويل جدا لكي 3 ون «نهم امة متصفة بكل صفات 
الامم للراقية ومزاياها . 

ومن الا كاذيب المتفق عليها في هذا البإد ادعاء البعض ان المعمر بين المعادمر بن 

لاينقصهم غير التعيم الرا فلكي ساروا الاور بين المعاصرين فى ميدان الحضارة. 
كان المدين طريقة تع فى الكتب وان تقل امة من حالة تأخر الى حالة حضارة 
راقية مما باقن بالدراسة في المعاهد العلمية . ول كان الام ركذلك لكان لمصر من 
ابنامها خر يجىجاممات اورو با غنية عن الاستمانه بالاجانب . 

وأو كان التعليم المدرسى وحده مخاق حضارة لكانت اليابان ارق مدنية 


ل 
واسمى ثقافة من المانيا أو انكاترا او فرسا . ولكن هى مزايا اامنعمر وغرا يزه 
و.لمكاته وما أونى من نشاط ومقدرة على الابداع وتأئيرناخةوموارده الطبيهية 
والصناعية واختباراية التقليدبة والمكت.ة واذواقه الغنية ونظامه السياسى 
والاقتصادى وصفات الجتمع الذى يميش فيه » الى آخر ماهنالك ما لاينيغى 
اغغاله . ْ 

ان المدنياتتتفاوت» فعى دروات .أترون ان فى «قدوراليوناتييناللدد ان 
بعيدوا الى بلادهم مثل حضارة ه بيريكايس»* كلا . ذلكلازمزايا دمهمالاصيل 
وفضائله صارت «مقودة بتاثير الخلطة بالعناصر الاخرى . هذا على فرض ارت 
حضارة « بيريكايس » تصلح لعصرنا الذى يسير بالكبر باء ويحلق في المواء 
ويتفامم بسلك ويلا سلك ! 


وغرضنا ان نبرهن على جرد الام المصرى هن خصائصه الاولى ومثراياه . 
وان العنصر الذى يعيش الآن فى وادى النيل عنصر حديث لاصلة له البتة 
بالعنصر المصرى القديم .قد كان من خصائص الدم المصرى الفرعونى النشاط 
والاقدام» أى أنمكان مستعمرا وحاريا وذاتحا » ولا علاقة لذلك بالتظام السياسى. 
ققد كانت الدولة الفرنسية لمهد الملوك تفتح البلدان يجنود سويمر يه . ذلك لان 
المويسرى نشيط وحارب . هذه .يز الدم الذى مجرى في عروقه منذ أزمنة 
طويلة. 

ولهذه الممزة قيمة كبيرة فى دائرة السياسة اتأارجية . ققد كان المسترلو بد 
جورج عقب الهدنه يفخر زايا الشعب البريطانى ويشير الى الشعوب الشرقية 
ومن بينها .صر قاْلاه ان حكومته لاتستطيع أنتعترف بحقوق سياسية الا للشعوب 
الجديرة بالحياة «ء01دالا» . وإن الشعب ذير الخارب لاب تأهل الاعترافت 
محقه في تدبير شئونه الخارجية . لذلك حرمت ٠ممر‏ والعراق وفاسداين والهند ٠ن‏ 
تدبير . شئونها المارجية بنفسهارأساً مع الدولء وإنما ينوب عنها في ذلك سغراء 
بريطانيا وقناصلبا من بعد موافقه الوزارة البريطانية . 


4م 
ولا يدن العجب هن عنصر بشرى قد مكان محاربا وناصاً ققدت مزايه 
في احماده .فبذا طور لايكاد:.لم نه عنصر إشرى تقر يبا .واذكر أبى حين قرأت 
رواية « لاسوموار »لاميل زولا لبثت وقتاً طويلا فى دهشة واستغراب لاستحالة 
إطل الرواية من عامل نشيط مجازف رضى انطفلق ؛الى شخص يليد سكير جاني 
الطباع جرد انه أصيب يرض فى ساقه 
ولسكنتبين لى ذما بعد أنليس ني الامى مايدهش وأنه جد طبيعى . وانذلك 
التطور تابع لقأتون عابى وانه ءن ضفن الطريمة الى لاتقبل التبديل. 
دع عبد اليد الم 


5 


عى أبى العمزء ا معر 


» | »©# +» 


أن هلات أفواهمم قاو 8 
آليت ما تورات؟ بمنيرة 
لا نأمنيا برق ليام واتما 
قال افتكارنى 
هت التيفةوالتصارىمااهتدت 
اثان أهل الارض » ذوعقل بلا 
وقال : 
ان كانه ن تمل الكارٌ محا 
وله اذ خلق الممارن عام 
سك الدماء مهارئل ا 
لاتمس نار فالضميرفراشة 


الوا ادث صادق 


ونتوسك دون الوق 

ان ألفيت الكيت خشتلله 
تلك السيوف من القضاء مسلله 
جعل الصعاب ٠‏ 
ومود حارت وا جوس مضلله 
دن » وآخر دن لا عقل له 


ن المدار مذاله 


6 فى *«ن يعمل 
أن المداد البيض مها تحمل 
بالخيل تلجم بالجديد وتتمل 
فضغائن الصدر الحر يق المشمل 


نعقاءه ظل عا 


سج . 


الم 25 
2 - 


ف الثروه والغرب 


+ 
> يه 


النقد خير وسيلة لتعويد الشكر على الابتكار » بل هو 
طريق الاستقلال القيق . « والعصور» هم احتراءها لرأى 
رصيةاتها, لاتجد محيصا عن ابداء ريا رراى قرائها فى 
ا موضوعاتالق قفشغل العالمين العرق والغربى »حيا ىاغائدة 
وابجناء الاصلاحء» 
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١‏ الطلال: صر 

(1) مرور مائة سنة على «عركة نوارين ‏ ضسنة 18717 : 

سننشر فى الجزء التالى .ن المصور مقالا منصلا عن معركة ننارين بقل 
«مؤرخ © درس الموضوع درسا وافياً . غيرانهذا لاعنعنا عن أن نندىملاحظات 
على مقال رصيفتنا الهلال : 

اراد الكاتب أن يدافع عن نية الا.يرال كود ريجتون وحاول أن يبت 
اساطيل الاحلاف لم تكن تريد قتالا ول يكن الها غرض فى.الغتنك بالاسطاول 
المصرى العماتى . فبعد ان شرح مسألة المدنة التى وقمت بين ابراهم باشا و بين 
قائْد الاساطيل المتحالفة قال « وفى غضون هذه المدنة أمد مد عل بأشا إنه 
إبراهيم بأشا ببهارة جديدة» فل يرفض كودرتبتون دخولها فى اليج توارين 
وانذيامها الى الاسطول المصرى . فاوكانت نية كودرتجتون ارب منع هذه العهارة 
من الاتغمام الى الاسطول المصرى » . 


544 
والكاتب هنا مصيب في شىء واحد . فالمقيقة أن كودر مجتون لم تكن 
نيته الحرب » بل الفتتك والغدر بلا اعلان حرب ولاقطم علاقات سياسية . على 

أن كود رجتون أومنع المدد المصرى عن دخول اخليج 1 لكان احسن ثيةم نالسماح 
له بالدخول . لا نه ره داخل اتاليج ستطيم أن يدَعْى علمها يسبولة . 
أما اذا ترك المدد فى عرض البحرعءفانه بذلك يعرض الاساطيل المتحدة عأطر داهم 
عند بدء المعركة» و يضطر الى تقسم قواته » ما يتمده عن الفتك التام بالاضطول 
المصرى . ْ | 

والاليل المادى على هذا أن الاءيرال كودرئيتون بعد ان ادخل الاسطول 
المصرى في الخليج لم يسمح لابراهم بأشا بالمروج ثانية ليؤدب عصاة بقراس 
الذين كسروا شروط الهدنة بالفعل . لانه لوسمح بهذا ضاعت عايه فرصة الغدر 
والخيانة . والقيقة ان السلطان عبد الجيد قد قال قولة حق تنطدق على سياسة 
اوروبا ازاء تركيا والاسلام انطباقا تاما فيذاك المين . ققد قال « إرنف 
أورويا تحار بنا حربا دينية فى قال بسي اسى» . ولقدكان هذا دصحيحا ولوف أوائل 
القرن التاسم عشمر على الاقل . 

زب انأوف : مأهو وما الغاية منه ؟ 

قال كاتب هذا المقال « إن الحوف احداس اشه بالجتون منه بالعقل » - 
وليس اتلوف احساساً بل هوحالة نفسية » أثرالومم فها أ كثرمن أثر المقيقة. 

كذلك استعمل الكاتب اصطلاح « نفساوجيا» كا لاحظت مرات أن الحلال 

تستعمل اصطلاح مصرلوجيا » الاول نظير رجه ؛مداءتروطوا الى نظير رجهامام برو 
ولا أدرى كيف كن الجع بين مقطع اصله من لغة سامية وآخر من لغة آررية . 
فكامة نفس اصلها عبرانى ولوج.ا غريقء لا اعلفهاأعم شبياجيز هذا انالط 
الشنيع .كا الى لاأدرى اذا لانستعمل اصطلاح بسيكواوجيا معريا # حا لقد 
بامنا لعا ن اأسكوت عليه » بل يجب أن ترجع الى القواعدااتى اتبعبا 
العرب في التعريب ونتخذها اساسا لتعريب الاسعاء والمصطلحات » وهي بين 
أيدينا وفى المستطاع تطبيقها بسهولةلنقضى على هذهالقوةي|اتى ليس هام نآخر , 


وي - 
كذلك لاحظت على الكاتب أنه ينسب الى الصفات النفسيه نموت . 
الذوات المتحيزة » فيقول « احساسيجنون » مكررا لهذا الاسممال مرا تعديدة. 
وهذا مالا مجيزه اللغة ولاجرت عليه اساليب العرب . بل تقول إحساش جنوق » . 
نسمة الى النعت نفسه ٠‏ لاننا بالطريقة الاولى نشوش سبل الفعم ونضيف الى - 
الصعات التفيسة المعنوية »© لعوتا مخرجها عن طبيعتها الواقمة . ولقد جرى 
كثير هن الكتاب «لىهذه ااطريةة » وثراها ءن أخطر الاشياء على الاساليب 
العر بية المنتقاه . ش 
(ج) الثقاقة والحضارة : قيمة الثقافة فى انشاء الحضارة وتاوينها :بقل ْ 
سلامه ٠وسى‏ * 
اعتقد أن الثقافة » وه التنوير الذعنى » يقايلها فى نظام الاشياء الافسانية 
مانسميه المدنية » وي الارتقاء المادى ٠‏ ويجمع بين الائنين مانسميه الحضارة. 
فالحضارة اذن اسم حا مع لممقولين ها الثقاقة والمدنية + وفي هذا التقديم تدرج 
كاءل لتحديد 5 المتخالطة ٠‏ فالثقافة والحضارة » وقد اراد الكات ب أن 
لضع الحضارة » في موضع المدئية » متلفتان في المعقول ولكتهما لاتتناظران » 
بل ان تضايغها مكل امنى الحضارة * 
واتتقل الكاتب بعد هذا الى القول بأن عصر المأءون ااعبانى قد بدأت 
تتحجر فيه على حد اصطلاحه ‏ صورة المدنية التى اقتبسها العرب هن ثقافة ‏ 
الرومان والاغريق والمصريين» واللقيقة ان هذه المدنيات كانتقد استحجرت 
بالتمل قبل انيظبر الاسلام ‏ لاالعرب ‏ بد نيتهالممروفة* ول يقم الاسلامو يهب 
تلك الهمة الكبرى الا على انقاض ما استحجر من المدنيات التى سبقته: 
وحن هم اعتقادنا بان مدنئية الاسلام قد استحجرت وشيكاء فانا لانوافق. 
الكائب عل رأيه فى السبب الذىءن اجله استحجرت مدنية الاسلام ٠‏ لان 
ننس الاسباب التى يعزو الم.)استحجار هذهالمد ني قدقامت بذاتهانيأوروبا خلال 
الترون الوسطى» فاستطاع أهل أور وبا ان ينغضوا ععهم غبارها . فيحين ان الام 


دنه 
الاسلامية لم تستطم هذا ٠‏ اذن يجب أن نمتقد أن السزب بعرد عما يتوثم 
الكاتب » ويجب علينا أن نفتش عنه فى أعاق أبعد بكثير من الاعماق التى 
وصل ألمها الاستاذ في حئه + 

كذلك يول يان « الثقافة ج.م تأبل النمو» ولكنه عوت و يتحجر في 
الحضارةكوهنا ينتح لناثال كبيدالمناقثة .فلا يصح لنوياً ولا علمياً أن تقولإن 
الثقافة جسم سى قابل للندو . اما لذوراً فلان الثقافةه مفهوم »6 لا نصح أن ينعت 
بنعوت الاشياء ذوات الاحياز . واما عايا فلان القول بن « مغبوم 6 الثقانة 
جم حى قايل النمو كر الو الذى .أباه الم «والممكن عدبا ولنوياً 
غوران. ذثبة التقافة يم حى ينمو وبرتق » لاأن تقول إن الثقافة جسم حى قابل 
للنموء والا لجاز للفيلسوف هربرت سبفسر مثلا ان يةول با "كتب فى الاجماع 
ان الكثن الاجتاعى «دتسدعءه اداءم5 1 1001::421 عند ما أراد أن 
يطبق حلة المجموع وتكو , بنه على حلات الافراد ودوينهم»غير أن تكون عقليته 
الملمية أنى عليه هذا » غم أنه فيلسوف » يجهوزله مالا يجوز لاعاماء تساعاء قال 

بان الكثن الاجتاعى يمكن يشببهه بالفردءومن هنا جرى على قياسه العلى 
ثم يقول لدى الكلام في تعليل السبب الذى ٠ن‏ أجله استحجرت مدنية 
العرب كا يدعى :2 وهذه الثقافةالا غر يقي ة كانت احدى العلل في انحطاط العرب 
عقب عصر المأمون مباشرة»ونحن نتساءل كيف يكن ان تكو نالثقافةالتهدارت 
علمها رحى النهضة الاوروبية فى القرن المامس عشر هي بذانها الثقافة التىكانت 
قد استحجرت فى الشرق وبين يدى العرب # وكيف يكن أن ثقافة قستحجر فى 
ناحية ثم تكون مرنة ليئة فى ناحية اخرى . + أما السيب الذى جل هذه الثقافة 
تظهر يمظبر الاستحجار عفد العرب » فهو ان الثقافة التى تقلت المهم لم تك نثقافة 
أغريقية. صحيحة؛ ب لكانتصورةمن النصرانية تلونت باوناغريقمن طريق 
اليعاقية.والنساطرة الذين بشمروا عمتقداتهم النصر انية في الشرق متخذين من 

الفلسفة اليونانية سبيلا الى التبشير الديني .هذا هو السيب المقيق 


يللى ه 


أما التصوف قد اتتقل الى العرب عن مدرسة الاسكندرية والراجح انبا 
النبع الذى اسد وا الوا الم 

(د) المسرح ووستقبله فو واد مه 

أن ىكاتب هذا لقال على علامة سيئة تظهر فى المسرح المصرى » وههى 
تتلخص ف أن طائفة هن المسارح تزلت الى ذوق العامة بل الصعاليك بدلا من 
أن ترفعيم . ا'مها وهذا اكلام صحيح . ولكن اذا يننصرف على المسمرح ا 
ولاذا لا يتال ني وه فى المائة من الصحف والجلات والسياسيين ومجالسنا 
التشريمية وعلائنا ومدرسينا ووزرائئا » بل وضحكنا وذوى الجانة الى 
آخرالسلساة التى يتكون م'ها طبقات المجتمع فى مصر والشرق 8 
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© - كا التردية والتعليم * مؤسسمها ساطم لم بلك الحصرئ:: تصدر ف غداد: 

صدر مما جران ؛ حسنة الطبعوالورقوتنحصر عا مهافى اصللا طرق التر يةوالتملم 


تطور عل النضى : نظرة إجمالية 

دعونا 0 عديدة إلى تكوين ١ك‏ 5د فى للترجة والتعريب » لايقتصر 
إعضاوها على امة دون أمة من اهل العر بية » بل كلنا بان الواجب يدعو الل 
يكين أ كاديجى مختاط للترجمة والتعريب برجع المها ويكون لما الفصل فى تقرير 
المصطلحات التى يجرى علمها الكتابوالمترجمون والمعلمون والاساتذة » وان تكون 

ر مقرها لتوسطبا من حيتٌُ الوقم الجغرافي بين البلدان الشرقية 

١‏ | كد اطلع على مقال د تطور عل النغى » فى 4 لقربية وألتليم حتى 
زدت اقتناعاً كبرب تكون هذه الا كادمى ٠.‏ ققد ترجم كاقب المقال اصطلا 
:ناه ز00شبحانيا عوبر جمتامق مصر باصعألا حموضوعى وير رد يان 
وترحوداها ذاياً وفي الترجمةالى جر ينا عامهاءهابلة علمية دقيقة » اذ يدل« الموضوع 
والذات » على مقايلة بين المدركات تسهل الغبم علىالطالب والشرح على الاستاذ 


4ه 
ووضع اصطللاح « سان الملية » ترجمة لاصطلاح اذاهددهت0وا مقيقة أن لا سان 
للملية » بل لاملية أوجه قنط كا أئيت ذلك الاستاذ « بيتى كروزيار » فى كتابه 
«المدنية والارتقاء » هذا فضلا عن أننا وضعنا ترجمة « ضببية» لهذا الاصطلاح 
ونمتقد أنها أدل على المعتى المقصود . لان اللمية تمود بالذهن حا الى العلل الذائية 
ذعكناق» 11231 وألغرق بين هذه وبينالسببيات165!ةناقتالتىهى عباردعن ترابط 
للواحق والسوابق الطبيعية » كبيرشاسع. كذلك اذا جرينا على ترجعةوةلهدبه 
بكلمة « علية » هنا أربت نمثر على اصطلاح آخر نترجم به اصطلاح 
تعكناهت) لدداطموترج كلةس عنس اسمعا لاياصطلا ح«ااعينية» وثرى انير ها بكامة 
2 قصدية»1 كثر دقة » لان التعيين يدل على ثىء محدود هماما وهذه درحة 0 
تبلغ المها مباحث الفلسفة والنفس يعد 

وجرى الكاتب بعد ذلك على نبج في الترجمة لا »كن أن تقبله أساليب 
التعريب عر بية . فقال في فسيواوجيالاه5:0!0ز!25 فساجة » ويريد بطبيعة 
الخال أن يجرى على هذه القاعدة فيقول فى علم النفس يسيكولوجياء باجه » وفى 
الميولوجيا جولله وف التشر ع ههه هأ تمدو النبات:زههاه8 بتنتهوني المروان 
إههاه20 زوسله وهكذا . . . ولا ندرى كيف كن ان تقبل العربية مثل هذه 
السرطاثة الغريبة . ولا ندرى أيضاً يجانب هذا لماذا لا تجرى على القواعد التى 
انهجها العرب في التعريب * فقالوا قاطيغور ياسواناليطيقا وفيزيقا . حقيقةأنهم 
قالوا فلغة وجرت عام العر بية . ولكن السيب فى هذا أنهم وجدوا لها مغردآ 
ققالوا فيلسوف » وجنما فقالوا فلاسنة. ولكن ماذا تقول في « قساجة » مثلا. فاذا 
قلنافى الجم « فسالجة » فاذا تقول في المفرد 7 هل نقولدفيساوج» أم«فيلوج» 
أم ‏ فسلجى » !! اليس في هذا فتح لباب تلوح منه اللغة العر بية أهية يلهوهاء 
الكتاب مجوناً + ولاذا لا تقول فسيواوجيا وفسيواوجيون وعالم فسيواوجى 
والمدلولات مغرومة بالشرح مروفة بأصولما اللغوية 


51 
وقال في ترخمة هاو طمروط لقصمن ان وبع « النفسيات التطورية » وقال ِ 
بوجو امطء زو عتاعوء 6 0 النفسيات» وحقيقنها « عل لم التفى النشوق » 
و« عل لنب ى الشكو ينى» (ص لم جاء ثان )وقال في 7 تدقيق 
الاتنبادات » - ولا أدرى لاذا لا قول «ساوك» و> وكنى» ثم قال« ص6 » 
دو مده المو ر الأجلف »توادنت احاث «التف سيا تالتمر نو 4 عنوتسزطممطع روط 
من جبة » وه النفيات لجيه » لا ه00 انام مدل تروط وااذا لا تقول لعل 
لعن الطبيجى وعلٍ النشسي الف زْ وأوجى 11 أنجرى قي ترجمة !30:112و4020131 
عأ ل أدراء وغير أسوياء وحقيكنها الافراد «التّاسيون واللاقياسيون » » على 
| ثم هن أن هذا الاصطلاح ل مم يتتحدد في كل لغات العام تمحديدا تاما حتمل 
المعنى الذى أراده الكاتب - 


م ب المقتطف - صر 
ن ٠قال‏ لعتوان و سرار الجياة عا على لوح الم أب؟ زسكرن 4 

000 الاساوب 5 كثر ماننشر المذتطف » مهدوستنا التى أسسبا 
استاذنا الكبير الدكتور صصروف رمه الله . 

ثير أن انا عليها بعض استدرا كات وقعتفي ترجمة بعض كلات. قتد ذ كر 
صدهنا الحرر الفاضل كئة «الان» 0111 أو اندع تلع الوط (ص ١١2‏ ) ولا أرى 
حاجة الى تعريب السكامة لامها أولا ليست هن الاعلام ااتى تسود الى الاصول 
اللاتينية أو الاغريقية » وعلى هذا يجب رحبا » وقد وضعنا لا كلة«لتح» وفى 
القرآن « وأرسلنا الرياح لواقم» - أى حمل «لة> »زهرة أ وشجرة الى أخرى . 
وكان المترجون قد جروا في ترجة هذه الكامة باصطلاح « طلم »وااقيقة أن 
الطلم خص بالدخيل وحدد» وقد مداء ف الم ران «والئخل باسقات لمأ طلم نضيد». 
واستحدن أن نطاق كنة ه النقح » ا أنواع الغبرة النباقيه با فيها النخل 
تحديداً لاستمال المصطلحات 9 1 


دة 


وجاء فى ( ص 184 ) مايل : 3 ففى نوإة حك الحدوانات ااتى من نوع 
الإروتوذى <والطيوان منها خلية واحدة :- ثواة أخرى صنيرة * 
وقد جر ينا فىترحمة هذم الافظة بكامة «: وى 6 لصيخة ا بم النون وفتح 
الواو - لا تنا ما دمنا قد صرفنا على لنظة دناءاءبالة كلة نواج فلا نستطيع أن 
نصرفها على 5ناهء76061 بل نصغرها على نمس القاعدة التى جرى علها علماء 
أوروبا واذعوا هذه العلوم في الاعصر المديثة . 


* 
لنافن 


4 - الحديث : حلب سوريا 
صدر العدد الممتاز من مجلة الحديث التى يصدرها فى حلب الشهباء صديقنا 
الشاب الاديب سائىالكيالى.والحديثيجلة حديثة بكل ما نحت.لى هذه الكامة 
من المدانى. فى حديثة في آزائها وفى مجه وفى أساليبها التى يتهد الاستاذ سامى 
في أن ينوعها بقدر ما تسمح به الظروف التى تحيط بالحديث في موطتها البعيد 
عن الاحتكاك بالمركة الادبية والعادية فى مرا كزها المقيقية . وقد قصرت 
الحديث أبحامها على الآداب والتاريخ والعاوم الاجتاعية . وصدر الاستاذ 
الكيالى العدد الممتاز يبه السكلمة.«اذا استطاع اسان أن يقتعتى بأن فكرى 
غير قيم؛ »أو أن على شير صاح» 3 2 كك وطرريق حلى .ذلك لانى 
انشد المقيقة لمقيقة التى هى سيل الصلاح واثاير» . والكامة مأخوذة عن تأملات 
الامبراطور الرومانى والقيلسوف الرواق 03 مارك أوريل أنطونين » وتلمها 
كلة أخرى هى « جاهر بالحقائق : واقترح للناس ما ينفعهم وأيقن بعد ذلك أَنهم 
سيضطبدونك » . والكامة الاخيرة تعير أحسن تير عن «نزع الحديث 
ووتجه صاحيه الادبب 
ولقد بدأت صائّبالحمديث عن طر بق خطاب تفضل الاستاذ الكيالى ) أنيبعث 
به الى وكنت ت لا أزال فى عزلتى الجيلة في ريف مصر بشمال الدلتا فنتليا عن 
جلبة الصحافة وحياة المدن . واقد رأيت من طريق هذه الصلة كيف تتطور 
الخر كةالادبية فالثر وك تنمو يجبدالشاب الذى سذلدمه سخياً به ئيسبيل 


"6١ 


ا جدوالمظمة.رأيت كيف تفلت حركة الآآداب من يدالشيوخ لتكون في يدااثباب 
الممتىء حرارة وقوة » وكيف نشق طريقاً جديداً وتنتح سبيلا بكرا 

ولا وصانى العدد الاخيرء وهو عدد الحديث الممتاز» عاودتتى هذه الذكرة 
عند مار أ تفي الحديثءن الممزاتالجديدة في بردها الاخير ماكانت تتضاءل أمامه 
جبود الصحافة والصحفيين منذ عبد قريب . واذا أضفت الى هذا أن الحديث 
تظبر فى حلب وفي وشط لم يستسغ بعد معنىالعل وحرية انكر مكنك أنتعرف 
الىيأى حد وصل جبد الاستاذ الاديب صاحما لتكون هن الطراز الاول بين 
الجلات المر ببة ش 

وأخصما امتازتبهه الحديث » عللها على نحرير الاكار ٠ن‏ طريق النقد 
الم وهوالمبدأ الاوحدالذى لا نهد غيره سبيلا للاستقلال قكراً وعملا . والمصور 
تنىء زميلنها با وصلت اليه من رثّ وها ينتظر لها مر ارتقاء على طول 
السنين والاعوام 

ك5 

ه ح السياسة اللوهية : مصر- «١ها_؟٠ل‏ وا 

منمقال بعوان : المياة العر بية وأثرها فى الشعر أيام بنى أهبيه: 

هذا المقال عبارة عن تلخيص لثالث الحاضرات التى التاها الدكتور له 
حسين ف الموضوع الذى يحدده عنوان المقال . ولقد اتضح لى وانا أقرأ هذا 
التلخيص المقتضب أن الحاضرة برمتها منقو تقلا سقها عن احد المستشرقين 
الذين لم يدرسوا الموضوعدرساً وافرا . 

لا نشر الاستاذ طهحسين كتابه فى الدمر الجاهل ذ كلى ال.تاب سحثين 
فى الموضوع احداها نشرته السيدة مسز بلنت والثانى اطلمنى عليه صديق المرحوم 
الدكتور صروف كتبه الاستاذ الم.تشرق مرجوليوث فى بحث الشعر الجاهل 
ون فيه منحى الدكتور طه عينه » بل وزاد اليه بحثامستفيضاً فى معافىالالفاظ 


توج 
التى أستمملت في التتّمر. الماهلى والالناظ التى و ردت في القرآن مضيفا الى ذلك 
تحديد الالفاظ الىكانت تستعملها القبائ لكل قبيلة بذاتها .وأردت حين نثمر 
© كتاب الشمر الجاهلى أن أمذى ف مقا لةأتناول ببابحث الاستاة مرجوليوث وحث 
عله حسين » ير ان المرحوم الدكتور صروف متمق يعن هذا وأخذ الكتابي 
منى وكان هذا آخر عهدى بالموضوع . 

على ان نشر هذا ااتاخيص قد اعاد لى هذه الذ كرى واعاد معها فكرة أن 
كتاب الثمر الجاهل قد اعتمد فيه الاستاذ على مستشرق أو مسآتشرقين من لم 
يدرسوا الموضوع درسا وإفيا » لجاء على الصورة التى فشر يها في الاخالعر بية . على 
اننى لاأنكر أن في ال تاب استفتاجات ذهب بها «ؤلفه هذهب التعارف وعدم 
الاحتياط . وهذ! سيب تدكوينى في ذهن له حسين لياسر له أن ننك عنه 
لسبولة . قد لاحظنا أن الرحال الذين ا ثر بوهم بين جدران الازهر مم 
احتكوا دن بعد ذلك عبادىء مقتطعة هن الافكارالاوروصة المديئة » كثيرا مأ 
يمزعون في الاستنتاج منازعالتطرف الشديد . والسيب فى هذا أن جودالطريقة 
التمليمية التى ينؤون فى كنفهايادىء ذى بدء تؤثر فيد يلتبم تأثيرايجعاهم «مزعون 
مزع التعارف ى الاستنتاج عند أقل احتكدك ستشمون به ديكا «ن ريح 
الحرية الفكرية» مفبومة فهها سقيماً. 

على إن للدينا على هذه ا'نظرية ادلة مادية >كننا أن نزجم فيها الى ما قل 
الاستاذ فىمحاضراته. ققد حاول ثلا أنيثيث ا العرب فهدوأ ا 
والدكقراطية وأن هجرة قبائل ااعرب الى الشام قد لونتبم بعد أردين سنة قط 
باون جديد ( تأقدوا ) وتطبعوا بطباع يكلم تسكن معروفة فيهم قبلى عبد الفتح 
الاسلاتى . فى حين أن هذا القول بأناه عل البياوجيا وكل فروع العلوم 
النشرئية الديئة » فضلا عن اندور الادب رق الشام والعراقوه عبر 
وشمال أفريةية وإسبانيا تدلعلى أن العرب قد لبثوا وسيليئون ملازءين لصورهم 
الاصلية. وطمائعهم الرسيسه ات ظبرت فى آذاءيم وعاوميم و.:ازعيم التمكيرزية 


بايا 
أزمانا. طويلة » فضلا عن الاحقاب التى قضوها خارج جزيرتهم ريخ قبل 


هذا العصر. 
ونديك دليل آخر لامجتاج الى قناقشة يثبت جميع ماذهينا اليه... قد جلءٍ 
في سياق تلخيص الحاضرة مايل 


أولا ‏ «ولكنْشجرت بين الفويةين الهانيين والقيسبيين معركة(مرجرأت) 
“أتتضر ها العانيونعلى خصوءهم » 

ثانياً ‏ « هذه المانية التى كانت فستعمر الشام لم كن عربية ف لقتبا 
ولحجتها » بل لم نكن عر بية فى دينها ايضا . بلّكانت تعتدق الوثنية» 

اما القول الاول فيدل على ان الاستاذ يعتمد على مستشرقين لايزالون حتي 
اليوم ذيرعارفين بالنطق العربى للاما كن التى وقمت قبها الممارك» قتال الأمنتاذ 
مجاراة لم «(معركة هر<را أت». وألقيقة أن اسع ا «٠وقعة‏ 2 عر راهط »وحوء وضع 
تعرقه المتدئونة ق درس تارمم الاسلام .وقد كتين ف هدد ال موقمة |" علامة دورىق 
في كتابه اسبانيا العر بية فى ١‏ كثرءن موضم ( راجع ص 276 ا 1 
بن الكارث وهو * نكنم علاقة كيرق اموقعة » بل بن وجوشيثا 

ن اشماره التى يذ كر يبا هذه الموقمة لازال اذ كر يضعة أبيات لا أرى بأسأ 

عن إبرادها هنا استشباداً . قال زفر بذك رهز مة راهط وفراره ورك صاحبيه في 
المعركة . 


لعمرى لقد أمَت وقهة راهط | 


0 شيئا عن رفريبن 


روان صدعا يننا متنائياً 


ف تر متى زلة قبل هذه فرارى وترى صاحى ورائيا 


راعط © يدل « مرجرا 


انتر ككباً ل تنلها رماحنا وتذهبقتلى راهطوهي ماهيا 
وقدينبت المرعيع لدم نالثرى وتبق حزازات النفوس كا هيا 
فلاصلح<تىتدحس اناي ل ,لقنا وتثأر من فيتانكلب نسائيا 


ذلوان الاستاذ لم يكن قد نقل عن مستششرق تقلا سما إذن إقال « مرج 
نب »6 كا وتنا المستشرقون , 


16 
---. وأمط القول الثانى فيدل على أنه لم يحط تاريخ الميئولوجيا . لان لكل أمة 
من الامم ميتولوجيةها الخاصة مها » ول وكن هناك ميثو لوجيا عاءة يفسب الها ددن 
يقال له الدين الوتى .كا .تقول الدين الجسدى والبوذى والنصر ان وهلم جراء لهذا 
تطرف الاستاذ فى الإستنتاج نازعاً منزعه التفر؛طى الغرريب ققال أن الوثفيقدن 
لا انهسا. اممر اد فاإميثولوجيا الى تخت صكل امة بصورة خاصة مها . 
وفي الواقم تستطيع أن تقول إن الوئنية طور من أطوار القْكر البشرى له عصووه 
وصوره .. فكا تقولق نشوء الانسان الطبيعى «العصر الحجرى واابرونزى»وهكذا 
تقول فى نشوثه الفكرى « العصر الوثتى والعصر التوحيدى » وقس على ذلك. 
الرئنية اذن ليست ديئاً » بل مي صورة فكرية مرت بها كلسلالة منسلالات 
النوع البشرى . 
ولا ذدرى متى فصل الى غاية عندها تتحدد المصطلحات وتوضع الكايات 
في مواضعها التى لا توضع في غيرها . وأظن أن هذا مرهون على ذبوع الاسلوب 
العلى لانه يمود العقل على حب الضبط والتحديد. على أنه اسلوب لم يحاول أدباؤنا 
حتى اليوم أن يطبقوه على صور الادب ااتى ذاعت فى نواحى الشرقحتىالان . 


ملع 


سر 


ذم؟ا 


(ربرست 


ادراك ااروح . عن الشاعر انفيلوف الآالمى رابندرانااتطاغون... 


نحن وإذم : قطعة شجرية عبد الطيف ثابت 
البابية عرعنايت 
تنلل في اللياة : قدامة شعرية أحد ري أ وشادى 
ما أشبه الليلة بالبارحة : من هو اعالم منا 2 الاستاذ جب رضومط 
الورائة : بحث على " تمد أديب 
تأملات فى الادب واللياة فياو ونس 
خلود الوواء : قعامة شعربة أحد رق أو شادى 
سلوى : أو برا تراجيدية كاماة :الدكتور على الناصر 
فصول مصورة في التاريخ الطبيعى : المرطوميات 


قصمة الام : الى طغاة الفالم : قطمتان شعر يتان حسن كا الصيرق 
في القانون الدولى : إمريك دى فاتل 2 كامل صموئيل مسيحه 
“ار امكر الغربى : مراجعات وتلخيص عن أحدث المؤلفات الاور بية 
دساليون بول مارأ (صرواد) 

* ح هل ءن أمراض جديدة # ( ص +57 ) 

م الكون انلالد ‏ مسألة الاشعة الكوقية ( ص ه59 ) 

اانقد والتأليف" ‏ 

) الوحدة الاسلامية ( صرهة؟””‎ - ١ 

سد حول المروديه (عرء*0) 

ماس عسر المأمون : ( ص #١0‏ ) 

- رحلة الاندلس : (ص «م5 ) 

ه- سيلان : أرض الال انلالد (ص 4م ) 


ا 
او مل 
ِ ابيع بالفمورست . 
في" 
قم “عن أبى قراس : قطمة شعرية 
انحن : المنصن: امصر: ى : صفئات الدم المختاط عد اليد سال 
١‏ +54 أعن امعرى : قطم شعربة : 
54 بين الصضحف والجلات:في الشرق وااةرب 
علد الحلال مصر 
(1) مرورمائة سنة على .عركة نوارين - ضنة /1419(ص348) 
(ب) الخوف : ماهووما الغاية .نه * (ص 545) 
(ج) الثقافة والحضارة:قيمةالثقافة في انشاءالحضارقوتاوينها(ص540) 
[6 المسرخ ومستقمله : وماهو حظنا «نه ؟ ) ص 4 
بحلة التر ببة والتعليم بغداد 
-تطورعل النفس : (ص 150 ) 
يحلة المقتطاف ‏ مصر 
اسرار الحياة على اوح الميكروسكوب ( ص هد ) 
مجلة الحمديث -- حلب 
- عددها الممتاز (ص 549) 
السياسة اليومية . مصر : 
الحياة العرببة وأنرها في الشعر ايام بنى أمية ( ص07 ) 


معدمما مايا 


و وى #2 
الوضود 
3 « - 


لممسسييج 


سد لاجد ؟ يماع المامة كنا اليك ماسم؟؟١‏ 


الاديان 
وقل لصبو را 3 ير 
ما الق السير أرثركيث رئيس الجمم العلى البر يطااق خطبته الاخيرة فى 
مذهب داروين» وقام الاسقف« بارئز» الاتجليزى يو يدمن نظر ب العام الكير 
ويحاول تطبيقوجبة النظر العاديةعلى اارامى التى يرب اليها الدين كان أ مغرض 
رى اجقغوههم يم فكرنه ع ىكل الادين » لا على دين دون دين 2000 
بذلك تعتقد أن ان أسالنت ب محختلقة ترجى جميعها الى غرض وأحد . وهذه 
الوحدة 'عظى التى بشر ما | الأستف « بارئز » فى خطابه الذى أند به السير 
2 مك » وف مقالانه العديدة الى نشرها دذاعا عن وحجهة لذاره » لا شتصر 
9 على تغيير القاعدة النظرية التى ترتكر عليها الاديان » بل تتناول مسائل 
سعى الى تحقيقها اأملاممة واد احون دلمك أقدم الازمان. 
00 الا'ديان قِ المصور القدعة ؛ ثوحى خرن القرن التاسع مر ا 
ف الخلانات العنضريةااتىأدت الى > تير من الجروب التى صغتك ا بالدما, 


رمخ 


وثلت العروش الآ منة وهبطت يكير : من اللوك ون سماء عليائهم الى حضيضن 
الذلة والانتكمار . لهذا نالت الاديان عاوال العصور الاولى ٠بداً‏ للتنازعالمذجبى 
وتعدت الى ااتتناحر اامنهمرى» ول برع بوذا إلى تكوين وحدة اعتقادية تننهى ٠‏ مها 
فظالم المروب واتألانات الطائفية . وكان السدب أفيهدا اعتقاد أحل كل دين أن 
م وحددهو اطق وان بامداعال وانهالطر أق ق الا 'وحدالى!:للاص الاخروى» 
فكان المروب أأتى قامت على أساس أناللاف الدينى قد رجءت ىكل اللاللات 
الى متازع تفسية صرقة ة أولما شدة ة الاقتناع بان الدين الذىتعتنقه كل داعة هو 
وحده اق » وأن اق يجب أن تكون له السيادة في الدنيا دون الباطل . 
من هنا ترى أن الاديان اتخذت كبادىءأولية لا كوسائل ترمى الى أغراض 
معينة . أو بعبارة أخرى أن الوسيلة أنخذت قاعدة مكان هن وراء ذلك أن تقوم 
المروب ويعبث هن ناحيه الأقتعد المذهبى ياخص الصفات والمةوق البشرءة 
ولقد بحث كثيرمن المصاحين فى السبيل التى كن أن يقضى يها على هذه 
النزعة التعصبية الغريبة وقتثواكخيرا عن الطريق التى _دى الانسانية الى 
الصلاح واعاير. فكثرت المذاهب وتبايذت الو سائل » مكانمن ذلك أن انتشرت 
منلقدات ومذاهتن أت تدوره عدا أعتلم للتفريق بين العناصر الانسانية 
ورمت بالدشرمرة أخرى في ارو الور من 
ولو أنهم ,رجموا قليلا الى هذه الفسكرة البسيطة التورى الما الاسقف 
« بارئز » اليوم' والتى يو يدها فبه كثير هن رجالات السكنيسة الاتجليزية 3 
فكرة أن الاديان وشائل تر الى غرض واحد » وأنهاليست في ذام! غايات 
تطلب لاذاتها » واستطاعوا أن يقنموا الناس بأنهذه الفكرة حق وصدق » اذن 
لوفروا على الانسانية كثيراً من ممتاعها » واذن لملغوا من النشوء الفكرى حداً 
كان من: الممكن أن تسير بعده السلالات البشرية فى طريق أسل بكثير من 
الطرق التى سلكتها حتى الآن . ْ 
على أن خملى التطور الفسكرى ما كانت لتفسح لمثل هذه'الفكرات مجال 
الذبوع . واماصي نواميس التدرج الفكرى التى أوصلتنا الى الغاية التى استطاع 


بوه 
عندها رجال من أءثال « باريز » أن يبشروا بفكرامم الجديدة 5 
إن 
#2 

على أن السب فى أن الانسانية لم تبغ هذا الم.ان من التطور الاعتقادى 
بسهوله راجم الى الملافات الاساضيةالتى! نطوتعليهاصو رالدين التىظهرتف الارض 
على تتالى الاجيال . شن الادان صور دعت الى انألاص الاخروى » ومنها 
ما أعخذ العمادة والزهد سبيلا الى هذه الخاية . ومنها ما أمخذ التأمل وسيلة» و.مها 
ما نزْع الى التسودف الدنيا كان شر يعة دينية وقانوثاً دنيوياً.والى هذه الملاذات 
الاساسية يرجع السبب فى جزء كبير من الملافات الديفية التى تناولت المعتقدات 
تناولت الدنويات. 

وعبثاً حاول الكثيرءن المذكرين أن يقنموا الناس بان وظيفة الدين 
تتحصر فى الخلاص الاخروى» لا في تعليل اللوادث الكو نية وتنظيم العلاقات 
الدنيوية التى تتغاير ديا بتغاير الظروف والمالات . غيرأن الفكر الاسانى لم 
يكن أقته قد انسع بد ليسع .مل هذه المبادىء العليا قتعم دون الإحاق يمن 
أرادوا أن بيروا به في سبيل النور وانالاص اترتى . 

ولقد خطت الانسانية فى سبيل التحرير خطوتين كن لكل منها آمارها 
البعيدة فى الادراك العام أما الاولى فتناولت النظريات و بدأها اللماء فى أواسط 
القرن اتاامس عشر» وتناولت الثانية العلمياتءو بدأها السياسيون بان قصلوا 
بين المكومة والكنيسة . وكان من الضرورى أن تؤدى هاتان اتلطوتان الى 
الفكرة الحديئة التى دعى اليها الاسقف «يارئز» وااتى تاذ وحدة الغاية أساساً 
تعمل لهصور الاديان على اختلاف مناحيها . 

* 5 إن 

بعد أن نشر العلامة داروين كتابه «أصل الانواع» في أواسط القرن التاسم 
عشر- وهم ١‏ و بدأت الممركة التى دارت حول القكرة في اتللق والنشوءتأخذ 
صورة وأصلة اننهت باتتصار ميدأ النشوءء أ خذالملماء يطبقونهذا المبدأ الاساسى 
عىكلفروع المعرفة وصور الفكر الافانى. وكان الدين أحد الاشياء التى حاول 


1 
العاناء أن إطبقوا عليبا مبادىء النشوء » فاقتسم السبيل علم اجماعى دقيقالفكرة 
بعيد النظر قال بان الدين ضرورة اجماعية وان وظيفته تنحصر في إحكام الملاقة 
بين الفرد والجموع » وان في العالم الانسالى قوتان اخداها قوة مقرقة 6ثلها انانية 
الغرد ونحبه لذانه : والاخرى قوة مؤلمة تستمد مما فوق العقلية الفردية هى قو ةّالدين 
التى تجعل -خضوع ارد لخاجات المجموع مستطاءا وتزود الانسان با يحتاج اليه 

0-0 من صفات الغيرية . 

وق ممتقدى أن الخطوة الى خطاها «دارون»بالانسانية م سر النطوات 
التى خطاها فرد:واجد بمجموع الامم خلالكل الازمان التاريخية . ولا يمل أحد 
الى أى حد سوف تباغ ينا هذه المطوة الكبرى في المتقبل 


الل والثر 
نسمة الشر إلى فعل الآله 
وبنى بالكون ماخار يناه 


قل لقوم كرهوا من 
١1‏ الله الذى أنثأ 0 


وهو فوق الكائنات كبا 
أودع العام قوات مضت 
ود ظم وعدل حسما 
وشر بأنو 
باطير شر أثرا 
فانظروا لاخير في الارض ولا 
١‏ نظلم أودعبا ححكيته 


00 
واذا جار 


واذا 


وا لاشك ظلط قدرا 


ذا ماقيل عنه ظلم 


وهو ى عليالئه ميزه 


قدراً 0 بالكون أناه )١(‏ 
قوة تفعل فى أخرى ثثناه (*) 
يدرك الناسعلى غير ا كتناه 
ر (*) قوىالكون خم يمارواء 
لتوى خير بأخرى فى اللياه 
شر بالذات محسات نوآه 
مثتناق أتلاه (5) وسباه (5) 
لنظام ماتولاه واه 
0 2-2 مَائراة 

مسئولا 5 فى ندآه 


بم النايف نابت 


)آل ا (90) ناه سب 0 أثور جع آثر (4) الابلاه ب المي 
١‏ 8) لأسياه | راب سكيتة #أعذ الانان 


كارغت نافارربين 
الاسطول'لمريبواودويا 

كان.قد مضى (كثر من ثلاث سئين عل شنوب الثووة اليونانية الكبرئ» 
وكانتالدزلة المماكنة قب عجزت عا فهامن جدوش-واساطيلورجال عن اطفائهاء 
أوكان الثوار» يشجعبم بعض شعوب أور وبا »قدشتقواعصا الطاعةوقطاولوا على كرامة 
الدولة . فن اعتداء على الآمنين من مواطنههم الاين الى فتك يرال الدولة 
العزل وقطعوا طريق البحر على السنفن المانية وتميرها واحيواعهد القرصنه 
فى البحر الابيض المتوسط حتى تقد اصبح التتغر فيه من اخطرالاعمال . وأغاروا 
على شواطءالبلاد الحادئة » وبئوا فسكرة الثورة.في جيع جزرهنا البحر . وما 
تعقفوا عن جرعة ولايتورعوا عن كبيرة من الاثم . ضاقت الدولة ذرعا 
واسقط في يدها » ولم تدر ماذا تصنع » وكبر عليها سقوط منزلها في اعين 
عؤلاء المتمردين الماصين ونحت اعين محرضيهم ٠ن‏ الابول . وغظلم غلى السلطان 
مخودا ان تفْدّل دولته ويحيس رجله امام شعب صغير حثل الشعب اليونابى . 
وأخد شكي من برد اعتداءم و هفبوعند حدم » فنث ركناتته زعم اعوادها 
عودا عودا ناحئا عن إصلبهاوانفذها واقواها وأشدها ليربى به-هذ | الشعب الثائرء 
وتلك الامة التمردة » له الاممد على بأشا » سيد الماليك وقاهر الوهاييين 
ومخضع كريد » عش الثورة ووكرها . نولى -وجبه شطره ووجه التفاته اليه وأوقد 
اليه جيب اتندى قبوكتخداه ‏ ( «عتمده ) بالاشتانه باوام ركلها .مطاف ورءاية » 
إطلب اليه في رفق ان يكفيه شرأمة اليونان. وان تقذ شرف الدولة المبان 

"فصل جيب افندى الى مصر فيمنتصف شبر رجبسنة 19 ( مارص سنة 
“188 ) وكان معد على قد بلغه الامرقيل ذلك-وسره أن عبد الية سلطانه ببذه 
لمهم انططيرة ثم دسائيبى حساده وخصومه في داز الساطنة ليعرف سلطانهقدر 
"خصمر وهبلغ قونبه واستعدادها » وليعلن للعالم عن تعظمته و بطولته -126 للجساد 
بيدا لتخقيق ملعجيش:فيبسهرهمن المطامم والاتمال التكبيرة من' انشاء هولة 


يا 

شاعة ومحد باذخ . فلستقبل جيب افندى استقبالا حافلا وقرئت الاوامر العلية 
بأعظام واجلال فاذا بهامنح محد على سلطة مطلقة في |نخاذ كل مايراه مناسيا 
لتاديب عصاة شبه جزيرة «مورة» واخضاع جزيربى ادرا واسديمزا خلاوة على 
. ماكان قددكاف به هن قبل من اخضاع جزيرة كريد » ومحافظة جزيرة قبرص . 
وللقيام هذه المهمة ينعم السلطان على ابراهم نكا نانب وال “نوه وعير غسكر 
. (6اند) الاسطول المصرى زيادة على لقبه الاصلى (والى جده) وضع نحت أمرته 
عشرين سفيتة من سفن الاسطول العالى ويطلق له الكرية فى جلب جيع سفن 
النقل التابمة للحكومة العمانية والموجودة فى موانى جنوب الاناضول وموانى 

شورية وفى استئجار مأبرغب استئجاره من منفن التجار الافرن والمسامين . 
هذه السلطة ل تعجب مد على كثيرا لانها جاءت على خلاف ما كان يرجو 
ولم حقق مأكان يتوق اليه ءن الاستقلال المطلق فى البر والبحر وااقيادة العامة 
على كل بلاد اليوذان وجميع جزر اليحر الابيض المتوسط اذ حملت الدولة له 
شريكا هن ابغض خلق الله اليه الا وهو خصمه الالد ورقيبه العنود مد خسرو 
باشا ( والى مصر سابقا) اذ جل قائدا عاما علىّكل اساطيل الدولة (قبطان باشا) 
وعبدت اليه باخضاع باق الزر اليونانية و بالاشراف على الاعمال البحر ية عامة 
وشعر تمد على أن وجود خصمه فى القيادة البحربة العامة فيه إخلال باستقلاله 
وانقاص من حر ته وعرقلة لمساعيه وارتباك فى الاعمال وتأخير لاحركات المر بية 
و بعد عن النصر وضياع لافخر » لان البحركان امم ميدان للثورة وان خسر و كان 

قد اثبت عجره في هذا الميدان من قلى ذلك . 

إستاء ممد على من ذلك وانقلب سروره الى كدر وفترتعزعته بعدانكان 
يذهب غيرة ونشاطاً . وكتب الى كثير من اصدقائه في دار السلطنة يرجوهم ان 
يتوسطوا له لدى السلطان لمنحه القيادة البحرية العامة مؤقتا ريما يقمع .ورة 
اليونان فل يقبل هذا الرجاء وتغلب حزب خسرو على حر به فكان لذلك اسوأ 
وقع في نفسه ب ولتكنه ل.يستطيع التنصل من مهمته »واخذ يعد جيشا بريا وآخر 
يريا ويجهزه باحدث ماني ذلك الوقت من مهات واسلحة » وما حان شهر 


س» 
ذى التعده سنة 194 (يوليه ئة©147) حتىكانت الاسكندرية تموج بالجند 
وتخص بامؤن والنخائر ٠‏ اما ميناؤها فسكانت كحشر للف السغن «القوارب 
وقامت على شاطىء ميناء ا حمودية جبال من بقسماط وسمن وعسل ودقيق وشمير 
ووه + + والتقود والمصاريف 8 فبذا صراف الميش البرى يتلم عشرين الف 
كيس لتوزيعها على الجند وذاك صرافجيش البحر يقبض خسة الان غيرها 
وهؤلاء تجار الافرتح يأخذون اجر سفْنهم وأولنك تجار الملمين يحاسيون على ماللم. 
وهنا مدافع توضع فى السغن وهناك جبخان يقسم على الالايات . | 

وف ١9‏ ذى أأقمدة كانت السفن قد أخذت حمولتهاواحتملت ركبها . وى 
7 همه سارت يسم الله يجراها ومرساها وعدتها 0# سفينة حر ببة مابين فرقاطه 
وجواليت وبريك وقرصان وحرافةحربية و/ه سغينة نقلية اسلامية و1 سفينة 
تجارية إفرنجية عامها ثلائون الف جندى يحالم » نهم ثلائة الاف من الفرسان » 
يقودم البطل الا 3-6 والقائد الاعفلم ابراهيم با 

وان محرم يك عحافظ الاسكندرية وصبر الباشا على رأس السفن 
المصر به . 


* 
تدز كنا 


قبل ان نقتف اثر الاسطول المصرى لتعرف اين ذهب ونشاهد اعماله 
وحركاته يجب ان فأنىءلىوصف#تمر ارجاله وسفنه وتقنى على ذلك بوصف سفن 
الثوار ورجالها لمكن المتارنة بين قوى الطرفين البحرية ولك على نتيجة 
المرب . فالاسطول المصرى رغما عما بذله مد على فى اعداده وتدريبه كان 
يقنصه كثيرا فى المعدات هبر ف الفنون البحرية . ٍ:. 

من لنوالقول ان نكر أن ايراهيم ياشا كان مِنْ افذاذ القواد . ولكئنا لم 
نسمع شيئا عن اشتراكه فى معارك بحرية قبل الآن » وكن هذا بلاشك من 
امم عوامل الضمف ف الاسطول . اما العامل الثانى فاتحصر في ان ررجال الاسطول 
كانوا حديئ عبد بالاسقّار الطويلة قليل الليزة بِعْن الملاحة ».ول . يتعودوا على 
مغالبة الانواء والنواصف ولطركة نحت الر عم وفوقها والسرعة في الكر والغر وى 


4ه 
ادارة السفينة واستعالها ول يذوضوا أبة ممركة بحرية وكان ١‏ كترالسة. ن كير امم 
بطى» الدير فليم الطراز مثقل بالاحمال والامتعة . اذا مشت ثفرقت عن بعضها 
وقشعتت أقساما كل قسم لايدرى عن أخيه شيئا . وعد مأبيئبا ٠ن‏ المسافات 
حتّى نصعب قيادمها ويتعذر مها وسلينها ارادت التائد واذا هوج.ت احداها 
لم تدركها الباقيات حتى يكون المدوقد اصامها بضرر أوقفى علها . 

اما اليوتانيون فهم ذَئٌاب البحر من اقدم العصور شيوا في حجره وترعرعوا 
على ظبره فاصبحوا منه بمهزلة الامماك والحيتان لارزعجهم المواصف ولاتروعهم 
الآثواء . ستهم خفيغة الوزن سريعة السير تكن فى المامطنات والوايا وتترصد 
فر يستبا بين الصخوروالصدوع ثم تنق ضكلصواعقوتعدوكلسهام » وفيها كثير 
٠ن‏ متطوعى أو روبا » يقودها رجال من المشهود للم بالكفاءة والار ب اما الاسطول 
الممانى فكن اسواً حالا وأقل كفاية من الامطول المصرى . 

ولا حاجة ينا بعد هذه المقارنة لان تقول انه هن المعب جدا أن يوفق 
الاسلولان الى التغلب على سفن الثوار وانهما يحتاجان إلى جهد عظايم اوالكت 
اذاها والتخلص من شرها ققط » وانه كان يستحيا عامبما ان يتقدما مباجين . 
وهذا ماحصل فملا : 1 

فبعد ان سافر الاسطول المصرى من الاسكندرية قفى ١‏ كثرءن خجسة 
اشهرمتنقلا بمغرده تارة » ومع الاسطول التري ارة أخرى » بين جزر بحر ايجة 
وسواحل الاناضول وجزيرنى برص وكريد » واشتبك مع الاروام في ٠عر‏ كتين 
نأل في الاولى بعض التوفيق وامهزم فى الثانية » وفر خسر وباشا باسطوله عند 
ابتداء الممركة الثانية تأركا الاسطول المصرى أمام قوة | كثرءنه عددا . وعد 
هاتين المعركتين اقتنع.ابراهيم باشا بتغوق اعدائد فعزم على العزام خطة الدفاع 
والاكتفاء بالوصول بجيشه البرى الى موره ليضرب ف البرضربانه المشهورة » 
وليغهم الاروامان مهارتهم البحريةلانسكنى وحدها لارغام الدولة ونيل الاستقلال» 
وانه وا ن كان المحر ميدان المهارة وخفة اطركة فالبر ميدان الشجاعة والثبات . 

وكتب لوالده يطلمه على جلية الامرحتى ينظر في امى تنظليم الاسطول من 


4 


جديد »ركان محد على لابجبيل ها الامر بل إنه أوصى منذ زمن يبناء سفن في 
معامل فرنسا وايطاليا وبعث رسله للب ضباط وبحارة من أور وبا للاشرافعلى 
تكن اطول لابكفى قط قير يزان لل يتحدبه عند اهز أ 
دولة أورو بية 

وفي شهر رجب وصل جوش البر الى مورة (ركتويرسنة 4*4 ) وانزل 
عسا كره في 0 الخيش البرى موا فأحرز تجاحا باهرا خلال 
بضعةأشبر .ففى شعبان تمكن:ن الاستيلاء على قلمة نفارين الحصينة وفى ذىالتمدة 
دخل مدينة ترسوليسا ولمتمض عليه السنة حتى كان قد اخضع جميع لاد موره 
الداخليه . ولم ينبت فى وجبه الامدنية ميسولويجى التى قاومت مقاومة تدعو الى 
الاعجاب » ولكنها أخذت عنوة في رعضان سنة 1741 ( أبريل سنة 98هم١)‏ 
وكان سقوطها ضربة قاضية على جمعيات محبى اليونان في اور ويا وقسم لظهر الثورة 
ولم يبق فى مورة من تحدئه نفسه بالقاومة وركن منكان فيهامن زعماء الثورة الى 
الفرار ناجين بارواحهم ء واتقسموا الى طائقتين طائغة تريد التسليم واخرى 
ريددوامالنضال كان نهذ النصركافيلانهاءالثو 5 أنالبحرقطبرم نالنوار.ولكنهم 
كانوامسيطريزعليه بلازدادواجراً ل وقاحة. فمو ل مدعل عل امداد ابر تاي 
بعد أن يدخ ل تعديلا هاما على ال سطول ويضم اليهعنصراجديدامن رجالالقن 
من أحسن السفن الحديئة ولسكنهصمم على أن لا برضل هذءاللة حت يعزل خسرو 
هن قياذة لاسر وحتى تكون له قيادة السغن التركية التى تضم الى الامسطول 
المصرى . قتمل الاب العالى طلبه في أواسط سنة ١74!‏ هوسنة 1635 م وعزل 
تسر وونمين بل عزت بأشا على ان لامخرج إلى البحر الاينض «لدكي لايكون 
مرؤوسا لوز رمثله» وعين طاهر بأشا ليكون في معية ابراهم ياشا . ولكن دول 
أوروبا الحرضه لليونان وخصوصا اتجلترا كن قد أزعجها سقوط ميسوونى 
وأدركت ان ضر بة أخرى فيالبحر تقضى على اليونان قضاء ميرما وتجمل البابي 
العالى حت تقفو مد على انار عوسيكيها! يها يكون بعد أن مَعى محمد 
على على اليونان ولديه أسطول ضخم مدرب يشرف على تنظيمه رجال من أعظم 


00 


خبأه 
لجال البسحزةالقرفساووية فكرت أنكلترا فيكل هذا وتصدووت شبح الاسطول 
المصَرى ينافسها في البحرالابيض والتجارةأيضا 7 وقدكاد مد على حتكر التتجارة 
الشرقية وهو نلا أنسطول فكيف به إذا صار صاحب اسطول له السياده على البحر 
الابيض #اليست فرنسا تشجمه #من يدرى فر ما اتنا ضذها وانتقمت قرانسا . 
كلهذء ألا فكاركانت ته بال الوزارة الاهليز يقحيمًا دعت فرانساوروسيا 
للتداخل لمصنحة اليونان في (يونيه سنه ه0م١)‏ 
كان سر و رحد عل ياتتصاره على خصمهالعنيد خسرو أعظم يكثير من اتتصاره 
جيثه في مورة. لان خمنروكان هن ألد خصومه القدماء الدائيين على ااسكيد له 
والايقاع به عند سلطانه ولا يترك فرصة تمر دون ان يلتى في روع السلطان أن محد 
على غير مخلص لإدولة وانه متى قوى جيشه وأسطوله قلب لما ظلبر امن وانغرد 
بالبلاد الى تحتلها جذوده ( مصر والسودان والحجاز والمسير وكر يد وقبرص وهوره) 
وكانت أقوالم تلق اصغاء تارة واعراضاً تارة أخرى . 
والمقيقة أن مخاوف الدولة من اتساع نفوذ تمد على اتساعا لم يبلغهوال آخر 
لم تكن مبنية على الوثم واتميال بلّكان ءن اعماله ما يبررها . ولكن ماذا تعمل 
الدولة اذ ام بها خطب جيم ول جد من ينقذها ءنه ذيرصمد على 7 قبلت مكرهة 
عل خسرو وجعل اسطوطا فى اابحر الابيض بامرة ممد على ونشط هو لتجبيز 
الجلة الثانية وأرسل يدعو ضفنه اللديدة من أوروبا ورجع الاسطول الى 
الاسكندرية لاستكال تواقصه واصلاح ما أصابه من عطب 
١‏ حل يمد على بادىء بدء بقرار الدول وظن أن الامى لا لتعدى الميديد 
والتخويف وأن فرائسا صديقته الميمة لا تديعصداقته حبا فى الارؤام ولاتتمدى 
عليه يفير حق فل يبرغ شر سنة 1747 ( ضتة 14797 م) <تى كان قد ألم إغداد 
أسطول دوق الاول عدة وعدداوفيه كثيرءن الضماط والبحارة التْرفساو ين ذوى 
ألكناية وامقدرة وءن بين فته أربع وارج ٠ن‏ أَضتم البوارج وأحخها وأرسله 
ال مؤرة منرودا يا كثر من خسة عش ر الف جتدى هن المشاه . 
وضلت هده الجلة الثاننة الومورة ققامتانكلترا وقمدت وأيقنت ان اليوتان 


ىد 
قد قضى عللهم وأن الباب العالى قد تخلص من أ كبر مشا كله وان محمد على اصبح 
-00 » فدعت حليفتتها (روسيا وفرنسا) للقيام بعمل مشترك لايقاف أعال 
بلشا بالقوة مادامت المساعى السياسية التى قامت بها لدى الباب. المالي 
تلقل مها التداخل ينه و بين رعاياه عادا ذلك امس من أموره الداخلية 
البحتة .وتقد أيقن مد على ان موقف الدول المتحالفة أخذ يتطوروأن مذ كراتها 
ومخابراتها تدل على انها لامهزل هذه امرة وامما لامحالة ستقرن تهديدها بالممل». 
نغاف سوء العاقبة وكتب الى الماب العالى يلت.س منه ان يتساهل فى أ الونان 
ومنحها استقلالا داخليا ولو مؤقتا ارضاء للدول المت-فزة وكنا لشرها » لان 
الباب العالى لاقل له بحر يها ولا قدرة له عللىدفع اعتدا ئها وحذره عاقبة المناد 
والتصلب .قل يكترث الباب العالى بما يقول وأدمر على وقفه السلبى نحوالدول وأرسل 
لحمد عل يطلب اليه الثبات وأن تأمس براه بالفى فى أعاله الى بية . ذا 
شيجب مد على 3 المناد الذى لا وبرره ضعف الدولة فكت مثانيا وثالنا ع 
ما قاله والباب العالى لاينزحزح عن موققه . وكان أسطول لمتحا( . عن قد وصل الى 
نقار بن وأرسل انذارا الى ابراهيم بأشا بتوقيف اعماله و يعدم الأركة الى أى مكان 
فبال ذلك ابراهم وغاظه هذا التعسف والاستبداد واجاب على اتذارمم يقوله إنه 
مرفد ٠ن‏ قبل والده والسلطان وانه مكلف يتتقية أوامرها ولاسترف لتيرها 
يسلطان عليه. ومادام لل يتلق أمرا من والده بالكف عن الكرب فلا يكف حرا 
ومع ذلك فهو يمنح الثوارهدنة الى ان يأنى اليه الجواب على شرط ان لايقوم 
اليونانيون من جانبهم باى عمل عدالى وان ا" خيرين عننا كره 
الحافظين فى قلاع السواحل .فرضي قواد الاساطيل المتحدة يجوابه وانتغي الام 
عل ذلك . 
وجد مد على أن عناد اليا بالعالى سب « الى حر ب لاى! ل له بها موريما 
اصيب الإيش المصرى والاسمطول نكية كه الى أبراهيم يأمره ه بالتلماف ٠.‏ م 
الدول و يتوقيف المجوم على جزيرق ايدرا واسيهزا » الذى كان قد عن معلل 
القيام به بعد وصول اخملة الثانية اليه » وكان أبراهيم باشا برق عدم الاذعان 


ك5 

غطلنات الدول لان فيها جرحا للمزة والكرامة ولكنه اضعار الى اللمضوع لامر 
والده فوافق على الحدنةكا ذكر . وفي اثناء ذلك بلغ ابراهيم انعارة يونانية نت 
لمهاجمة احدى المواتى ء وكان هذا العمل خالا لشروط المدنة فرأى نفبه فيحل 
من اقتتصاص أثر هذه المارة والتنكيل ببا ولكنه للتخلص ء نكل لوم اعان 
أنه. يبريد “كرين احدى القلاع واعد لذلك حملة ارسلها حت قيادة احد رععاء 
الجيش فمد الاأميرال الاتولمزى هذه المركة خر وجا على المدئة واقتنى اثر الحلة 
وكان إبراهم ياشا قد نبعها بنفسه بعارة أخرى فاعترض الاتجليز سيره واوقنوه 
عن م ك1 التتال ينشب بين الغرية ين لولا أن قامت عاصفة حلت دون 
ذلك » واجبرت ابراهيم باشا على ازجوع الى ميناء نغارين . وق أليوم التالى هده 
الحادئة ‏ .مأ كتويرسنة ب#م؟ - ميا كان الاسطولان المصرى وااخركي 
م ابطين فى الميناء لايتوقمان شرا ولاتحسبان حسابا لفاجأة وكان ابراهير باشا قد 
ذهب الى داخل مورة » اذا باساطيل الدول الثلاث تدخل اليناء متحفزة للقتال 
قل يرتب أحد في نيتها ولم تطلق علا حصون المدخل طلقتواقتريت الى أن 
اشتكتصوار يها يصوارى الأسطولين وأخذ الاءيرال كودريجتون ين لكل 
مها موقفه و يتخي رلها الامكنة التى جعلها قادرةعلى تسديد الأرمى وأصابة المدف 
وبمد أن تم له ذلك أرسل الاميرال الفرنسى رينى خطابا الى الضباط الفرفيين 
الذين فى خدمة الاسطول المصرى يقول فيه ان فرنسا تعدهن يق في»كانه خائنا 
وانه جب عامهم الا نسحاب في الحال وبرك الاسطول المصرى. فض غير قلي لحتى 
انسحبوا جميعاوتركوا خدمة فيوقت يطلب فيه اداؤهاويتخلف منبمالااثنانظناءن 
الشرف أن يؤديا عملا اخذا عليهاجرا ولكنبهأ مم الاسف » ل يرا لى النهاية 
ولفتتح ياب الشر ارسل الاميرال الانتجليزى الى احدى المرقات التركيةقاريا 
بأمرها بالآبتماد قل تمتثل لانه لمتبد لذلك ممنى فاطلقت علمها بارجة الاميرال 
وابلا مول رصاص البتادق قتابلها باشل وقتل ضابط اتجليزى 
ووجدت وسيلة للانتقام من ممد على وتنقيذ اللشروع الخرر تنفيذه ولولم وجد 
هذه الوسيلة . وأخذت البوارج المتحدة تطلقالتار ميناوثمالاذارتبكالاسطولان 


فكك 

وحارا في أمىها وجاو بت- مض السفن : إلتركية. »واو ل بحرم يك ايقافالقتالٍ 
ودخل فى مخابرات مع الأميرال الانجليزى كان براوغ وبماطل | كتسابا للوقت 
وتأخيرا لاسفن المصرية عن الاشتراك في القتال فلا أصبح حاكا على الموقف 
قطم الخابرة ورفض التفام 

استمرت نار القتال واشتد هيو. يها ثلاث ساعات متوالياتودافع المباغتون 
دع الابطال ولكن ماذا يجدى دقعهم وقد اخذوا على غرة وداهمنيم قوات 
تتوقهم عددا وسلاحا . وقت الكرثة وغرق كثير من سفن الاسطولين 
وانححيت أساطيل الاحداء تج أذيال الخر والمباهاة بما أنت ٠ن‏ بطولة تلد لها 
فى باون ااتار يخ »ولكنفىت ف الخدر والقرصنة ! 

وكان القدرلم ينع با رمى به المصر بين وااخرك فسلط ابميس على قواد 
الاأثراك فوسوس لم أن المصاحة في أن يغرقوا مايق من سفّهم قاحرقوها بأريدمهم 
وغرقت الأو ونه واصبح اليش مخصورا ىُْ هده اللاد 3 

هذه هيالكرثة العظمى أر و مبا كارواها كا المؤرخين لا 3 لمعت 
بإيدى المغرضين ليطلع عامم كل ٠.عسرى‏ » و ينقشها على صفحات قلبه » ولا يندى 
اعتداء قضىعا, حر بة بلاده . 


مؤدع 


٠‏ /اي 
حضرموت وسلطانبا 
قطر كبير من الاقطار العرببة واقع فى اقم ىجزيرةالعرب م نجبتها الجنو بية 

بين درجق 57 » 07 : طول شرق» ودرجتى ١9 » ٠١‏ عرض ثمالى»* دها ثمالا 

الاحقاف وبادية الدهناء وجنويا خليج عدن ويحرعان وغربا الهن وشرقا سلطنة 

مسكت » ويبلغ طول سواحلها من الشرق الى الغرب ١6٠٠‏ كيلومترا اما عرضها 

من المنوب الى الشمال فلا يزيد على عشرين كياو مترا . وهذا القطر جبلى نحده 

سلستان من الجبال تأقيان من بلاد المن يفصلبما واد يشقه مبيريةترق البلاد 

من الشرق الى الغرب ثم ينعطف جنو با ويصب فى بحرعمان عند قرية دوت . 

وترتفع الجبال فى الجبة الشرقية تم تنحدر فى أقصى الغرب الى تلال رمايه وى 

الوسط يتكون منها تجد مرتفع ويسلغ ارتفاع اعلا قمها **4مترا وسطحها يكاد 

ون مستويا وهي جرداء لابرى فيبا الاقليلا من اشجار الصبر وشجرات شوكية 

وإعض اشجار الصغصاف . اماالوادى فارضه خصبة عامرة بفضل التبير الكبير 
وما لصب فيه من ميرات اخرى كثيرة العدد ٠‏ ويزدع على ضعافيا القمحوالذرة 

وأعر وااعنب والتين والنبق والبسلة والسمسم والدخان . 

فلي <ضرموت جاف صمىصيفه حارجدا وشتاؤه قارسجدا والمطرقليل فوق 

الجبال وكثير نوعاعلى السواحل . ويوجد الجليدفى اعلا الجبالحتى ني الصيف. 

وتغل الارض هناك ثلاث مرات قي السنة وف بر وى إطرق صتاعية بما يجمع هن 
المياهفى الآ بار والسدود .ل »كتبمؤ رخو العرب كثيرا عن حضرهوت وجودهاق 
العدوة القصوى دن بادية الدهناء ولعدم اشتراكها في المزاع على انللافة والملك 
ولذلك فليس لدينا اخبار حبيحة عن تلك البلاد وكل مانملمه عنها هومن قبيل 
القصص . وهو امها تنسب الىحضرءوت ابن يعرباين قحطان وان هوداوصاها 
بعثا الى اهلها ولا يزال قبرمبما هناك الى الآن م سكنها قوم يقال لم المدف» 
وهاجر اليها بعد ذلك قوممن كندةاتوا عنطر يق البحر ين و يقول مو رخواليونان 
ان حضرموت كانت اعتام مما هي الان وكان لها عاصمة تسمى سباتا وكان يجلب 


ابه 
منها يبخور الآلمة الذىلا نزال شجرته تنمو فيها الى الآن » واختلنوا في سي 
٠‏ تسميتها فالعرب يقولون انها مركبة هن كلمتتين حضر مقا لالبادية وموت » وممناه 
بلاد الموت » لفساد اقليمها وهذا التعليليى لا يطابق المقيقة لاناقليمها صحى.اما 
اليونانيؤن والعبرانيون فيقولون ان دخان شجرة البهور قاتل ويهذا عيت . 
والذى نملمه هن الاخبار الصحيحة عن هذه البلاد ان الاشمث بن قبس 
سيد الحضارمة وقد على النى فى رهط ٠ن‏ قومه عر نم رجع ع الاسلام في بلده 
لكته ارتد في خلافة ابى يكر م آب . وان قوما من النضارمة ابلوا بلاء عظيا 
في النتوحات الاسلامية ونبغ منهم بعض الشعراء الجيدى الشعر 5 ينقطم عنا 
أخمار هذه البلاد زمنا ويقال لنا بعد ذلك ان الشيخ أحمد بن عيدى من ااطبقة 
السابعة من أولاد المسين ابن على وفد على حضرهوت من البصرة متدعددّقرون 
ومعه تمانون شخصاً من آل ببته فلستوطن حضرءوت وتناسلت فيها ذريته فكثر 
عددمم وعظم مقامهم وكونوا لانفسهم صنفا ممتازاً يعرف الآن (بالسادة) ' ' 
ويباغ عدد سكان حضرموت الآن يما يتبعها من بلاد مهره والشحر ليوا 
ونصف تقريبا ينقسمون ألى ثلاث صنوفقبائل وسادة ورعية . اما القبائل فهم 
القادة والزعماء والمكام وعددهم كثير ويلقب زعم القبيلة بالمقدم أو السلطان 
ويسكن حصنا محاطا بالابراج يقوم على حراسته طائفة من رجال قبيلته ويمتير 
حا كا على أهل المدن القريبة منه هن التجار والصناع يدينون لهبالطاعة ويدقمون 
له آثاوات عن متاجرهم وصنائم فى مقايل حمايته . 
أما السادة فهم ذرية الشيخ امد بن عيسى المتقدم ذ كره وعم معظمون 
محترمون «عافون من الضرائب يسيرون في جميع البلاد آمنين مطمئنين لاحماون 
سلاحا ويقومون بو ظيغة الارشاد والتعايم اللدينى و يعيشون من استغلال مزارع 
يستمملون فهها عبيداً من زنوج افريقية ودن الصومال ويلق ب كل منهم بلقب 
( حبيب) و(منسب).والرعية مم سكان المدن والقرى المشتخلون بالتجارة والصناعة 
وم قوم مجدون نشطون حملون حاصلات بلادهم على سفم الى المند والبحر 
لامر وسواحل افريقية الشرقية و جلبون مْنْ هناك مأحتاجون اليه و يشتغلون 


ف 


وصناعة ااسغن ولكنب هم قط الذين يدفمون الشرائب في البلاد ولكل مقدم 
وكل ف المدينة يسمى (ابو) يشرف على #صيل ضرائيه و بم حاصلاته بواسطة 
الدلالين الذين يسممهم الاهالى( كلاب السرق)أما الزراعة والجندءة (ومى ليست 
'جبار بة)فهىقٍ بد البائل . 
وعلى العموم فلعل حضر موت رجال جد وعمل ذو وصير على المكاره وتحمل 
للنشاق واذا ضاقت باحدم الخال ترك بلاده مهاجراً الى المند اوالى جاوه وصوماتره 
فيشتغل بالتجارة او الملاحة أو الجل حتى يثرى فيررجع الى بلاده يقضى بنية عمره 
ف راحة وهناء ٠‏ وهم الآن جالية كبيرة في جاوه وفي الهند ويذهب أولاد زعماء 
القبائل الى المند فاتحتون تخدمة نقامة النظام سلطان حيدر أباد فيكرم مثواهم 
و يستخدمهم كضباط في جيثه على الجنود من أيناء بلادهم ويرقمهم الى المراتب 
العالية فى الجوش . وهم رضيو الاخلاق كر ام النفوس »تعصبون فى ديهم ليس 
في بلادهم .رودى ولا نصرانى وأث العم ضئل بينهم وقبائلهم لا تسكن الليام بل 
الا كواخ والمغارات وأهل اضر 5-0 0 البنيان وي كلمون بلغة 
عر بية تقرب دن لغة أهل العن الافي اقصىالشرقفيتكامونلسانا يسمىالمقيل . 
وأعفم القمائل تفوذا الآ ن قملة« «كق»ح. ن احياء باقع جاءت الى هناك 
من امن وهي أ كبر القبائل نتوذا وفى يدها أم 037 البلاد ومدنها وهي الشحر 
ومكلا من الموالى وحورا وشيام وحاجرين من مدن 'لداخل والى هذه القبيلة 
ينتسب عظمة السلطان صالم بن عوض نزي لمصر الان وهو من أوسسع السلاطين 
نفوذا وأعظمها خطرا تع تمليا راقيا فى الهند وعمل على ادخال النظ الحديثة 
والتعليم في منطقته وتنظايم الضرائب والتسوية فيها بين الاهالى وهو على صلاة 
سياسية مع المكومة الاتجليزية وقد اعمرفت الاخيرة بسلطنته .وبما ان بلاد حضر 
موت من البلاد التى جمعها بمصر روابط عديدة فاننا رحب بعظمة سلطاتما في 
بلادنا.وتتمنى له طيب المقام كا نرجو أن جد في مصر مايليق عركزه كيعيم 
شرق اسلاتى كير من المفاوة والاجلال 


كر مليل 


بريه 


هل صاب اليبوث المسيح” 


“اهم عى أميل 


طفت بحار دموع وانهملت دماء على الطريق الصخرى الوعر النى أخد 
يقطعه البودى التائه منذ ضرب في أنحاء المعمورة مد ان هدم بيت المقدس 
وطرد من أرض الميعاد . ولهذا الاضطباد المر 0 سببان» الاول اقتصادى جتسى» 
والثانى دق 

ولست أقصد في هذه العجالة تقديرالنسبة المثوية بين الاسباب الاقتصادية 
الاجتاعية والاسباب الدينية - فهى لا تنقص عن أرسمين ف المائّة ولا تزيد 
عن ستين ني المائة على أى حال -- ولكن النى أقصده هو ححاولة الاجابة على 
السؤال الآ بى « ماهى امبر 0 التاريخية التى تبرر مطاردة المسيحيين لامهود 
منذ قرون عديدة مضت» بف كرة أنهمم الذين صلبوا الآله االجالد وقنا جل فشكل 
مواطهم يسوع الناصرى ؟ » 

ولركانت ت أعمال البشر تسير يموجب قواعد المنطق لوجب عل الكنائس 
كافة أن 2 ترج في صاوانها دعوات حارة الود لاشترا كبم في تنثيذ فكرةاللاص. 
أليس الود مم الدن صليوا المسبيح وهو الاعسن الذى هبط الى الارض من أجله؟ 
ألم يأت ليخلص العالم وليغفر خطاياه بدمه ولزيل وصمة اتمطيئة الاولى من جبين 
الانسانية ‏ فاللهود لم يكونوا إذن أ كثر من آلة صماء سخرها القدر لتنفيذ القضاء 
حسب ماهو مسطور ني كتاب الله . فالواجب علينا اسداءهم الشكر بدلا من ان 
تتعقبهم ولعمل على إفناتهم وثم مم الذين نسبيوا في نشر السلام والحبة على الارض 
بعد ان ازهقوا روح المسيح 

ولكن ليس على ظير البسيطة من مفكر منطق غير الاطفال السذجالذين 
يسحون أفكارم 1" يرشغاف غي رممتلىء بالقذى . إذن فلنحاول بحث الموضوع 
على أشساس آخر 

هناكمن لعتقد أنه ليس لدينا بينات تقبتوجود شيخص انمه المسيح وروح 


اجا 


هذه الباعة هي مدرضة ة اليكتاب المقدس المولددية ألتى : تقولإن المسيح ليس إلا 
شخصية ارا باللا اليوناتية عندسا مزجت يتعالم مدرسة الاسكندرية 
المبودية الاغرة يقية . فعى قد تمئلت مثلا أعلا نبشته من قصمص العبد القديم ومن 
كتان « جمهوزية أفلاطون » الذى صور فيه الرجل العادل» وتنأ عما يلاقيه من 
الاضطباد وال والسعجن والعذاب. وتكون بايته الصاب . فاذا ما ماشيا 
هذه المدرسة وجب التساليم بشكرة انه ما دام المبيح لم بوجد فل يحهدث أنه قد 
قتل؛ ويتتع ذلك أن ليس هناك قاقل 

ولكنى لن أحادل على أساس قعاليم هذه الجاعة ولا قعالم المدرشة الالمانية 
ألتى ترجع قصة ايح الى ما يسمونه 2 أساطير الماءة » والتى لا تاق مثقال 
ذرة فن الاهمية على شخصيته» مع أنما لا تصرح جهاراً ثافية وحوده٠‏ فنا سأحث 
ليذم على أساس أن المسيح وجد حقيقة فى القرن الاول الميلادى» ولتكن 

يجب التغريق تماما بين 3 بان السييح كن موجوداً وبين الاستنتاج عن 
وحود فدات ذات قيمة : قنك أنه كرتي را فبذا مالا 35 أن العثدور 
عليه مطلناً 

اسل يان المسيح ا برغم ما شاب قصة وجوده من معجزات هنما 
إحياء الوق وباارغم منوقوع حوادث مرعية قل ولادته ؟ تقل «ديرودوت » 
لآلاف دن الاطفال . الامران اللذان لم يذكر عنهما وشيفوس خيرا ولو فيا مع 
أنه كان يقيد كل واردة وشاردة من مظالم ذلك الطاغية (ديد ودوت ) وكذيك 
1 9 يذكر المؤرخون المعاص رون بالاقل مز رة الاطقال المرعبة. أجلال,» بوجوده بالرغم 

ن أن ظروف حا كته غير مسقولة وسترى البرهان وبارم من حدوث أنورمدهشة: 
وقت كلد مثل اتتشار الظلام لمدة ثلاث ساعات وقيام الاموات القدسين من 
قبورهم زب ان رلا لا سيفيكا وييلينى الكبيرة ل يذكرا هذا 
المادث2 الطيى »المدهش ءفىي حين أنبما سجلا كل ما حدث في وقنبما من 
وار الجوية والتغيرات الفلكية ٠‏ اجل اسل يانه "كان موجوداً بالرغم من أنه قام 
من بين الاموات وعاش على وجه الارض مدة تتراوح بين أر بتينساعة وار بمين 


ناح 


بومأء ولولم نمث فى مبجلات الميكودة الرومانية» حتى ولا على إخم يسوع المبوح 
دون دك بعض حوادثه .اسل بكل هذا لآن اسم المسيح قد زج بين سعاور ما 
"كتبه بوسيفوس خلال كلامه عن عبد يختلف عن المهد الذى بزعون انامسيح 
وجددكة 
ابدأ فاقول إن أقرب تار يقدره أ كثر الحافظين لكتابة أول إتيل 
دن الاناجيل الاربعة يبعد جيلا واحداً على أقل تقدير من المهد الذى يقال ان 
المسيح وجد فيه» أى أن الذين عاصروا المسيح ليسوا الذين كتبوا عنه » لصرف 
النظر عن الاخد بالتقدرات البعيدة فوالحالة هذه يعكن القول دون تحزب أنه ل 
تؤخذ مذكرات دقيقة عن حياة وأعال المسيح تباءا. فالصورة التى تمحاول 
لاناجيل اظبارها عن تأثير المسيح في«عاصر به ذمها ثىكثير من التخيل وااخالاة 
واذا رجعنا الى الاناجيل الاربعة نحجدها ملاى بالاختلاقات والتضارب 
والبون شاسع بين ما ذكرتي اتجيل بوحنا بالاخص وثلاثة الاناجيل الاخرى» 
ليس فى العموميات قط »يل في الامعاء والاما كن وااظروف هد مثلا إن “سرح 
بوحناهوأرض «يبودا» فى حين يكتب الآخرون عن حوارات وقعت فى الجلول وفى 
بيت المقدس على وجه خاص ولا يالك القارىء ذاته ءن التاق اذا شاء التثبت من 
يوم صلب المسييح أ كن فى ١4‏ أو ني ١8‏ تيسان ( إبريل ) وهو أمى حير ني ذاته 
أذا لم يتوقف عليه تعيين يوم عيد الفصح 
كذلك يتضح للذى يقرأ يولس الرسول انه كن فى عبده انيل اختنى وكان 
هذا الانجيل شوكة في حلتومه . وهذا واحد .هن عدة أتاجيل اختفت في عصر 
وروي الديى المظم الام النى يصح الاستنتاجبهيان هناك كانت فتؤة من الوقت 
أقدم فا الكتاب على تصنيف قصص خيالية حاولوا فنها تصور شخصية عليا. 
هل كن من المكن أن يصلب اليهود المسيح متخذين يبلاطس آلة غماء لتنغية 
أغراضهم #يجب أن يتبادر للذهن لاول وهلة أن اللرعة ترتكب لاجتناء فائدة 
هن ورائها فاذا ما وافقنا على ذلك فلنبحت بعده عن الذى كان يستفيد. من 
أزهاق روج.الم.ي-؛ومن هو الذى كن منٍضالله التخلصءن التعاليم السيحية ؟ 


١ 


افك 
اجل كانت توجد بين تعالي المسيح والتعاليم البودية بعض فوارق الا انها 
كانت ن في بادىء الامر - غير ذات بال . وقد ظبر غيره بامتالها دون أن 
بتاج الزأى إلمام الى الدرجة التى برومون تصويرها لنا .ومن الاناجيل يكن بسهولة 
ملاحظلة أن ١‏ بحل يحاول أن ينسخ» بل أفىليتم .وعقارنة تعاليمه عا هو موجود 
بالعهد القديم 0 منجدؤة اد لا 0 أنه اقتبس شيئاً كثيراً 
جداً نهنا ْ 
وقد يقول قائل إنغرعا مكون لمجته هالت أهاجت اللهود عليهمثل «يافسل 
الافاعى وخلافه » وردا على ذلك أقوال إلى أستبعد صدور هذه الالقاظ ءن 
شخص كامل كلذى يصورونه وأرى أنه من المعقول أنها كتبت فى القرن 
الميلادى الثاتى تشهيراً بالمبود لان الكلاف بينهم وبين المسيحيين كان على أشده 
والمذايع حدث بين أن واخر. نم الييست حملة المسيح على الكهنة قشبه شيئا مما 
حوته كتب أشعيا وأرمياء وللكةة 
كان المسيح وطنيا ١‏ كثرمماكان يحتمله عصره وءن أجل ميدئه الوطق 
ساوى بين المهود وغير البرود وهته النصرة الوطنية مع لقب ملك المهرد لها اثر 
فى الاناجيل ولكنهذا الاثر ليس بكذير البروز لان ماتتناقلها يديناءن الاناجيل 
الحالية ملاى بذ كر الممسجزات والاقاويل .في حين ان اللزء التاريخى منهاموجز 
جدا ومضطرب . وهل لايستلفت النظر حادث دخول المسيح الى بيت المقدس 
وترحيب الناس يه ترحيبا نفيا والقاؤمم بسعف النخل فى طريقهة فكيف لابمكن 
التوفيق بهن هذا الحادث وبين قضية انهام ببلاطس له بالثورة بل كيف ينتظر 
أن يتف له الشعب يوم الاحد ويبينونه يوم الممة أى بمد اريمة أيام ققط + قد 
: يقال ان هذا ليس يمستغرب من العامة وهم هكذ! دابما مولكن يجب ان نتساءل 
هناءاذن كيف كن التوفيق بين هذا المظبر القيرم تيعد و بينما تحاول الاناجيل 
افهامه أنا من أنهكان للسبيح سلطان عظم على الناس *!] كان كاحد قواد العامة 
العاديين امكان ضاحب ميدأ جذاب الى ” ش 
وأليسب قصة يبواذ غريبة أيضا ؟ يقال نرم رشوا بوذا ايدلم على مكان 


ففة 
المسيح مع انه دخل المدينة جهارا دخول النتتصر وذهب الى حي ثكان يقيم ول 
يذّكر بانهكان قاطم طر يق هارياً من وجه الغدالة “* : 0 
وهل كن القانون الرومانى يخول ارجال الدين نشكيل محكة من اختتصاصها 
لمك بالاعدام وعوحم مدلى يمختص به القضاة والمجلفون وقنا لنص .الشريمة 
الرومانية ؛ لنفرض ان هذا حصلءفبل غاب عن أولتك الازكياء ان | 
بالقتل هن الاشياء التى يكاد يحرءها الشرع الاسرائيل + فالاعتراف فى شريعة 
هوسى لالعد دليلاكافيا الا اذا شهد بوقوع اللرم شاهدان عادلان في ميسورهما 
أثبات ان المتهم وجد ءن حذره من تتيعجة ماهو قادم على اقترافه فل يي رالتحذير 
التاتا ٠‏ يضاف الى ماسبق أن من شر وط حم الاعدا صدوره في مكان 
مخصوص ٠ن‏ اليكل وني رايعة النهار ولس ا هو مذكور فى الاناجيل من أن 
الحم صدر مزل كبير الربانين فى غسق اللي لثما المي قد اصدرته جمية 
ضرية ارهابية . كذلك توجب الشر لعة اليبودية ان ينفذ 2 الاعدام مد عقد 
جلستين في يوءين تفرقهما على الاقل ليلة واحدة ليتيسر للقضاة عراجعة ضائرم 
فها.وكذلك بعل لكلءن حم بالادانة فرصة لتغرير رأيه في الجلسةالثانية» في 
حين كنع الذى - بالبراءة في أول جلسة عن الرجوع عن رأيهواعدم 0 القضاة 
تَوْخَذ الاراء مبتدءة من الصغير فالا كبر ويعطى أ كبر الكل رأبهاخيرا وذيك 
حتى لايتأئر صغيرالسن والمركز برأى رؤسائة 
ولاتعقد الا 3 فى ليالى السبوت ولاليالى الميد ولكن الاناجيل تذ كر 
مأ هو مخااف لهذا تماما.فبل ل يتقيد اليهود متدينوتم وخاصهم مع عاء..م باحكام 
التوراة لان الاناجيل تقول كذلك #كان اليهود وما زالوا ١‏ كثر الام نمسكا 
بحرفية احكام كتايهم المقدس 
ويصف الؤرخان فياو ويوسيفوسوذيرهما يلاس لمكس ماوصفته به 
الاناجيل تماما .فبِيم) تقرأ أن الامبرطور ت..يريوس أرم ل له يقوله يدير الراعى 
الصااشؤون قطميه وليس يقتلبم» من جراء مااقترفه من الجراتم اعماجا على الطن 
و بدون محا كةتقول الاناجيلان نيلاطسقرر بان-المسيح برىء واتة لاحمل دمه. 
أليس ذلك من الغرابة يمكان 8 7 عسين وو 0 


خا" 


التناح على البقاء 
وتطمية, على انلام الر ماعى 
قامت الاظريةالداروينة فى النشوء علىمذهب الانتخاب الطبيمى . على 
أن الانتخاب الطبيعى لأيكون لهأساس الا بالتناحر على البقاء . والتناحر على 
البقاء لامكون له وجود الا بنزعة الاحياء الى التغاير والاخة لاف . اذن فذهب 
النشوء الحديث قم على مايظهر فى المضويات من ضروب الاختلاف عن 
صغات آياها . الافراد الذن يمتازون على غيرمم عفاتجديية كلون عل 
سواهم فى معركة التناحرعلى البقاء وتكون النتيجة اتتخاب الاصلح أو الاتتخاب 
الطبيعى . 
على ان العلامة داروين ل يقتصر فى بحئه على تتائح الانتخابالطبيعى وحده 
لدعم نظريةالانتخاب بابحا ثمستفيضة فى الانتخاب الصناعى » الذىهو رهن 
على اختيار الانسان لأرق الأفرادلاستيلادها » والاتتخاب اللاشعورى » 
الذى هو رهن عل نزعة إلانسان اللاشعوريةالى الاتتقاء . 
ولقد قامت حول هذه النظرية معركة قلمية كبرى اشترك فيها علاء «نهمهكسلى 
وسانت جورج ميغارت وأساقف ةكان على رأسهم مستر ولبر فورس أسقف 55-7 
ول ككد تضم هذه الحرب القلمية أوزارها وتنتهى بانتصار النشوئيين حتى بدأ 
العلاء يطبقون المذهب على فروع العاوم الحديثة من أدبية وتلمية واجماعية . غير 
أننظر يات داروين ل يسىء فهمها فئة من الكتاب والباحثين بقدر ما أساء 
الاجتاعيون . ققد أخذوا الفكرة على ظاهرها وطبقوا المذهب على اعتيارأ نهحقيقة 
نما تعبر عنها المعاتى الظاهرة من اصطلاح2 التناحر على البقاء » . لهذا أخطؤوا 
ومضوا في خطئهم زمانا طويلا ظبرت خلاله صور من الفلسفة الاجماعية كانت 
فلسفة نيتشه فى المانيا و ينيامين كيد ني انجلترا عنواناً عليبا ورءزاً لها . 
ولقد بتى نيتشه على هذا الميدأ مذهيه فى السويرمان ‏ أو الافسان 
الأعلى ب جاعلا مئله الذى تخيله انسانا لا بد من أن ا بألا تتع.ار فى معركة 


ذه 
٠. 8٠ .‏ ع 
التتتاحرعل البقاء . و بدأ الناس يخضعون لموحيات:هذا المبدأ مطبقا ل الاجماع 
على هذه الصوزة حتى لد تناول هذا الذعب نصوزات رحال الحوب والسياسة 
والمتاجر بن » وكاد ينقضى بذلك عصر الاخلاق الفاضلة س .بل كلدت الانسانية 
تتجرد مكل ما تمتازبه هن الصغات التى ترفعها عن أفق الميوان ..عمفاته 
حمة وَالدْعمّة والعمل على إغاثة ذوى الضعف والفاقة . 

أما العالم الانجايزى الفذ « كيد » فقد بنى فلسفته الاجماعية غلى: مأ .يقرب 
من هذه الكرات غير أنه ل يذهب فى التطرف مذهبنيتشة . قتى كتابه الاول 
« التطور الاجتاعى 6سعتاساونك لد50 وى كتابه الثانى ه عم القوة » 
ععبده أو ععدعك5 قد مغى يضرب الامثال على ذهبب التناحرللبعاء وانمى 
من بحثه بفكرة أن التناحر قانون ثابت فى نظام الاجماع , . 

وكانتلهذه القكرات آثارها العميقة ني :الادراك العالم . ومانظنأن الحرب 
الكيرى الانتيجة من تتانجها وأئر هن آنارها . ن فئة ما اذا اعتقدواءيوما يان: 
الاتتصار في للياة يرجع الى القوة وحدها والامتياز بصغات ليست لغيرثم من 
سلاللات النوع البشرى ؛ لاجرم بمزعون الى القوة ويتخذونها في الحياة دستورا 
وملا فزعون اليه للتسود في هذه الدنيا 

غير أنه من حسن حظ الانسانية أن عر هذه تمة قصيراً .- 
عض على ذيوعبا عقدين من الزمان <تى ظبر في ميدان البحث العلامة 2 
البرن كور بوتكين الروسى وائدت بالا سبيل الى ادحاضه أن التناحر على 
البقاء فى عام الميوان معناه التعاضد المتبادل بين الصور الحية مطيقاً بذلك 
نظرية داووين على وجببا الصحيح » لان داروين في الواقمكان قدنبه قن غير 
«وضم من كتابه « أصل الانواع » علىأن اصطلاح التناحر على البقاء مخازئ 
صرف لايجب أن يطبق على مقتضى المعانى المذركة في ظاهره 

وعقب عليه العلامة الكبير«و ولتر ييجبوت» فنشرفي جلةالغورتنيتلسلسلة 
مقالات جمعها من بعد فى كتابعتوا نهالطبيعياتوالسياسة وعناذا20 »© ععنورطط 
وقضى به عل ىكل أثر للفكرة التدعة في التناحر على البقاء “لدي تطبيقها علي 


ما 
الاجباع » وأثبت فوق ذلك:أن عصر التناحر الانسائى سيكون ذهنياً صرف أى 
برجم الى الجدل والتفوق العقى 

وقد كتبنا هذا الفصل بعد أن اطلمنا على بحث اجتاى ملاه كاتبه بكثير 
من الدعاوى الى لا يقوم علمها دليل واحد من الادلة العلمية .ولا جرم أن هباح 
الم اذالم تحدد تحديدا صميحا لابمكن ان تؤدى الى نتيجة علميةثابتة كما انها فى 
الممليات قد تؤدى الى أسوإ النتائج 

واللقيقة أننا في حاجه الى تحدريد مصطلحات العلم تحديداً تاما . ونحن 
أحوج الى فهم مداولاتها أضعاف مانحن محتاجون الى تحدودها وتعريفها . 

منذ بض سئوات » قرأت فى احدى الجلات الكبرى عمر بحثاً فائضاً 
رخل هن كار رجال اله الذين عبد اهم اذ ذاك بترببة النشءالحديث اذ كان 
يشغل وظيفة عليا في وزارة المعارف ضمنه» كثيراً هن الآراء التى أقامها على 
مذهب داروين فى التناحر على البقاء وادعى فى سياق ذلك البحث الغريب أن 
الانسانية لا بد من أن تننهى يوما مابتفوق سلالة واحدة من سلالاما العديدة 
ودافع عن قكرة ابادة الشعوب الملونة فى أمرريكا وأوستراليا وجزر الحيط 
المادى. ولا رسة مطلتا فى أنه ماداقم عنهذه الفكرة الا وهو متود باعتقاد راسخ 
فى أن التناحر على البقاء عبارة عن معركةدموية شديدة يسود فمبا القوى على 
الضعيف وسيده . 

ٍ ان تزويد الناس بسلاح مثل هذا انما يحل من روابط امجتمع بل ويقضى 

على فكرة القانون . اذا ماتطرف الناس ف تطبيقها ومضوا يجنون ثمراها التى 
حزم اليها غرائنهم الشهوانية . فالواجب إذن ان نفهم مصطلحات العل بمدلولاتها 
الصحيحة لثلا نقع في فوضى اجماعية اذا ما اتتحانا فكرة اسأنا فهمها وأختنا 
نطبقها على مقتضى مافهمناه منها . 


جمرللي . 


ذذلى" 
الضحيت 
رواية تمثيلية كاملة 
تاليف الشاعر الالح النظيم 
دايترمانات طاعور 
الزشراء 


ااضحة البعرية الى آطة المرب »> . 
2 
تا فنا 
مقرم ا منرم 

ليس هن ثىء هو أبعد عن الاقساط فى القول » وأدنى الى العسف من 
وضع مقدمة يحاو ل فر االباح أن يازم القراء أن يعوا بادرا كب عندماوصل اليه 
إدرا كه من هذه الرواية . إن المعالىضخمة عظيمة » والصور ملاى فائضة . 

ولكن الواجب فى هذا الموض أن ننبهعلى أ نأشخاص ار واية اذا اخذوا على 
5 شخصيات جاءدة » لاشخصيات معنوية »ققد الباحث أخص ماتقوم عليه 
اثرواية من المعانى التى ربى الما الشاعر الكبير.وكذلك المال ني أ كثر روايات 
طاغور» فان شخصيا! معنوءة صرفة . لمذا نححزىء من الاطناب بتعريف 
ماتمثل الشخصيات من المعالى . واليك ما أدركنا من المعاتى : 


غوفندا - الارادة الآلحة الى الومم 

جاسنج - التضحية تتكشاتا نت الشي التاق 
راغوبانلى - الاعتقاد ابارنا - المق 

نايان راى - الواجب جكاناى حت الأ.ومة 


فنك اذا قرأت الروايه قراءة أو رأيتها تمثلة علىهذا » أ مكنك أن تدرك 
لمرى اقيق الذى ربىاليه طاغور في روايته » وهو حب السلام والقضاء على آلمة 
الحرب التى تمتص دم الحياة وتضحى مها على مذيحها ,؟ 
اسماعيل مظور 


+ع باع 


ا 


ىو 
معبد فيتديرا 
تدخل الملسكة جوناناتى وتخاطب النصب 

جونافتى ‏ ه ل أغضبتك ياأ العزيزة 9 أنت تمنحين المتسولات أولادا 
عم لبعدن عا يذل طن من عن » وللباغيات يقتلم لحرن من العار .. 
وهاتذا ملك عنادية » وحت قدمى تسجد الدنيا كلبا .هاأنذا أمغى باحثة بلا 
أمل فى أن أحل بلمسه طفل أضمه الى صدرى » لعلى أنمم بعاطفة عل نان 

أغلى قيمة وأ كبر 1 . أى جرم اقترفت * وأبة كبيرة ارتكبت يااماه » 
سدق كل هدا» وان أجلبا تطرديننى من ملكت الامبات * 
احلا حكاهن راغوبالى 

جوتافاقى - هل عات ذأت أى قصرت في واجبات التعبد * وزو جى ! 
ألست تجد فيه هن صماء القلب مايشبه صفاء الآ لحة ؟ فاماذا شاءت آلمتنا التى 
تغزل شبكة هذا الوعالد نيوى » أن تفيذلى فى راء المقم الجدبة ؟ 

زاغونان نت إن 7 هنا هيكل جسم من القوامسر العائية . إمالاتعرف قانونا . 
أما لوقاو راتنا 6 تجرد وساوب 0028 خاطرها . اصيرى بابنتى ! قاتنا 
ستنقدم اليوم ضري ياموك » عساها ترضى ! 

جونافانى -- تقبل طاعتى واحتراتى بألى . ان قريانانى فيطريقها الىالمعيد 
حيث أرسلت بأغصان الريبيسكوس الجراء » والليوانات التى سو ف يضحى مها 

( يخرجان) 
ا" 
يدخل الملك غوفندا» وجاسنج خادم المعيدكوا بارنا السائلة 

جاسنج - ماش رغمتك بامولاى ؟ 
غوقندا-هل ضح 90 ندنزهذه المنتالفقيرة قدا حمر عدوة إلى المع.د 9 
به ؟ وهل .تتقبل أهنا مثل هذه العطية يقبول حسن ؟ 


سيرد 

جاسنمج كيف >كننا أن نعرف من أين يلتقط انلسدم الضحايا انتى تدءها 
3 بوم اثشماء تعبدنا ؟ ول ن ! لماذا تسكين أيتها البنت؟ أ يلق بك أن تبذلل 
برعت حي 0 ن أجل ثى» أخذيه منك الام العظمى ؟ 

أبارنا ‏ الام ! إنى أنا أمة . اذا تأخرت عر القدوم ال ل تق فاته رذن 
المشائش التى تقدم له طعاما » ويظال متطلعاً بعينيه الى الطريق. إنى أضمه بين 
ذراعي إدى عودنى » واقتسم واياه غذاقٌ » وحاجات حيانى . إنه لا يعرف أ 
تيراى»٠‏ 

جاستج. -اوابى أستطيع أن أرد على العنز المياة ثانية » واو فدّدت بذلك قسما 
من حيألى » لفعلت عن طيب خاطر .ولك كيف أ استطيع أن أرد شعاً أخذته 


الآ قدو 1 
أبارنا ‏ الام ! ان هذا لكذب كلا . انها ليست بأمء بل شيطان. ! 
0 - يالكفر ا 


قتيرة مئل ما 5 0 5 دام اللى أقدم | يه كرا مناه منك 7 + خبرق عن 
هذا ما الملك ؟ 
غوةندا - إى صادت بأ بأبايىق ٠.‏ لاسر ى عندى ٠ن‏ جواب . 
أبارنا | هل هذه القطرات الى يجرى على الدرج في قطرات دمه #عتنداا 
اضطر بت صانحاً رهبة على حياتك » اذا لم تصل الى صمم قلى صمرخاتك ٠ن‏ 
بين جنيات هذه الدنيا الصاء 9 | 
جاسنج - ( موجها الكلام الى النصب ) أَينها الام«قالى»: لند خدمتك «نذ 
حداثتى » وحىق لان لاأستطيع أن أفهيك 1 ه ل الشمقة شىء خصبت به الذوات 
ما أستطيع فمله . ان الغوث يجب أن دبخله الافسان» اذا ضنت به الآلمة . 

( رج جاسنج وابارنا) 


ىك 
يدخل راءْو باتى وتكثائرا أخو الماك والبطانة الملكية 

الكل فليحي الك . 
غوفتدا ‏ اعللوا مع أنى ادر بأن لا هرق دماء داخل المعيد بعد الآن. 
وزير- أأنت تأمر بأن لا يضحى للالمة ؟ 
الجغرال نايان راى - أتأمر ينع الضحية ؟ 
نكثائرا ‏ ما أ كيرهذا ! أتمنع الضحية ؟ 
راغوياق - هل هذا -إ ؟ 
غوفندا - ليس حلاً يأأبت ! إنها يقظة . لقد حضرت الى الام فى صورة أبنة 
مقبورة » وأخبرتنى أنها لاتسمح باراقة دماء بعد الآن . ْ 
راغويائى - لقد ظلت تشرب الدماء أجيالا . فن أبن جاءت الكراهية » ومن 
أبن هبط التعفف عن الدماء » فجاءة ويلا انذار ؟ 
غوفندا كلا .انها لم نشربدماء أبداً . بلظلتطوال العصور مترفعة عنهذا. 
راغوبالى- 00 أحذرك ! فكر واعتبر! إنك لانستتطيع أن تعطلشرائع جاعت 
بها الكتب 
غوفندا 00 اله فو ق كل الشراتم . 
راغوباتى - لامج أوهامك بالكيرياء . هل بلغت سفاهتتك مياقاً يخيل اليك 
معة أنك وحدك الذنى معم كيات لَه » و اا أنا + 
نكشاترا ‏ ان هذا لعجيب ! وأعجب منه أن يكون الك قد شمع من الآلمة 
و 0 السمع الكاهن ! 
غوقندا - انّكلات الله ترن أصديتها فى جنبات الدنيا كل آن . ولكن الذى 
يتصام عنها لايسمعها . ْ 

راغويانى - بالك هن ماحد ! يا لك هن محدف ! 

قدا جد أيرا الى اذحب لتقوم بفرض الصباح » وأعان على الا 

م سوف يعاقيون منذ اليوم بالنئى اذا مرا رأأحدم على أن بهدر دم الجاوات 
2 في عبادة الام : موجدةكل الؤاوقات. 


مده 
راغوباق - أهذه كلتك الأأخيرة ؟ 
غوفتد] - نعم . 
راذويانى - إذن فلك اللعنة ! هل زين الشبوكت » بلصورت لكك رراؤك 

أن الآلمة مادامت تيم فرق ق أرضك قند أصبحت من رعيتك + هل تتوم أنك 
تستطيع أن تقيدها بشمرائك » وأن تمنع عنبا حقوقها# إنك إن تتمل هذا ! إلى 
أضا ك6 » أنا خادءها وعندها . 

نايإن راى - اسح لى يا .ولاى أن أسألك . هل إك هذا المق 7 

الوزير- أ انلك 0 دق ان مل لاأن ترجع عن أمرك 8 

غرفتدا ‏ اتنا لا نجرأ على أن نتلكا في استعصال ااطيئة هن أرضنا ! 

الوزير - لا يكن أن ن تمتع الله دايئة إعمر »ديد كبذا . هل يكن أن تكرن 
0 الرادم التدية التى نشأت أذ اها تطاول الزمن حتى اعتقت نحت قدنى 
الاللة ٠ن‏ الأطيئات ؟ 

( صمت الاك ) 

تكثاترا - بالتحتيق . إن هذا ذير مك . 

الانتراى جحل وك دن عو ان قنتام] )قينا نين مع الزمان حت 
وأصبح ازاما ؟ 

شوفندا - لا أريد أنتتادوا في هذه الشكوك والمناقثات . اذهرا وأذيموا 

عرى في كل ايلاد ١‏ 

الوزوت لك 1 نا ءولاى 1 إن اللكة قد ارسلت نقرياناتا اانضحية فى 
هذا القباء و تكد مل ناي اليد الآن: 

ا ا 

( ورج ( 

ورج ماهنا؟ 

تكشائرا ‏ هل ريط إلى مستوى الوذيين الذين يدون أن الما 
بها مثلنا حق إلياة * يا للحاقة ! 


"5 


( يرجون جيم ( 
إن 1 نف 


يدخُل راغوباى ووراءه دأسلج وبيده جر ذها ماه 
ح ابيا الأب 
راغوباق - إذهب ! 
.١‏ ل 

ر'غوبانى -- لا حاجة لى به 

جاسنج - وئيابك 8 

راغوياتقى - إذهب بها بعيداً . 

جاسنج - هل أغضبتك فى شىء 9 

راغوياقق -- دعنى منفرداً . قد تضخمت أشباح االخطيئة . أن عرش 
للك 6 فم رأسه الم رؤز قوق مذيح الشيكل . 

أنت يا آلمة هذه الايام الممكوسة المنكوسة ! هل أنت على استعداد 3 
تتقيل ث ثم ارم الملك حانية الم 5 4 حائعة النصر » حت ة أه 0 الم 
والماشية + هل اجتمع الناس والشياطين متناصرين ليذهبوا ملكرت الآلحة من 
هده الارض » وعحزت السماوات عن أن تدود عن حتايرة شرفها ٍِ ولكن لدينا 

.ل ع 

البراهمة » إن غابت عنا الآلمة . ولسوف يقدم عرش الملك لنيران غضم قرياناً. 

راغوياق - أعجز عن أن أجدكلات أعبر يبا عما حدث . اسأل الامء 
لتنا التى أستبيح ماها . 

جاسنج ‏ الملك غوفندا يستبيج حى الم « قالى » !!! 

راغواتى - ثقد استباح حماى وماك وجى الكتب المقدسة » وى 


لالم 
كلالتلاد والازمان . استباح حمى «مها كلى» آلة الزمان امنحدر بلا نهابة ». 
وهو جالس على عرشه الضئيل المتداعى . 
جاسنج ‏ الملك غوقندا . . ! 
رغوباق - تم فم . ملكك غوفندا » حبة قلبك » وسميرفؤادك 
القلة وفاك ! أبمد أن اهب ككل قلى لانشتك وارفم فم ذكك» أجدك 
أكثر وفاء للك غوفتدا مما أنت لى ؟ 
جاسنج -- إن الطفل انما برقع يديه للبدر المضىء وهو جالس على صدر 
أبيه ٠‏ انت الى . أما يدرى المنيرةاللك غوفندا . 
أحقيقة إذن ما أسعم من الناس بأن الماك حظر التضحية داخل المعبد8 
ونا لا نستطيع أن نطيعه في هذا . 
راغوبابى -الننى أن لا لطيع 5 
جاسنج - ليس يخطب أن ينف الانسان من أرض تصبح فنها عبادة 
الام ناقصة مبتورة كلا إلى ما دمت حيا» فلا بد من أن تنظل خدمة امد 
كاملة وواجماته «ؤدأة على أحسن حال . 
(يغرجان) 


* 
د اتنا 


تدخل جوناقاتى ومعها خادم 

جونافتى- ما الذى تقول + أبرجع قربان الملكة ٠ن‏ باب المميد * هل فى 
هذه البلاد انسان تحمل فوق أ كتافه أ كثر من رأس واحد ليجرأ على أن 
يشل هذا هن هو ذلك امخاوق التعيس 9 ا 

الخادم - انى اخشى أن انعيه 

جونا ذاتى ‏ اخشى ان تسميه وأنا أسألك ‏ من في هذة الللاد تخاقه 
أ كثرما نحافنى ؟ 

لخادم اع عنى 

جونائانى - مساء الامس ليس لبعيد عندما حضر مغنو المطانة . برتلون 


همه" 


مدائى . وبالامس ياركد 00 . وانلدم كانوا يتقباون أوامرى فى صمث 
وهدوء . اذا حدث حتى تتكر تكل الاشياء برهة واحدة + أأنكرت على 
الآلمة عبادتها » كا أتكرت على الملكة سلطتها # هل أصبحت بلاد»تثريبورا» 
أرض الاحلام ؟ 
بلغ الكاهن نحرى وأسأله أن يحضر الى . 
(خرج الخادم) 
د 5 * 
بدخل غوفتدا 
جونائلى - دل “ععت أمها الك ان قربانى قد رد ثانية من بأب ٠عيد‏ 
الام ؟ 
غوفتدا اعرف ذلك 
جونافتى - انت تعرف ! وممهذا تقنع رأسك للاهانة ! 
غوقندا - إنى اسأللك ااعقوعن هذا الجانى 
جونافاتى -- انى اعرف ابها املك انك رحم القلب ٠‏ ولكن هذه ليست رمه. 
ان هذا لضعف ‏ اما اذا كانت شتتتك سن نشبيافى ان تصندك بالاغلال 
ادن فائرك أمى العقاب ني يدى . وما عليك الا ان تخبرنى هن هو؛ 
غوفندا ‏ أنا الجاتى أيّها الملكة . أما جرعتى فليس لبا أثر» الا الى 
جونافاتى . اى لاأفته ماتقول 
غوقند - منذ الوم .: معت أهراق الدماء فى فى هيكل اله أبة في بلادى . 
جوتافتى - هن الذى عنعه ‏ 
موقندا ‏ الام نفسها 
حوتاالى - من مععيا 
غوقندا ‏ أنا. 
جونافاتى - أنت ! ان هذا يضحكنى .أنحضر ملكة الدنيا بروحها وتتقدم 


ف" 

الى أعتاب ملك « تريمورا » وبيدها عريضة تطلب بها. معوته:] 

غوفندا - لم تحضر بعر يضة في يدهاء ولكن بأحزانها ء 

جونائلى - ان سلطتك لاتتمدى الى داخل المعسد تسل يوامرك إن 
هناك » لانها إن تنفذ : 

غوفتد! ‏ ليس الامر أمرى . إن الامر أمرها . أمر الام 

جوناذألى ‏ اذا لم يكن لديك ٠ن‏ شك فى أمرك هذا »فلا أقل من أن لاقف 
عثرة في سديل معتقدى . دعنى أَكوم وأجب دينى حاب ماآرى . 

غوذندا ‏ لقد وعدت الى بأن انم تقديم الضحاءاالحية في المعبد » ويجب 
على أن أتعذ ماوعنت به . 

جونافابى و وأنا أيضا وعدت الالة يدم كص عيز وماثة عجا . ولابد لى 
من تنفيذ وعدى . ولك أن تتركنى الان: 

غوفدا كا تريدين 

(يخرج) 
يدخل راغو بانى 

حَويَاقا وى قد عادت قي قرياناى من امعد تاه ! إ 

راغوباتى ‏ ان الصلاة التى يتوم بها أدقم المتسولين وأشدمم خصاصةء 
ليست باقل قيمة من صاواتك أيسها الملكة . ولكن البلوى في أن الام قد جردت 
من حقوقها . والكارئة فى ان كبرياء الماك قد اتقلبت ثنينا ٠«زعجا‏ .نتف 
الأو داج © يمنع عنا الرحمة القدسية » ويحدح المصاين المتعيدين بعينيه التأرافين 
القادحتين بالشرر. 

جوتافاتى - وأى شىء بت 0 جاه ؟ 

راغوياى هذا ني علمها هى : الى تزود هذه الدنيا ا بلدا من احلام . 
أما الذى انا .+ م بريد الجالس عليه ان يغشى 
على معبد الام بسلطانه » سوف ينفجر كمقاعة ماء » ويفنى في خلا بلا نجاية> 

وفعت اع 


عفد 


جونوفاتى كن رحما وهنا يأأيتاه . 

راغوباتى ‏ أنا أمبيم | أنت زوجة ذلك الملك الذى عرد لكيه 
قد ملا" الارضوفاض عنها فوصل الى السماء # هذا الذي يظن أن الآلحة واليراهمة 
يجب ان لطيعوه 7 ياللعار ! بالمذا الزمانالاعوج . سترينكيف يكون الامرعند مما 
تنصب عليه لعنة البراهمة » وتلدغ عقله حتى المنون . 

( ويحاول مزيق خيط التضحيات) 

جونافاتى ‏ (عنعه) ارحمنا .! 

راغوباتى ‏ اذن ردوا على البراحمة ماهو حق لم 

جونافاتى - سا فمل . اذهب ياسيدى واتصرف الى صاواتك ولا تم 
بشىء بعدالان 

راغو انق _لاشلكفي أن ٠روءتك‏ تذمرنى . إنسلظا واحدا منضحر عينيك» 

كاف لان ينقد شرف الآلمة من العار » ويرد على البراهمة حةوقهم المقدسة . 


ولتكونى مباركة الى يوم الدين (يخرج) 
5 
لعود الملك غوفندا 


جونافاتى ‏ اذهب ! لاتكن سبيا فى صب الاعنة على هذا البيت . 

غوفندا ‏ ارين ابتسامة المرأة تذهب بكل لعنة من البيت.أما حبها 
فرحمة من الله . 

جونافى ‏ اذهب ولا تربى وجبك مرة أخرى ! 

سارجع أيتها الملكة عند ما تتذ كرينى 

جونانانى ‏ ( متعلقة مَدى الملك ) ... سامحنى | يها الملك . هل تصلب 
قلبك بحتى انك نسيت أن تحترم كبرياء المرأة + الا تعرف ياحبيى أن الحب اذا 
ذل حيث ينتظر أن ينجح » تدكر بثوب الغضب 7 


الم 

غوفندا - إنى أموت' ولاشبية اذا فقدت ثقتى فيك . انى اعرف ياعزيئتى 
أن مقام السحب لساعة » أما الش.س فلكل الايام . 

جونافاق ‏ ستمر السحب » وسوف يرتد الرعد » صوت الغضب الال ى» 
الى اجوائهالقصية » ولسوف نششرق تعس الايام -لى التاليد القدعة الباقية منذ 
أبعد العصور . نعم يامليسكي المزيز» مر بهذا . ليجع البراهمة'لى مزاوة حقوقهم 
واعمتع با » ولتعد الالمة الى حاباها » ولترتد سلطة اللاك إلى حدودها الزهنية 

غوفندا ‏ ليس هن حق البراهمة أن ينتبكوا اللمير المطلق - الخدير 
الابدى . ان دم الخاوقات ليس وقناً على حا الآىة . وانه من حق للك كا 
أنه من حق أحقر فلاح » أن يحافظ على امق» وأن «دفع عن الاشتقامة ما يروش 
سبيلبا . 

جوناذتى -- إنى أحفر نفسى فى التراب راجية » وعلى مؤاطىء قدميك أركم 
جاثية . إن العادة التى جيزها الازمان الداويلة » والقرون المتعاقبة » ليست هن حق 
اللك فى ثشىء . إنها كبواء الجوء «لك للجميع . ومع هذا قرت ملكتك 
تستجديك » ضامة بديها على صدرها » بالنيابة عن الناس »و بالاصالة عن نفسها. 

هل يكن أن تظل سأكتاً أيها الرجل اكير » رافضاً رجوات المب لتقوم 
بواجب لا ريب فيه * إذن فاذهب . إذهب من أماى» وابتعد عنى . 

( ينعبان) 
0ن * 
يدخل راغوباتى ومعه جاسنج ونايان راى 

راغوباتق - أيها القائد . إن ولاءك للأم أمى معروف غير مشكوك فيه . 

نايآن راى - إنْه تقليد ورثته عن أسلاني . 

راغوياقى -- إذن فلتتزود من هذ! الأب القدمى بجاعة لا يكويباخوف 
ولا تعرف تكوصاً » ولتجمل شجاعتك نصل سيفك قويا حاداً كرعيد الآلمة» 
وليستعلى بكانه ع ىكل القوات والاما كن التى فى فى الارض . 

نايان راى - إن تباريك البراحمة لن تذهب سدى . 


مر 
- 2 


-. اغوباق إإى آمرك أن نحشد زحفك وتحما معدو الا “م الى الحضيض تبعل ترآ رايا . 
نايا رأى خبرنى بأأبت من هوعدوها ! 
-راغوبانى ‏ - قوفتدا .. 
0 
راغوياق فى -- فهم . هأجمه يكل ما أوتيت من قوة 
تايان رأى س إنها لنصيحة وأسدة . أأنت ١‏ هلتقول لهذا اتولتبارق ! 
راغوبانى - :. الا بوك . ولاعرف خادم من 5 #دع عن ككل تل 
أو ثوان . وأعرف أن الآ لمة تددونا . وهنالك يجب أن ينغرط عقدكل ار وايط 
التى تربط الناس فوى الارض »ء مادامت قد دعتنا . 
ناين رلى - ليس في ذهنى توان أو تلكا . انى أقن ثابتاني مكنى الذى 
وضعتنى فيه الاللهة .. 
. راغويانى - إنك لشجاع . 
نايان راى 1 1د رمن خدم الام بأن أطي الام » فأصبحخئناً 
جبانا + انها هي بذانّ! ااتى تقوم حفيظة عل العقيدة التى ينطوى عادبا قلب 
الانان !هل يمكن أن تسألنى مي أن أحل روايطها وأن أنقض عبدها + أما إذا 
وق هذا » ليوم ندك املك الى الأضيض » وفي الخداة تنف الآلحة ممالرع !! 
جاسنج س ما أشرف هذه إلكلات وأنبلها ! 
راتوبابى > إن املك » وقد ان عهد الام » قد ققد كل سلطان عليك » 
وجعلك بممله هذا فى حل من طاعتك وخضوعك له . 
٠‏ نايان راى - لا تتذِف قلأت إلى تيه .وحش في الجدل اام 3 
لا أعرف سوى طاريق واعيد ع عر الفا ب المسمةهم » صراط العقيدة والأقّ 


وان ل الع اق عتم ر نفسبى خادما ضعيف الفهمء نخدام الام علا 5 
مطلقا أن أب هذا الطريق العلوى ء طريق الامانة والشرف  .‏ (يخرج) 
جأسنج دم أ عا على عقيدتنا كا هو ثابت يأسيدى ٠‏ لماذانطلب وساعدة 


الود 04 أن لوه 00 2 أنقنا رجدبرة ه باعام واجنا الذى تدعونا اليه السناء 


ونطءا 
افتح با بت باب المميد على مصراعيه » ودق الطبول » ونادى : إلى أيها الناش + 
إلى لتع.دوا الأم ااتى سوف تذهب يكل وف من قاو يم .-تعالوا يا أبناء 
الام العظلى 
0000 (يدخل ججخءن الرعية) 
الاول | تعالوا 5 تعالوا . إننا مدعوون. 
الكل - النصر للام . 
0 ( يشنون وبرقصون ) 
2 الام اخائمة برقم 1 ار ١‏ قّ ساحة اقعال 4 
« واسانها مندلم من بين شفةسها كلبيب النار الخمرا: » 
« مجداءايا العوداء تاير مع إلمواء وتغثى دلى 'شمس د«التجوم » 
« ومن أطرافا اناك ,ان ابيا ب التقال تجرى أغمار دن الدم » 


يا لطعارب وتغرشع كم صدوعبا 0 ن وقم أقدا مها . 
3 سطع سانا زرا م م عحاوات القريان ١‏ اي : عو أ.عيد ع خداء ا للك 
| م 0 3 
' 0 ) ان 2 35 رن) 
لنصرللاء . النعم ألكتنا . 
9- م © 3 م 39 1 
جأسنج -كل شىء قد ميا با سيدى . 
٠ 6‏ .- 
أقوياق ات أرسل رجلا يدغوالا ع تكتارا عنى 
, ذهب جاسنج ا نى وترقص : 
عد 
د اعد 
يدخل الم 
راغوباق ب مد سأفل. : 
0 جحت إذن ولندة ت شل مر وأ مق ني بالادى 8 


4ه 


التراب كلا . 
أيبا الناس ! احضروا ضحايا الأم الى هنا 
( يضر بون على الدفوف ) 
توقتد! - اسكتوا 
( ومشيراً الى أتباعه ) 


أدعوا الى قاد جيشى .انك باراغو باتى قد -ملتئىع ل أن أدعو اللند ليحموا 
ذمار الك الآلى . انى لاشعر يماجل ءن أجل هذا . لان قوة السلاح انما تعبر 
اددق تير عن ضعف الانسان . 
راغوبالى- أيها الشاب. هل أنت على بين هن أن البراهمة قد فندوا كلحة 
القدم + كلا . إن السنتها ستندام ٠‏ هن قلى لتحرق عرشك وتتركه رماداً - أما 
اذا جزت تلك النارعن أن تفمل هذا » إذن فسوف ألق بالكتب المقدسة الى 
النار» ودعيا كرياء البراعمة #وكل الا كاذ الماءة ءن فضاء المسد وهيا كله 


03 


د كن 
يدخل تايان راى وك ٌنديال قائد الجيش الثاى 

ثوقندا - قن هنا عيدودك 3:: نع ا تضحية باطياة في المعيد 
نانان س سساجى بامولاى. ذان 5 اناك المطيم ععاج: «قةود الخيلة بين جدران 
المعبد الآ لعى . 
غوفتدا ‏ أيما القائد . ليس لك أن تناقش أواءرى . وعلبك أن تنعذ كلالى . 
أما خماؤها أو صوابها » فذلك من شأنى وحدى . 
ثايان - إلى خادمك يامولاى . ولكنى رجل لكا ا . فى عقل ولى دين. 
وها أنلى ملكا ء فل أيضاً آله . ِ 
غوفند! ‏ إذن 8 سيك الىشنديال » انه سوف يححمى الم.د هن إراقة الدماء ٠‏ 
نابان وى - لاذا أسر سيق الى شتد بال 7 انهذا السيف اعطاه أجدادك الملوك 
الى آثائى الاولين »ناذا أردت أن أرده » فانى انما أرده لك أنت لالغيرك . 

«اشهدوا على يا بائى » يامن يعيشون فى جنة الابطال» اشبهدوابان هذا السيف 


مقر 
لذى الستمره ثوب القداسة بولا وشجاعتم 5 الآن الى الملك ». 
(ويخرج) 
راغويأى ان لعنه البراحمة قد نذات تنصب وتعمل عللها . 
( يدخل جاسنج ) 
جاسنج ‏ لقد مبيأت العجاوات للتضحرة . 
غوفندا - تضحية 8# 
نجاسنج - إِصمْ أيها الملك لتوسلانى القابية. لا تقف فى الطريق لتحجب الآلمة 
عن الانظار» وأنت ذات فانية . 
راغوياتى - جاضنج ! أى عارهذا . قف واسألى العنوء أنا أستاذك وسيدك. 
إن موقنك هب أن يكون عند قددى لا عند قدمى الملك . أيها الاخرق الاحمق. 
أنسأل اجازة املك لتقوم بفروض الخدمة لله 9 لنترك الصلاة والتضحية . ولنقف 
متريثين ناظرين ما سوف تؤدى اليه كبرياؤه في النهاية . تعالواءهى . 
( يذهعبون) 
تدخل أبارنا 
نا - أبن انج ؟ أليس هنا : بل انت هنا وحسدك أيتها الصورة الصاء 
الى لاع كن لشىء أن يحركبا 8 أنت تسلبينناكل ماهو لدينا عزيز مر: , غير 
أن تفنسى سنتشهة . أنا يجرى وراء الحب » وتوت فى اللوع والتسول يحتاعنه 
ومع هذا فهو بأتيك غير مطلوب ولا مرغوب فيه » ولو انلك فى غير حاجة اليه ؟ 
كلقب رالصامت خْزنين الحمب نحت أحجارك الثقيلة » ضانة به على الدنيا التى 
تنشده . وأنت ياجاسنج + آية سعادة جد فيبا ؟ وأ كلام فى مستطاعها أن 
تلقيه اليك ؟ 
أى قلبى: أى قلبى الممرورالممحل 7 
1 ( يدخل راغوبانى ) 
راغوياتى - هن انت *# 
أبارنا - أنا بنت متسولة . وأين جاسنج 8 


كذ 
راغوباق - أترى هذا المكان ني المال . إنى عام يانك إنما تغشينهذا المكان 

لتسلبى قلب جاسنج «ن الآالهة . 7 

أيارنا - هل 0 تخشى ءنى شيئاً الى أخافبا 

5 (وتخرج) 
نت 
يدخل جاسنج والامير تكثاترا . 

نكثاترا- 0 ناديتنى + 
راغوباتى - في الليلة السابقة أخيرتنى الآالمة بانلك ستصيح لكا فخلالاسبوع 

مكار حت او إن عذادا د ال ا 

راغوياتى - نعم . .> ون لكا 

دكاتا عا لاأستطيع أن أصدق هذا 

راغوباتى - أنشك في أقوالل و 

نكثاترا ‏ لاأريد أن أشك . ولن أفرض أنه صودف ول تتحقق . 

زاعوياة جاع ابا سيوف ١‏ روكت 

نكشائرا -- ولكن خبرنى . كيف يكن أن تصمح حقيقة » و أية وسيلة ؟ 
راغو باتى ‏ ان الآ لدة عاطشة . ولا تروى الا ميات 
نكثاترا -دم ملك ! ْ 
راغو باتى ‏ يجب أن .ها هذا الدم وتضحى 2-0 ن أجابا قبل أن تصيرهلكا. 
نكشاترا وا حكن لا أعل كف أجده . 
راغو باتى ‏ لدينا للك غوفندا 
( لا تتحرك يأ جانسج) 

أتنهم ؟ أقتله سم أ واحشنفمة هارا الى المذيح 

( جاسنج ! أترك د هذا المكان اذا لم يكن فى استطاعتك السكون ) 

نكغارا - ولكنهأخى وألى أخنة : 

راغوباتى دوفذا من تنحيك | راقية قيمة وأنئل ذ كرا. 


ذه 
0 واء 

نكشائرا ‏ ولك قانع بأن اظلك أنا وأبت . إنى زاهد في الملك.. 

راغو باتى _لامغرلك » لان الآلمة تأمر به . مها عاطثة لدماء من بيت الك . 
ذاذا كان أخوك سيعيش » قلا بد لك ٠ن‏ أن موت . 

تكشاترا ارحهنى أت ا 

راغوباتى- انلكسوف لاتكون حرا » ميتا أوحيا » حتى تنفد رغبتها . 

تكثاترا ٠‏ اهدنى ياابت كيف اتنغذها ! 

راغوياتى - اتنظر في صمت . سأخيرك بما تفمل عندما تؤذن الساعة. 
ذاذهب الان . 

(مخرح نكثاترا) 


* 
* إن 


جاسنج ‏ ماذا النى معت ؟ أيها الام الرحيمة أهذا أمرك ؟ أرغبتك فى 
أن يقتل الا اخاه ؟ 

سيدى ! كيف تقول بان هذه عي ارادة الام ؟ 

راغوباتى ‏ لم تسكن لدى من وسيلة أخرى لاخدم المت . 

جاسنج ‏ وسيلة ! وماذا الوسائل ‏ أينها الام . اليس لديك سيفك القاطم 
لتنفذى أنت بيدك القوية # أهو لزام أن تذهب ارادتك حافرة حت الذى 
انفاتا + كا تمل الاص القاتل» لتلب سرا في الظلام ؟ للخطيئة ! 

راغوياتى ‏ ماذا تعرف عن الحطيئة ! 

جأسخخ ماعرقته منك ؟ 

راغوباتى ‏ اذا قف هعى . قف وتلق درسك ثانية منى . ليس للخطيئة عن 
ممنى فى الواقع . انك تقتل لتقتل . ليس في ذلك من خطيئة أو أى شى* آخر . 
الست تدرى أن ثرى هذه الارض انما تكون من عدد غير محدود 
من حوادث القتل والتفظيع 7 ان الزمن القديمما ينفكيخطحوادث امياة المنحدرة 
فى جوف العدم معمخاوقاتها بمداد من دم. يقع القتلأيما تتصور . فى القفر الججب 
وفى حظائر الافسانية » وفي عشوش الطير» وفى حفر الحشرات » وفي البحر » وفي 

5م لاع 


حقك 


السياء .وهنالك قل من أجل المياة» وقتلمن أجل التسلية » وقتل للاشىء اصلا. 
الدئيا تقتل من غير أن تهدأ . نوبنها . وكذلك الآلمة «قالى » » روح الزمان 
الفائمض بالفتنة» واقفة ولسائبا العاطش مندلع من فها »وكاضها بيدها » حيث 
اليه يتسررب دم الحياة القانى » كا يتسرب الرحيق الى الدنارن من عناقيد 
العنب الشبية * 

جاسنج ‏ قف يااستاذى ٠‏ إذن فالحب تضليل » والرحمة سخرية ؟ وكل 
ما فى هذه الحياة» من حق باق منذ أبعدالازمان » منحصر في نبمة القت ل والتعطش 
الى الهدم والتحطيم ؟وإذا صصح هذا افليس من اامقول أنتكون الي اتقدحطءت 


بعضبا لعضا وقنت منذ ازمان قصية * 
انك انما تلمب بقلى ياأستاذى : انظر هتالك ٠‏ انها تنظر الى وعلى شفتيها 
تلك الادتسامة الحاوة التى تنم عن السخرية* 


يها الام المتعطشة الى الدماء ٠‏ هل تقبلين دى # هل أغمد هذا أنانجرني 
صدرى وأضع تباية لحياتى # هل الدم الذى يجرى في هذه العر وقلك فيه شبوة» 
وق عقلك منه ثزوة 7 امنها الام العاطشة دماء . 

يااستاذى !هل تدعونى ؟ إفى لاع انك انما تريد أن ينفطر قلبى أل 
فيفيض من صهرى على قدمى الام » وهذه تكون التضحية ااصحيحة ٠‏ #ولكن 
دم الملك ! هذه الام الولحة حباً فيك » أتتهمها بنزوة القتل وحب الدماء؟ 

راغو باتى ‏ اذن فلتتمطل التضحيات ثي المعبد 

اسع نم ! ليكن كلا . كلا 

باأستاذى انك تعرف الحق »كا تعرف الباطل* *أن شرائع القاب ليست 
بنأنما شرائع الكتب المقدسة ٠‏ العيون لانستطيم أن تزى بنورها مي ٠‏ بيجب 
أن 2 تى اليبا النور من كارع + اعف عنى ,التاق 2 عن جهلى ٠‏ 
والان خبرنى ياأبت 8 أصحيح انالالة ترغب فى دم الملك ؟ 

راغوياتى - وأسفا يا بنى ٠‏ هل فقدت ثتتك بى ؟ 
جاسنج س ان حياتى تتوقف على ثقتى فيك ٠‏ واذا كانت الآلمة ترغب حقيقة 


ام 


ف دم اللك فانى ره الما ٠‏ وسوف لااسعح معألا لاخ ان 0 أخاه* 
راغو باتى لا يمكن انيكين تنعيةنا لامر الله خلينة 
جاسنج -كلا انه إزام أن > دلول حير ٠‏ وسأتتهز فرصة نمله 
راغوباقى - لكف ان انشأتك يابنى منفحدائتك » وشيمت قريبا عن قلى» 
حل الامير نكشائرا من عبده 
راغوباتى - سافكرء م اخبرك عا أرى من رأى َْ اإلخداة . 
(يخرج) 
2 
ف فن 
0 ان العمل والتنفيذ » محاكان فيه من القسوةءلار وح على النغس 
جحم الفسكر والشك .انك لملى حق يأستاذى» والصدق فيا نطقت به. لا خطيئة 
ا تقتل . ولا خدايئة فى ان يقتل الاخ اخاه .ولا خطيئة فى ان تقتل الماك . 
الى ابن انم ذاهصون :إلى سوق نيسابورة الى حبيت ترقص النساء. آهما 
احلى هذه الدنيا ! أن اطراف الفتاة الراقصة جيلة متناسقة 
من أجل اية نسلية يجرى هذه الجاهير على الطريق 10 عرانب 
الفضاء بصياحها المتعالى ؟ ساتبعهم لارى 
( يدخل راغوباتى ) 
جاسنج ‏ انىلا اعرقك ساعمر تشبىق مق الجاهير . تاماذا تأدرنى بالوقوفة 
ادهب فى طريقك . 
راغوياتى - جاسنج !! 
جاسنج مس الطريق ميوت أمانى - املك ودودى جرة الصدفات وى 
البنت المتسولة أتخذها رفيقة . من ذا الذى يقول بأن طرق الدنيا ماتويةمتعسسرة؟ 
على أية حال سوف تبلغ بنا العباية : المهاءة التى تنههى «عباسلطة الشرائع والاحكام 


364 
وتنسى مهها خطرئات الاياة والامها » حرث تلك الراحة الابدية : ماذا يجدى 
دنا الكتب القدسة » وا'علدرن وتعاليهم 7 ؛! أستاذى : يا أبت ما هذدالكيات 
البارة انتى نطقت بها #أكنت في حل 7 هناك يتوم العبد »كلاق فى 

ثباته وقوته . ٠اذا‏ كانت أوامرك با أستاذى » الى لم أنسها بد ة 
(ويخرج مديته) 
الى. أحد كلاتك في ذهنى 4 حي تبلخه ن المضاء «ملغ هذه المدية .هل لديلك 


أى من آخر لا تلقاه عنتك 
راغوبلى - يا ولدى ! ياحبة قلبى بأى لسان أعبرللك عن ٠بلغ‏ حى لك » 
وعطاتى عليك 


جاسنج - لا يا أستاذى .لا تحدثنى عن المب . فلا قر داكا فى الواجب. 
إعا الح كالحشيش الاخض روكلا شجار وكوسيق المياة كلها أشياء ينهم ا 
سطح الارض ٠‏ إنها تق وتعنى, لاأحلام 2 نت من وراء هذه الاشياء 3 
الواجب » كليقات المئور العاتية » أ وكحمل شيل يا كن أن بزحزحه القوات 


) رجن أن 
+ 
تا كت 

يدخل غوفئدا وشنهيال 
شند بال ياءولاى انى امك ان تأخذ حذراء 
غوفتدا - ماذاتمنى؟ 
شتدبال انمع ؤامرة تدير لاغتيالك 
عوفدا --من ذا الذى ير بد ان 
شد بال _احذران!خبركياءولاى. لتلامكون امير افه! فيقلاك.ن المديقذاتما 

الامير تكشاترا. ...2 هوالذى 

غرفدا ‏ نكثارا! 


شتدال 57 لود وعد راذوباى أن دمر دم الى المحيد 


لكلف 
غرفنداللا لمة 1 إذن فليس لى أن ألرمه . لأن الانسانيتقد افسانيته» اذامس 
الا المته . أنت تذهب الآن لعملك وتتركنى وحدى . 
0 ( يخرج شندبال) 

الملك مخاطباً الصورة : 

« تقل هذه الزهرات » أينها الآآلمة » قرباناً واتري غناوقاتك تميش في 
سلام . أيتها الام ؛ ان الضعفاء في هذه الدنياقليلوالمياة - أما الاقوياء ققساة 
غلاظ الأ كياد . أن الطمع بلاشفقة » والجهل أمى ء والكبرياء لاتبالى 
عندماتحطم الا ضصفين نحت أقداءها . أ 9 الام . لان فى سيفك وتقفى 
تتلظمين متعطثة للدماء . لاتثيرى الاخ على اخيه » والمرأة على رجلها . اما اذا 
كانت شهوتكه :جر الىأن أطمن بيد شخص هرأخى » اذن فلنكن رقيتك» 
ولتنفذ مشيئك . لان اناطيئة يجب أنتنضج وأن تذهب الى أقصى حه من 
البشاعة قبل أن تنفجر برا كخها » وقدلى أن بمرت ءيتة سحربة غيرحسوس مبا. 
فإن دم املك اذا أهرق بيد أخيه » فبنالك منى تبمة الدماء وجبها الشيطانى .» 
تاركة تبعة العمل واقمة على عانق الآلحة . وما دامت هذه هي ارادتك » فانى 
أطأطىء لها الرأس احتراماً » ْ 

( يدل جاسنج ٠ازعجاً‏ ) 

جاسنج - خبرينى أينها الآآلبة ! هل أنت حقيقة فيحاجة الهدم لكي م 
اطلبيه يصوتك » وأنت كثاليئه . 

اا لكا 

جاسنج ‏ أمها الملك صل صلاتك الاخيرة » ذان ساعتك قدحانت . 

غوفندا ‏ ماالذى جعلاك تنطق بهذا القول باجاسنج . 

جاسنج ألم تمع ما نطقت به الآ لبة . 

غوفندا ‏ انها لم تكن الآ لبة التى فطقت ! انى سمعت صوتا أعرفه حتي 


يفا 

جاسنج ب صوت راغوباتى ! كلا . كلا . لاتقذفبى من شك الى شك. 
سواء أصدر الصوت عن الآ لبة » أم عن الامتاذ .. 

( يخرج مديته و يقذف مها بعيداً ) 

آم سغ إلى صياح أولادك أ لها الام ٠‏ قيل الزهرات اليلة وحدها قربانا . 
لاتطلى من ٠‏ الدماء رودا ! إن هذه ازهرات جراء بلون ألدم ٠‏ عدم الباكن 
الحوكة . ٠ن‏ زهر البيبييسكوس ٠‏ إنها نشآت هن قلب الارض المتفجر غضا 
وحقّداً على قت لأولادها ٠‏ تقبلهذا ! انه يجب عايك أن 'قلميه ٠‏ انى لاأخثى 
خْضْيك ٠‏ أما الدماء فلست 2 فلست تتالريها أبداً مد عد هذا ٠‏ لترفعى سيك موجحظ 
عيناك ! صى علينا .يلكات ااسخط والتخر يب ٠‏ انزلا أخافك ولاأرهيك ٠‏ 
أها املك ٠‏ اترك هذا المعبد لآ لبته ٠‏ واذهب ارجالك ٠‏ 

( يمخرج غونددا) 
واأسفاد ٠‏ أفي لمظة واحدة أبذ لكل ما كان لدى ٠‏ استاذى ! وآلبتى ! 
( يدخل راوباتى ) 
يك 

واغوياتى نا نقد كيت كل ذيء أم| الاك + لند حدت: أستاذك + 

جاسنج - عقبى يأيت ٠‏ 0 

اغواناق د أى عقاب تسق ؟ 

جاسنج - عاقينى بالموت 

راغوباتى كلا . فان الموت لاشىء . اقسم قسمك وأنت تدس قدمىالاً لبة 

جاسنح تلن قدممنا و 

راغوباتى - قل ماركا لكا الى مذبح الآ لبة قبل أرن 
ينتصف الليل ! 

جاسنئح - سأحضر دما ملكيا الى مذيح الآ لبة قلى أن ينتصف الليل * 
( يخرجان) 


٠» » + 


و 
تدخل جوناقاتى 

جونافاتى ‏ لقد أخفق سعبى ٠‏ لتد ظدنت ب,أنى لوظللت جامدة هادئة(ضعة 
أيام» ذانه سوف يسل بها أطلب ٠‏ كن قوسى أن أنم. ثل هذا الاعتقاد ٠‏ ).2 
امرأة خرقاء أنا ! أظبرت أشد الغضب » وظللت بعيدة عنه + وكا نكل هذا 
دلا نتيجة ٠‏ ان غضي الرأة كلا "لاء الماس » يضىء » ولكنه لايحرق كنت 
أحب أن يكون كارعد ينفجر فوق قصر الملك » فنزعجه هن تومه المميق » 
ويحسم كبرياءه إلى المضيش ٠‏ 

( يدخل الغتى دروا ) 
جونافاتى ‏ إلى أبن أنت ذاهب ؟ 
دروفا ‏ إن الملك يدعونى ٠‏ 
( يخرج) 

جونافاق - هنالك يذه بهذا الفتى » حبة قلب الك ٠‏ أقد اغتصب 
أولادى الذبن م بولدوأ بعد حب بم » واعتدى على حقهم حيث تريع فى قلب 
اللك سلطانا آمراً ا الام © : إن خلقك بلا مباية » مملوء بالصور 
والاعاجيب . ارسلل الى بلقل اضمهيين تراعى »ولوف انك ال وخطرات الوم . 
أنه لن وكون ١‏ كثر من قطمة ا 0 وق 2 
وسوف لاا عليك مياتى مهما طليت (يدخل نكشاترا) 

أمها الامير! نكشاترا . . لماذا ترجع * انى امرأة ضعيفة » مفاولة السلاح » 
بل مملوءة ذعراً 6 قَائْضَة رعبا . 

نكشاترا ‏ كلا . لاتنادينى : 

جونافاتى - لاذا # أى ضرر فى هذا ؟ 

تكفارا حت ان لأازيد أن ١‏ كن ملكا 

جونافاتى - ولاى شىء انت فى هذا الاتزغلج ؟ 

نكشاترا اتمنى ان عيش املك عمراً مديداء وان اموت أناءأميرلاغير 


مْ”,> 

جونافاتى - اذن فت باسرع ماركن . هل تفوهث بشىءأغضيك 8 

نكشاترا ‏ اذن خبرينى اى شىء تطلبين منى 7 

جوناةى - أن اللص الدذى بريد انسلب التاج في انتظارك ل أنعده 
نا هل تقيم 

نكشاترا ‏ نمم ٠‏ .ن هوهذا اللص 

جونافتى - القتى دروق! الستترى ان حبه ,عزايد في قلب املك » وكيف 
يتدرج في الاستعلاء » حتى لقديأتى يوم «صلفيه الى التاج ؟ 

نتكثاترا- نم . اقد فكرت في هذا الا سكثيراً . لقد رأيت أخى فى 
مباذلة يضع التاج على رأ سالقتى . 

جوناةتى -- إن اللمب بالتاج لعب خطر . اذا لم تبعد اللاعب » فانه سوف 
ياعب بك ايضا . 

تكثاتا - تر إن لاحن هذا 

جوناقتى - ضمح به للآلمة « قالى » . ألم نسمع يأ نالآ لمة متعمطشة للدماء . 

مكقاراء ردك 9 أت الأضى : لس هذا مرو شا 

جونافاتى ‏ أمها الاأبله . هل يك نأن تتصور بأنك فى أءن ماداءت الام 

في متها متلظية عاطشة + يجب أن تتعم بالدماء . > حياتك اذا استطعت . 

نكشاترا - ولك تطلب دماً ملكا . 

جونافاتى ‏ من ذا الذى أخبرك .ذا ؟ 

دككاراات عرف مل قطن تلن اليد الا له حلافيا :+ 

جونافاتى ‏ إذن يجب أن يوت هذا القتى فداء للملك . إن دمه أغلى على 
أخيك من نفسه . وعكن أن ينجو الملك بأنودقع فدية هي أنمنعليهمنحيانه. 

تكقاء الحدافيت:؛ 

جونافاتي إذن فلا تضم وقتاً » اتبعه » انه لم يذهب بعيد » ولكن تذكر! 
ضحه يابمى 

الكخام عياف : 


لكا 


جوناناتى ان قر باناتاللكة قد ردت مانيةه زيلب.مبد الام » أسألها أنتتفرلى. 


( مخرجان) 
# © 
يدخل جاستج 


ل بقءن شىء صغيرأم كير دسو فى بزوة عخريبكة اذا 
كان قد بقى لديك اضعف شماع من اقباسك المضيئة ينير نجماً قصيأ في أبعاد 
الوجود » تأجيبى ندائى » ولو ان صوبى هافت ضعيف 1 
نادينى ! قولى ! « يابنىها أنذا » 
كلا ! انها ليست في مكان .انها غير موجودة . أنها عدم .واكن إرحجى ضمف 
ً3َظض ج واشتكن خليه . نت يأنيها الوم الجسم أنلى حتيقة 'ن ع أجله . هل ان 
ياطأ ل صرف »© وعدم «طلق » حتى ليعجز حبى ع عن أن دبعث أقل أثر من ع ألياة 
في فراغك الذى هولا شىء أصلا ؟ 
أيبا الجدون ! مر تقل بكس حيانك لنفرخ كل ما فيه  !‏ أم ن أجل 
هذا التراغ النى لابرد سؤالا ولا ٠‏ >يرحوابا . ألهذا الفراغ » الذى لا حقيقة له 
ولارحهة قيهاة ولاعا ام بيد 
( تدخل أبارنا ) 
0 ! لقد أقصوك عن المعبد وهكذا تعودين اليه مرة ثانية . لانك حق 
ن » والحق لاوكن أن ستاصل . إننا قدس اللاطل فى معيدنا »وتعيده 
خاضمين منيين » وممكل هذا فان الام لن 00 . لاتفارقيق تأبارتا 
اجلرى الى جانبى . لماذا أنت حزيئة # ياحبة قلبى هل ققدت إلعاً ل ..يصبح 
إلا بعد ؟ وهل نا من حاجة باله في هذه الدنيا الصغيرة # لنكن بلا آليةء 
ولبثت على هذا بلا خوف ! وليقترب بعضنا من بعض . امهم يريدون دماءنا 
ولبذا هبطو! الى تراب هذه الارض »ء تاركينأمبة الاماء وعظما . لي سلدديهم هن 
أنانى فى ملكوت ناواتهم كلا ولا مخاوقات » تقامى الآلام والتعذيب كلا 
يابنيتى » ليس لنا آلبة . 


ااام ح لاع 


لز 

5 0 ٠ 
٠ إذن فائرك هذا الميكل واتيعنى حيث أذهب‎  انرابا‎ 
جاسنج - أأترك هذا العبد ؟ ثم . . سأذهب بعيداً » وا أسفاه بأأبارنا ! إله يجب‎ 
إن ذهب ا » يجب أن أذارق المكان» ومع هذا فانى لا أستطيع أن أذعب‎ 
فليكن ذلك » اقتر بى‎ ٠ ولكن‎ .٠ قبل أن أقوم بوفاء آخر ما على من دين‎ 

منى ياحبيبتى » اسرى شيئاً فى أذنى يشمر هذه اللياة بالجذل والتماء» بل يثمر 
الموت نقهء 
أيارنا ‏ إن الكيات لا تتدفق عند ما يكون القلب ٠لا‏ نا الى المافة 
جاسنج ‏ فاسندى رأسكالىصدرى إذن. دعىسكونا اللامهايتين» المياة والموت» 
لتقيان. . ولكن لا أريد مزيداً من هذاء 
أبارنا ‏ لاتكن قاسياً » ألا مكن أن تشعر بها قأسيت + 
جاسنج أأنا قاس + أهذه آخركامة امعمبا منك 7 قاس . كبنه الكتلة 
الصخرية التى ندعوها إ لبتنا ٠‏ يا أبارنا » ياحبيدتى ب لوأنك كنت 5 لبة إذن 
امامت أى نار حرق قلبى » ولكن أنت ] لبتى » هل تعرفين كيف وصل هذا 
الى علمى ؟ 
أبارنا ‏ 
جاستج - ! إنك إنما يحضر ين الى مك كل برهة كا حضر الام الى طفلها » ان 
الآله يجب أن كن تضحية صرفة » ليصب عناصر حياته ق معي نكل ال :أوقات 
أنارنا ب جاسنج ! تال الى . دعنا تقارق هذا الممد ونذهب سيدا مترافتين 
جاسنج ‏ نجي ياأبارنا » إرحمينى واتركينى . ليس لى فىهذه اللمياة سوىغرض 
واحد فلا تغتصبى ٠ن‏ قلمى ذلك المكان الذى حل فيه هذا الغرض 


( يشر خارجا ) 
أبارنا - لقد تألت ثم تألمت » ذهبت قوتى » تفطر قلبى 
( مخرج) 


ف 
يدخل راغو باتى والامير تكشماترا 

راغو باتى ‏ أيبا الامير أين خبأت الفتى ! 
وكتاتا إه في الحجرة » حيث توجد آنية اعبادة. . ثقد اول أن ينام أن 
اننى عاجز دن ان أحتمل هذا » عند ما أراه مستيقظاً ثانية 
راغو باتى كان جاسنج فى سنه عندما حضر الى » وأتذ كرم كي حتى نام عند 
قدمى الا لبة » ومصباح المعيد يرسل نو 1 ع حلىوجه المبلل بالد.وع » وكانت 
ليلة عاصفة كبذه الليلة تماما 
تكشاترا - لاتتمبل ياأبت» أريد أن أنه ىكل أمر وهو نائم » انصراخه يخترق 
قلى كدية محدودة 5 0 
زاغوناتى ع نوف أسقيه ميا إذا امقعط 
تكشاترا ‏ ان املك سوف يعرف المقيقة» اذا لم تسرع » لانه يفرغ في الليلمن 
مشاغل الملك ليشغل نفسه يهذا الفتى 
راغو باتى كن أ كثرئقة في الآ لبة » ذان الفريسة الآن بين يديها »ولنتفلت 
نكشاترا ‏ ولكن شندبال يقظ وعلى حذر 
راغو باتى ‏ ليس هوبأ كثريقظة من أمنا 
ككقاتو اس طفت الى رارك كنا قز سانا 
راغوباتى : انه شبح مخاوفك 
تكشاترا ‏ ألدنا نسمع صوت استغانة + 
راغوباتى ‏ إن هذا صوت قلبك . أقصعنك الخاوف أها الامير. دعنانشرب 
هذا الجر ني أوانه . ان الغرض الذى يرب اليه الانسان » ليظل ضخها عظما فيا 
مادامكامناً بين طيات العقل لم رج الى حيز الوجود . أما بعد تنفيذه فانهياوح 
صغيراً ضئيلا . ان المخار انما يكون داكن اللون منتشراً في الفضاء ينشاه . فاذا 
استحال ماء » أصبح قطرات ضئيلة شفافة . 

أها الامير: إن الامركلا شى» . إنه لايستغرق لمظة واحدة . لا أ كثر 
مما يازم لاطفاء قنديل . إن ضوء هذهالحياة إنما ينطؤء فى طرفة عين » كالبرق 


000 


إذ يرق ف لبلة اصن . ن الى الصيف » ولكنه يترك في قلب المك عاصفة 
منقضة نمأم لغ الى أعاقه 
0 أأذا أراك أ الامير صاءتا باهناً + 
نكشاترا ‏ أظن أنه .ن المكة أن لانذهب الى هذا الحد هن اللرق. فانقرك 
هد! الل أن الليلة القادمة : 
راغوباتى ‏ ان هذه الليلة مثل القادمة » ورا كانت أنسب 
نتكشاترا اصغ الى وقع الاقدام !!! 
راغوياتى ‏ لست أستم شيا 
نكثاترا _ أنظر متاك ! أنظر ااذوء 
راغوباتى ‏ لقد أتى الملك ! اخشى أن تون قد توانية| كثيرا 
يدخل الملك ومعه يطانة 

الث اقرذوا عليها : ( والل راغوباتى ) حل دندك ثىء : 
راغوباتى _كلا 

لك - هل تعترف ير ع: لك *# 
راغوباتى ‏ جر ع2 ! نم ! اها جرع في إن ضعنى قد | خرنى عن أن أقوم خدمة 
الام. انهذا العقاب تَمَزله بى الآلمة . إنك لست بثبىء سوى آله فى يدها 
غوفندا . تنفيذا لشرائمىسوف يذهب بكجنودى إلى المنى باراغوباتى » حيث 
عع ثهانية أعوام عن حياتك 

راذوباتى ‏ أيبا الاك إنى أجث أمام مخلوق فلن ٠ن‏ قبل في حياتى . إنىبرهمى. 
أن قضرت : أضأن من قصرى وأدنى مكانة . غير انى أفزع اليك » ب ل خضوع 
أن تقحل وه واحدا 
شوفتدا ‏ لعد أعطيت سؤلاك 
راغوباتى ‏ ( يأست.زاء ) أنت ملك المأوك . وما من ثىء في هده الدنيا يتساوى 
مع جلال قدرك » سوى رحمة تاك . بيه أجد فى كنودة حتيرة تدب 
فرق اخرى (مخرج) 


ان 


شوقندا ‏ اعترف بجر متاك يا تكد اترا ! 
00 - انى جرم يامولاى . ولا أستطيع أن أطلب عنوك 
-١‏ إنى اعرف انك طيب القلب أم | الامير. فخبرنى هن ذا الذى 
27 ذه التصيحة اافاسدة 
نكشارا ‏ لست بذاكر أى امم أيها اللك. إن الجرءة جرءتى وحدى . ولقد 
عيوت عن ع أخيك الاحمق 0 كر من هر 5 » وانه ليعف أمامك الان «طلب عفوك 
هرة حر 
غوفند! ‏ تكشاترا ! قف واترك قد » ان القاننى ما زال أشد تقيدا بالشرائع 
من أسيره الذى شف بين بده في موقف الامرام 
البطانة ‏ تذ كر بامولاى انه أخك واعف عنه 
غوفندا ‏ يجب أن أتذ كر أنى للك . سيظل تكشاترا منفيا مانية أعرام فلك 
القصر الذى شيديه عل ذفاف النبر القدس خارج ج حدود ترسررا 
( ويمسك بدى ل تكخاء 0 
إن هذا العتاب لا ينزل دك وحدك !أنى » بل ينك ل بىأيضاً . وانهلاشد 
وق على لا نى فى لا أستطيم أن أشاركك فيه يجسمى . إن الغراغ الذى سرفتتركه 
في قصرى نحز :كاه فى 5 قابىكل وم » وعمى أن تكون الآلمة اكترحنواً عليك 
في منفاك » منى عليك هنا بين احضاف: 
( يخرجون ) 


نف 
كن 


يدل راغوبانى ع 
راغوباق س إن كبرياق فى تتمرغ فى أقذر عمج . لند دنست برميق قل 
أعد أستاذك بعد يا ببق ٠‏ بألاء سس كن 0 الحق فى أن أ إليك بأوأعرى:. 
واليوم أديك اليك أن تساعدبى . إن ذلك الضوء الذىكان يدير قلى 5 قد اندافاً . 
ذلك الضوء الذىكن يعطينى الأ في تاومة سلطة الملك . إن الا" نوار الارضية 
كن إشعالها مرة بعد أخرى » أما النجم إذا قد ضوءه » قتد انقرض الى أبد 


بها 


الا بدين . إن الأيام التى نقض ها في هذه المياة » ذرة من هباء إنها لاقل 
أعطيات الاله . ومع هذا قندنطلبت ءن األك أن يبن يوم واحداً من أيامها 
جائياً يا على ركق :ولوف لاك هذ ابيع جيهب سدى . قلاخضب 
جين هدا اليوم يدم المللك القانى قبل أن : عر ساعانه . 

اذا لا تنكم ب بنى 7 ليس لى الحق في أن أطلب طاعتك وأنا فى مكان 
الاب منك» ولوأ ققدت المق ني أن .كين أستاذك + أنا الذى لى عليك 
ما للآناء على أ بنائيم . ألم أنشتك يتما فقيراً ؟ 

إن الرجل الى يستجدى المي لاتعس المتسولين . ألا تزال صامتاً باينى9 
إذن فلاحث أماممك على وك 3-5 يامن كان أقصر هن ساق طولا عندمأ 
أخذته في أحضاقى . 

جاسنج - يأأبت لانزد من وخزاتك المؤلة فى جوانب قلب كمير . أما 
إذاكانت الآلمة عاطشة إلى دم ٠‏ ى » وتى سوف مها به قلى أن يحل ظلام 
الليل . سأقوم تأدمكل ديق وأدفع ما على ٠‏ انتظظر عدونى » ولى سأرجع ضريناً 

( يخرج) عاصمة قى االخارج ٠‏ 

راغوبابى - لآد استيقفات ا ٠‏ لد استيقظات الأيقة المرعبة . ان 
لعنام! تسير في ممرات القرية صاخبة غاضمة ٠‏ إن المرعباتالجائعات يبزز نأ نصان 
الشجرة الدانيونة يكل :ما لدمين دن قوة ونش وح لتكاد التنجوم أن تصعق 
الأركن انتضانا + 

أينها الأم ٠‏ لماذا تتركين أبناءك تامبين في فاوات الشك مرغين فى حمأة 
الاحتقار طويلا؟ لا تتركى نلادمك الضعيف أن برفع سيك في يده ٠‏ ارفى 
ساعدك القوى ليعمل عمله و نهذ الارادة القدسية ٠‏ 

إنى أسمع وقم أقدام ٠‏ 

ع عه 
تدخل أيارنا 
أبارنا - أين جاسنج ؟ 


خف 


راغوباقى - إذهى عرداً أنه الشؤم الجسم ٠‏ 
( مخرج أبارنا) 
وماذا يكون العمل لو أن جاسنج لا يعود ثانية # كلا + أنه أن بنقض عيده» 
لك النص رأبنها المظيمة « قالى »> ٠‏ أنت ياءن منحين الفخار والنجاح 
من يطلبه منك ٠‏ ولكن ما العمل لوعاقه عائق » ماذا يكون لو قبض علي هالعسس 
وأزهقوا روحه ؟ 
اك النصر يا إلهتنا اليقظة . با أمنا القاهزة . لا تفقدينا الثقة بكء ولاتجملى 
بسمات السخرية .نك تنطبع على شفاه أعدائك ٠‏ 
أما إذاكان ازاما أن يفقد أولادك كبرياءهم » ويعدءوا ثقنهم باميم العظمى » 
وأن يحنوا رؤوسهم ذل أمام الثائرين عليهم » فن ذا الذى يمد يده فى هذه الدنيا 
اليتيمة ليرفم أعلاءمك » ويشيد بذكرك ؟ 
إفى أسعم وقع أقدام ٠‏ ولكن ! أعكذا سريعاً 4 أهوعائد بعد أنأنمغرضهة 
كلا إن هذا ذيرممكن . لماذا ؛ ان وقوع المعسجزة لا يحتاج الى زمان محدود ٠‏ 
با السيدة المتربعة على هامة الزمان » امن تعر عيننا »قدك الوك من 
الجاجم البشرية . 
( يدخل جاستح فى سرحة ) 
جاسنج ابن الدم 5 
جاسنج - إنه ممى ء إمتحتى اللرية . دعنى أقدمه بنقسى 
( ويدخل الميكل ) 
أأنت فى حاجة إلى دم «لكي ء ينها الام ااعظى . أنت يامن ترضمين 
الدنيا وهي وعلى صدرك بلبان المياة ؛ الى من -.لالة ماوك كشائريا !!! لقد تربع 
أسلافى فوق العروش وههم ءن شرع للماس وبح في دقابهم . إن في عروق دمأ 
ملكا . خذيه إذن » وردى عطشك إلى الا يد : 
( يطعن نفسه بجدية وسقط صرياً ) 
راغوياتى - جاسنج ! يلك هن قاس . يالك من قليلالوفاء . لقد ارتكيت 


كنف 


أشنع البرائم ٠‏ إنث قتلت أباك 5207 فى يأ جاساعج . عد ثانية |! ل ثبى »اناك 
كنز وسلوته ال لأمرت حسف يك 
+“ 
تدخل أبارتا 
أبارنا - أن هذا ليذحب عقلى ! أين جاسنج ؟ أبن هوم 
راغوياق - يا أبارنا » تقد يابنق . ٠‏ أدع جاسنج بكل ما | اسك دن قوة 
الحب ٠‏ أعيديه ثانية الى الحياة . خذيه لك » واذههى به بسيداً عنى . .ولكن 
أعيدى اليه اليا . 
( تمخل أيارنا الى الميكل وتسقط مغشياً عللها) 
( راغوباتى ينطح أرض المعبد بمقدم رأسه ) 
ب اعطيلية . رذة ال.. أعيدية الى ثائية 
و كن كان لمر ) 
قاروا كت تن ا لكيه ته القلة اعيدر ب العا النساء رسا 
كل الدنيا الازينة تبكى عند يابها . وأنبل القاوب تندك محطمة نحت قد.مها 
المجريتين ٠‏ 00 
ردى على جاسنج .... كل هذا عبث . ان صرخاتنا المزعجة اللزينة 
58 ارح تائبة فى خلاء اثلا نمايه . في ذلك الللاء الذى نحاول أن لاه 
بأمثال هذه الانم الصحريه . 8 
لتذهب هذه الاحلام الفارغة انخكاوية بيدا عنا » تلك الاحلامالتى تستحجر 
فتصير صخراً » ينوء باثقاله ع لكاهل الدنيا 
( يلق بالصورة إلى الاأرض ويبرج إلى فناء الممبد ) 
ك2 
تدخل جونافاى 
جونافاتى ‏ لك النصر يا !هتنا العظيمة . ولكن ! أبن الآالمة + 
راغوياق ‏ ليس هنا آللة ! 


سان 

جونافاتى - أعدها ثانية با أبت . لقد أحضرت الها قريانائى . لقدحضرت 
أخيرا لاشبع جوعها وْبمنها بدم قلبى ؛ لتعرف أن الملكة صادقة الوعد ء باقية 
على العبد . ٠‏ 
إرحمنى يا أبت وأعد الآلمة هذه الليلة . هذه الليلة ققط . 

خبرنى أن مي 7 

راغوباتى ‏ إنها ليست في مكان ! لا فى العلاء » ولا في الحضيض . 

جونافاتى ‏ ألم نكن الآلمة هنا في المعبد ؟ 

راغو باتى آلة ! إذآكان في أطراف الدنيا 1 لمة حتَاً وصدقاً » فهل فى 
مستطاعها أن ترتك بكل هذه الموبقات لتلطخ إمعها بالعار . 

جونافاتى - لا تؤذنى وتزيد الى . أصدقنى . ألا يوجد من المة ؟ 

راغوباتى كلا . لا يوجد . 


جونافاتى ‏ إذن ف نكان هنا ؟ 
راغوباتى ‏ لا شىء . ياه مع-. 
( مخرج أبارنا من الهيكل ) 


أبارنا ‏ يا أيت ! 
راغوباتى ‏ يا بفيق العزيزة ! أتتولين با أبت * هل قلت هذا ؟ أتويخينى 
به هل خلف لى إبى الذى قتلته الآن بيدى الآ ثمة هذا النداء الشهى وراءه 
تمثلا في نبرات صوتك از ينة 9 
أبارنا ‏ با أيت + أثرك هذا المعمد . لنذهب بعيداً عن عنا . 
* 


#00 
١ 


يدخل املك 
غوفتدا ‏ أبن الآالمة ؟ 
راغوباتى ‏ الالهة ليست في مكان ! 


غوفندا ‏ ولكن دم من هذا ؟ 
و4م- باع 


اب 

راغوباتى ‏ دم جاسنج أيها املك #جاسنج الذى أحبك وأخاص اليك . 
قد قتل نفسه . 

غوفندا ‏ قتل نن» . ولاذا ؟ 

راغوبائى ‏ لقتل الاوهام » التى تمتص دم الحياة الافسانية ٠‏ 

غوفندا - إنه لظم خالد ! لقد غزى الموت وأذله ٠‏ فله حيانى وعليه حزنى 

جونافاتى ‏ أيبها الماك ! 

غوفندا ‏ لبيك با «عرودى ! 

جونافاتى ‏ إن اللهة لم تعدكائتة بعد. 

غوقندا قد كرت هيكابا الصغرى » وحلت ثانية فى قلب المرأة » 

اأزنا هال فد : 

زافوياق مال اقرع .هال ذأى. لادتوستك:. انك اخر عا بدل 
جاسنج ونهاية عطايأه يك 

( ويخرجون في خشوع ) 
برقين - ٠6‏ يتأي سنه /ا90ا 


بلع 


نالغنا 
مم1 6ه ف عط + و 
أماات و الإوسب واينأه 

من الاقوال اللأثو رقعن الكردينال نيومان : انك اذا لمتحدد الاشياء تحديدا 
تاما »كانت المناقشاتإما بلا نتيجة وإما بلافائدة. ولا ر يبة مطلتافيصمةهذ التول. 
على أن الذى حملنا على السكلام فيه عدم تحديدنا لشىء من الاشياء التى ندعى 
يان مبضقنا الحديئة في مصر خاصة » وني الشرق عامة » قد قامت علبها 

على الى لا اكر أن هنالك من المعقولات ما لا تتفق دلها التعاريف 
والتحديدات التلقة . فاممرك كيف يك نأن تحدد الوطنية مثلا »يل كيف محدد 
التوبية » وهي من ١‏ كثر الاشياء جريا على الا!.تة والاقلام » والناس غاتلنون 
فيبا اشد الاختلاف #على اننا واللق يقال لم ننهم ن الوطنية الا انها 
« ما يتفق .ع المصالم الذانية » . هذا «حقول الوطنية فى الشرق » أوع ل الاقل 
الفكرة السائدة فيا . 

غير اننا اذا اعسنا عذرا عن تمحديد المقولات فا عذرنا فى عدم محديد 
الاشياء المادية الم والادب والنن » ثلاثة اشياء اقتإستاها حديئا عن أورويا 
#دودة حديدا تاما . ولا شك في ان البعض سوف ذولون باننا : تقتيس هذه 
الاشياء بالذات » ولكنا اقتبسنا صورها الحديئة » أما أصوها فنحن واضعوها 
على أن هذا القول ليس ببعيد عن الصحة كثيرا وأنكان غير ديح كهاماً . ون 
أفتباسنا لاملل وللفن وللادب عن الغرب حديثفملا »اذا اعتيرناالصور القدئةااتى 
تقلها الينا الزمان عن اسلافنا من هذه الاشياء . فاتنا اذا قلنا ياتنا اقتستاها 
حديثا» فنما نعنى أننا أخذناها محدودة على حسب كفايات العقل الانسالى ٠‏ 
وذلك مال يصل ايه الشرق في سالف ازمانه 

غيران نزعائنا القديمةتغلءت عل الصورة الديئة التي حددتهذهالكقايات 
العقلية فتخالطت مخالطا شتيعا . ولاجرءاننالانستطيم أن تخماوا الى الامام خط 
واسعة ثابتة قبل أن نحدد المعتولاتءلى «قتغضى كفايات العقل الانسانى تحديدا 


الف 

يني السبيل و يقضى عل الفوضى السائدة اليوم في واج المياة فى الششرق . 
«* 
"2 

يخطىء كثير هن الكتاب » بل يخلطون بين مالسمونه مدنية العرب » 
ومدنية الاسلام . والمقيقة أنه لا بوجد شىء يقال له المدنية العر بية. واذا قلنا 
جاوزا «مدنية عر بية» هوينا بمعقول المدنية أو الحضارة الى تل كالصور الغرسية 
الى كنت تراها فى بلاد العرب أيام الجاهلية . قبائل رحل لاتعرف طريقا للحياة 
الا الغزو والحروب المستمرة .ولست ادرى كيف تكون مدنية تلك التى لم تستقر 
لمياة ذمها على قاعدة أو قاتون » اللهم الا الارادة المطلقة م نكل القيود الاولية 
التى تقوم علها أبسط صور المدنية 

والحقيقة أن الاسلام لم يكن دينا قط بلّكان دينا ومدئية وحكومة. المدنية 
الى مخطىء ونسمسها مدنية عر بية هبي لدى الواقم مدنية اسلامية » استمدت 
من عختاف صور المدنيات التى احتك بها الاسلام وقام على انقاضها. على مدنية 
الفرس والبمزنطيين والخوط في اسبانيا . والغريب في امر الاسلام انه قضى على 
الصور المدنية التدءة قضاء اما واحل محلها مدنيته امنتحلة » فصبغ الغرس 
والمصربين والبيزنطيين والزود الذيبن دخلوا حوزته عدنية واحدة وصورةواحدة 
لازال حتى اليوم الطابع الماص للسالمين فى انحاء الارض. ومأقولك في ان المندى 

والصومانى والجاوى والصينوالبربر والشوام » على اختلاف صورهم الخارجية» 

لم طايع عدن واحى وهو طايع الاسلام اذا كانوا سين 

وطابع آخر مختلف عن هذا تمام الاختلاف اذا كانو غير مساهين 

والمقيقة ان التوراة اذا كانت قد بحت فى الاحتفاظ بالطابع القديم الذى 
قصف به الموود » ان القرآن قد مجح بدوره فى خاق »دنية لانظن الها تزول 
من سطح الار ض على مدى الازمان 

ب 
وماقولك عن يقولون «الفلسةة العر بية» + هؤلاء أيضا مخائون 
أذا حق للاتجليزى ان يقول الفلسفة الاتجليزية » وللالمانى ان يقول الفلسفة 


عدف 


الالمانية »وللغرنسوى أن يقول الفلسغة الغرنساوية » صح لنا ان قولف لفةعربية. 
والسبب في هذا أن صور الفلسغة ومذاهها لينت وقفا على شعب دون شعب أو 
فريق دون فريق .إنها .شاع بين الناس » بل نكاد تكن أول مايطيق عليه 
ددعب التيوعية بجا عظم 

اعتقد » واظن انى محق » إن القول بان هناك فلاسفة عرب » 7 9 
النهم ٠ءن‏ القول بان هناك فلسفة عر بية .وهذا ينطيق على كل الامم . 
النشفية الواحدة قد 0 الى عدة مذاهب وقد يينى عليها 0 جديدة 1 
عدتمدارس.وءن الجائز أن تكون مستمدةنى الاصل من اليونا نأوالرود أوالصينيين 
أوالمصربين © لتقوم عليبامذاهبفي أوروياء وقد ترجعق اصلها الىأور وبأء فيقوم 
عليها مذهب في الشرق وهذا اقرب صور الشيوعية لما بع ىالشيوعيون 

على انتى لاارى مانماً عادياً من ان تبرى على استعال الاصطلاح اذا حدد 
هذا التحديد وعرف على هذا النحو . اما تحديد القلسفة انها عر بية اوشامية او 
اتجامزية اوصينية اوغير ذلك » نديد مصيص لاتعميي » قفيه كثير مما يأباه 
الغ ولاترضى به المتيقة 


تنا 
تنا تنا 


احتار كثيرا فما اسمى به اللزوميات وسقط الزند » لابى العلا المصرى . هل 
اسمى الكتابين أدبا أم فلسفة # واحتار ايضاً في تحديد الصورة التى طبع بها 
الى العلاء نفسه . فبيما تراه شديد الايمان قاسى العقيدة تراه فى موطن آخر كدير 
الشك الى حد الفسوق تقرسما . ويبنا ترآه مؤمنا تقع عليه وقد نهشت 2 
كل نواجى دماغه الكبير 

على أن هذا الطابع يؤثر كثيرا فتحديد الصفة التى تدمغ بهاكتبه الى 
وصلت الينا . وليس هذا هوالسبب الاوحد فما جد من حيرة . ذان وضع مبادئه 
الفلسفية فصورة شعرية سبب آخر لاجمل تحديد فلسقته او مرامية الفكرية سبلا 
مسبتطاءا . ولوكن المعرى قدكتب فلسفتعالتى بثها .في أشعاره التى وصطت اليناء 


انياش 
ذثرا لظهر ثناافي أقبح دور التناقض واشنع الوان ااتضارب اامكرى . ولكن 
الشعر زعمى على كثير مما في فلسفته من النقائص ه ش 
وبعد هذا هل نستطيع ن أندعو أشعاره تأملات » كتأملات ديكارت 
أو مارك أوريل أنطونين #كلا _ قان تأملات ديكارت كانت أعانن مدرسة 
حديئة تحددت محديداً تاما . وتأملات انطونين نكاد تكون مثال القرة 
الرواقية الو .دأها الفرلسوف زينو. ولوأنك أردت أن نحدد حمق شخصية أبى 
العلاء الغلفية تحديداً ححا عل اعتبار انه فياسوف» كا تقول تفر يط » لا لقنا 
إدشرة مدارس فلسفيه تجاوزاً » ولاقتصصنا أثره الى مالا يقل عن عشرن 
فبلسوف من اأقدماء ! 
* 
تنة كن 
من أ كبرما تقوم عليه النهضة المقيقية استماقنا فى درس التاريخ . وحتى 
الآن لم نبدأ يذنك» فكاننا نبنى نهضتنا على أسس لامجمع يينها جاءمة واحدة. 
وهذه الجادعة هي ولا شك درس التار مح 5 
على اتنا ل نهمل قط درس التاريعخ» بل اننا تحدد بعد معناه والملكان 
الذى يشغله فى كنايات العقل الانسانى . هل التاريخ عل 7 ام هو فن 7 ام هو 
مزح من كليهما ام » هو يتخذ الاساوب العليى البحت حينا والقنى حينا آخر 
من غير مزج ولا ادماج ع 
على ان جبد مأوصانا اليه حتى اليوم فى درس التار +لايتعدىقص اللو ادث 
وشردهأ . بلم نعن إلا بتاريعخ التبديم دون تارجم البناء . عرفنا تاريخ الوقائم 
المربية والحار بين . ولكن اين تارئخ المدنية » واين تاريخ الجامات البشرية 
100 351 6 
واين تار عم الادب أوالفن * الى غير ذلك . 
تقول أننا فى خهضة واننا ناهضون. كذلك يجرى البعض في قياس معيار النبضة 
يكثرة مأخزج المطابع من مطبوعات والجرائد منورقات . ولسكنالقيمةالحقيقية 


امف 
لاتحم في الم بل فى التكيف » على حد استهال المناءقة . أىأنهالاتتحصر 
في المجم بلى في الصمغة . وهل فستطيع أن تقول إن «الصغة» التى اتصفت يها 
اللؤلقات والمطبوعات اد تدل على وض صحيح قم عل امالبي جدية 8# 
أخثى أن كن المواب سداأ 
5 
من الجائرء والاصح ان تقول انه لبس دن المستحيل » أن يبارى الشرقيون 
الغربيين فى غلواهر المدنية » إما في حقرقنها فلن ففكرة المواز ذانها قد تكون 
تطرفاً في القول » وتعمما لامبرر له . 
تقوم البق الدرت لحرت 35 ندركيا بحام مأ ء ولكن يتعثر علينا 
أن فطيقها تطبيقاً صميحاً. نصرف هذا الحكس على الخالة القائمة اليوم والتى سوف 


ظلل قائمة ازمانا مديدة . ولكن من ذا الذى يستطيع ان يتبكنعانخبا المستقيل 
البعيد ! لعل فى طبائعنا متسعا لتطبيق العمليات هدر ماتى اذهاتنا من قدرة 


عل ادراك النظريات . اما أذا صح هذا فلا شك في اننا ستنبض » وأننا 
ستترك اثرا خالدا في تاريح العالم »ونعيد الجد القديم لصورة جديدة, 
5 

كتدت لاستاذى المرحوم الدكتورصروف مرة ضمن خطاب أنى مكب 
على قراءة كتاب حديث في حياة «سيزار بورجيا» المشبور فكنَ جوابه أنه 
لام ببورجيا » وماذا ينقص الانسان اذالم يعرف بورجيا هذا في حياته » بل 
و يمر اسمه على اذنه ؟ 

والمقيقة ان هذا المواب قد أوقمنى فى سلسلة طويلة من التأملات . ترى 
لاذا مم إذن امؤلف بوضم كتابه هذا ويجهد ننسه فى جمع أدلتهواس نيدم علا يقل 
عن سين كتابا * واذا كن ما قال الاستاذ صحيحا » فبل يواققه الكئيرون 
من يقروون ن القراجم على رأيه 8 واذاكانيورجيا هذا 00 التاريحية واتقراده 
إشخصية فذةَ لا إستحق الاحماء» م شن أى شىء اذن ٠‏ تين تاريخ الام؟ 


ايا 
غير أنى اهتديت الى الجواب . فلاستاذ نكأ نثأة علدية . ومن ينشأ هذه 
النثأة لا ميتم بسيزار .ورجيا ولا بكل بورجيا في الارض . كذلك خطرلى 
أن أهل أوروبا قد فرغوا مما نحتاج اليه صورة المعرفة لتكون تامة على وجه 
0 ث فى أشياء تلوح نا تافية » لاننا لإتبلخ 
ن المعرفة صوره 5 ولو صكيلة . أما اذا بلغنا يلغم قعتدها مهم بها مهتمون نه ونجد 
من مهم به . 5 
واللقيقة أن سوق العم والادب في الشرق قمة . ولكن عل العارضين . 
أما الطالون للبضاعة اين ثم ؟ فتش عنبم ولو عصباح ديوجينيس .! 


الخياة #وعة متناقضات نكنكا واحداً فيه ألفة واتساق . وقد نجدنى 
الحياة متناقضات ظاهرة جلية وأخرى خفية عيقة . أما المتناقضات الظاهرة بل 
اجلى هذه المتناقضات مسألة اموت والمياة. ان هذه الساسلة التىلا تنتهى مكونة 
من «تناقضين لا يقوم احدها إلا بالآخر . اما المتناقضات انافية العميتة 
فتلك التى : تتععليها .ن ع أعدق اغوار النفس .حب وكراهية .رغمة ورهية.ظلم وعدل 
إلى آخر ما هنالك هن تلك الاشياء الوجدانية التى تترك آارها البارزة قى 
الياة العملية . 

فبل يكن أن يكون التناقض هو القاعدة والاطراد هوالشذوذ ؛ وأى شىء 
في الدنيا ليس لهنةيضه» وأى كائن في هذه اللياة ليس له ضده ومناظره + 

إننا انما نيش فى عالءن التناقض » بل فيعالم التناقض قاعدته. أما السب 
الذى يتعب الانسان ا ويذهب به في هذه اللياة مذاهب لالم ا للسى 
والنفسيفراجم الى أنه يريدأن يبحدث اطراداً وتناستاً في حو لاوحود فيه 
الا لمناقضات 

فاو بونسى 


خف 
الوكميي| 1١‏ 

ان من غرائب الطبيعة أن يكون أ أدني الحيوانات تركساً أخارها وأمّاها .- 
ولمل هذا نائجاً عن بساطة تركيه . فلامينا حيوان بيك سكوبى مؤلف هن 
خلية واحدة » ليله شكل محدود يكن وصفه به ا 
ويميش غالبا فى الماء المذب والمياه ارا كدة والمستنقعات في القاع على سطح 
الطين والمجارة والأعشاب المائية . وقليل منه يعيش في الا ما كن الرطبة 
أن فعضا منه يعيش متطفلا داخل جسم الميوان والافسان ٠‏ وقد غالى 
بعضهم » فعد منه ستين نوعا » ولعرون أريعة قنط . والحقيقة أن عد الا نواع 
هو بين هذين ارين 

أما مستكشق هذا الميوان فهوالمالم الاالمانى 2 ريزيل فون روز ينبوف» 
أمطمع 105 نولا أء5 )10 وقد وصعه وصمأ وفنا بيه (ه1076) أبده من 
عده العاماء . 

(1) الاءيبا حيوان كامل أو تام 1 

العا دراك تا ار كن 6 كنحية ا دبع أو حمس هاليمتر تقرياً 
يساح فى الماء أو عل وجه الملين واللجارة يحركة أشبه بدحرجة الكرة أوكا 
وحبفها الاستاذ واطسون أنها « حركة كحركة 38 التانكن » . وقدوصف 
حركته أيضاً الاستاذ ( يننج ) يندعلا الامريى تقال : « ان حركته آشبه 
التسحر 0 ٠‏ فيدورسطح ماب جسمه كله » فيصير الاأعلى أستلا » والاأصفل أعلا 
مداولة و وكذا عا 00 4 ولشاهد ذلك في الاجزاء الصغيرة الغذائي ةالموجودة 


00 1 فانها تتحرك وتنتقل حركة 5 5 تارة في مقدم جسم 
اليوان وتدورمعه 5-5 أ تصير في مؤخره . وهكذا عل التوالى . فترى 


ع6 


أن جزء' صغيراً هن جسمبا قد يدور جملة مرات تبماً للركة المدوان . 


)١( .‏ من كتاب التار يم الطبيعى للاستاذ اصغهانى تحت الطيع ٠‏ 
وم- باع 


ويل 

؟ - الات الخركة . 

يتحرك الأميبا بكل جسمه وذلك يارسال تنوات عن غشا نه المارجى 
ترسل فيه البروتو بلامما الداخلية في.اؤها قليلا قليلا حتى يكون الميوان أفر كل 
مادته السائلة من ذلك النتوء . و إذذاك يتحرك الميوان تبعاً مركة البروتو بلامما 

من الداخل.ولاأن وظيفة هذه النتوات فى تأدية الحركة تشبه الاقدام فى الميوانات 

الراقية سماها العلماء با «الاقدام الكاذبة036ممملعنوط_ أما اليب في حركة 
الاميبا فيقولون بأنه راجع الى حركة البروتو بلانما نفسهاءباعتبار أن الخركةالمستمرة 
هي الخاصية الاساسية ها . 

* - التغذية 

تندى حيوان الاميبا مكائنات نناتية ميكر وسكو بية أهمها نوع الام 
وهو نبات سك وسكوين تكين دن خلية واحدة قط . وكفية التغذية هي أن 
الحيوان عند ما وشعر باقتراب الغذاء منه 6 عد قدمين كاذبتين من اقدامه ويحيط 
بهءثم يدخله في جسمه بطريقة لا نزال مجهولة والغذاء. يدخل جسم الحيوانمع قليل 
من الماء وعتدئذ حيط به ذراغ من جسمه يسمى « بالتجويف الغذائى» وهذا 
التجويف يشيه قتاعة الصابون وحتوى فضلا عن الغذاء والماء االخارجى عللى 
جزء من البروتو بلاشم الداخلى يحتملأن يغرز عصارة حضميالمضم الغذاء وتمثيله 

وقد حاول بعض العلماء أن يدخل فى جسم الاميبا موادا غذائية كالزجاج 
مثلا . فأفلحوا فى ذلك بعض الشىء . الا ان الوا نكان بترك الموادغير الغذائية 
وعر فوقها أو يجوارها تماما من غير أن يأبه لها . 

وقد وآ لعضهم أن الاميما تتغذى أضّ بالمواد الليوانية » وشوهد مرة 
أن أميبا كبيرة الحجم قد حاولت اقتناص أءيبا صفيرة مرتين » وى كلتاهها 
تذلت هذه من الاقتناص . غير أن هذا شذوذا فى الطبيعة وليس قاعدة . 

الافراز والتنضس 

يفرز الميوان بكل جسمه وعلى الاخصبواسطة خجوة كبيرة فى جسمه قسى 

النجوة المتحركة أو المنقبضة . وهي خجوة تشبه قتاعة الصابون وتمتلى بعصارة 


عغذا 


مائية ين أنها مواد مفرزة . سم تضغط عليها ماد ارونو بلامم الميطة بها 
فتنفجر خأ وتفرع مأهويه في الماء الميط .ا . وتدود فاه لبون ف لض 
ثوان . أما الذى حدا بأهل البحث أن يعتبروا الفجوة المنقيضة جهااً افراز با 
فبولا” مم وجدوا أن السائل الموجود مها يحتوى على <اءعض ولى . 

أما التنفس فن الحتمل أن يكون بكل جسم اميوان . وكذلك يحتمل أن 
النجوة المنقيضة تساعد على ذلك بسبب الماء الداخلى واتاارجي الذى 
عوى أد كحنا : 

م6ه- التكيس ه 

عند ماتكون الخالات المارجية ضارة يحياة المروان ومائمة له عن تأدية 
وظائقه الحيوية كتلة الماء مثلا » يحصل أن يتجمد الغثاء انأ ارجي بواسطة 
مادة تغرزها الاميبا . 

ويتقلص الميوان وبوق فكل وظائفه فلا حركة ولا أدلى علامة على وجود 
المياة فيه ويظل على هذه الخالة الشبمرة باللوت حتى تقسدل الا"حوال وتمود 
الاءور المواققة -لياته كمايق عبدها فيتنفس ثانية وستأئف حياته من جديد . 

5 - التكثر 

تنسكائر الاميبا بواسطة الانقسام المباشر » وذلك يان يكبر حجم الميوان 
أ كثرمن اللازم » وعندئذ يستطيل لم يضيق قايلا قليلا .من الوسط وتكون 
النواة قد اتقسمت الونصفين قبل ذلك » وذه بكل واحد مها الى حد جز 
الحيوان » 7 تنقسم الاميما مرة واحدة 

وهئاك طرق أخرى الشكتر» منها اموق وهو عمارة عن تضخم جاء 

من أجزاء الميوان ثم انفصاله عنه حيوانكاملاكا فى أميبا الديسيتطاريا . 

ويرى البعض أن التكائر في الاميبا والميواناتالممائلة لها هو ضرب عن 
الهو . وذلك لان الميوان يكون قد نما يكثرة التغذية الى حد لايستطيع ممه 
غشاءه. امارج أن يحتو ىكل المواد الهذائية المدخرة فييه ٠‏ قلئلا ينقجر الغشاء 
وكوت المميوارب » بحصل الاسام ويقع التبسكائر ودليهذا ذلاميبا خلدة ) 
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إذ لايحصل لما موت ابيع . ( راجع اشكل ) 


. قطبع الميوان للبيئة‎ ١ 

تتأثر الاءميا بالأؤثرات الذارجية » فتتجنب المركات الكياويه الضارة 
وتدنو هن المواد الغدائية . واذا ماتركت فى الماء أرسلت أقدامبا اكافة باحثة 
عن سطلم -دامد قستاه اليه . واسأو يؤثرافعا » ويذهب الكثيرون الىأنتأدتها 
لشتى الوظائف الليوية » دايل على أنها مركبة هن نسييج «تناد فى الدقة » 
لاتمكتنا وسائلنا الملية اليو هن تحايله ومشاهدته . وث يقارنون الامييا بالغرفة 
الواحدة المبيأة بكل لوازم الا كن . 

وأما الميوانات الراقية فهىعثابة المنزل ال كثير الغرف والخصص كل غرفامنه 
لاأمرخصعولذلاك فدراسة وظائف الحيوا نات المايا أسبل بكثير من اليوانات الدنيا 
المنحطة المرتمة لاستحالة تعيين أَجِزائا 

أن تذيرمواقع الأجزاء الفذائية فى جسم الامينا تبعاً طركة الميوان قدخدا 
بالبعض الى القول بان البروتو بلاسم الداخلى هو عثابة فتاعة الصاءون وأن الاجزاء 


ريف 
الباخلية للأميبا ليست أعضاء ثابتة يمن السكلمة بل إنها تدكون فى أى «وقم 
من جسم اللليوان . وويعرف هذا الرأى « بالرأى المقاعى » أو « النظرية الفقاعية » 
على أن الرأى السائد هوأنه من الحتمل أن يكون لوو بلاسم «ؤلقاً على هرعة 
شبكية بحيث يحتفظ الليوان بكق جباز فى موضعه انلاص ويعرف هذا الرأى 
« بارا أى الشبى ل 
مده الأنينا أارقية 

يعيش عض أنواع الاميبا فى أمعاء الميونات وبالإأخص فى أمماءالانسان. 
ومح نوءان . نوع ونها يسمى « الاءيبا المحوبة » - 00:1 . لم - وم غيرمضرة 
والآخر يسمى أميبا الديسينطاريا ! وهي التى تتسبب المرض المعروف ؛ وتمتازعن 
بقية الانواع يام| تتكاثر . بق التزررااتى شرحناها .ن قبل 

ْ حسين تق أصفهانى 


5م 
35 شل اشكاء 


نك 
تأقلعة. ,علق نياء. اع - ...24 اننا . مليدا 


وللببر حين ‏ طقى0- موجه شماعا على الكون قد أغرقا ... 
معنت مؤال يجوب ١‏ القضا فر أحظ 2 منه لله بالمواب 
وقد كان: يزهو . بحرامه "على عرشه عاليا مشرقا 
فنا درى بالؤال توارى خجولا وراء كثيف السحاب 


أطفا 


وخلف ‏ من الورم 0" تيلمة 
ف 


شرت بالجلول نير تؤادي 


ل 

ولا سدبى لروض فى حليلة يضامي : يجناته 
ممت بآذارن تُزهاره سؤالى قالت الي الجدول 
وأغى الينفسج أنظاره الس من يحمت -- خامأته 


عن 00 اماي 


5 


أسر اليه الزهر حى انشنى 


لف 
وفوق الغصون شدا طائرا بصوت «فيع بحا كي الانين 
قلت لمن والصت # حينا لصوى وصار الى وكره 
وعاد بردد محنائه فيدوى بجوف الظلام الرنين 
شرفت في الصمت كي لايها ب وظلت أتوق الى ضيره 


كنى 


به لا يريد 


على الغسن أوو كه من الم !! 


*0* 
ولبحر مر قش تحبه وبالكون في نمه هازىء 
بيج | فينثر ١‏ شطثاته يويل.ويصفو كحم الطفولة 
أنى أن وح بسراره فلا الموج يدرى ولاالشاطىء 
سرح قلى انظاره بامواجه فتعود كليله 
وكيف 0 تبين- انراره صخور على جانيه أتامت8 
ند لفن 


سالت الطبيعة ‏ فاستهمت 
اذالم جتى الطبيعة 2 عته 

خاوبى الفجر فى - رحلة 
مد الصبيا يديه الية 

١ '‏ حِ ع* 


يرد على الجواب إذن ...” 


سؤال هل الكون لاينطق؟ 
فبعد الطبيعة اسأل من؛ 
سل القلبفيك لمن يخفق”!. 


ملف زعرالتدي فاستبانت ذُكاء 


# * 


فل الصخر اذا الصخر اجا 
جيب الصخر من. ياله 


حفف 


فأجابوا ندرى. 
وتروح 
وتتوح 
ىَْ الذهر ‏ سر متغلق ص الضمير 
قر مظل لاضو. 6 شه 
هيت » لاحس فبه 


مالمياة مالوجودء ما المنون9؛+# 
فدع الفر 5 ث6 ملء اللفون 
وأحد بدعى بدنيانا المثون! 


مسن فأمل الصسيرفى 


يف 


ولى من جيل ثلثه وكأنه ما مى وها عيناىتنمالمان إل الف قصد استقصاء 
ما ات فلا تريان سوى ماضياً منسياً ترصعه كرات كاد تكو نقاتمتوعمثاً يحاول 
فكرى تحريك مياه الامس الأاسنة . بالطبع ولدت ودرجت ثم عررت بدورى 
الصبوة فالشياب كيقية مة خيو الناس ولكنى وأنا على وشك دخول باب الرجولة 
ييل الى ايت اك اما عوك ان تا دي لدى منه عدئدذ غير 
ذك يات المراحل التى سبقتة. لذلك أنا أقيد مايق في ذا ل 

تالمت كثيراً 1 من لى بالذى إيصور له دواى الغبطة والتعاسة 
لازنها بميزان العقل عساى أرى هل كنت ختاً أو غير قف ذرف تلك الدموع 
وق ارسال تلم التخيدات» با ل هلكانت شفتاى تنفرجان عبثا :الا بتساما توهل 

311 تؤادى حمق رو للاسبب 1 

إنه مسن الشباب! خيرنى فأنت دو الاقرب وق ل كيف يخاطب القمر بل كيف 
يتنام اناس مع الزهرر ويوسطرق النسيم بيهم و بونءن يعسبرن اليه . لا تغزدسجوا 
ا مها الحمون قلي ل هد بغي فتئلة إيذل بن قد ضاخ » أ شاخ ولا فى 
ل ا ثلث قرن لعد 

الدماغ النشط لم يعدا دن بل أصاره الزدن ساحة نضال يناجزفما المعقول 
غير المعقول وذلك القد ااعتدل الذى > كن معيجز صماحبه تن تتدير قيمته أصبح عب 

عاد صم اران اعلم بعري الرجولة لعد 

وأبن تلك الساحرة التى كانت قبدلالمحن تغرريداً ونقاب الشعر اء'تبينات. 
فهذه شي قصائد الغزل والنبيب مقناة عاد لا أجد قما اذة ولا شداقة : 

أحقيقة اق الله عينين أثنته: ننتين قنط لالي)كالسسهام القائلة وجمل 56 

0 

لها مغتيطا هانئا * أحقيقة منح الله لغادة واحدة ود قط قدا أهيناً 5 في إمكانه أن 


يلاب 
يفمعق إذا أدير ويقدرنه أن يحى إذا ما أقبل ؟ أأوجد الله إنسالة لا شببةلما 
لا تنفرج ثثنااها إلا عن نفات مطربة ؟ ١‏ 

تكلموا أمها المؤمنون وبر وتى هلا تزالون تنيسون سعادة المؤمن بمقدار 
ما ينصب عليه من الا ل8. الاألم المضنى » الأ لم الساحق الملازم الذلة والاشتكانة 
مع الاستسلام النام ؟ هذا مآكنت أشمريه عند ما عرفت ممنى الايجان . ها أنا 
أتطلع إلى صورة ثهسية لامرأة لا تفترق أبداً عن أية من اللانى تقابلين فى 
الطريق ؛ قدها مثابة لقدعن وعيناها كيقية الاعين وللاحها لا تستحق 
ع تلامدة روفائيل» ومع ذلك أقسم أن الصور: 0 تعد جذابة كا كانت وأ 
أضّ أنها ل مخرج منذ سنين عشر من مخبأها وانها ى فى ل تستيدطا بد أثيمة 
بأخرى دونه بمراحل في الجال 

م قضيت إذن تلك الليالى الطويلة متحملا زمبرير الششتاء وأنا أطوف حول 
المنزل الذىكانت تقطنه غير عابى' بالرمح الصرصر العاتية وغير شاعر ياقوامالقرب 
تقذقنى ماء وبردا أ ولكنت أقف فى طريقها غير متم ما كانت تس لطدعل ذكاء 
ودون أن 3 زيل تقط العرق الذى كان شن افا ردت قط في أسعد برؤية 
محياها لا أ كثر 

ولاكنت أمدد ليدها يد ى كنت أشعر يقلى سا كناً كأنه لا ينبض 
وكنت أ أغض عين وكان يتنم كع اق ٠‏ هذا وذاك كان 0 
ولعتريق ذهو لأعتقد تمام الاعتقاد أن متعاط المفيبات لا يتحصاون على ثىء 
مشابه له ولو بعضالشبه.هذا إذا تمكنوا مناستهلا كلما تصل اليه أيديهم منها 

وكنت أقرض الشعر » صدقوتى اننى كنت أفعل » وان شرا أفل ما يقال 
عنه أنه طالما أطرب أنرابى فاستعادونى ايله .وكانت أنامل تتحرك به بينا ذهنى 
عنه منصرف الى لاثىء لوصح له هذا التعبيروكنت ت أشعر على ينتفض و5 
تصورت أن الذىكن يبل عل بنانى مأكنت أحسب هكفياً يا لابهاج الانس والجان 
كا بقولون . ولكن ها فى مجوعة السخافات المكونة من الفاظ مبتذلة جوفاء 
ملقاة أمامى على المنضدة وها أنا أضن علبها بنظرة بعد ماكادت عيناى تلهمها 

٠مس‏ لاع 


قي 
كل بوم مئات من المرات وى شيد بان شفتاى تعودتا تقبيلها كل بوم مرات 
بلغ ما كنت أفبمه من ممتى المشوع وكان ذلك في وقت هن الأوقات 

«سألتى أطرحبا لملماء النفس وأنا ياس تماما من قدرتبم على الاجابة 
والى الذين يجرى فى عروقهم دم الشباب أقدمها وأنا ضامن أمهم لن يحيروا جوايا 
بل ينغمسون فى حبهم إلى آذانهم وسوف يتساءلون كا أنا أتساءل الآن ولكن 
حين لا ينعم سؤال 

عت " تت 

بالسئين الشباب الملآى بالاحلام والتفاؤل. هي فترة من العمر يباغ الانسان 
فيها غاية مايصل اليه طول حياته هن الميل الى تصدي قكل ماتسمعه أذناه ممايحب 
ونما وكره . وكنت بدأت أدرسالفلفة الاخلاقية لفظت ماحوته كتبىالمدرضية 
من معالى وتفاسير اناير والشر وكن تأ بذل جهدا عنما لأكون نموذجا للخيرالذى 
وصفوه لى و بت أعتقد تماما أن مدر سالفلسفة الاخلاقية منزه عنالشروخدعتنى 
عيناى فابصرت موجة الاخلاق الفاضلة تكتسح هن الرسط الذى كنت فيه 
التاركل شىء ردىء . هكذا عشت عيثة نقية بسيطة زاهدا فى اللذة محرمة 
كانت أو محللة اذا ماتصادف واجتمعت بشخص لم يسبح فى فلسفة الاخلاقكا 

كنت أنا ووسطى نفعل»فسرعانما كنت ألاحظ أنه فى حاجة الىاسباع محاضرة 

أخلاقية وبالفمل كنت اقرعه بالوعظ والارشاد الى أن يهلت من موقنه بمعجزة 
وهو يتنهد شاكيا سوء حظه 

حقيقة كنت تانماً بوجه الدنيا المفىء الذى نيهت الى وجوب النظر اليه 
دون غيره وحقيقة كنت أشعر نسعادة أعجز عن وصغها الآ ن وكانت سعادة بلباء 
ضاذجة ولست أعرف بالضبط» هن الوقت ظلت عكذا «ؤءناً أقول بامكان 
الحياة الى الابد في اللو إلذى ألفته الى أن شعرت بيد أستاذ الفاسقة الاخلاقية 
تصفمتى دون رحة فأصبت بذهول . أجل ققد كذب وكنت أظنه عن الكذب 
معصوما ول يكن لدى محال للشك فى انه كذب متعمداً واذا بالماضى يرتد نحوى 
حاملا مجر باته فلاحظت لسوء الحظ ذلك الرجل ‏ دونغيره ‏ في أحقر مايمكنك 


انالا 
مخيله من الصور فيدى لي كذبة فى حوادث عديدة . فياله من ذئب انخذ شكل 
حبل.وديع .فكرهته ضرا فيالبد» ول ألبث قليلا حتى تشجعت اهرت للقر بين 
بسسرى العظيم المكنون ول تفته ابسنة اميبكتبية حتى وكان لى حزب لا يستبان 
به من الرفاق مم على احتقار «.الوغد الكذاب » 

٠‏ وبدأت السنة الجديدة خضرت على أستاذ خصص لتدريس علوم المنطق 
والاقتصاد والنفس والاجتاع مما وكان عاياً وميالا للاخذ والرد مع تلامذته 
يفحمهم دائماً ولكنه في بعض الاوقاتٍ يتنظاهر أماءهم بأنهكان عخطتاً فيمترف 
مخطأ «وهوم وأظنه كان يتمل ذلك يعم تلامذته أن ارجوع للحق فضيلة وكان 
ملحداً . هذا ما كنا نعرفه عنه.وكان السبب ق احتراسنا منه ؛ فك تتعمد 
التشاغل عن درسه حتى لا نجد تماليه الالماديه منفذا الينا ولكن لياقته أفلحت 
في جذبنا الى مال المناقشة معه وهو ما كنا نتحاشاه جهدنا إذكان كلنا يعتقد 
ان الغير قد يغتر بألناظه الخلابة فيفقد إمانه وصاركل منا يذمبز الفرص ليختلى به 
وقارءه الحجة بالمجة وكنت أحد المغرورين الذين نون أنفسهم بالاتتصار عليه 
ولذلك فعلت كا يفمل اللندى قبل نزوله شاحة القتال فنزودت بكلا حوته كتب 
الاخلاق التى كنت من الوصول اليبا و بدت لى فرصة صالمة . قدكان يتكلم 
عن الملكية فتدرج الى شرح رأى الاجتاعيين من أنها تتجت عن السرقة وعن 
الاستئثار بقوة الزراعة نم أردف يقول ان البعض بد أن «لانسرق» ليست الا 
وصيةالذين امتلكوا للذين لم يكن لم نامل كرنةة والؤصرة .ني! الحافظاعلالةيمة. 
و بعضهم يتولون ان بقية النظريات :الاخلاقية وضعها أشخاص أناتيون استليوا 
وأبوا علىغيرجم أن يعاماوم بامثل.فاذا بعيىتقدحانشررا فصحت به أنتتكذب» 
ذلك فى نفس الوقت الذى فيه صاح اراق محتجين ولكنه لم يغضب بل ت, 
وقال لى أظنك تقصد أن تقول أن ما قلته خلأ ذاعم أنه قول الغير لاقولى ثم أجابنى 
بان عمله حنم عليه بسط وجهات نظر الناس لنا لكي فستنتج منها ما نظنه معقولا 
وكذلك أجاب أن انلطأ والصواب اصطلاحان تسبيان مثلها مثل انكير والشى ثم 
قال بان اقتصار المدارس على هلء أدمغة الطلبة بنوع مخصوص من التعاليم مضر 


نمضن 
بكر ضرر فان ضعف مثابة الجاممات ينحصر في جهلهم يحقيقة الواقم وهن آهل 
خطير إِذك يكن اندهاشهم عظما عند ما يفاجئون بعد خروجهم لاحياة العملية 
بوجود وسط غير الوسط الذى كانوا يتخياونه وقد تتوائر عليهم الصدمات فتفل 
ا ف يدم أو ربا انقلبوا حاتقين على الوسط لدرجة قد بصيرون 
معيا أعداء .وقضيت معه ساعة عد اتتباء الدرس «وأعترف أننى دهشت 
عند ما أظبرلى أن “درس الاخلاق لم يخرج عن كرنه انان له سقطات قد 
يضطراليها أو يختارها ظلنا منه يانه ينقذ الموقف أو بالاقل لمعطيه روقاً وجاذسة 
وهل بوجد فى الناس ٠‏ عن هو معصوم عن أئلطأً 

ومع انه قد اتقضى على ردح طويل من الزمن وانا فكره اعترف يانى لا أزال 
عاجرا عن أى الطريقتين أتبع وهل * يجب علينا أن نظبر لابناءنا العالم 

1 كايجب أن" ون‎ )١( 

700 هو الآن محستانه وسيئانه 

ولكن والمق يقال نا أميل الى الرأى الثالى ذاالمتفائل قد ينقلب متشائها 
خطارا اذ ظن ان العالم هو عكس ما ظنه ماما ذلك بخلاف الذى يتمرن على فهم 
اللدنر) يبخيردا وشرها قند يقيلها على ماهى عليه أوريا ساعدته الظروف فيتقلب 
متفائلا متطرفا 

هذا موذوع يستدق البحث أيضاً أليس كذلك ؟ 

ملخصة يتصرف 
2 


مده اتيت 


مناظرك نظيرك 
الد كتور يعقوبصروف 
لوسر ومياة اللفوسى 
تأليف واقتياس أحد زى أبو شادى فى ١١4‏ صفحة من القطم الصغير ؛ وى قصة 
قرامية اي طم لد القييدي . 


الأستاذ أحد زي أبو شادى من أ كثر الشمراء انتاجا ومن أشدم غيرة 
على تجديد الدب من طريق الشعر والتأليف المسرجى . وقدأهدانا هنمالتصة 
لم نشأ أن تتناوها بالنقد قبل أن قل ما فبا ماما تام . ولقد نشرنا من قبل كلة 
نقد فى رواية إحسان والمق أن ناقدنا كان قاسياً فى تقده بعض الشىء » وان 
كان على حق فى أ كثرمارأى من نقد . 

قلي يكنى فى القصة النلحينية مثلا أن تمكو منغلومة ‏ بل يجب قب لكل 
فى أن بكرن مغهومه متسقة الابيات » سبلة الهم . والا فان عر القصة 
نفسه يضيع * من أذهانالذن يشاهدونها اذا كاتوا سيجهدون أنفسهم على 0 
ليستخلصوا من الابيات تلك الممالى علفية التى أليسها الشاعر دائها 0 
إتميال يبعد كثيراً عن المعنى المفهوم من ظاهرها » أو على الاقل أسيل علءبائويا 
من المعنويات لابمكن أن تؤدى اليه ظاهر الابيات .. ولقد عمد شاعرنا الاديبفي 
أ كثر المواقف الى حشو بعض شطرات فى خلا لكلام متسق جميل لايمكن أن 
يتسق معناها مع مابعدها وما قبلياء فأضاعت عليه جهداً كان يكبره فيه الادب 
وتكيره فيه العبقرية » لولا هذه التحشيات التى لابمكن أن ينهم لا ممنى الا اذا 
العسته على طريقة التأويل التى يلجأ المها مفسرو الكتب المقدسة فىتفسيرمالايفهم 
من ظاهر القول »او مالا يتفق مم السياق ومع اللقائق الواقعة. 

خذ مثلا النشيد الاول الذي تفتتح به الرواية : 


الجلال 2 و«السيادة. لوك الا كبر 
والجال م اباد ا | لتيل د ؛للازاغر 
فبذا النشيد لميجن لكات روط ةلا أ كترولاً اقل . فا العلاقة 
مثلا بين امال والعبادة و بين الشكوك ؟ وبين الازاهر 8 
ولكنك خرج من هذا الى ثىء فيه جمال بحق.فاذا قرأت مثلا . 
امليسكا مستقرا ساد من جب الرعية 
عش لشعبك_عش لشعمبك 
أن ينال الللك عزا ومكانا في البرية 
دون حبك . دون حبك 2 
: وقرأت لعد هذا المقعم «طلع النشيد الاول نيت «الهنذا تبح ذاك . 
وعلى هننا جد الكثيرتما فى رواية أردشير . 
ولد اصاب الاستاذ إذا دق هذه القطعة عن الف ليلتوليلة » الاك قصة 
شيقة الوقائع حسنة السبك جيلة اأرامى . غير اننا مع هذا نتفق أيضاءع الاستاذق 
كراهية الاقتباس وندعو الى الابتسكار » ايتكار الوقائم أوصب ارقم 
التارمخية فى قالب قصعى روا . 
ولانزال تأخذ على الاستاذ طول المقدمات والاشادة بذ كر تواليفه وذ كر 
نبوغه فان هذه الاشياء ليس من شأمها أن : رفع قيمة واليفه ولاقيمة شاعريته» بل 
بالضد عن ذلك تَمرّل بها الى الدرجة التى لانرضاها له . قلست استحسن مثلا 
ان يكتب في مؤاف وفي مقدمة كتايه « انه الشاعر البناء المطبوع 6.» وانه 
« اطلق'مْن ذيره بدا في الشعر القصعى وامضىني اقتحام هذا الطريق الجهولمن 
الادب العربى » ولانثئك في انف شاعرا مثله جدير بان يضطام بهذا العسء 
أو ينيبضص ب*ه» 
ولقد.عرض ذكر الاستاذ سيد درو يش ف المقدمات التى وضعت للرواية 
الات بان 0 أليه ب لاول ممة رواية 7 قصصية في و تجبوده 


ون 
أطن أن الكتيرين بوافقونى عليه فانه على الزنم ٠ن‏ كل. مجهوداته بالتى اإجلها 
واجترهها » اعتقد انه خرج بااغناء العربى عن طر ا الصجيحة .. وعلى 
هذا يحتاج الى وضع قوأعد جديدة . وهذه لقواعد 1 وضع بحت الآن. ٠‏ ولن يكون 
لفرحوم سيد درويش من أثْر خالد الا اوضع هذه التراعد. التى ترجوآن 
وضع في أقرب حين . 


رباما غائرى 
تأليف رودن روللان وترجة عمر فاخورى . هدية يجة الكعاف سنة 1511 مطبنة 
طباره سيروت » فى ١٠5‏ صفحة من القطم الكبير جيد الورق والطيع . 
الظاهر ان ٠ؤان‏ هذا الكتاب ٠ن‏ المعجبين بالزعيم الحندى ومن أ أكبر 
الناصرين لقركة الاستقلال القاءة بين الامم الشرقية والتى بمثت بعد الحرب 
العالية بمثاً جديدا . والق أن أمثال روللان قليلون جيد اثتلة بين الاوروبيين. 
و ن عاش متهم ا درن اميم الذى نصر الششرق » ونصرالاتواك 
في أحر. ج «واقنيم » وحمل على أعداء بم في الوقت الذى تألنت عليوم فيه 
أورويا كلها . ا 
من اصعب الاشياء أن تحدد شخصية غاندى . انك 1 لستطيع أن تقول 
انه سياسى » ولازعم ' تورى »ولا وان بدين جديد» ولا فيلوف بشر عدذهب 
حديث » ولا أنه من ءال الديباوماسى حلى القواعد التى جرى غليها أهل أورويا 
في التعمور الأخيرة . فان أول ما يتطلب السيامى من الصغات أن يكون ليناً ف 
في الحق وتى غير أسلق وليس هذا من صغات غاندى فان صلابته في المق تكاد 
تكون من أخص صفاته . والزعيم الثورى لايفهم «منى للمبادىء التى يبشر .ها 
غاندى . فالثورى لا يعرف غيرالقوةمن سلاح يحارب به المستبدين. انه “لا يعرف 
للسلب ولا للاستكانة ممنى بل يعرف أن عدم التعاون دلي ل على الضعف الانسانى 
وبرهان على الاخلاد للقوة التى لا يمكن أن يدال مها الا قوة مثلبا . كذيك 
لا يمكن أن تقول ان غاندى نى جديد » على الرغم نبن أنه من أشد الناس 


وسور . 
استمسا كا بقواعد الدين المندوسى وازوما لظاهر ما تنص عليه قواعده الاولية . 
لان من أخص صفات النى أن يدعى يانه مو اليه من قوة عليا يستمد مثها 
النهى والرشاد . ولا تستطيع أن تقول انه فيلسوف لان الفلسغة تبعده عن قيادة 
الجاهير هدر مأ يعد الدين على حقيقته حقيقتهعن الدنيويات. ولاهومن ورجال الدياوماسى 
الحديثة لانه لايفهمها ولا يستطيع أن وفق بون ميأدئه السلبية ومذهيه الدينى 
و بين عساوغانها الغريبة . إذن فالمهاما غاندى يعيش فى هذا العالم يجسمه قط 
دون روحه. وهو عند حد قول رصيفه الكبير طاغور إِذْ يصف الناسك 
« شثىء ولا ثىء » 

ولقد أردت أن استخلض :من ع كتاب روللان شي أستطيع أن أحدد به 
شخصية المباتما الكير قل ا أستطم . والمق أنى اننهيتمن الكتاب أشد حيرة 
م ددأته ٠‏ ولن يكون :انان يمن سيبل طلو هيه عير وينهم عله إل نتحفايد 
الشخصيات إذا أراد أنيخرج بنتيحةمامنكتاب يتناولحياة نابنة 2 الَف 
والتحليل . والحقية ان الكتاب قاض الجوانب فى شرح هذه الشخصية الغردية 
غير أنه بيد عن أن يسمليك في غاندى فكرة محدودة » فانك ولا شك جد 
نك بمد أن تقرأ الكتاب محتاجاً إلى من يجييك « من هوغاندى 
وماهى شخصيته 9» 

على أنه من أ كبر الصف أ أن تازم روللان بان يغهم من غاندى مالم يستطع 
أهل الحند أن يغهموا منه . فبو لغزءن ااغاز الطبيمة وسر من أسرارها العميقة الى 
قمدت عقليات أهل الشرق التى هي أقرب اليه من ذيرها عن أن تفبمه وتعرف 
ره . على أنك لا تكون أ كثر بعداً عن حديد شخصية غاندى منك إذا للأت 
إلى اللميال » ققلت أنه كتلة متحركة من الاأخلاق الفاضلة » أوجيل لا يتزحزح 
عن الق » وملاك يحلق في نماء المعنويات . فانك مها قلت »ن أمثال هذة 
الأشياء لن تصل إلى ثى* هن تحديد شخصية الزعيم الكبير . 

أمافي الممايات فان غاندى أبعد عن أن 0 تأيراً يؤدى 
الي مبدئه فى « الندسواراج » أى استقلال الحند الذاتى . فان الغرق بين طرائقه 


يدي 

"اللية زبين:مأثيرى اليددمن مقأصد بنيذء حتى ليخيل اليك أن غاندى بريد أن 
بط الاشتقلال على المئد من السماء .. 

--: ولغاندى في الهنه أغداء مرياسيون لا برون فى طرق السلبية من فرئدة عملية 
حطلتاً.. بل أفلن: أنه من خير الحدب أن تنزع الى التجديد الحبريث على التواعد 
الأوزوينة لتغهم ما عى حرية الفكر وما هي النتاتم التى تترقب على اشتلاظتهم 
الطائفية . فان أتحاد المتد سبيق الاستقلال القيق . ولا سبيل لمذا الايحاد الا 
بالقضاء على الغزعات الطائفية التى تغلى م إجلبا فى صدور أهل المند على اخثلاف' 
أدياتهم ومفاههم . على أن الاختلاف الطائنى فى الهند أمر موروث منذ أبمد 
الأزمان » وكان سببا فى أن يخضع أل الحند لوك منعختلف بقاع الارض . على 
أن الانجليزمم أ كثر من عرف من الناس كيف يستغاون هذا الملاف ليخضموا 
المند بعدد هن الجتود لا تجاوز عدد أهل مدينة وأحدة من مدهم الكبرى . 

2 كك 
انا انا سهى 


تأليف الاكتور فراتك كراين » وعربه يتصرف الائرش.مندريت أنطوتيوس شير 
ونكره يوسف توما البستانى فى 40 صفحة من القطع الصغير ه 

٠‏ نشر نافى العصؤر من قبلبحثا ملخصناه عن الفيلسوف الكبير برترند رسل 
بحت عنوان «ماذا انا ملحدع. وااقيقة ان اس السكتاب «ماذا انا غير سيجى» 
غيراتنا اخترنا أن تنشر التلخيص هذا العنوان فيا لوقعه فى 1 ذان اخواننا 
المسيحيين . ولم يكد نظرى يقم على عنوان هذا الكتاب «لماذا انا “سيج ؟ 
حتى عادت بى الذاكرة الى كتاب « رسل» ققلت فى تفسى ان هذين الكتابين 
عنوان على ما في هذه المياة .ن التناقض ااغر يب .رجل إشرح لماذأ هو مسيحى 
وخر محاول ان ينهم الناس لماذ هو غير مييجى » والفرق شاسع وشقة اللاف 
بسيعة . على ان كلا الرجاين يميش عيشة راضية حدن الاخلاق بيدا 
عن الاضرار بالناس » فبل يكن ان يكون اساس الاخلاق في هذه الدنيا مسألة 
عملة لادينية #وان البن عمارة عن خلاص الانسان في الاخرة دماء أعماله 

عادسملا١‎ 


انرا 
فى هذه الانيا من غير اجتياج الى الاعتقاد بمجمومة من الاأقوال والموادث 
الى قاقر مع العقل والعل تؤدىوالباحث الى حيث وصل «رسل» 8 

قال أ أحد القدسين أن كل شَحَض سو يعامل فيال خرة بحسب شر بعته . 
هذا ليمعلل أن عغلاء الوثنية سوف حاسبون على مقتى شر إعتوم» فنهم منجدخل 
المنة ومنهم من يدخل جبنم اقتصاصاً «نه تلقاء ما فرط فى حق الوثنية . فااصح 
هذا القول وصح تطبيقه على الوثفيين الذين عبدوا الله ون طريق الوبموالاصينام» 
فكيف لا يصح على اللمين في نظر النصارى وعلى النصارى في نظرالملمين» 
وعلى الموسوبين فى نظر الائنين وعلى أه لكل الاديان فى نظر الميع » والكل 
يعيدون الله من طر يق اختاره لهم ءن لا اختيارلمم فى اختياره 7 

« لماذا إنا مسي » سؤال لا كن أن يجيب عليه المسم أواليوودى و 
يختلف عن الجواب الذى يجيب نه النصرانى . فالكل يقولون ولاول وهلة لان 
أب ىكان نصرانيا أومسلاً أويبودياً . اذن لا اختيار للانسان في دينه م أنه 
لا اختيار له في ان بوجد اولا بوجد فى هذه اللياة . والقيقة ان كل الا جوية 
التى أجلب بها مؤلف الكتاب رداً على سؤاله هذاء يمكن أن يجيب بها | 
والجودى والبوذى والزوادشتى والبراحمى » بل وجميع أهل الانديان الذين قطنون 
هذه الارض . والمقيقة أن الناس ما اضاعوا من وقهم ومن جبودهم بقدر 
ما اضاعوا من الاجابة على مثل هذه الاسئلة العقيمة التى لاتؤدى الى شىء اصلا, 
على اننا ندعو الناس على اختلاف ملابموتحلهم الى قراءة هذا الكتاب .قنكلا 
متهم سيجد فيه ما يعزز به معتقده الدينى بصرف النظر عن مسيحيته أو اسلامه 
أو مبوديته أو وثنيته * 


دمل و زر 
اله بالانجليزية حيران خايلجيرآن و ترجه انطوئيوصض الشير ونشره بوسغفانوما البستانى 
87 صححغة من القطع الصغير تحلى بالمدور 
الادب الذى انتشرف المبجر السورى بامريكا أدب لاحتاج الى كثير عناء ولا 


كرفا 

الى دواسة عميقة ولا الى اعمال الفكرة: : بل ولامحتاج الى اساوب ٠‏ فانالكاتب 
مهما بلنت درجته يستطيع أن يكتب جملا -قد تؤدى ممنى أو لاتؤدى فى سطر 
لاتزيد كاته على المشرة ولا تقل عن الاريعة . 15 

ولقد اننشر هذا الضرب من الادب بين كثي رمن ادياء سوريا . على انه لم 
: يصل الى مصر بعد وعله لا.يصل اليها الا من طريق أمريكا وسوريا * وخذ 
اذيك الثلا | 

« مع أن الاءواج تغمرنا بد ٠‏ فلن عمةنا صامت أبداً »ده عبثاً يحاول 
الشاعر أن مهتدى الى أم أناشيد قلبه » « كثيرا ماينتحر الانسان في الدفاع 
عن نفسة . 6 

ولا نريد أننزيد من الامثال فالكتاب فيه منها الكثير . واعتقادى أن 
هذا الشمر المنثور لاتأنىفيه الشكة الاعفو الخاطرء لاعن عمد وعنتفكير ييح . 
والمق أن مثل هذا الادب بعيد ع نأنيحدث ثرا في الارتقاء الادبى أو تجديدني 
الاساليب » لانه غير محدود » واسم كالحيط » ولكنه قليل الماء كالضحاضح . 

0-7 
أصول عام النفس 
تاليف أمين صرسى قنديل أستاذ علوم النفس والتر ببة .ممدرسة المطمين العليا . الجزء 

الاول يقع فى 84" صحيفة من القطعالكبير»؛حسن الطبع 8 

الكتاب مدرسى تعليبى صرفت لااستمراض فيه للف المذاهب القائمة 
ايوم فى عل النفس والاصول التى تقوم عليها هذهالمبادىء . وحسنا صنعالاستاذى 
«ؤلفه اذا كان الكتاب ضوف يدرس لتلاميذه أما اذاكان الكتاب قد وضع 
لجرد الاطلاع وتوسيع منطقة البحث ومدى النظر الملى فالكتاب ناقص من 
هذه أللهة . واخص ناحية من نواحى النقص فيه ان المؤلف لم يعن محصر 
أسانيده الثى اعتمد علمها في البحث والموارد التى استمد منها التواعد الى بنى 
عليها مختاف النظريات الى استعرضها في الكتاب 

علي أن مؤلف كناب فى عل النضى مهما ادعي يانه تحرر عن التأثر اذاهب 


ف 
وأه أذ بالاصح منبا لى 26 ماقا . ى الثائز: ذهب دون مح ؤم المكوفن 
عق أساوت" تفكيرى دون أسعلوب كان من الوجب عليه أن كتسبا_مبمة الذين 
يعكفون على دراسة كتايه القبن بان 'يعلى عن الناحية التى برى أنه أميلاليبا 
فالبحث والمذهب الذى وا كثر تاراً به غك أية حال أرى أن اللألت قف تاثر 
با كتب الاستاذ ولم جيمس العروف سواء أ كانقدادتمد منه مباشزة إواستمد 
من مؤلفين اتبعوا مذهبه الخديد في عل النغس . ْ | 

على أن عل النفس على الرغم ٠‏ من التقدم اكير الذى تقدمه خلال تخسين 
عاما النارطة لا ال تجاساً أشد الاحتياج الى متابعة البحث في السكثيرءى:. 
مسائله . لهذا لانعرض لشىء من شتى الأاراء الى نثرها المؤلف بكثير من المبارة 
والوضوح بين دقتى الكتاب » ولا نتتى بشرح بعض المذاهب التىيرى أصمابها 
خلاف ماذهب اليه . لان ذلك مما لا يتسع له البخث في عجلة كبذه تريد أن 
تُعطى القارىء بها فكرة ملة عن الكتاب. 

ولند عنى المؤلف بقرجة المصطلحات العاهية التى صادفته فى خلال البحث » 
والظاهر أنه جم هذه المصطلحات بعد يحث دقيق فيا تحمل من المعالى وماتؤديه 
من الغايات العلمية ولهذا جاءت ترجته ضديحة في غالب الاح . 

وكنت أود أن أحصر هناكل الصسطلحات العامية الى وضعبا بين دفقق 
الكتاب لتكون عثابة معجم دير تقدمه العصور لقرأئها يرجمون اليهعندالماجة 
ولا أن كثرة المطلحات الى عكف الاستاذ على ترجمما حول دون هذا القتصد 
غلى شدة نحاجة المشتغلين بالهل اليه . . غير أن هذا 6 حكلة دون د > فين 
مصطلحات مها » وقد نبدى عليها بعضالملعودلات: _ 

قال في 1لمناعء مده 108 التأمل ألراءنى وفي ا التفكير فى اتخاطر 
عقب حدوثه » والآصطلاحان؟! يرى متقاباين . ولرجم [جسولة عادى . وهذه 
الكلمة لم يتفق المترجمون على اصطلاح يرون عليه فى ترجنها نهم من يترجمها 
(سوى)ومنهم م نيترجدها قياسى. والاستاذ قنديل يترجها عادى.وأظن أن ترجتها 
بقياسى خير ترجة جرى عليه المترجدون . وعلى الآخص اذا استطمنا أن تحدد 


كسا 
الشخص القيامى فى عل مر شأنة أن يجدد. » كيل النفس . وقال فى 
مم2 1501010321 ستتكيولوجنةالافراد عرلا أغل لماذا لا يقول عل التق 
الغر » وقمد قال فى رعو لووك" موزل ةوطم حل النعن القازف وق 
وين[ مطعترخ0 لأقسامة علم النفس الميوانى . وعاد فتريم لقممودطم بثاذ وني 
في الواقم .ابل عادى . 
وهنا لاجب أن تنسى أن كتى لم110 و ييا" تتيخدد د مداولاتها: 
فى الاغات الاجنبية نحديدا يمكنشامن ثرجنها ترججة مينحة . ققد كتب أحد 
الاسائذة الذن يدرسون عل النفس يخثاً أئدث فيه أن ماتحسب "أنه د ىأ 
عادى هو ألشاذ وأن اللإقياسى أو الشاذ عوالقاعة . لهذا ند كثيراءر. 
الصعوية فتحديد مفو هائين الكامتينو بالتمعية لذلك فيثرلهما ان 
غير قابلة للتغير . على أن الاستاذ قد ترحبا ترجمة ة أرى أمما على باطنبا تؤدى 
الاغراض ألتى رم المها . 
وال فيص (م) سكو لوتضة الجاءات. وهو لعنى با نزيه!ةطعرةم 500131 

و6 أن تترع مم النفس الاجتاعى 0 وترجم كتتوعه هدهع عدم بشعور 2 لني 
ص ( 16 حيو روهو متضد نبا تمده مدعت تومه و5 ٠‏ وهو لايرى 
بالطبيعة رأى الذبن يترون هذه لكات ت الثلاث وعى ونضحت وعى » ولا 
وعى . ٠‏ على أن كلة « وعى » تؤدى عندى المعنى ماما وهي فضلا عن ذلك 
جأزية عل الالسن » ولا تقل فى الاستمال العلى عمكلة « شعور » ول ينج 
اضطلاح صم مهمه 121 مع أنه منالممكن 7 ترجمته « بالاسلوب المقلى »© ول ىَُ 
110 أنقسام الشخصية »© 'واطتيقة « انحلال الشخصمة :» ون انكلة 
«أتقسام 6 لا تؤدى المعنى العلى تماما . أما « الالال © فيدل على أرت 
الشخص قد « اأنحات » شخصيته الاؤلى ولابس "شنهية أخرى قظ_هر 
فى مظاهر مختلنة عن شخصيته الاولى :اما . أما القوة الدافمة ( ص 5ه )الى 
محتلف على محدصها التفسيون ويدعوها الافليز عسعماة أوقية أنذياة 
©6؟ عأنا قد شمرحبا الاستاذ سيمون فنماها « الذا كرة االاشعورية » 
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4 
يداف 


لممسعلة عدم كء مهم ه10 وي الدوا اف التىتدفمالشخص على الإنيان بأفمال لامر 
فيها ومنها حفظ الياةفانها صفة من أخص الصفات التى تدع ونا اليها ذاكرتنا 
اللاشعوربة .وقالفيأسعسعمهامعذم الاستبدال » وفي ههه ذاطن5الاعلاء.غير 
أن الاعلاء لاتؤدى المنى ماما في نظرى لانها قد تنصرف الى أشياء ماديةصرفة 
ولومماها المجيد أو التسااى لكان قري ب الى المقيقة . وقال فى ممنءءزمءط 
الانسكاس . والاصل فى وضم هذا الاصطلاح للتعبيرعن الخالة النفسية التى 
يحاول فيها شخص أن يلصق صفاته غيره من الناس . فكيف تؤدى كلمة 
« الانمكس » هذا الممتى ‏ اتماتؤديه في العر دبة كلمة «الاعزاء » وهى اقرب 
الى الممنى الاصلى. وقالىهع فاده مدهه اشتراك الافكاروقالفى:ممناقع هون 5 الاستبواء 
والنعض تصرق عليهالايحاء وقال في دواد مووز انفصال وى -عنه عوتاوعءط 
1ع استهواء صيق وى «متامعههنه-3ئاه )00‏ الاسشتهواء المكبى وق 
ناء جرجهومعاء1] الاستهواء الثار جىوقٍ ممناقع هوه همان الاسحبواءالذأنى. 

. ولاحجد فى النصل الذى عقده الاستاذ في « العقل والجسم » من اصطلاح 
واحد نصح أن يبد فيه الباحث ما لايوافق عليك فلالفاظ مسبوكة على معانمها 
كالثوب المحم على الجسم امسن التقاطيع . سواء كان في ترجمة المصطلحات 
النفسية أو التشريحية 

وعلى الجلة فالكتاب طرفة علمية منىء به الاستاذ المؤاف ونهنىء به 
العر بية فانه ولا شك فتتح جديد فى موضوع لايعرف له فيمته وخطره الا الاقلية 
من الناس » فى عصر أخذكل من جمع بضعة ور يقا تعن شتات الكت ب يدعى 
انها كائرة ارق واننا حو عل ألاولين وال خرين عوللّه الامر من قبل ومن لعد. 

ولقد عرب_الاستاذ بضع ةكلات فى سياق البحث فقال فيزيقى . وهذا 
ما نواققه عليه كل الموافقة ونؤيده فيةكل تأييد . على ان فى المصطلحات 
الاجنبية بعش الاخطاء المطبعية التيكان من الواجب أن يشير الهأ الاستاذ 
دقما الب علي الممتدئين 


وول 


مراعمات وا لاريم مدي الؤلفايارزوزوية 


إن 
©08© 


العقل والد أيه 
ععلم1 ء0116 عاذ نز : إعزلع8 320 ممعدعط 
حكتاب ندرته شركة (.1.10 .م © معناطاء]ة) بدن 


السير أوليغر لودج من كار العلماء الذين اشتضلوا بالرياضيات والطبيعيات. 
وقد لانبالغ إذا قلنا بأنه من كبار علراء العصر الحاضر في اتخاء الدنيا كلها . فان 
آثاره في العلوم الرياضية وابتكاراته الكثيرة في عل الفيزيقا مما يتوج به البحث 
العلى في هذا الزمان . هذا ماتوحى اليل به نظرتك في سير لودج اذا اعتبرت 
جهوده العلمية الصرفة . أما اذا نظرت فيه كفيلسوف تزل الى الدرك الاسفل من 
الفلاسنة الذين يستقدون بكثير من الاساطير التقليدية التى لا يؤيدها العل ولا 
إشلها . وعندى أن ارك مابرى في سير أودج تزعته الى التوفيق بين التقاليد 
لمنقوة وبين مستحكشفات الملوم الحديثة بأساوب لانستطيع أن نك فيه حك 
مقطوعا بصحته» أحو اسار على أم أحاوت نطرى أ مزح م نكليهها فى 

على إلى لاأريد أن أذهب بالقارىء بعيداً وأن أغوص معه فى تلك الاعماق 
ألتى غاص فيها السير ودج واتدرج به من مبادىء المصور الاولى الى الوثنيات الى 
الدين النصرانى وأنمشى معه فى التوفيق بين مستكشفات ت الحلى الحديث ومبادىء 
الدبن النصرانى 5 قابى على الرغم من اعتقادى أن هذه الاحاث عقيمة غيرمثمرة 
مقتنع تمام الاقتناع بأنها مفسدة لنظام العقل الانانى . فان اخلط بين 
الذاتيات والموضوعيات» خلط في الواقع بين كفايات المقل البشرى » ما تنتج إلا 
تتاتح تساويه ,ويا واختلاطاً . 

لهذا أبعد القارىء عن التردى فى.مثل هذه الجأة الفكرية وأرجع به الى 


نظرييتين دافع علهما,سير لودج جهد مستطاعهيوأممن في شرحهما إمعانا لامبرر 
له في نظرنا إلا عجره عن اشيامها بالاساوي : :افبلى: . الاولى نظرءة تناسخ 
الارواح » والثانية” ليلاي الروح وجاوا في ألم الإشرغةعكدما بلغ من التدرج 
النشوى مسلا ما . 

وقبل أن تشرح لك مايرق سير لودج دن زأئ تققاء غائين المشكلتين 
الكبيرتين » نمضى في شرح بعض نظرياته التى اراد أن يوفق من طر يقها بين 
العقل و بين الدين . ولاترى من مثال فضربه كك على المنجى الذى اتتحاه هذا 
الملامة الكبيرءالا يما حاول أن يعال به نظارية آدم ونظرية اتامليئة ٠‏ وقال فى 
دم ص 4" مايلى : 

ولد مضى خلال الإدوار النشوثية الى تلب فبها الانسان » عبد يمحقق 
فيه أنه اصبححرأ ف ديد أفعاله وأعماله . ولاحقق هذا عرف بالضرورة 
معنى ادير ومعتق الشر وقرق بينها »واستطاع أن يذتار اى الطر يتين يتبعءوأدرك 
بوجدانه وغريرتة الفزق بين اناطأ والصواب » ومن نم أخذ يستخدم القوى التى 
حمته بها الطبيعة. ومن طريق هذه القوى امكنه ان مدرك العظمة »كا امكنه أن 
يدرك اغخاطر » التى تترتب على هبة أطرية » ووقف لاول مرة على العلاقة التى 
“تربطه بوولوجيا بالميوانات ء ونفسيا بالآلمة » 

« وهذه الو الادرا كية المظيمة التى استطاعالانسانان يكون من طر قا 

حرا متا » وميظاهرة من اخص ظواهر انسانيتهءلا بد من إن تكون قد اشمت 
اتراؤها اتوي ف عقل تابغة عبقرى هن أفراد النوع البشرى » وكان شاعرا أو 
عزاقاً أوكاشها للغيب » نقئت فيه الروح الليوية موحيانها بقوة وصلابة - فبل 
نستطيع آن سي هذا العراف « الرجل الآول » الذى” نف قبه الروح 
القدءم ني فاصبح وا حية © * وهو بالطميعة لايعنى «بالرجل الاول» شوى آذم. 
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دَف؟ن 


.لان الانسان لاشبة قد برهن اذ ذاك عل أنه غير ,جدير بقوة الكشف التى 
أعط اباهاء وألتى كانت نتاجا ارقيه واستعلائه .» 
ثم قال في ص +س س « اما وقد تزود الانسان بهذه القوة » القوة على فل 
الشر » فانه إخذ يستخدمها فاخطأ وهوى . وهنا دخلت اتأطيئة في ار 
وه عمل ما تدرك انه خطأ . اما قبل هذا العبد فار" . الانسان عاش بردئاً تقناً 
صافياً كالميوانات »وق حالة لا يتحمل فها م ؤ ولية ولايعرف فهها ٠منى‏ البراءة . 
وتلك حا لكان لا بد من ان يمخرج مها الانسان ليلج عالم المعرفة والاحزان » 
اذا ما كان ءن الضرورى ان تنطم الصورة الميوانية بروح قدسية تقبت فبها » 
ال وهذه هى خطيئة الانسانى نظره . وهذه اقوال تعد 
ن الاساليب العلمية بقدر مأ تبعدءع عن مفهوم ادم واللطيعة كما عرفها الاديان 
نا ٠‏ بل هذا كلام تد كتين قيهمن ن ابر الطفرة مالا مله الما م النشوفى الحديث . 
بل هذا مود أن سير اودج عام ريماضي فيزيق نشوئى ور ان 
ل ا في تناسخ الأرواح ولارسة مطلياً 
في ان معتقده فى تناس أت هن طريق ممتقده فى الأرواح وى مخاطيهها 
واتصالها بهذأ العام . فبو تقد بان الروح ينتقل 'ن جسم الى جسم وانه تطبر 
فى سرى تثاضخاته الكثيرة ليبلغ فى المهاية الى الدرجة الى يكون عندها قادرا 
على الاندماج في المقيقة الا خيرة . وهذا معتقد قدم عرفه اهل المند وصر 
القدعة واليونان . معتقد ليق عليه دلي لعفىولاشبه على بل هى ملاسات عقلية 
لادليل علمها ولا برهان يركيها 
وهنا نائل سير لودج كيف تختلف الام 3 حيث الاأخلاق ومختص 
كل أمة بطابم معين لا تشا ركبا فيه أمة أخرى اذامكانت الارواح تعود الى 
هذا العالم ثانية لتتقمص |بدانا يس لها اختيار ني تقمصها 8 وهل الجسم يؤثرني 
ااروح بما محدث اخلاةا بعينها : واذا صحهذا فكيف يتأثر الخالد بالقائى هذه 
مشكلوت 1 لانظن أنسير لودج يجد فى دفعها هنالسهولةما وجدثي اختراع فَكرمَادم 
ثم نعود إلى النظرية الثانية . فنجد أن سير لودج يسا يان الافسان يت إلى 
#؟لأمح لاع 


أب 


طّ الحيوان بأدنى ١‏ أصرة وأقرت نسب !بل يلم بإن الا الانسان ) حيوان أرق وق 
أقته الاصلى بروح حلت فيه عندما بلغ من النشوء ميلناً خاماً . فكا نه يتتصدور 
تصوراً أن الانسان لما يغ من حمن 0 النسق ميلتاً خاصاً » 
سكنته الروح القدسية لترضه فوق أفق الميوان . والى لاعج كين أ أنسير لودج 
يستطيع التدليل عاديا على أن الروح سكنت لنت الجسم الميوا لى بعد أن بلز.درجا 
خاماً من النشوء 8 بل كيف يستطيع أن بوقق بين الاساوب الم ى وبين هذه 
الاقوال الغر بية التى برسابا ارضالا في جمل خطابية وأبيات ءن الدعر» فهها من 
جمال الاسارب وحسن السبك بقدر ما فمها من البعد عن الم الذى يمملدسيرلودج 
في ناحية أخرى من نوا فبوغه المتضارب الصور الكثير الالوان 
إن ف * 
قه الفاسفهم 
ععلدعمع 16 01 1210113أم0 280 كعذ ذا ع1 : بوطمهدماتطط 1ه بوره؛5 ع1 


2-1 أأن/قا بر : ويعطمهدماأطام 
كتاب نمرته شركة أرنت بن بلندن 00108.آ .0! همع8 أمعمظآ 


لا شك طلقا في أن عنوان هذا الكتاب يدل دلالة واضحة على أرن 
موضوعه غير محدود بحد ولامعين بنظرة خاصة مكن أن تتخذ فأعدة لبحثُ 
الكتاب . فان كتابا يقال في عنواته انه في « حياة عظام الغلاسغة وآرائهم » . 
لا محالة دؤدى الى الاعتقاد لول وهلة أن قاعدة الك فى هؤلاء النلاسغة 
اختيارى صرف ؛ راجم الى رد مابرى الكاتب في الغلاسفة الذين سيتناوهم 
من وأى قد يخالقه فيه الكثيرورت من كون على درس تارم القلسفة 
وا الثلاسفة . 

ذا كاتماً يختار مثل هذا الموضوع ء مثله كثل من حاول أن حك في لوحات 
خطها أيدى كثير من الفنانين مختلف أذواتهم ونزعاتهم ' باختلاف العصور . فان 
حكه مكون اختياريا صرفا لا قاعدة حكه » ولا حدود نحصره . فاذا علمنا أن 
الغنانين والغلاسفة » والقدماء منهم على الاخص » قد تناونوا على مدى الازمان 
درجات الصعود والهبوط » فن عرف مهم في عصر واشتهر أمره وذاع صيته» 


يذخف 


ذنى فى عص رآخو وأجمل ذ ه» أيقنا يان الحم فيمن ثم أعظم الفلاسفة 
أو النئانين» لعيد عن أن : نتقيد ب اويجرى علىقاعدة . وما مثل اسيئوزا عنا 
سعيد . فان هذا الفيلسوف الكبير بمد أن نسى واحمل السنين الداوال اخذت 
مدارس الفلسفة الحديثة تبنم + م يشأنه مرة أخرى ويكب الفلاسفة والمتفلففون على 
قراءة مؤلفاته وتحليل شخصيته وفلسفته . ومن يدرى لعل اسبينوزا يحمل فى مثل 
هذه الغورة الحديئة : من الار اء ما م يرو من المذاهبمالإينهبايها و.نالتأملات 
ماكان ببعد عن أن كر بذهنه أو يخطر يخاطره . 

عب ىأ نك لا تلبث أن تتأثر بهذمالفكرة .نعنوان الكتاب حتى نزيد اقتناما بها 
أذاما استعمقت فيه وغصت في عمايه الزا اخر . وأأقيقة أنهسترهويلديورانت»قد 
استطاع ان يبعث كثيراً من فلاسفتهالذين أحبهم » بل أعاد الحياة الى اكير ين 
منهم.فانك اذاقرأتما كتف اسبينو زاعلى الاخ صأحيبت أن:ق رأ كما كتب 
أسبينوزا وأن قشارك اسينوزا الامه و.سرا اته . ولاجرم أن هذا أقعوما لطمع 
أن يناله كاتب من قارىء .وعندى أن هذا وحدهمكف لان بعل لك قمة 

كبرى وخطراً عظما. بل لا اتلكاأ فىالقول باننا فالشرق أحوج ما نون إلى 
هذا الاسلوب التشويقى الغريب الذى لم يستطمكاتب أن يحتلى به حتى الآن ٠‏ 

غير أن هذا لا بوازى فى نظرى خطأ المؤاف في اختيار عدوان الكتاب . 
ولو اقتصر هذا اعلطأ على العنوان وحدم و عتد الى صلب الموضوع لما أعرناه 
التغاتا . غير أنه أمتد الى اللماب امتداداً يبر ركل ما وطأنا به اكلام في هذا 
الكتاب .شن بين أصاغر النلاسنة فى نظرهد.ورانت»ديكارتوليينيز وهيجل» 
سد أن ا صفحات « دبورانت » الا مقدمات 
تهيدية مقتضية لا تروى خلامئا ولا تنقع غليلا 
ومن الجائز أن هؤلاء النلاسنة وأمنالم | يحيو ف 55 رانت» إلا لان 

أعادم نهم الى الحياة أصمبمن م وأعتير سفيل كان عجزهدورانت» 
عن ري أل من بقائهم حيث مم «قبورون فى طيات الزمان »ءن 
ضعب عتاصيرم الفلسفية بالذات . 
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أما اذا أنخنت عدد الصفحات التى اختص ما كل فيلدوف من هذا 
الكتاب قاعدة لقياس العظمة ألفيت أن فولتير أعفم الغلاسفة يما فى نظر 
المؤلف.وان عظمة نيتشهوازى عظم ةكانت.وهر برت سبنسر وازىاسطوطاليس 
وبأكون وشو بمبوور يساويان اسبينوزا . فلكل ٠ن‏ هؤلاء أريمون أو خسة 
وأر بعون صميغة.ولغولتير وحده ثمانية وحمسون ! وهذه نسبة يتف أماءها الباحث 
حاراً . برلا نعل أىمتحب أو قكرة والفدغة .ن شأنها أن تعلى فولتير الى هذه 
الممزلة الظيمة التى لم يدانهفييا فيلسوف أو مفكر منذ بدءا أ ليقةالىهذا الدصرة 

حل ىأن امستر«ديوارنتت» عضالعذر اذا اعتبرنا أن تقديره للفلاسفة محدود 
بأثارمم الاجماعية» وتأئيرمم قِ فروع عم الاجماع.وهذا لضع م ترط بربرند رسل » 
فى القمة ويمتبره أ كر فلاسفة الانجليز وأقدر مفكريهم في العصر الحاضر . 

ذيرأنك اتعممالا تستطيع أن تق عن أى فيلسوةتمن عظام الفلاسعة أ 
في عالم الاجماع. واذا كان هذا هو المنياس الذى اراد المؤانان محذودليه» كيف 
به يغام فولتير في مكان انكره على اوغست كونت ؟ 

على أن الكتاب ٠هي‏ كان فيه من امثال هذه الهنات » و.هما إحتوى هن 
الاشياء الى لصح ان تكن عرضة لاتقده قان مستر دوا ارنت» قد لح ولاول 
مرة ني تاريخ التأليف فى «ذاهب الفلسفة فى كتابة مقدءة لاقلسفة يستسيخها 
كل الناس كا ينتمم مها الاخصائيون. 

اننا 
الفصال الجدنس فى الانسار, والحبوالم 
ععداء,8 2 غطت/لا .عاد .1 ململ نزظ 8‏ .5لقسرامة 320 مملة دذ عرعدك 
.لا أععدن11 سدتاناز 59 
كتاب طبعته شركة (.0© 304 عع1160ن20 ) لندن . «ؤافه مستر حون بأكر. 

هن أخصماعتاز به هذا الكتاب وضوح المكرة وطلاوة الاساوب وسلاسته 
المؤلف الطريف جدة الطريقة التى استطاع يها المؤلف أن يعالج المقائق التى 
كن يها تفسير ملخصات هذا البحث الذى يمتبر من أحدث ماتناول ال | 


3 قٍ 
العصور الاخيرة : 


0:8 

أما اذا أخذت فى قراءة هذا الكتاب . ذلا تليث الا قليلا حتى تمتقد أن 
سراً من أغلق الاسرار التى ظلت هن الالغاز المستعصية علىالاف_ان قد أخنت ٠‏ 
رموزه تنحل أمام المقّل رهراً بعد رمز » وأبوابه تتح باباً بعد آخر . على انك اذا 
فرغت من قراءته جد أن عتلك قد تأثر بفكرة أخرى مخصايا أن العلم الانساتى 

لا يزال أمامه من المستغلقات ما يطلب من الغقلى حلها » ليملغ من العرفة ندرجة 
مكته عندها أن بت ق كثيراً من الاخطاء التى تعتور مباحثه العلمية . 

0 تصبح الذ كورة والانوئة من الاشياء التى يفصل بوبا ذلك التصون ندم 
الذى كن يوج رالينا بأن الذكر والانىشيئان «تفصلان انقصالا عنصرماً بعرداً. 
ققد كشف ااءإالمديث أنه عا لى الرغم ما هو هعروف من هللالسة الْذ كورة للانوثة 
أو باامكس في بعض المالات » فان من الميوانات ما ينتفل دن احدى هاتين 
الخالتين للاخرى . فان نوع السمك المسمى « حيز بون 6 طوالهد11 ب عند مأ 
كن مخير المجم يلوحكا نه جيمه في دلة الل كورة 4ذا نما لابسته حالات 
الانوثة . وعنالك نوع . من فلت الس او مجم ال دنع امنطاكها 
2 أسترينا غيورا 64 وووططأع قدلرعاىم 1000 9 ََ أو أنانا أوكليها 
م 5 للسن وتأثير انذالات الطيسة . ولديك أنواع السرطانئانها عتدماتغزيها 
السا كولينا - قدنادهءة؟ - لتعيش متطفلة عليبا » وه من الطفيليات التى 
تغير عير من صعات مضيفها - 8056 ب فانها قد تتخير من ذ كور 
إل آنات ع حل قد تير عض «ظاعر الل كورة: فيا وتتقلن. إل أونة 
صرفة . ويقول العلامة بولنزر ‏ ماده - ان يرقات الدودة امضسراء المسماة 
« ونيليا #6الاءه80 تنمو إذا بقيت في الطين إلى اناثكيرات الاحجام » 
ولكنها تصير د كور اقزمية ضديفة اذا ظلت عالقة في خراطيم افرادها البالغة : 

ان ١‏ كثر المشتذلين ببذه الابحاث يعتقدون بان الإفس انما يتعين » وذلك 
في بعض الاصول الميوانية على الاقل » يحالتى وحود أ وفقدانتلك!!-كرووسرمات 
التى تدعى كروموسومات المنس معسرهذه ممع ع5 فى الا ألكرتومية 
0611-5 . فى بعض الليوانات » وهنها الميوانات الثدبية ) تحتوى أو 3 
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البويضات الانثوية على كروموسومات جنسية خاصة » يمكن آن توجد آيضا في 
نصف المبييونيات المنوية ولا وجد في النصف الآخر . فذا أتحدت ويضة 
بحييوين منوى وكان فيكلمهما ١‏ كروموسومات جنسية يكون النتاج أنثى ٠.‏ ولكن 
إذا أتحدت بويضة فها كروموسومات جنسية بحييوين منوى خاو من هذه 
الكروموسومات يكون النتاج ذكاً. 

أما فى غير الثدبيات من الأأصولالحيوانية كالطيور وأنواع|اصث» فانانخلايا 
المنوية كلها متشابهة » ولكن بوجد توعان من امخلايا البيضية 5ااع»-هع5 » في 
بعضها كروموسومات جنسية والبعض الآخر خاو.نبا . وبما هو جديربالاعتبار 
أن الغالب على مقتعد الطبيعيين أن كروءوسومات الجنس لا تعين جنسية النتاج 
لاغير» بل أمها مكن لكثير من الصفات المتوراثة » التىيدعوها المشتغلون بهذه 
الابحاث « الصعات ذوات الترايط الجدى »6 4وكادزءرع؟ كالعمى فى الظلام 
العثى -- والتدمية ‏ وهى نزول كيات كيرة من الدم من الجسم -- ركلا 
الصفتين خاصتين لذ كور . 

وهنالك نظرية لتعيين الجنس أ كثر ارتياطاً بالوظائف التناسلية وأ كثر 
قرابة لل الغزبولوجيا . وتعلل يعديد من النظريات المتخالطة فى الكيمياء وى 
مقدار الاستعداد لقثيل الاجسام للاغذية وغيرها . 

ام القسم الذىتناولفيه المؤافالكلام في النتائمالتى وصلتاليهالتجار يب 
فىالعث والضفادع والحام والارانب والفيران اذ استطاع الجربون انيحتكوا في 
نسبة ما تنتج من الجنسين ذكورا واناثاً فمتع مفيد.ولا جرم ان هذه التجار يب 
سيكو نلحاقيمة جار ب كيرة اذا استطاع الباحثون تطبيقها على الدجاج وغيره من 
الميوانات الداجنة.ولا جرم انها تكون ١‏ كترقيمة اذا امكن تطبيقها علىالنوع 
الافساتى . ولا ريبة مطلقا فى أن الاحتكام فى جنسية النسل من طريق الل قد 
أخذ يقترب من عالم الانسان خطوة عد أخرى . 

ولند استمرض المؤلف كثيرا من المشكلات العلمية اللأقيقة بكثير من اللباقة 


والمهارة حتى أن القارىء ليتخيل انه مكب على قراءة قصة مشوقة لاعلى موضوع 
على عويص . ومثالها البحث الذى عقده فى« التناسل المنرى الصناعى » ٠‏ 
ذذقع ماع00 1أعقم 011121 خواطرموناتالتناسلية ونشوء الصا تالجنسيةالثانوية 
الى غير ذلك من موضوعات العل المويصة ‏ 

وليس في الكتاب »ن شىء برى فيه الباحث ما يخالف اساليب | 
المديثه » لولا انه عمد الى الصغات «الروحية © يتخذها من الوسائل الى تقرب 
الجنسين بعضهما من بعضءو حمل عليها بعض الظاهرات الطبيعية في التناسل. 
نم لا تنكر ان ااظاهر المارجية والحب في حالم الميوان له اثره فى التناسليات» 
غير ان هذا الاثرلا يتعدى احكام الروابط النفسية بين الاحياء بعد ان مهبط 
ايل الف ولوجى الى درجة العدم.وهذا رأى الاستاذ جوليان مكلسلى المعروف. 
وعندى أن هذا الرأى يمكن تطبيقه على السلالات لاعلى الاقراد والازواح تقط. 
والمق أن اضعف ناحية هن هذا الكتاب هى تلك الناحية الى حاول المؤافأن 
تخذ فهها الصغات النفسية كؤيرات محدث فى عال التناسل آثارا ما . 

كذلك يعتقد المؤلف أن الغرق بين المرأة والرجل راجم فى الأكثر الى 
التربية والنشأة.وااق أنالغروق تكو يفية تتناولالتركيب الميوى والعضوى.وهذا 
ما لاشببةفيه وهو ما يؤ يده الاستاذ ارثر طوءسون كلما يكتبق:هذا الموضوع 
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فى 


سبينوزأ ومذهب مكيافيل 
لمزستاذ القانوفى المير قر يريك بوللوك 
*-د 5 نا 

أشر وأحد من الاطباء يدعى « يوتتكوك » في « لاعاى » سنة ١51/5‏ 
رضالة عن خصائص «عشبة الشاى الطيبة » أعلن فيها عرضانيته ‏ وهى النية 
التى لم يتقها الا ظاهراً - ان يفند فى يوم ما « تاليف الملاحدة « سبينوزا» 
و« هوس » و« مكيان,لى » ثلانة من أ كبر الآنمين الذين لم يخلق لمم نلير 
على وجه الارض . هذا الحم الذى يستوجب الضحك انما يسخل مع ذلك فى 
عداد الاخطاء التى تتيح لنا معرفة ثىء ما . وهو انه لا بد هن أن يكون هناك 
رأى يشترك فيه « سبينوزا » و « هويس »© و« مكيافيل » . ومن 
طبيعته انه يمل بصفة خاصة السفهاء على قذفيم بالسباب . وهذا 
الرأى غير نظريتهم في نظام الم . واذاكانت لمكيافيل نظرية في الم 
فانه لم يضعها فيصيغة. وكذلك قلا تمترعلىهذدالنظر ية اذا افتقدتها فى«متقداتمم 
السياسية . فلقدكن مكيافيل جمبوريا ٠قدار‏ ماكانت الجرورية تمكنة فيايطاليا 
وكان « هوس » هن أصحاب مذهب الل؟ المطاق . وأيد أن للك اتكثترا 
اتا هو ملك مطلق السلطان . وأماه سبينوزا » ذان قكرته فى المرية السياسية وفي 
التسامح الفكرى متطرفة مثل فكرة «لوك». قند أعرب صراحة عن ايثاره لحك 
الدستورى الذى يديره القانون ( راجع رسالته فى اللاهرت والسياسيه.6١.‏ ويلزم 
التنبيه هنا الى أنه يستدل من مصطلحاته في التعبيرأن الدموقراطية تتغق .م 
تسلط الاقلية ) ويتفق رأى الثلانة مع ذلك في نقطة تثير أ كتزءن غيرها سخط 
رجال الا كليروسءسواءكنوا منالكثوليك أو هنشيعةلوثر اوكاكلفن».وهى ان 
من حق المكومة أن تسكون صاحبة الام فىدارها.وانها لا :.تطيع أن تتساهل 
فى وجود أية سلطة منافسة تدعى لنفسها امتيازات الاعفاء من الضرائب وذيرها 
وتستحوز عل مناطق نفوذ خاصة ليس لاأحد أن يتدخل فى شأنها يحجة أداء 


ويا 


رسالة روحية منزلة من السماء .وان الشثون العامة ينبغى أن يقوم على ند بيرها ساسة 
من ذوى الكفاية . وليس لأحد من بعد ذلك ضلطان . هذا المذهب الذى 
الصدم الاسس نفسها التى قامت علها اطاع رحال الدين وبرجع دعاوى 
إلا كليروس وادعاء 1 نم إلى قانون مستقل مع جوع ماباه الادبية 0 قد 
أثار معارضة أشد 0 نما أثارته نظريات الالماد . إذن شن الضْبيعى أن 
وص 0 هذا المذهب بال" ين من بجاز نب كبا القساوسة وه ن أشياعهم وم 
نقطة أ ى يتمق علما رأى الغلاسنة الثلائة الأخضوب علوم وممي آرت 
أفمال الانسان محدودة وجه عام برغيات حب الذات أ كثرمما هى محدودة 
ل الصادر من العقل . و بناء عليه فانه أولى لفشرع والسيانى أن يقدرا 
البواعث اللسيسة ني الانسان قبل تقدير البواعث الساهية . وهذا لعمرى 
رأى شديد ربجا ثقل احتّاله على أغلب القراء المعاصرين إلا أن ما فيه من 
تثاؤم لايكتى مع ذلك ل عداء اللاعوت على ا1 عليه . ان أيديم 
بعد مغاولة بعقيدة اتاطيئة الاولى . هذا إلى أن الغارق 6 بينهم والذينيكتيون 
في السياسة من غير الدينيين أن هؤلاء مون بالقضية دون تسيرقي حين بريد 
أرائتك تأويلها . وقدكشف هذا العصرع نكل تدابير الاقتصاد السيابى في 
ذهب أهل التشدد والود الذى بعد الانان محرد حيوان يسعى لمنتعته ويكل 
لفروع الع[ الاجماعى الاخرى أو هي البرهان على دلك . 
إلا 5 يلزم العييز بين المذهب القائل بان المكومة ملك فىدائرة اختصاصها 
سلطة روحية وزمنية عليا تتناول جمييع لابن وتشمل جميع الاشخاص والنظربة 
التى : تنق أن المكومة مخضع لاية قاعدة أدبية في علاقاء امع اللكيات الاخرى 
ما بل في مسائلبا الداخلية نفسها ٠‏ ولاعنع سافة اللكرية ائد” 
ما أمماه « سبيئوزا » بالاستحالة الادبية للطاعة أى المْرض الادنى يعصيان دعن 
المكومة في الاحوال الشديده' والاستثنائية . وهذا الفرض يستخلص بالضروره” 
من المذهب الذى كن التسلم به عاما فى القرون الوسطى ونعنى به المذهب الذى 
لضع الناموس الطبيعي فوق كل قانون وضعى إنسانى بل فوق فى التعاليم انخاصة لإدبانة 
+امس لاع 
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المنزلة . وليس براد من ذلك أن الديانة المنزلة لا يمكن أن تتفق في الواقم مع النادوس 
الطبيعى ولو أنه حين يعارضهذا الا خير باحدى الوصايا الآلمية وجب أن يكون 
هناك خطأ في الموضوع أوف التأويل وأما المذهب الك لذلك وهو الذى ي#عل 
المسكومة منزلة الحم الوحيد والمطاق في أعاها فيطاق عليه فى المرف اسم 
مذهب مكيافيل « مكيافيليسم » . وي بلاريب تسمية خطا أولكن قد جرى 
استع الها سواءكان هذا الاستعال مبرراً أو غير مبرر ه على أن ششراح النادوس 
الطبيجى في مذهب القرون الوسطى قد عنوا باضافة أن الشخص الذى يعارض 
قانون اللمكومة بالقانون الطديعى و يؤولهطبقاً لماجليه عليهضيره؛ يتحم لك لمسئولية 
هذا المعل الذى يعرض للخطر سلامته وحربته ٠‏ كذلك نوا .ن ٠‏ سلامة 0 
بحمث يتخذون عرد الاختلاف البسيط فى الاراء حجة للثورة . انما ببق 
الاختلاف أساسياً بين وجبتى النظر ولو وضعت الغرزق البسيطة من هذا النوع 
ف يي الموضع اذى فستحقه ٠‏ واعلم أن « سبيئوزا » قد ذكر أخيراً ص أنه .6ن ن أشياع 
مذهب مكيا فيل بالعنى الدارج الذى شق بيانه . على أن «رسالته في السياسة» 
معروفة أقل من شائر نا لينه ولا جد رسالته في اللاهوت والسياسة الروم من القراء 
أكثرما يجده كتايه ه الاتيكا » ولو أن الع ذم فيا م )كان على عكس ذلك. 
إذن لا يكون من العبث البحث فيا إذا كانت هناك جا امات تدعو إلى عد 
0 نيتور 5 أو سق الكل إلى التبشير بالك افياية ا 1 الآسبت 
غْأَةَ صغة المسائل الراهنة فى سياسة هذا العصر. 

ومن حسن المظ أن « سبيةوزا » قد أعرب ا لا يترك الا للشك عن 
رأنه فى كتب 2 مكيافيلى »6 الصحيحة ٠‏ وعلاة « سبينوزا » أنه أقل بكثيرءن 
سائر معاصريه إدالة للقراء على المؤلنين وهو إذا فعل ذأعا يدل بذلك على تقديره 
واحترامه انلاص للمؤاف الذى بذ كره ٠‏ وفيآخر الفصل اتلامس من « الرسالة 
السياسية » فتر ةكاملة عن « مكيافيل » و>ن نعرضها على القارئ" : 

د بسط المفكر البارع « مكيافيلى » بافاضة الوسائل التى ينبغى أن يست لها 
0 مدفوع بمحض الرغبة في التسلط لكي يقيم سلطته ويحفظها + واذا كات 


و6موب؟ 
غرضه -هيداً وهؤ مأ ينيغى أن نعتقده فى رجل عام مثله قفد شاء فى الظاهر ان 
يدل على خطأ اولنك الذين إذا ارادوا عزل طاغية ولم يستطيعوا القضاء على 
الاسباب التى مجعل من الاهير طاغية يعملون ضد مايقصدون اليه حين يستعينون 
بوسيلة لارهاب الامير . وهوما يتفق حدونه عند ما يضرب ابر المثل لذلك 
فيعدم الامير ويفخر يقتله كا يفخر بعمل مود ». )١(‏ 

« ومن الممكن ان يكون قد اراد 'نضاً ان ببرهن على مقدار ما هو مفروض 
على الاحرار من الحذر ني تفويض امرسلامتهم إلى فرد ان لم يلغ به الغرور الى 
حد أن يحسب ان ف وضعه أرضاء اجيم قأنه لابد منان يعيش فى خوف دام من 
المؤامرات وهو لس يحمى نفسهء نشرها يشمرع فى العا مر ضد شعبه بدلا من أن 
يفكر ني خيره . وانى ممول على أن أرى هذا الرأى ني ذلك الؤلف المصير 
«قدارما كان على الدوام نصيراً للحرية ومقدار ما قدم من فصائم نافمة في وسائل 
الدفاع عنها . » 

وقليل من القراء الحدئين يتققون مع هذا التأوويل لمذهب مكيافيلى ٠‏ وابما 
نحن الآن نعد « الامير » كرسالة غيرءغرضة في سياسة ال المطل ق كا كان 
يتصورها المؤلف في عصره وني بلده ٠‏ والغرض الاسامى الذى يربج اليه فيكتابه 
اا هو الرغبة فى تحر بر ايطاليا م نالسيطرة الاجنبيةالوسيلة الوحيدة الممكنة وهى: 
تتضيب متية اطال وى البلى طائر بولك هذا انعد فأمي عدي 
أى مغتصب لا يحجم عن شىء ولا يرحم عند الازوم فلي سكل ذلك بالامر الذى 
يكن أن يستحق الاعتبار بالقياس إلى المسنات التى يحققها باخراج الامراء 
الاجانب .أما من جبة التفاصيل فن الممكن أن تكون خير صيغة تعطى لغرض 
مكيافيل فى هذين السطرين وها بيت شعر من قول « مارفل » : 

« ان الفنون الواحدة التى تريح المعركة يجب أن تمتمد على القوة وتحوزها » 
أنكلترا حركة رجعية على أن الثورة الكبرى لم تفد أأية فائدة . ولا ندرى من هم ٠يلفيه‏ 
الذين سأقوه بذلك الى الخطأ . وعلي كل حال فانه لا مضل عديد من الانكليز فى المصادر 
الت استق منها معلوماته عن الثورة الانكليزية 
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وليس غرضنا فى هذا لقال أن . 8 للخملا الذى وقم فيه ه سبيئوزأ » : 
والامر الجوهرى أنه لم يكن ميالاكل الميل الى ان يعد « مكيافيل » كدافموحيذ 
للمكيافيلية بالممنى الدارج لل#ذه التسمية وانه آثران يسطى كتاب « الامير» 
يرا آخر وم يعرف مع ذلك ان يشررحه شر. حاوافا كا ستدل من عبارانه . 

وليس من الممكن اتكار | اه تا كل +1 تسال اي بيج 
مبداً القانون الرومانى العام اذى ول بان « سلامة الشعمب فوق كل قآثون » 
وقد اراد ان مخص بذلك ل جانب المعتدين على حر ة ايطاليا . غير انه / 
يكن * من هذ الوجبة #هد! . فان الرأى القائل بأن لا شأن لنواعد القانون. 
الأدبى انخاص بالشئون العامة قد شاطره فيه علماء اجلاء سيعوه بزمن طوريل وآ 
به ايضا اأؤلفون الذين جاعوا من بعده محقبة زمنية طويلة دون ان يكون هناك 
ما يدل على امهماقتبسوه من « مكيا فيلى ». وحى القت لالسياسى كن «طريقة 
معترف هأ ومتبعة من اللكام المدروفين بالاستقاءةوالتقوى» وتولى الدفاع المدى 
عنه اللاهوتيون وهو ما ائبته اللورد ١«‏ كتون»فى تصديره لتكنتاب ( الأمير) 
مستندا على امثاة عديدة » وهنا لابد عن اكيمز . أن قرارات التنغيذ التى تصدر 
بلا أية صيغة للإجراءات التضائية جرح شعورنا الحديث بالمدل الا أنه لاينبغى 
أن تعد سوى حد أقصى هن المصادرة . ومتى كانت هذه القرارات سرية فانها 
تكون شراءن قوانين المرمان من الاقوق المدنية فى التاريخ الاتكيرى . 
وليس قرار المصادرة الانكامزى الذى يصدر بقتضىقانون يضعه البر؛ أن مع مر اعاة 
جميع الاصول القانونية المتبعة سوى امتياز قانونى -- وان مكل 
إعلان حبس أموال الدوق دى مالمورو الذى صدر قط لتواعد القائون العام 
فى الملكية . واذا كان ال بالاعدام الذى يصدر بصفة استبدادية من «طلق 
السلطان غير انونى فليس فى ممنى خرق التانون إذ ليس نمة أصول تخالف 
أو مرق فى 3 القى تقوم ذا إرادة الامير مقام القانون . هذا إلى أن الى 
بلا قضية ل م" 1 ن بولا فى قانون القرون الوسطى . فل يكن يحق للمجرم الذى 
شض عله متلساً بلإرعة ويونيد شنه شبود عدول فى انكاتزا حو الترنالنالك 


/اوب؟ 
عشر أن يطالب يحم قضانه ولا أن تراعى بازائه الاأصول القضائيةف كانت الجريمة 
ثابتة بطل حقهفى الاعتراض وادعت قاعدةءءءء 0601 )5 اورم مه 0ل الكانت 
تقرن بتنغيذ جزئى . وكان الممكن ان يعد الاحرام الذى هو عل قضائى عام كافيا 
7 نظر امير معالق السلطه لآن تخد دللا لاجدال فيه على الادانة محلل 
عدم مراعاة الأصول القضائية امام محكة اهلية . ويازم انيضاف الى ذلك 
ان الضحية تكون فى احوال متعددة واقمة تحت طائلة المي الصادر ٠ن‏ 
الكنيسة م انى حكت دلمه 0 6 ٠‏ ( العيارة الأورة ) 50 
الذى جد ٠ن‏ ضميره مايسول له القضاء الجزئى <لى الأأشخاص الضارين جد 
بالمرى من نفسه مايسول له انكار وجود فروض بين الملوك بل تبرير وجوه 
الاعتداء على الايمان العام ٠وءن‏ ع الما, بت على كل حال ان (سينوزا )0 م يدام 
ف أى موضع من 01 ليه عن تلك القاعدة المراقة اللخاصة ولبوافقعلها . 

ولننتقل الآن الى آراء « سبيئوزا » فى حقوق إلدول ذوات السيادة 
والازاماتها . ويجب أن نخص بنظرنا مصمطاحاته في التعرير التى وان شامبت 
م طلحات « هوبس » دون أن تكون وا هامختاف كثيراً عن المصطلحات 
التى كانت متعملة في عصره وهو مايمكن أن يغضى الى التباس عظام . ولا#يص 

من افتراض أنه تعمد ذلك . وأما نظربته العامة فأمها مبوطة فى الفصل السادس 
عشر من رسالته « فى اللاهوت والسياسة » وقى القصول الثانى والعالشوار ادن 
رسالتعفي«السياسة»حيثة كر أ أنه يعود إلى اليا نفسه لحر 3 أن يل ب 
القراء . إذن نستطيع أن نسل دون أن فكون حاجة الى عتقايلة النصوص بالدقة 
بأنه لبس َه أى اختلاف جوهرى بين الاثثين . 

وان أبلغ صعوبة من ناحية المصطلحات انما تتأنى ٠‏ عن أن « سبينورا 6 أبى 
أن يستعمل هذا التعبير « القاثون الطبيمى » جمناه المأأوف . ولتدكان له حوفي 
خلاقات حركة الاصلاح ( القرن السادس عشر) معنى صرح ومقرر بوجه عام . 
ويراد به على الاخص #وع القواعد التى يمكن أن يرشد المها العقل ار 
وت-كون عمدة ل لوك الانسان.ن حيث أنه ملو قميز بالعقل - ولم ينف «هو بس» 


6 
وجود مثل هذه التواعد ول يعترض أى اعتراض عل الاصطلاح وا نكانقداختار 
أن يدل عليها بهم ميد الحافظة على النفس . 

قال فى الفصل الرابم عشر عن كتابه «ليفيائان » :2 ان سنة الطييعة التى 
يإطلق خلمها ااعلماء عادة اقم القااون الطبيعى اتما هي حر بة كل انسان في استمال 
مقدوره حسما يشاء فى سبيل الحافظة على ذانه وبالتالى يعمل كل مايرى يثاقب 
فكره أنه خير وسيلة لباوغ هذه الناية » . 

وتبدو وجبة نظر 8 هوبس » لاول وهلة مشامبة لوجبة نظر « سبينوزا » الا 
أن المراد بالطبيعة دائماً عند هذا الاخير» انما هي طبيعة الاشياء يقصد مها الى 
الكلى . كذلك لايراد بالقانون الطبيعى سوى الامكان أو حرية كلثىء كأءلل 
وقادر على العمل والحياة وفص لكل ماتتيحه له أهليته : أى وع الكنايات 
الطبيعية ألتى لاه فى ذاتها صالمة ولا طالمة . ذان مطامع الاسكندر وششهوات 
سمك الكرا كي وقابلية الأوكسيجين الى الانحاد بالنحم كل هذا بقع نحتتمر يف 
القانون الطبيعى . وليس دن الحقق أن « ضبينوزا » قد تصغح كتابا في القانون 
الروماق أو نمم حديئاً عن « القانون الذى تلقنه الطبيعة بيع الألوقاتالمية » 
هذا الرأى الوخم العاقبة الذى أنى به أحد أساتذة البيان من الاغريق وتناوله 
من بمده الفقيه اأرومانى « اولبيان «وورد فى قوانين الامبراطوره يوستنياروس» 
قد أعضل الشراح وأجبدهم . وإوأن « سبينوزا » قد اهتدى اليه لكان من 
الممكن أن يتقبله على أنه «ستند ب ددنظر بته الاان حاحة المفكين فى القرون 
الوسطى الى الاستناد على نص موثوق به في تا ليف السابقين لم تكن من دأبه 
ولا منطريقة تفكيره . وهو ماأدى الى أن المبادىء التى يطلق عليبا عادة اسم 
القانون الطبيعى ١‏ كتسبت في تعبيره سبينوزا » معنى تعالم العقل وارشاداته ٠‏ 
وأنه طاما يميش الانسان وققاً هذه التعالم ذنى الامكان أن يقال أنه منقادلامقل 
ومن الممكن أن يلاحظ من وجبة النظر هذه تابه هام بين « سبينوزا  »‏ 
ومن الحقق أنه لم يدركه ‏ ومذهب القانون العام الانتكايزى كا صاغه في 
القرن السادس عش علامة مثل « سان جرمان » في كتابه« الدكتور والطالب» 


باولا 


ول يكن «القانون الطبيعى #منمصطلحاتالثقهاء الانتكليز الاولى ٠‏ أولتك الذين 
ادعوا لعدم وفر الثقة الكافية فممم أتهم منقادون للعقل أوه دإ المقل » . 
ولا فرق بينهما 3 في المعنى ٠‏ وانه في حالة عدم وجود سابمه وحيث لايخا و التطبيق 
الجديد لاحد الاصول القانونية من التباس تمين على ا كنا الببحث عن الال 
إلا كثر انطباقاً على العقل ٠‏ لذلك كان ني وسع الحاءين الانسكايز والقراء 
العارفين بتارع القانون الانكايزى ادراك هذا الغارق ااطفيف الذى تتميز به 
رسالة«سبينوزا » فى السياسة ٠‏ 

وناء على ماتقدم يكون معنى اعلير والشر من وجبة النظر الادبية اتباع 
قوأ عد العقلأو مخالفتبا .وأماءن الوجبة السياسية تان .ياس الحق يتبئى أن 
بنشد فى الارادة العامة للحاعة * ولابد من الاستعاضة عن السلطة القانونية 
بحقوق الافراد الطبيعية عند الكلام عن الدول ذوات السيادة ٠‏ والفرد عند 
اللمضوع أحيانا لاوامى الحكومة التى يرى أنها غير منطبقة على العقل يمار 
الضرر الاخف من و الكومة والسلطة اثقانونية ٠‏ واذا كان الغرد لايكون حا 
مالكا مر بته وقونه الا اذاكان منقادا لامكل فكذلكي المال بالفسيةالحكومة 
هذا الى أن الفرد ممْظ حريته فى الدوائر التافه الى لاتستطيع المكومه” أن 
تتداخل فها حيث تبق أوامرها بلا تأثير » وما دامت هناك أصول قانونيهة 
مرعية فليس فى وسع الحكرمة أن تركب أى عمل ضار ٠‏ اما انها تنقاد أولا 
فى أعماها لامقل فن الممكن أن تفمل ادير أوالشر وقد تمين لنا أن سياسه” 
صاحب السلطه" المطلقه" انتى رنعها مكيافيل لم تيد ٠تطبقهة‏ على العقل ولا هى 
جديرة ا 1 

والافراد أعداء عضوم البعض مااتقادوا رغباتهم وشهوانهم ٠‏ وكذلك 
هي ال حكومات نولا اما تستطيمكا ستطيم الافراد أيضاً أن تنظ سلطاناوأن 
تعيش فى سل ٠‏ ( وهو ماستخلص ٠ن‏ م مذهب الذاتيه” أوالغرديه” الذى 
هو قاعد ة كل النفلم ال مكوميه المبنيه” 5 مبادىء المقد الاجتاعى فى أى شكل 
كانت ولا شأن لنا هنا فى هذا الموضوع ) ٠‏ وفى وس الدولة المستقلة أن 


وول 
قم الحرب وقنا لمشيئتها ولكبا لاتستطيع أن تبرم الصاح الا بطريق 
الاتفاق المتبادل 

وم وضح ( سبينوزا ) ارتباط العلاقات الوديه الجردة ٠‏ ولا ينيغى أن 
ننسى أن القانون الاولى والديباوماسيه" الحديئه” كانا وقتئذ فى طور الطفولة ٠‏ اذ 
كان لكل معاهدة غرض معين وكانت تؤدى الالنزامات المتبادلة الى تنشأ 
مها مابق السيب فى وجود المعاهدة ءن ناحيه" الموضوع ٠‏ 

دلاجوز لاحد أن يتعاهد للمستقيل اللهم الا اذا قبلدوام الاحوال السايقةه 
واذا طرا تغيير على هذه الاحوال تغيرأيضا السيب فى يقاء التعبدات . ويجب 
ان يحك كل متعاهد من جانبه اذا كانت التغييرات المذ كورة قدحدئت»(راجع 
العْصل الثالك من الرسالة السياسية ) وهو مايشبه ان يكون مواققه تامة على مبدأ 

1 ( كتاطتاتقا5 عأقتاطع8 ) 

الذى لايترك اى أساس ثابت للالتزامات الناشئة من المعاهدات . ولابد من 
ان يلاحظ مع ذلك ان هذا المبدأ معروف في القانون المدنى . فان عتوداً كثيرة 
تبرم على حسبان ان غرضا أو حالة ماتتحقق في تاريخ العقد أوانها ستتحقق فى 
وقت معين في المقد . وغالبا يكون هذا الحمسبان ضمنيا . ومنذ 1 كثرءن نصف 
قرن يسم القانون ‏ في انكاترا على الاقل ‏ بان عدم وود الثىء المتعاقد عليه 
أو تبدده من حيث لم كن يتوق المتعاقدان أوزوال الاحوال ال يغترض 1نبها 
جوهر به يجوز فسخ المقد أو ينم من ابرامه . وف الحق انه أو اريد تنغيذ العقد 
بنصه فى مثل هذه الاحوال لاقتضى الامر ان يفرض على أحد الطرفين أو عليها 
مما النزامات لم يكن فى نيتعا قط أن يتحملاها . ولقد طبقت هذه القاعدة 
اخيرا على عدة اتفاقات تجارية وملاحية يوجه خاص صار تنفيذها غير ممكن من 
ع انتحس النذى والبنات أو حيس المتاع فى أعمال للمصلحة الوطنية. واخيرمن 
جراء عوائق اخرى ناشئة من حالة المرب .هذا الى المسائل الاخرى الى تنجم 
من محري المتاجرة مع العدو. واذا كانت هذه هي القاعدة المتبعة بين الافراد 
فليس ثمة ما يدعو الى عدم اتباعها بين الدول . هذا الى ان حالنها اشد صراحة 
ووضوحا فان حق الفرد في عقد تعهدات بامم من مملفونه اعا حدده قوانين بلاده 


| اذل 
قي خين.أن حق المكومات فى تقييد خافاتها بتعبدا تلاجل مس ىأوخير مسى 
لذيرتيط يان قانون وضعى ولا يمكن ان يسرره سووى دواع المنفعة العامة . وقي 
“وسع الافراد الالتنجاء الى الحكة التى تنظر فما اذا كانت الاحوال الجوهررية التى 
يرتمط يها تنفيذ التعبدات منطبقة أو غير متطيقة 0 . اما الدول 
فليس لما أى حك عام وإذا استئنينا المنازءات التى يكن ان تل بطر يقالتحكيم 
ذان حكومة كل دولة تكون بالضرورة حك في 0 1 فهى 5 
عن حكها كا ان الفرد مستول عن افعاله فى الحدود التى ترسمها قوانين بلاده. 
ولايد من الاعتراف بان « سبينوزا » بسط هذا الموضوع بصفة عاءة وق 
غير تدقيق ٠‏ وستخلص منه بطلان جميع المعاهدات التى تيرم لعدد مسعى 
من السنين أو التى تكون موضوعا للتنقيح باجراء قانونى خاص أو التى تشتم ل على 
نصوص صريحة لهذا الفرض ٠‏ وثايت مع ذلك انهلم يتناول برأيه الاتتفاقات 
المتعلقة بالتجارة أو مشر وعات السل الاخرى» 
ذان النص يحمل على اعتقاد أنه لم يفكر إلا فى الحالفات المر ببة . ولقدكان 
برى في رفض ايطاليا ااسير الى جانب المائيا والسا في الحرب الماضرة برعل 
الى المرية التى احتفظ يها لاتعاقدين يكل معاهدة . وعل ىكل حال فليست 
هذه الفقرة سوى استطراد غيرمةصود الى التفاصيل لانكل المماهدة انما مخقتص 
بقواعد المكومة عامة ولا تتناول العلاقات بين الدول المستقلة . 
وقد بحث «سبينورًا» فيالنصل التاسع من رسالته السياسية انشاء جتهوربة 
اتحادية نحت نظام اريستوقراطى . على انا لم ذعثر فيه على أية اشارةالى المرية اللتى 
تملكها كل مدينة من المدن الجهورية المتحدة في الانفصال عنغيرها بحجة أن 
الظروف قد طراً عليبا التغيير . ولا حاجة الى تنبيه القراء الى أنه عنى بهذا 
الرأى فالملاد المنخفضة.وليس هن باعث على اعتقاد أن سينو زا كان لا يؤيد 
مشروعا قابلا التحقيق يقهم العدل بين الدول.على أنالكتاب الجليل الذى ألنه 
«ويليم بن» الممنون يلسم «رسالة فيحاضر السلم ومستقمله فيأوريا ١‏ يظهر إلا في 
سنة *ي9 ١5‏ أى لعد موت «سيئوزأ» سنوات عديدة . 
غ ١م‏ اع 


ذف 


ويستنئج ٠ن‏ كل نظرات 2 سبيئوزا » ألسياسية أنه مؤيد لنظام الحم 
الدستورى الذى يديره القانون وهوفي رأيه يععلى خير الضمانات ضداعتداعاللطة 
المطلقة التى يباشرها فرد أوطائقة من الوطنيين:ويرىأزالتأئير الحسن للمناقشات 
العامة يقلل كثيراً من اللمطر الذى يمكن أن يصيب سياسة البلاد الشخارجية من 
جراء تلك المناقشات . وفى الفصل السابع من الرسالة السياسية أن ترك الاعداء 
يفون على مناقشات المكومة العلنية الصريحة خي رمن ترك الطاغية فى عن 
شعبه أسراره للنطوية على الغدر.ولوأردنا أن نعطىصورةا كل لآ راء«سينوزا» 
لاقنضى الامس تأليف كتاب . 


3 
عن الإداول لايليا أبو مانى 
شاهدتها كليت فى أ كفانه فوجمت الاعيرة أذريها 
لبتجؤرة” ‏ كتليقة > فتيوذة” ,ل العنظانات ورافة ناطييا 
فسجت عليه االمتكبوتخياطها ‏ وكي: الغبار غلالة تكسوها 
اقوت وباتتكالسامم بسدها لاثىء يطربها ولا يشجيها 
وكأنها في صدتها مشدوهة أن لاترى يبتافها مشدوها 
لاحس فى أوتارها لاشوق فى اضلاعها » لا حسن فى باقيها 
فارزح بحرنك ياحزين فانها لاتنشر الشكوى ولاتطويها 
واذا اتقغى عبد التعلل بالمنى فالنفس يشفيها الذى يرديها 
2 1 
على عبد مر لى فى ظلها أي عليه وتارة أبكيها 
كان تكأن ضلوعها موصولة باضالبى وسرائرى فى فيبا 
> مرة حامت غراييبالاسى لتقيت ءن قلبى الجريح بننها 
فاذا الاغاريد اللطيفة دونها سور يصون حشاشتى ويقما 


أهزنى الشدوالرخم فساقطت 
فاذا أنا مثل البنفسجة الى 
وك سمعت خفوق اجنحة المنى 
كتج ماأعى نر أمره 
ورأيتفى فى جنة سحرية 
ولحت احلام الشباب مواكيا 
سمرالسعادةفىالرؤى إالرؤى 
ولك مععتدييب اشباح الامى 
فذكرت ثم محاسنا حت الثرى 
فاذا انا كالستديانة شوشت 
أوكالسفيتةني الضبابطر يقبا 
شهد الدجي والغجر انى جازغ 
ما إن سمعت أنينه ونشيجه 


أو تسمعان تجيها متمشم 
لعلءما أن القضاء أغتالها 


سودي 


ننسى هموما أوشكت تبليبا 
ذيلت فبا كرها الندى يحييبا 
وحفيقها فى نتمة توحيباً 
بالخر اترع كاسه ضاقنها 
لايرتوى هن حسنها رائيها 
تترى أمامى والحوى راجها 
لا كل تثنيبا ولا 56 
عند المسا فى أنة تزجيبا 
غابت وشوهها البلىتشويها 
اغصاتها الريح الى تاويها 
ضلت وغابت ايم تمديها 
لسكوها جزع الغدير اخمبا 
الا ويعرو النفس مايعروها 


روىالثرىءاليتروجىفالثرى أوفى النبات لمله يرويها 
ّ* 

ياصاحى وني حنايا أضلعى ثم يكظ الروح بل يدممها 

ان التق تقلت حكايات الهوى لميبق غير جكاية ترويها 

كدينة دك القضاء صروحها كك وكفن بالسكوت ذويها 

نعيت فريعالفجروأرتمش الدج ما كن أهونها على ناعمها 

لاتعجباق الغاب منبو-الصيا وعويلها ان الصبا ترثها 


كالسحر فى الارواح يستهويها 
كيلا تبوح يكل سر فيها 


أ 
ار قوق 
اساطير عر دية 
سس د 
اساف وباثا 
كانت ليل عيه اليلاد . وقد اجتمع الدكتور ويليم فيريكس المستشرق 
المولندى بطائقة من أساتذة جاءم ةكامير يدج وانضمت المبم مسر فالسترالمساعدة 
الكيماو به في معمل الجامعة . وكان الضوء الاحمر ينمكس من الموقدعلى المستشرق 
الشيخ الذى اقترب بكرسيه الكير من مصدر الدفء . وأخذ بيده المرتمشة 
قدح الشاى يتناول منه جرعات طوية . وجلس المسترهار بزون استاذ الفلسفة 
يحدث مسن فالستر عن الفضيلة المسيحية فى تقدس عيد الميلاد . وكانت 
الكياوية تستمع ونح . ولا أشار المسترهار.زون الى الحاد البعض التنت الى 
أستاذ المْدبولوجيا وكان من أتصار مذهب ( داروين ) فا كتنى هذا الاخير بأن 
ابتسم في صمت ولم يعره أى اهام . وبق يدخن في غليونه مصنياً الى مناقشة 
حادة بين المستر « بلكول» أستاذ الآداب والناقد التنى لجلة «ر اوند تيبول » 
وكان هذا الناقد قد ( سمح لنفسه ) حسب تعبير أستاذ الآداب » باصدار رأى 
فى رواية ( هاملت ) . فابت غيرة المستر بلا كبول على الادب أن يقبل رأيا من 
ناقد فنى فى البلاغة الدرامية . وعدذلك منه جرأة غير مسموح با ! 
اجتمع هؤلاء الاساتذة فى نادى الشاعرة ( دوروى) لتوديعها قبيل 
سفرها الى الهند وقد اشتهرت ( دوروب ) ف ىكل الامبراطورية البريطانية 
بأشعارهافىأساطيرالشرق.وهي انما أراد تالسقر الىالحند جم موادقص ةشعر يقجديدة 
ولا ابت لخادم من تقديم أ كواب الشاى عقب عشاء فاخر دعت اليه 
الشاعرة أصدقاءها تقدمت ( دورو ) الى الستشرق الشيخ الى قدم 
لوندرا للممة علمية وجعلت تسأله عن الحند . وكان الدكتور ويلبم فيريكس قد 
أقام مها مدة طويلة . وهو علامة فى اللغة السنسكريتية » لغة البراهمةالمقدسة . 
ولا بدأ الممتشرق يحدث عن الند اصنى اليه بعض اساتذةالجامعة , وكان 


جهكينا 
المستر بيرى أجتاذ الفزيولوجيا تهد زار المند.والشرق الاقصى .بواااض الدركتور 
ويلبل في كلامه عن الهند وحضارتها واشمار البراهمة وفلسيخة قصوفهم . فاستمع اليه 
سائر الاساتذة واقتربوا منه بكراسيهم . 00 
واشارالمبتششرقٍ بالغبرورة.عند وص ديانة الجنهوس الي.الوئنية في سيا 
واقترامها باصول المدنية القديمة . 
ققال الناقد الفنى. ان الوثنية.عنصر جوهرى فى المضارة. القجعة. 
قاراد المستر هاريزون ان يمترض على هذا الرأي استتنككارا امقائئد الزثنية. 
وقال إن فيلسوفا متدينا لايقيروزنا لاىرأى خارج دائرة المسيجية . الا إن الميمتر 
بلاكيول أد الناقد الغنى هذه المرة بقوله » انه لولا الوثنيةوعقائدها لم كانت هناك 
حضارة د | 
فايقسم الد كتور ويلبل واجاب استاذ الآداب بلطف انه يخالقه فى رأيه 
واضاف الى ذلك : ان العرب الاولينكانت للم وثنية وم تكن بلمحضارة .. 
فأثار المستشرق بهذا الاعتراض الرغية في الحصول على «ملومات عن وثفية 
أولئك البدو الرحل الذين احتضنتهم الصحراء واقاموا جياءهم فوقرماطهاالمظبرة 
وارنسميت امإرات الاشمثراز والنفور على وجه المنتر هاريزون عند _نماع 
كلة وثنية مقدار ما انيسطت أساربرهدورونى »التىَكانيبمها ان تقفٍ على معلومات 
جديدة عن شعر الوثنية ألعر بية . 
ققال الد كتور ويلبل فيريكس ان معلومأى عن وثفية البرب لاتنحدر في سل 
العصور الى اعد بن الزّمن الذى سيق ظبور الني محمد . فان إولاد ابماجيل بن 
أبراهيم حين.سكنوا مكةكان لاإيظعن »هم ظلوين الا إحتمل معه.حجرا ين حجارة 
الحرم تعظيا للجرم وصبابة بك يا حلوا وضمره وطافوا ب كبلوافيم بالككبية 
تيمنا ٠نهم‏ يها وصبابة يامكرم بوجبا .يه . 
.ثم أَفضِى بهم ذلك إلى أن عبدوا مااستجيوا واستبدلوا بدين اسماعيلميادة 
الاوثان . وهذا حديث المؤرخ -العرلى ( ابن الكلى ) في كياب ( الاسام ) , 
فأل الناقد الهني :.وكي كانت عيلدة الإمييام يعد الهريب؟ 


الى 
قال المستشرق ا موئندى : إنى أروى لك قصة وثفية عر بية تستخلصون 
ها ينض معاومات مينة عن عبادة الاصنام عند العرب قبل الاسلام ٠‏ 
فتأفف الاستاذ هاريزون وقال : أغتم ليلة عيد الميلاد بقصة وثئنية ؟ 
فاإتسمث الشاعرة ( دوزونى ) وقالت له : ابى أجل شمورك الدديق» ولكتى 
ألاحظ انبا بجرد ٠عاومات‏ تاريضخية . 
قال الناقف : انها أقرب الى الغن مها الى التارعخ . 
قال المستر بلا كول: اتنا اذا جردنا الآداب م نأساطيرها ورموزها الوثنية 
فقدنا شيئاً كثيراً من رقة البلاغة وحلاوة الوقم . 0 
وأضاف الد كتور و يللم قوله : ولا ننس علاقة التارعخالوكلور (عادات الا مم) 
قفالت مسر فالستر: تم . إلى .وامة بهذا المل الجديد . : 
إذ ذاك قال المستر بيرى فى لحجة دل على عدم الممالاة بالاعياد وتعاليدها: 
«قص عليتا أيهأ الد كتور الاسطورة الوثنية .» 
فروى المستشرق انه ظفر برقوق مخطوطة بالكوني ترجع الى ما قبل الحجرة 
وقد كتهها السادن ( تبم ) من ( جرهم ) يروى فيها قصة ( إساف ) و ( نائلة) 
اللذينمسخا صنمين فعيدتبما قبيلنا (قريش ) و( خزاعة) ومن حج الكعية 
بعد ذلك عن العرب . 
قال : كان ( إساف ) بن ( يعلى ) ءن أشراف ( جرهم ) وم نأشجم فرسانما 
وكان مليح الوجة ظر يا عظيم النفوذ بين العرب . وكانت جرهم تابه أ كثرما 
تحبه . وقد أونى حكة الشمر والكهانة . وجمع الى الجال قوة الماليق . 
شيد له صرحا في أُرض العن كدش النسر . ول يسكنه الا بعد أن أخد تأر 
أبيه ونحر على قبره الاتسرى وااسبايا واحتفر للغنالم من حوله حفراً ختمها بالحديد. 
هذا اتجباز الذىكان يتلهى يقتل عبيده ني أوقات الفراغ وقع أسير حب 
( نائلة ) بنت زيد من ( جرهم ) وكانت من أجمل فساء الغربواً كثرهن ذكاء. 
تنشد الشعر وتترك النارمشبو بة حول بيوتها للضيفان. وكان ريما خرج ( إساف) 
العميد والتنصي فصادف جواريها يستقين فيسمعنه من أشعارها مايطربه . 


ذف 

وما كان ( إساف ) ليأنف أن يقفٍ لاناس في الاسواق وهو الزعيم التوى 
البأس لكي ينشد شعره فى ( نالله ) شتبر عدق البطل لربة امال . وتغنت به 
اركان في أُرض الهن . وكان من عادات العرب التفْر يق بين العاشقين 

قلدا أقبلت ( نائله ) من اليهن لكي بحج الكعبة» "كان ( إساف )قد سيقها 
إلى المجيج . وكانت ااحرب تعظم الكهبة وتبالغ فى حبها وانتيرك بها . وكانت 
تضع فى جوفها أصنامها المحيودة . 

ودخل إسافود تائلةذلكالبيت اتسينا . وما كإن أشد اشتياق المطلالى 

محوبته . قاتفق أنهي وجدا غملة من الناس وخلوة فى البيت : قتقدم اليها إساف 
فى لهفة وقبلبا. فصدرت في المالهمهمة مروعة هن أجواف الاوثان. فنضب (إساف) 
ولعن الاصنام المعيودة . وكانت الاصنام تربى بالشرر من يامنها . 

فاما أصبح الحجاج وجدوها صنمين على صورمما من عقيق احمر . فمدت 
قر يش م مسخبما فضلا من الآلهة ورحمة . واحتفلت خزاعة يهماونصبهالاميادة 
فى أرفع مكان بالكمبة . وكانت تتقرب الى عبادتهما بالهدا! والقرابين . وتنحر 
عتدها . وكيا نيك الدزت اكه تمسحت الفساء بالصتم ( نائله ) وعسح الرجال 
بالصتم المعيود ( إساف ) وطافوا من حولها 

وبالغتقر يش فى تقديسع فقامتلىامتحراً ينحر ونفيهالحدايا م نالنوقالمتاق 
الشياه السمان.واختاررتسد ننهما هن مشايخها.وكانت بنات نائله»السادناتبرسان 
نعورهن ويليسن المسوح السوداء و ينتظرن ظهورها على قارعةالنخلمرة كلعام. 
وكانت « نائلة» نظهر في صورة شيطانة رائمة الجال مرسلة الشمر تركش 
با جواد أشهب الى مقر الكعية . فاذا بلقتها اختغت وسمع من الصنمين صوت 
قبلات المتبادلة .ور با يكون الاعرابى الحاج في تلك الفترة علىءسافة الف فرش 
ن مقر زوجه أو أمته فيشع ركأنه قد قبلها وقبلته ! » 

فضحكت الشاعرة «دور ونى» ضحكة طويلة . وشاركها فى الضحك بعض 
اسائذة .وكما الاحخرار وجهمسز فالسترء إلا انها لإتل ث أن ضمكت .وبق الكل 
حدثون ف سيرة « إساف» و« نائلة». عبد اليد سال 


خطبة الوطق الا* كبر 
بار يك هزه 


في مؤّر المندو بين الملم فى ه” مارس سنة ه/ا07١1 )١(‏ 

ياتريك هترى سياسى أمسيى وخطيب ولد فى ستودلى -(©51401- 
متاطعة < هتوفر »> فى 79 مابو سنةو7١‏ . وسد أن أخفق كل 
اخنات فى ازراعة والتجارة 3 أدهن الحاماة » وظبرت شه رته أولاة 
عند مادافم ق قضية تناولت موارد رحال الدى المالة الشروعة 5 
ولقد قاوم يكن قوة فى مؤتمر الممولين يفرحينيأ قانون التمغة سئة 
98 وافتتح المناقغات فى مؤتمر القارة سنة ١919/4‏ بمخطاب أعلن 
وكان حاتي لمقاطمته الى ولد فيها مرات عديدة ٠‏ واعتزل الامال 
العامة سنة 9*3 ومات فى « ريدهيل » بكونتة « شارلوت > 

فا بوتية سنة 5و( . 

* 
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سيدى الرئيس ؛ 

٠‏ ليس من يقدر وطنية النبلاء ا محترمين الذين خطيوا الجلس الآآن وكفاياتهم 
أكثر مما أقدرها . غير أن اختلاف الناس يجمليم يروت الأعس 
الوامه فى صور عمتاقة . ولذا أؤمل أن لايتبادر الى أذهائهم أنه مما 
بينهم » ان أدلى بإراء تضاد في طبيعتها آ راءه التىأدلوا يها . وعلى هذه القاعد» 
ساعبرعن مشاعرى بحرءة وبلا حفظ . إن هذا . الوقت ليس وقت الرسميات . 
والمشكلة المطروحة على الجلس هى احدى. المشكلات التى يتوقف عليها مستقبل 
00000607 سو 

)١(‏ ان المبادىء الى دافع عنها مستر باتريك هئرى ق خطاه الذى نتقله هنا لقراء 
المصور هى المادىء التى يحتاج الها العرقيون اليوم ليدفعوا العاصفة الاستعمار بة الى 
تيبر عاديم من ووو . ولا حرم أن الوطتية واحدةلانتمده واذا تمددت فاما بتمدد 
مظاهرها » أما جوهرها فواحد . ولا شبهة فى أن هذا الخطاب فيه جوهر الوطنيةوليابها . 
غير أت الؤسائل يجب أن نختلف عن الوسائل التى دعى اليها الخطيب التكبير اعتيار! لحاجات 


الزمان وا مكان والظروف السياسية . ولا جرم أن جهادنا العروع السلمى هو خير وسيلة 
نتال بها حقوقنا اذا احتفظنا بلباب الوطنية علي مايجب أن تقهمه 


٠‏ الى 

هذه البلاد . أما أنا فلا اعتيرها أقل من أنها مسألة يترتب عليها إما المزية 
و إما الاستعباد . وعلىمقدار ما بكون من خطورة الموضوع يجب أن تكون الحرية ‏ 
فى مناقشته . وليس لنا طريق غير هدًا لنصل الى لباب' الحق » وأن تقوم بسبء 
المسؤولية التى نحملها أمام الله والوطن . وانى لاعتقد أنى اذا حيست أفكارىق 
مثل هذا الظرف حذراً من أن اسبيء لا ىكان » وى لا! كن أقل من مرتكب 
لجرعة الليانة العظى لوطى + ولعمل » أقل ما يقل فيه » انه فسوق عن الطاعة 
رب: السماوات » الذى أيحده واحترمه أ كثرما أحتزم كل اللوك الذين مم 
فوق الارض . 

سيدى الرئيس 

من الطبيى أن يتعلق الانسان بأوهام الاامل . وتتن معرضون لان نغاق 

5 اعن الاق المؤلة » ونظل تصصغى الى تلك الننزات التى تطير بين -جواتحنا 
حتى ,أنى وقت ننزل فيه الى درجة ة السولم والوحوش . فب لهذا هوالواجب المتروض 

على رجال اشتكوا فى معركة حامية الوطيس دذعاً عن المربة * هل فرض علينا 
أن تكون في عداد هؤلاء الذين لم عيون ولكن لاينظرون » وهم آذ ادان ولكن 
لاسممون » تلك الوقائم التى تبدد خلاصهم الدنيرى ؟ أما أنا » فيا كان في ذلك 
من الال النفسانى » فانى مستمد لان أعترف باللقيقة الكاماة وأن أعيها » وأن 
أعرف الاسوأ من الاشياء وامخذ المدة له . 

امانى مصباح واحد ينيرلى السبيل لاخطوالى الامام ذلك . مصباح 
التجربة والاختمار .ولا أعرف سبيلا احم به على المستقبل إلا الماضى . فاذا 
حكنا با بلونا في الماضى من ع تجارمب » فى أريد أن اعرف أى ثىء ظبرق 
سياسة الوزراء الاتجامز يبررلنا أن تمك بتلك الآمال والاحلام التى شاء 
النبلاء الذين خطبوم من قبل أن يهووا والجلس إلى اذو ارها #أهي تلك الابتسامة 
الصفراء التى قو بلت بها مطاليبنا الاخيرة # لاتؤخذ بها ايها اأرئيس ! فامباسوف 
تبرهن في المستقبل عل أمها القيد الذى يقيد أرجلنا عن اليرالى الامام . لا تخدعوا 
انف يحلاوة قبلة تنطوى على العداء . سائلوا أنقسي 6كيف مق بول اانظر في 

٠‏ ١مس‏ لاع 


لطر 

ملاليينا نهى: جه المت رة الغر نبل » مع ظقلك الاصط تاذ الخرى الكيير. األى» 
ينثئ.نياهنا وإفلم أرضنا .هل الاناطيل ى والجيوش.اتأةضزورية لسل. يتوم . 
على إسساسى ا ليب. والتغاهم ؟ ليس'لنا. أن نتافق واتفننا انما عق .عدو أغربه. 
وآلات الخلأد وادوات الاخضام والاذلال. . واماعمي .إخرما يلجأ اليه الملوك من 
براهين وحجج . إلى وابأنيع | ايها الثبلاء »راذا يكن مسن فذمالان لمكي 05 
اط لمريكن الغرض:منها أن مخضم ونستكان #هل.لانيلاء أن.يعينوا لىأى غرضٍ - 
عر .أو أى. باعث خلاف هذا تمل آبرريطانيا العظبى من عدو في هذه البقعة 
من الارض تستجمع له جيوشما وأساطياها # لايإسيدى ! ليس لما من عدو.. ان. 
هذه القوات تستجمع هن اجلنا . وليس من غرص آخرلها سوى هذا ! لقد 
أرهات 5-تميدنا بتلك القيود الثقيلة التى.حاولت الوزارة. البريطانية أزن 
تقيدنا بها منذ امد بعيد , فبأى شئء تقاء:با + أبالتاقئات والادلة والبراهين؟ 

-“صعدى :-" 

تن لد مجرغينا الادلة والمراهين عش رسنوات طوال .قبل لدينا م نجديد نعالج 
به المشكلة ؟ لاشىء لقد قلمبَا المشكلة غب ىكل وجوهها الحتملة . ولكن كل 
هذا ذَهِبٍ سئى وذزى مع الربيح . هل نلدبأ الى الاستجداء ومد اليد للسؤال ؟ 
واذا فملنا فأية وسيلة. -نوسائل الاستجداء نستخدم بعد الذى استخدمنا ؟ والى 
أرى انه لايجب أن مخدع انفسنا يلسيدى ١‏ كثرماخادعتاها . 

- -سمدى).- 

- العد بذلنا كل شىء »> كن عله لنتق العاصمة الى تكاد” مهب علينا الآآن. 
أرسلنا.وطاليبنا ء ثم تظاهرنا . ثم استيجدينا . لقد عرضنا انفسنا على اعتاب 
العرش وظلبتامنه المعونة في أن برفم عنا حيف الا يدىالمستيدة التى تمثلها الوزارة 
والبؤلاركن 0 رقت عرائضنا . وزادت-مظاهراتنا العسف والجور شدة و زادتنا 

احتقارا ومهانة . أل استجداؤنا وفسى . ول بزدنا الترائى على اعتاب العرش 
إلآ.قذلة ونحقيرا.- فكي يجدى بنا الأمل فى ٠‏ الل والتفائم- يمد كل هذا #لم 
ببق فيقوس_الأمل من مزع . فاذا أردنا- أن .تتحرر» وان" ندفم عن تلاك 


ونان 

لقوق الإنسة لق لاك أنه تدر تبتى: في الذنيا. تزائقز الامقبابيقرةروان 
نمفى في تلك المعركة الشريفة التى اشتبكنا ما منذ زمان طلويق ف وال ننامكنا 
تممه يعق: أن لأغفر من ميَدَائبا «ختَيْ ند الالشركتن الوه تر 0 
غزاتها »إذث قالن التتال! الى 1ك رعذا القول ,ا ينيد اقم" نأل 57 ولت 
من شبيل إلااللاج» 2 والأعماد على ل أ نصير اللاجتين:'' 

ع 

قيل بآننا ضعمّاء » 0 أن نأخت بضأم في مثل در 
الشديدة . ولكن فليخيرونا متي سن" ون أكثرقرة : هل نكن ١‏ كار قر 
خلال الاسبوع القادم » أم السنة التالية هل ستكون أكثرقوة عند مأغهرد ون 
سلاحنا » أم عندما يحتل البر يطانيون منازلنا ؟ هل يمكن ان نستجمع قواتنا 
بالاستكانة والوقوف موقف السلب العسرف:!هل يمكننا ان وز وسائل الدفاع 
الشرعى عن حريتنا بآن نستلق على ظيوزنا. مْتشلون؛ الى خيالات الامل 
وأوهامه حتّى سك مئأ الاعداء وبأخدوتنا بالايدى والاعناق : 

سيدى 

إننا لستا ضعافا اذا استخدهنا الوسبائل التى وضعها. الله > رب الطبنيعة » رهن 
أيدينا . فان ثلاثة ملابين من الرجال مسلحين ليدافموا عن الطر يه لأقدسة » وق 
مثل هذه المملكة التى عي هلك لنا دون غيرنا » لابجكن كسره باية قوة كر 
أن يرسلها عليهم العدو . وفضلا ع هدك فاكا لن تقاتل منعردين 0 
إلهء عادل: مبىء للائم غاباتها #وشونه يرسل العنا باؤنقاء عدون آنا معد الساعدة 
في مماوكنا الشريفة . 

ان النصر ياسيدى لي سلقوى وحده: أنه من تصنت المؤمنوالعاءل والشتجاع. 
كا واتنا ليس لنا اختيار فى هذا . واذا فرض وكنا ١ن‏ الانخطاظ يحييق تار 
الأستكانة » اننا قد تأخرناً كثيراً فى الت قيقر عن القثال. . أما آلتذبة تبتر فلا مبنى 
له إلا الخضوع والعتودية . ان الاصقاد في انتظارنا أن صلصاها السمم. فوق 


لاا . 


ودءان_يوسطون 1 لا مغر من المرب!ولتأت بودلاما 1 أقول( ف عكر شدديدك 
الا .ان بالمهاية . 

سدى ياسيدى يذه بك مجبود لنقف بلا قتال . انالاصدقاء مر 
السلا 1 السلام !الاسم ولا سلام . لقد يدأت الحرب بالفعل . فان العاصفة التى 
ستهب فى الشهال سوف تنقل الى ا ذاننا 5 قرع السلاح . ان اخواننا في الميدان . 
تلماذا قف نحن هنا مكتوتي إل بدى” ماذا بريد الئ.لاء بعد هذا * ماذا يرجون 
أن ينالوا # عل المياة غالية الثْن » أم ان السلام حل اذيذ» لنشترىكلاهما 
بالاصفاد والمبودية ! 

الى لا أعرف أى طريق يلذ لغيرى السيرفيه . أما أنا فأقول ( دعنى حرا 
أو دعى أموت ) : 


عله 
ماك 


اذأ استركت أميز يكا 


فى الحرب الذو دوي الاغيرة 

اذا تركنا الكزات الجوفاء التى يستعملها الساسة جانباً ويحثنا قما يسمونه 
القانون الدولل وراجعنا حوادث العالم قبيل نشوب الحرب تيسر لنا الوقوف على 
شيء من الختيقة 

: رصاص <مدم 

اجتمع مؤتمر السلاح قبيل الحرب بسنين وفيه طرح موضوع وجوب منم 
استيال رصاصدمدم في المروب فاتفق الحاضر وزعل ذلك ولكن أبدتّد ولتا 
بريطائيا وه را محنظا يجيز لاه م المتمدينة استمله عند دقاكلة الام الملونه” 
الهمجية .فاعّاداً علىهذا التحفظ ل الالمان هذا الرصاص ضد أعدائهم على 
اس أن الامم الاوروية الحارية لدول الوسط استوردت قوات كبيرة من 
الهند ومن السنغال وغيرها من بلاد المتوحشين وكانوا يؤلفون الكثرة الاحقة 
من الميتوش المعادنة لالمانيا ها أرادت أيريكآن تتداخل .ني الأم عيبة ' 


عبو 


ارصاص المذكور. يصيب البيض كا يصيب الملونين أجاب الالمان بانه يجب 
والخالة.هذه فصل الفرق البيضاء عن الملونة وترك كلا معهما تعمل ؤساحة وحدها 
وبالطبع لم 7 الملفاء مبنه الملاحظة فامطروا دول الوسط رصاصاً نه فيّحين. 
م يكن بين جيوشها ولاعكرى .لون واحد . ل تحرك أميريكا سا كنا . 
ْ السفن والبضائع الحايدة 

عقد أجماع دولى للبحث في هذا الموضوع قنالت بعض الدول إن اليضاعة 
اتخاصة بأمة معادية اذا وجدت على مركب محايدة تصبح ملكا حلالا اعدو واذ 
عثر علها فى البفينة العادية تصبح ملكا للعدوبا عامها من البضائع . فزادت 
أميريكا على ذلك قَكَلةَ : « المماوكة لامدو فقط وأما المماوكة 4 ]يد فترد أو بعوض 
عنها » أما دن النقطة الاولى فكان رأى أميريكا أن المركب الحدايدة هي 
كالارض الحايدة غير ةابلة للتفتيش بأى حال ءن الاحوال . فلما ضيق الخافاء 
الحصر البحرى عل المانيا صارت الممالك الاوروية الثمالية الجايدة نحل 
المؤن خصوصاً والذخائر المحاصرين على مراك يمحا يدة كان الإافاء يصادروتها. 
وليس هذا قنط بل زاد الامن لدرجة أن بريطانيكانت عانع ٠ن‏ استيراد 
دول الثمال لمؤن أ كثرءن الكيات التىكانت تستوردها قبيلالحرب ول تحاول 
أميريكا الحايدة أن تقرر وجبة نظرها عند مااحتج لدبا الشباليون فى ذلك . 

المنطقة الخطرة وضرب المرا كب بعد انقاذ الارواح 

يعرف القانون الدولى شيئاً اسمه المنملقة اخطرة ويحتم على الدول المتحار ية 
اعلان الامم الحايده عن تلك المناطق مع ارشادها الى الامكنة الميسور للمراكب 
الحايدة والغير حر بية المرور «خها. شا كان من المانيا الا ان طوق تا لراثوالير يطانية 
عنطقة خطر بعد ما تركت مرا في أقصى الجنوب اأغربى عن انجلترا للاراكب 
الحايدة والتجار بة وكان هذا الممر يؤدى الى شاطىء وعر لا يجمعه بداخل المزائر 
البريطانية مواصلات ما فكانت الغواضات تسرب كل سفينة تعثريها فى منطقة 
اللمطر معتبرة انها خطرة فعارضت اتجلترا فى ذلك مدعية أن المنطقة اعلطرة عى 
قط التى ببلتى فيبا العدو الخامه لال حر بية أو لاءاقة الملاحة وحصر العدو وأما 


ليف 


النواضاث فعى منفن. يجب خلييبا أن_توقف السعن و تعتث ها ئم سه + كول األائق 
صمح لما أن تمل بها كيف تشاء . فردث المانيا قائلة ان هذا تعريف لما كان 
يحصل بوم .لم تكن الخواصات «مروفة وأنها تفهم. :ان منعلقة الإطر حى الى لايجنب 
على المراكت الحايدة والتجارية المرورفيها الاعلىعهدتها فمززت أمريكاوجبةالنطر 
البرطائنة وال متكف الغواصاتعنءلباسلحت البواخرالتجار مقو يذلكصارتهده 
البواخرني نظ رالالمانحر بيةلاهامسلحةفكانت تسر يهاداخ ل وخار المنطقةالمذ ور 
قلعدة منرو 

كن منرورة. ثيس الات اللتحدة قدوضع تاعدةعي أمريكا الاممريكانينوصرح 
رنعياً ان اى تداخل اجنى فى شئون الدول الامريكية يمدتحديا صريحاً للولايت 
التحدة وعملا عدائيا فاظبرت أتجلترا لمها لاتماتع اذا خر خرجماجتلكه فالقارة قبل 
وضع هذاالقاعدة عن هذا ال واكتفت فرنسا و إيطاليا وأسبانيا بان تتكون 
أمريكا اللنوبية لانينبية 3 المانيا ققد احتجت عليه ولامبا وجدت سوقا 
لبضائعها راحة في جنوب القارة ودنات تنشر نفوذها هناك ذلا شهرت الأرب 
ساعدت الولاياتالمتحدة الخلقاء سلبيا وأدبيا ولكن تفوق المانيا علمهم اضطرها 
إلى التداخل الفملى 


"مرعنايت 


لعفا 
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فى الثرىه والقرب 


« النقد ير وسيلة لتمويد الفكر على الابتكار » يل هو طريق 
الاستتلال المقيق . والنمود مع احترامها رأى رصقاتيا لا تجد 


عخصاءعن ابداء رأيبا ورأى قراتها فى الموشوعات الى تشفل العالمين 
العرق والغربى »حيا فى النائدة وايتناء الاصلاح . 


* 5 * 
١‏ - طلال: مصر 
(1) من مقال بعنوان « النور الجديد ع يكل بك 

السياققوى والحجة يكاد يسينها الانسانكا يسيغ شراباً ليذاً. والاساوب 
سهل فيه جمال ودقة في التعبير . والذى فهمته من هذا المقال أن قلة الابمان با 
كان يستمد الانسان « مما فوق عقليته » قد أحدث قلا نفساتياً يشمربه مكل 
الممسكرين »وآن المفنكرين باعتبارمم قادة الدنيا وهداة السواد م نالناس وقد قحوا 
العامة بها يشعر ون من قلق وفوضى . وأن الهداية سوف يمثر عليها التائهون القلقون 
في جوانب ب الشرق علانه منيع المداية الروحية مَنقا ! اعد الازمان . آم اليب 
الذى أ حد هذا القلق التفسانى فتيدم | لكان قائاً حول الغيبيات بصورها 
من أساطير وخراقات اطمن لا الناس أزماناً طوالا . أما واجب الوجود. - الم 
فان الفكرة فيه لاتتغير ني المستقبل عما كانت ف الماضى . أما الذى سوف يتغير 
ويتبدل فأ يلى ذلك هن المعتقدات التى بشرت يبا الاديين على اختلاف صورها 
وتاين مناحيها . 

هذا ماخص ماق المتال الذى صبه الصديق هيكل بك في لب جيل 
الصورة ختى ليخيل اليك أن الفكرة فى وأجبب التجود سوق تظل في الستقبل 
"كا كانت في الماضى » وأن الانسان إنما جد حقيقة فى سبيل الحصول على فكرة 


قلايا 


يطمان أليبا والعلاقة ار يله يولجب الوجود مجايرة لغ كرة التديمة 0 شه 

فيها الاساطير وانفوافات , والمثيقة هالت أعتقد ديا أن الشكر: تبن ) و فكرة واجب 

الوجود > وف* طق / الاّان” به-» قد تغيرتا بالفمل ع كاتا في المافى ع 
كاملا فى الاعصر الحديئة لاول ولأخر مرة في تاريخ الفكر البشرى . 

ل تحدد الاديان فكرة كا.1ة في واجب الوجود يرضى يبا العقل الاستقل في 
دور ما من أدوار النشوء الفكرى . بل ان الاديان ألزمت الناس فم الزمتهم به 
الاعتقاد بوجود الله متخذة منسلطتها الاستعلائية ميررا الىهذا الالزام . وحدد 

كل دين ر به أو الله على مقتضى المادىء التى تَزل بها الكتاب الذى يتخنه نواة 
له . لاله" الذى يعرفه كونفوشيوس عتالف تماما للاله الذى ب فه بوذا » وكلاىا 
مخالف تماما لاله زرادشت . وآله التوراة الذى ,دول - « لانى أنا ارب اللمك » 
آله غيور » أفتقد ذنوب أذ باء -.٠‏ ن الا بناء فى الجيل الثالث والرابع من 0 
وأصنع احساناً الىألوف من محبى وحافظى وصايلى»_مخالف تماما لاله الاناجيل» 
بل مباين لاله مزامير داوود ؛ على قرب النسب بين التوراة والمزامير » وكلهؤلاء 
مخالفون للفكرة الآالحية التى بثت ف القرآن . 

وكل الاديإن سواء في تصوير المتها بصورة ترضاها منازعها . إذن فلم يكن 
نمه من فكرة عامة في واجب الوجود ارتضتها كل الاديان نهم منعل الناس على 
ا هن قال أنه قوة » ومهم من قال بأنه فكرة » و«نهم من 
رم له رمزا ول : يقل فيه شيا . أما الفلمة المديئة قد اهتدت الى فكرة جديدة 
لانظن أن الادران تغضها »لانن أ( ان العم لاءرضاها . ذلك أن وجود واجب 
الوجود فرض الزاى لا يمكن للعقل أن يحتفظ بألفته من غير أن يؤءن به . هذوهى 
الفكرة التى خلص يها العقل الانسانى من جباده الماضى الطويل . وي قكرة على 
الرغم من أن الاديان لاتخضبا كثيرا وترضىء خها المنازع الماية » حددت علاقة 
إلانسان بالله نحديدا غير تام» ولكنهمرض عل ىكل حال . 

أما تفكير الانسان الجدى فاصبح في تحديد علاقته » لا يواجب الوجود » 
ولكن بالكون * فبعد أن اسقط العم الانسان عن عرش الملاتّكة العلوى » وانزله 


لل . 

لى افق اللييوان »اخذت الانسان فسكرة جديدة ليست بأقل اتكالامن التككرة 
الت المسكت زمامه من ناجية الاديان . 1 َ 

بعد أن أظبر النشوئيون اصل الافان الحيوانى وائبتوه علمياء وعد أن 
ابت الميولوجيون قدم الارض » والفلكون قدم النظام الشمسى » واظبر خؤلاء 
بإيحامبم منلسلة التدرج الطويل التى مضى فا الكون ليتتبى بظبون الخاة فوق ' 
الارض » وعرفرا أن سللة التدرج في النباات قد ابت الى ذوات 
الفاقتين » وانها اننبت فى الميوانات بذوات المقارء ثم بالبريمات وعلى رأسها 
الانسان » اخد العقل الانسانى معته تح والتذكير »كا هي عادته » فيا مختىوراء 
هذه السلسلة الطويلة من قصد » وهل كانت متجبة بكل مافنها من الصور لان 
تنتهى بالافسان » على أنه القصد الاخيرءهها ؟ ١‏ 

هذا هو الاشكال الجديد » عارقة الانسان بالكون , لاعلاقتة بواجتت 
الوجود » الذى ارتدت سلطته بنسية ١‏ كتثاف العقل لنتن الطبيعة الى انه 
فرض عقلى ضرورى » وأن سان الكون أبدية سرمدية . 

أما المدى الذى تبحث عنه الانائية فينحصر الآآن فى الغا" التى تربى 
الها سللة التدرج التىانتبت بالانسان : وماذايكون اذا انظبرثا الع بانالانان 
فى فكرته المديثة مخطىء خطأ يتساوى مع خطته فى فسكرته الاولى التى بشرت 
له بانه محور الكون وأنه سيد الوجود * على ان في المكرة الديئة لنبا أدنى إلى 
المكرة القدمة . اما الثابت حت اليوم فليس مايرضى نزعة التغاولفيمضيرالانسان 
واست ادرى لماذا لا يشارك الانسان الميوانات فى بايلتها الزنةة مادام يشاركها 
في بداياتها الجميلة 7 

كن 

(ب) من مقال بعنوان «الماعة منالناس » . سلامه عوسى . 

لغة المقال عامية تقريا . أما الاقكار المبئوثة فيه فسبوق بها الاستاذ ضلامة 
موتى » وضعها جوستاف اوبون في كتايه الذىترججه المرحوم فتحى زغاول تضنوان 

5 ملاع 


فللا 
فس ور الام » وم يق مما فى الكتاب من مبادتقه سوى قور لم تنناوها 
الايحاث الجديدة بالهدم والتحطم ٠‏ ومع هذا يقول الاستاذ : 

1 «يحدد البحشق هذا المقاليانتا ترد بدأن نشت أن الانسان فيوقتاجتاعه 
يكون إحط مما هوفى وقت أنتراده » . 
٠.ما‏ لنا وللإساوب والتعبير ذللكاتب اساوبه وتعبيراته . ولكنا ترريد أن 
تنه الاستاذ الى ان الشىء الذى يريد أثباته اليوم لقراء الملالءقد فر فرغ لو بون 
من اثاته منذ نصف قرن مغى فى الزءان !! 
1 .2 

؟ - الخديد - مصر - (العدد )1١‏ 

من مقال بعنوان - «السدم» الدكتور على مصطفىءشرقه تاذ الرياضة 
التطميقية بالجامعة المصرية . 

جل ف الاستاذ مشرفه علمه لي وأد.ه الم . دعي ان الما الترا 
؛ وامكان ن تقلها من لغة الى لغة شىء الخر. لاستاذ مهما ك ا 
فبه» انه لا يستطيع أن ينقل هذا العم من من اللغة التى تعلمه مما لى لفته الاصلية 
بسبولة قن هينة الترمة مغابرة ماما لمينة التدريسءولا كاد تنزل عمها قدراً 5 
بل فظن أن المترجم أ كثر مسؤولية من لمعم 

بعت 0 باط ادي ادن آلا كتفاء بقليل ءن 
( الاقندية ) الذين يحررون اتلطابات في وزارة المعارف ليقوهوا يمهمة الترجمة 
الملبية . ويكاد يكون هذا القول مثالا لما يقوم في اذهان الكثيرين هن رجال 
التعليم عندنا فما هي التريجة العلدية . والحق أن الترجة العلمية ب لاتدرس 
ولكنها ملكة تزود المليجم بقدرة خاصة على ادراك المعالى على حقيقة,! » وعلى 
نتلبا صحيحة الى لغة أرق . وهدآا مالابتيسر للكثيرين مي الكتاب 
بل ولاعدد الا كبر ءن الاساتذة . و! كبر مثال على هذا مقال الاستاذ مشرفه 
اذى نشرفي الجديد . 

واليك امثال ما قال : جاء في ص ٠٠‏ مايلى : 


يفا 
«واول ذ كر السديم الا كرفي «برج الجبار » هده في كتايات :زاهب 
جزويق سويسرى اسمه كساتوس عأم ٠ . » ١5١8+‏ وقال في ض 7١‏ «وق غام 
هه تجح هنرى دريير في الحصول على أول صررة فوتوغرافية للسديم الا كبر 
ف برج الجبار»- وقالايضاً في الصفحة عينها - و ثم ثم أن كن وروبرئس خصلا 
فى سنة ههه١‏ لاول مرة عل صورة ظاهرة فيما انقام الول للسدىم الا كبرق 
برج أندروميدا ؛ سدم 
والمقيقة أن الغرق حككير بين مأ زسميه « بيجا » وبين الحقيقة الشكية 
والاصطلاحية . فاذا قلت «برج الجبار» اضفت الى البروج الاثنى عشر برجا 
جديدا غير معروف » لاني الشرق ولاتى الغرب . ولبرج هو جوع النجوم الذى 
يكون عند الافق مدة شبرهن. الزمان حيث ثغيب الشمس . وهذا الامسر هو 
الذى أطلقه عليه القدماء » وقالوا ان الشمس تغيب فى هذا البرجٍ أوذاك 
محسب غيانا قشبووالة ورا قد قير ان الى الى عشر شبرا انوا 
أن البروج اثنا المت حح ورالته وسموها باح نه وقد جيم إعضيم 
أسماءها العر بية يقوله 
حمل الثور جوزة السرطان2 ورعى الليث سثيل الممزان 
ورم عقرب يقوس للدى - نزح الالو بركة اليتان ‏ ر 
وكان القدماء قد انوا الى أن موقم الشمس بين الكوا كب يتغير من يبوم 
الى آخر مدة السنة . م يعود في بداءة السنة التالية يا كان في بداءة التى قبلها 
وهم جرا كأ نبا تنتقل فى منطقة من الكوا كب عل مدار السنة أو كان تلك 
المنطقة تدور حول الاأرض دورة كل ةكل سنة قتسموا تجومها ١١‏ قسما متساويا 
سموها منازل .فشكل قسم منها يقايلثلائين بوماً وسعوها بأسماء أ "كثرها من أسماء 
الميوانات. ووصل هذا التقسيم وهذه الاسماء الى اليوتان قالسسرين فالعره 
واسم ابرع و الانةالائلة «سره © كلا انتقل هذا التقسم | م 
البرج « رودكانيموريا » أى جزء من ائنى عشر كا ورد في كلام أفلايلون : 
وسماها المبرانيون في التور 21همتملوث» تقلا عن اللنة البابلية . والظاهراً أن اليونان 


و/ل١‎ 


ستعلموا أيصًا كلة « برجس » لعزلة هن دائرة البروج » فر مها السريانومئهم 
تقلت الى العر ب 177 أثبته العالم قرنكل الالمانى(را اجع بسائط علالقاك لصروف) 

وجرى الحدون على هدأ النظام وعلى هذا لتقب يم مل عندمم عمق 
وألثور 5ن والتوأمان أوالجوزاء ادتمع وال 0 0 و الأدد 
وبآ والسنيلة أو العذراء هع:71 والممزان نا والمترب ونمرهء5 والرائى 
أو التوس ددامةنانهد5 والجدى دنسعمءكممة2 والدلو دناعدياوة والأوت أو 
السمكتان معموزم 

اذن فالجبار ليس يرجا بل عو مايى 055ذااعودهت واصطلح على 
ترجدحبا يكوكة أى يموع من النجوم السديعية 

أما كوك المرأة المسلسلة (0603هءؤسة) ققد صورها الصوفي التلّى ااعربى 
لدروف: شيورة أر اد اوافلة يديها كانها خافت من أمرما . وف الاطالى 
الاروبية نِمو رة امرأة ميكئة . على أحد الموتين والسلاسل فى يدما ورجلا 
أو فى يدما ققتط . وما دام العرب قد عرفوا هذه الَكركية وسعوها فداذا لانتول 

كوكية المرأة الس للة بدل أندروميدا ؟ 

أما كركبة الجبار فعروفة فى أورربا باسم أور بون (06105) وقد ذ كرت 
فى سفر أبوب حيث قيل في وصف انلالق ( صائع النمش والجبار والثر ومخادع 
الجنوب ) 

اذن فالفرق كير بين اليرج والكوكية . وهذا مااكن دن الواجب أر. 
يلاحظه الاستاذ قبل أن يمذى فى يحنه هذا . 

#* 

ص لد شه اللجلات الاتجلمزية : المستر وه امعد دوعن المرود 

لا مريةمطلنا في أن الجود | كث رشوب الارض بعدا عن مغهوم الناس في 
التاريخ الانسانى . فانك اذا قرأت تار ينهم عجبث كيف أن الله » اذا كدت 
الرواب' تالتى تقلت الينا عترم قد جعلهم شعبه التار وأرسل الهم نيه «رسسى 
ليخرج جم من أرض مصر الى أرض المعاد 5 اذا اخذت الذكرة في شعب 


اللا 


الله اتحتار على أنه أرق أمم الارض لم تستطم أن قستدل من تاريخ المهود على 
ما يؤيدهذا التصور مطلنا.فان بنى اسرائيل قد تدموا على مومبي تدله الصبيان 
والسجرة ققالا لدان فصبر على طمام, واحد فنرل عليهم مائدة .وقال لمم قاتلوا لتغوزوا 
بعالم قتالوا له اذهب أنت وأخوك قاتلا إنا ها هنا قاعدون “وركيم «وسبى برهة 
من الزمان فأضابم السامرى وعمدوا ثوراً جسداً له خوار.وكنى بهم وقد أوشكي 
أن يطلبوا من موسى أن يدخلهم الجنة أحياء وبلا حساب . 
واذا حت هذه الصورة» وي صورة لاتؤالها غير ية بل لامشاحة فى أنها 
من أصح الروايات التى تروى عن اللهودءعجبت كيف أن هذا الثعب هو الذى 
أختاره اله الحبوب والذى مخصة بعطفه ورعاءته.غير أنك اذارجعت عن التصور 
لاول الى فكرة أن اهما اختار هذا الشمب إلا اضعفهواستكانتهوذلهواتكساره» 
لستطمت أن تعرف لماذا اختار الله اليبود لينصرم على المستيدين بهم. غير أننك 
لا تلبث أن تسكن الى هذه الفكرة <تى تعتورك فكرة أخرى توقمك فى مشكل 
ٍ أي من الاول.اذ لابد لكمنأن2-اءل كيف أن هذ انشع ب الضعيف امستكين 
قد أصبح » عاك أن شتت هله وحرم من أرضه المقدسة التى ظلت ميداناً ار 
الثعوب خلا لكل أدوار انارخ من هد أن خرن نبت امقس »عن أ كثر 
الشعوب لخجة وأشدثم امسا كا بعرى الاتحاد القووى التىلم يعرف له نايرفيتار مخ 
شعب من شعوب الارض ؟ 
يقول امؤاف الكيير هوستون ستيوارت تشميران أن السبب في ذلك 
كتابالتوراة و يقول كثير من المأرخين ان الببب فيه غريزة الدفاع عن النغس 
في الأقليات . وعلى الأأخص فى أقليات, لمهود لم تجد لا من نصير في أ كثر 
البقاع التى فزعت المها هربا من استبداد لحقها في غيرها 
وأقد لتى المهود من اضطباد اسحاب الأقلام أ كثرهما لقوا من اضطباد 
أرياب السيف. بل حاوا | من مخارق رجال الدين ) كثر ما لقوا من استتداد رجال 
الدنيا . وفىممتقدى أن آخر مأبر. مون , به من رذيلة عملبمعل على حطيم النظامالاجماعى 
الحاضر باستكشافهم لمبدأ الشيوغية أو البلشفية الذى يرميهم به مستر ويكهام ستيد 


اجرب 
في مقاله القم الى تقرؤه فى غلة الجلات الانجايزية . يقول مستر ستيه 5!680 
سوبرحجة اسه ف العر بية حصان-- ان المبود يأتمرون بالعالماليوم جزاء مااتتمرم م 
0 الا ولى وأن : نهم الى جم المال والخطام ل يكن يا 
قوا بها ااظل اذا حلت يهم الكوارث ونزلت يهم المادئات . أما وقد 

00 اليوم أن يتبداواء نهنمالكوة دالماديه هوه ة أدية الستطيعون بها أنينتقموا 
من النظام الاجتاعئ قانهم يضحون بالوسيلة الاولى على أن يكون لم القياذة اذا 
مابشروا يالو, سيلة الثانية وهي الكورة المااية في سبيل الشيوعية . 

ولاجرم أن هذه المكرة ذات آصرة بمكرة ال الكنينة إذ يدعون أن 
الهود د نون أولاد التصارى . قد أمخنت هذه الدعوى ذر مة ة التتكيل بالهود 
اتتقاماً منهم جزاء ماصلبوا المسيحعلى زهم ٠‏ غير انى أصحت لا أه ميل مع هذا 
الرأى وان كنت أخذت به يوماً من الايام . وأ كبرسيب يجملنى لا أرى رأى 
ستيد فى هذا الموضوع أن رد أن تكون مارك ولنين وزونسي من ال.ود 
لا يكفى لاقامة المحجة على جوع اليبو دء ولا أستطيع أن أمخذ محرد اشارات 
بسيطة فى كتايات دزرائيل سبباً فى الاعتقاد بأنه رمى الى هذه المكرة الى أعتقد 
أنها قد تبعد عن عقول المبود بقدر مامد عنيم فكرة الخروج على ت#قاليدهم . 

وفضلا عن هذا ذان الود ليس لم مذهبا سياسيا لهم يمكرون فى مثل 
هذة الانقلابات الثورية سعيا ورآء أغراض عالمية .فالهودىمصرى بين المصر يبن 
ايجلمزى سين الاتجليزىءفر نوى بين الفرسويين»حيثى بين الاحماش» سودالى 
بين السودانيين . وعندى أن هذه التزعة وحدها كافية لان تبعد عن ذهنيةالمهود 
أ كثرما يحاول أن يعزوه اليهم الكناب من النقائص العمرانية . 


عرزن 
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